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باب الحب في الله والبغض في الله 


(وقال: إن الله تعالئ إذا أحب عبدًا دعا جبرائيل فقال: إنى أحب فلانًا 
فأحبه"'". قال: فيحبه جبرائيل» ثم ينادي في اللجماء فق ل 3 أن يعي نون 
فأحبوه» فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض 

وإذا بغض عبدًا دعا جبرائيل فيقول: إني أبغض فلانًا فأبغضه 

قال: فيبغضه جبرائيل» ثم ينادي في أهل السماء ألا إن الله يبغض فلانا 
فأبغضوه. ثم يوضع له البغض في الأرض”'' من المصابيح”" 

قال ب : «ينصب لطائفة من الناس كراسي حول العرش يوم القيامة وجوههم 
نورًا ولباسهم نورًا ليسوا بأنبياء ولا شهداء. يفزع الناس ولا يفزعون ويغبطهم 
الشهداء والأنبياء 


قالوا: يا رسول الله صفهم لنا؟ 
قال: «هم المتحابون في الله والمتجالسون في الله والمتزاورون في الله» ”*) 


)١(‏ قال النووي: قال العلماء: محبة الله تعالئ لعبده هي إرادته الخير له وهذايته وإنعامه عليه 
ورحمته وبغضه إرادة عقابه أو شقاوته ونحوه وحب جبريل والملائكة يحتمل وجهين 
أحدهما: استغفارهم له وثناؤهم عليه ودعاؤهم والثاني: أن محبتهم على ظاهرها المعروف من 
المخلوقين وهو ميل القلب إليه واشتياقه إلى لقائه وسبب حبهم إياه كونه مطيعا لله تعالئ 
محبوبا له» ومعنى يوضع له القبول في الأرض أي الحب في قلوب الناس ورضاهم عنه 
فتميل إليه القلوب وترضى عنه وقد جاء في رواية فتوضع له المحبة . 
النووي في شرح مسلم (/ )١1١١‏ طبعة دار الكتب العلمية .. 

(') وجدناه بالهامش 

() أخرجه البخاري في صحيحه (9/ »)١17/7‏ ومسلم في صحيحه ])١57707(.151/[‏ كتاب البر 
والصلة؛» 54 » باب إذا أحب عبدًا أحببه إلى عباده» وأحمد بن حنبل فى مسنده (7/ 1١7‏ 5)» وابن 
كثير اق ليود 09515769 والفرطي فى تقر :)0 والتيقن فين الأشماء :و الصفات 
(444): والتبريزي في مشكاة المصابيح (20005)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (*/ 108) . 

(4) أخرجه الزبيدي فى الإتحاف (5/ »)١75‏ والشجري فى أماليه (؟/ »)١77‏ والمنذري فى 
الترغيت والترهيب (؟/ 605) ْ 1 
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3 باب الحب في الله والبغض في الله 


(من نظر إلئ وجه الظالم وسلطان الذي يظلم تذهب البركة أربعون يومّاء ومن 
نظر إلى وجه عالم جاءت البركة أربعون يومًا لا شك فيها . نقل من تفسير)”') 

عن أبي هريرة قال: سمعت حبيبي رسول الله 23 : يقول :''' إن في الجنة 
عمد من ياقوتة عليها غرف من زبرجد لها أبواب مفتحة تضىء لأهل الجنة كما 
تضيء الكواكب الدراري لأهل الدنيا) ١‏ 

قلت: يا رسول الله من يسكنها؟ قال: «المتحابون في الله والمتباذلين في الله 
والمتزاورون في الله) 

وروي أنه قال لأصحابه: أي عَرى الإيمان أوثق»)؟ قالوا: الصلاة 

قا مفنطة قدو وم الوه الججياذ 

قال: حسنة وليس به» قالوا: الحج 

قال :-نخستة وليسن :بهء. قالوا: فاخيرنا يا .وشول الله 

قال: الحب في الله والبغض في الله”") 

وروي أن ونجلة زان ألخاه فأرضف الله له :هلكا فقال ‏ أبقترية؟ قال : أرين أن 
أزور أخي فلاناء قال: لحاجة لك عنده؟ 

قال: لاء قال: لقرابة بينك وبينه؟ 

قال: لاء قال: فلنعمة لك عنده؟ 


)١(‏ وجدناه بالهامش وكذا كلمه . نقل من تفسير . قالها وسكت ولم يذكر أي تفسير 

(؟) أخرجه: بنحوه ابن أبى شيبة فى مصنفه 2»)١50 /١(‏ وابن حجر فى المطالب العالية 
لاك ولالاك)ل مسي في مجمع الزوائد /١٠١(‏ 2)7517/8 والزبيدي في الإتحاف (7/ 
2© والعراقي ذ في المغني عن حمل الأسفار (؟/ 04) 
وبلفظ المتحابون في الله على كراسي امن يأفرت حول العرش أخرجه الطبراني في المعجم 
الكبير (5/ »2١19‏ والهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ /37) . 

(9) أخرجه الهيئمي في مجمع الزوائد /١(‏ 9 والزبيدي في الإتحاف )5/ /ال11), والسهمي 
في تاريخ جرجان »)58١(‏ والطبراني في المعجم الكبير »)5١7 /٠١ :»5١8 /١١(‏ وابن 
حجر في فتح الباري /٠١(‏ 577)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 20251437 والشجري 
في أماليه (؟/ 4)21#, والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (/ )”941١‏ 


باب الحب في الله والبغض في الله 1 


قال: لاء قال: فبم؟ قال: الحب في الله 
قال: فإن الله تعالى أرسلني إليك ويخبرك أنه تعالى يحبك بحبك إياه» وأوجب لك 


(قال رسول الله تَلْةِ: المرء علئ دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل)7) 
وكل خليل حبيب وليس كل حبيب خليلا 

قال الغزالي: الخليل أقرب من الحبيب 

وقال عَلَلِهةٍ : أنت مع من أحببت”" 

ولك ما احتسبت» المرء مع من أحب وله ما اكتسب)”*) 


خضر مكتوب على جباههم المتحابون في الله» "© 


010 


000 


0 


040 


(عن ابن مسعود: جاء رجل إلول رسول الله كيد فقال : يا رسول الله كيف تقول 


أخرجه: مسلم في صحيحه [58. (35071)] كتاب البر والصلة والآداب 

وأحمد فى مسنده (5777/7)» والمنذري في الترغيب والترهيب (”7/ 2357)» والتبريزي فى 
مشكاة المضابيح(/4)05*1 والزبيدي في الإتحاف (5/ 175)».والعرافي في المغني عن 
حمل الأسفار (؟51//1١)»‏ والخطيب في تاريخ بغداد (/ »)4٠0٠‏ والشجري في أماليه 
(؟/ه*"١)‏ . 

أخرجه الترمذي في سننه (2)7778 وأحمد في مسنده (5/ 708 07375 . والحاكم في 
المستدرك 42١17١7/5(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (2014) وأبو نعيم في حلية الأولياء 
».)١56 /*(‏ والزبيدي فى الإتحاف .1١98/5(‏ 4)775. وعلى القاري فى الأسرار المرفوعة 
021 وابن عراق في تنزيه الشريعة (؟/ »)278١‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة (10؟) 
أخر جه : البخاري في صحيحه (0/ 15 م// 4 ومسلم في صحيحه ])5159(.١1١1[‏ 
كتاب البر والصلة» .٠٠‏ باب المرء مع من أحب» وأحمد في مسنده (”/ )١78‏ وأبو نعيم في 
حلية الأولياء (9/ 8*94”) 

وجدناه بالهامش وتخريج الحديث يأتي قريبا 

أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه »)١155 /١(‏ وابن حجر فى المطالب العالية (2”1/5 
)ل والفبقى. قن متجطع الزوائد /١٠١(‏ 7/8ا١),‏ والزبيدي فى الإتحاف .)١7/8 /١5(‏ 
والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (؟/ )١58‏ 


باب الحب في الله والبغض في الله 


في رجل أحب قومًا ولم يلحق بهم بالعمل الصالح؟ قال: «المرء مع من أحب)"" 


أ 


3 د 
يحشر مع محبوبه 
وروي أن الله تعالى قال لموسى: يا موسى هل عملت لي عملا قط؟ قال : 


إلفن عدليت للف قال الضلةة لك برهان 


قال: صمت لكء قال: الصوم لك جنة9" 

قال: تصدقت لك. قال: الصدقة ذلك كله 

قال: ذكرتك. قال: هي نور 

قال: يا رب ذلني على عمل هو لك 

قال: يا موسى هل واليت لي وليّا قطا.ء وهل عاديت لي عدوا قطء فعلم موسى 


أن أفضل الأعمال الحب فى الله والبغض فى الله» 


لك 


قال يَلِةِ: «ما زار رجل أخاه شوقًا إليه إلا ناداه ملك من خلفه. طبت وطابت 
الجنة. أحبهما إل الله أشدهما حبا لصاحبه)”*', أما البغض فى الله فقد روى 


في الخبر : 


0010 


000 


«(أزل عليل مؤمن فى الميثاق أن يبغض كل منافق وأخذ علل كل منافق أن 


وجدناه بالهامش 

أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 48 »: 54)» ومسلم في صحيحه [5110(.155)., كتاب 
البر والصلة 58 . باب المرء مع من أحب وأبو داود في سئنه (/0171)» والترمذي (2)5785 
وأحمد في مسنده /١(‏ 45 والطبراني في المعجم الصغير /١(‏ 08)» وفي الكبير (// 
5» والدارقطني في سننه 20١77 /١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 2587)» والزبيدي 
5 الإاتحاف (8/ 2)77 والتبريزي في مشكاة المصابيح (205008» والمنذري في الترغيب 
والترهيب (5/ .)5١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ )١١7‏ 

حديث «الصوم جنة» أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 0,» والترمذي في سننه (5 25١‏ 
5 والنسائي (5/ ١7‏ .المجتبى). وابن ماجه (/751). وأحمد في مسنده (؟/ 
”)ل والدارمي في سننه (؟/ 6 والبيهقي في السئن الكبرى /١(‏ 57 والزبيدي في 
الإتحاف (4/ 42١85‏ والشجري في أماليه /١(‏ ؟557), وأبو نعيم في حلية الأولياء (9/ 
/2 

أخر جه الزبيدي في الإتحاف (5/ 22١75‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (؟/ 
.)١61/‏ 


باب السلام 04 


يبغض كل مؤمن""©. وقال كَلْةِ: «لو صمت النهار لا أفطر وقمت الليل لا أنام 
وأنفقت مالي في سميأ الله وأموت يوم أموت وليس في قلبي لأهل طاعة الله ولا 
بغض لأهل المعصية ما نفعنى شىء من ذلك» 

(وروى جابر قال: قال رسول الله ككِْ: «إذا دخلتم بيوتكم فسلموا علئ أهلها 
فإن الشيطان إذا سلم أحدكم لا يدخل بيته») ”") 

وقال َلِِ: « ردوا هدية الفاجر عليه لكي لا يرى أنكم لا ترضون عمله)”"', 
اعلم أن من يبغض عليه ومن غلبت عليه الطاعة ينبغي أن يحبه ومن اجتمع كلا 
منهما ينبغي الإعراض والإقبال والصحبة والقطيعة لأنه يتعرض لرضاء الله مرة 

قال: هما إظهار البغض فيقطع لسانه عن محادثته ومكالمته ويتغلظ عليه 


باب السلام 


قال كَكْةِ: «إذا سلم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم السام عليك فقل: 
عليك. وإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم'*' وعن عائشة”' استأذن 


»)١55( أخرجه الزبيدي فى الإتحاف (4/ 2»)570 وعلى القاري فى الأسرار المرفوعة‎ )١( 
)١4( والفتني في تذكرة الموضوعات‎ »)"4١ /5( والعراقي في المغني عن حمل الأسفار‎ 

(0) وجدناه بالهامش 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك (”/ ”2250 والسيوطي في الدر المنثور (5/ 54)» والزبيدي 
فى الإتحاف (5/ 7725). وعبد الرزاق فى مصنفه »)١455(‏ والعراقى فى المغنى عن حمل 
الأسفار (؟/ »25٠١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (4791) 0000 

(4) أخرجه البخاري قي صحيحه (8/ ,.)7١‏ وابن حجر في فتح الباري /١١(‏ 247 47), 
والهيثمى فى موارد الظمان ».)١95١(‏ والترمذي فى سننه 207120١1(‏ وابن ماجه فى سلئه 
(57910)» والسيوطي في الدر المنثور 51/ »)١88‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (8/ 447) 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (79717)» ومسلم في صحيحه كتاب السلام »2٠١(‏ وكتاب البر 
والصلة (1/1)» والترمذي فى سئنه 2»)772١1(‏ والبيهقى فى سننه »)١97 /٠١١(‏ والعراقى فى 
المغني عن حمل الأسفار (؟/ »)١8١ /" 2.7١1‏ والزبيدي في الإتحاف (8/ 247 5/ - 


4م باب السلام 


رهط من اليهود على النبي كَكْةِ فقالوا: السام عليك فقلت بل عليكم السام واللعنة 
فقال: «يا عاتشة إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله» 

قلت: أو لم تسمع ما قالواء قال: «قد قلت وعليكم ٠‏ وإياك والفحش فإن الله 
لا يحب الفحش من الصالح)"'' المصابيح 

فينبغي لكل مسلم أن يبدأ بالسلام قبل الكلام ويصافحه عند السلام ٠»‏ قال كل : 
«إذا سلم المسلم على المسلم صلت عليه الملائكة سبعين مرة وإذا مر المسلم على 
المسلم ولم يسلم عليه تعجب الملائكة» 

وقال يَلْةِ: «يا أنس سلم علئ أهل بيتك يكثر خير أهل بيتك» ”" 

وقال يَثةٍ: ١لا‏ تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم علئ 
عمل إذا عملتموه تحاببتم» قالوا: بلى يا رسول الله. أفشوا السلام بينكم»”". 

وقال بعضهم: دخلت علئ رسول الله ولم أسلم. فقال كَلِةِ: «ارجع فقل 
السلام عليكم وادخل» ف 

وجاء رجل إلن رسول الله كك فقال: السلام عليكم. فقال #45 : «له عشر 


20500728 والتبريزي في مشكاة المصابيح (2»)4778 وأحمد بن حنبل في مسنده (5/ 2)١919‏ 
وابن حجر في فتح الباري /١١ »459 /٠١(‏ 4257 والحميدي في مسنده (/275)» والبغوي 
في شرح السنة /١1(‏ 075) 

)١(‏ وجدناه بالهامش 

(؟) أخرجه العقيلي في الضعفاء (7/ »23١7‏ وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (7/ )١40‏ 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه [97 (04)] كتاب الإيمان 7١‏ . باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا 
المؤمنونء وابن ماجه في سئنه (؟2)7595 وأحمد بن حنبل في مسنده (؟/ ١4لا,‏ 24946 
/١‏ 5 » والزبيدي فى الإتحاف (5/ هل/ا”. 68/ ١0)ء‏ والسيوطى فى الدر المنثور (؟/ 
5» والبيهقي في سئنه /٠١(‏ 277 والتبريزي في مشكاة المصابيح (1781)» وابن 
حجر في تلخيص الحبير (5/ ”227 وابن حجر في فتح الباري »)١8 /١١(‏ والحاكم في 
المستدرك (5/ »)١57‏ وابن حجر في المطالب العالية )5161١(‏ 

(5:) أخرجه: أبو داود فى سننه (0117/5)» والترمذي فى سننه »)77١١(‏ وأحمد بن حنبل فى 

مسنده (/ 814)» والسيوطى فى الدر المنثور (8/ 8")» والبيهقى فى سئنه (8/ ,)85٠‏ 

والتبريزي في مشكاة المصابيح (5771): وابن كثير في تفسيره (7/ »)١4‏ والعراقي في 

المغني عن حمل الأسفار (؟/ »232٠١‏ والزبيدي في الإتحاف (5/ 7”174) 


باب السلام 4 


حسنات» .2 وجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة اللهء فقال كَل : «له عشرون». 
وجاء آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته. فقال يَكلةِ: «له تلاثون 


./ 2000 
حسنةه) 

وقال كثيْةِ: «يسلم الراكب على الماشي. والماشي علئ القاعد والكثير علئ 
القليل» 2 ١‏ 1 


وأما المصافحة فهى أيضًا سن 

- ب ميَنْاائل ٠‏ . زضرف 

قال رسول الله 35د : «تمام تحياد بينكم المصافحة» 

1 : 0 ١ 520 1 

وقال: (إذا التقى مؤمنان وتصافحا فسمت بينهما سبعون مغفرة تسعة وستون 
لأحسنهما بشرًا) 

وعن البراء بن عازب قال: سلم رجل على رسول الله كَةِ وهو يتوضأ فلم يرد 
عليه حتى فرغ من وضوءه. ثم رد عليه ومد يده وصافحه وقال: «إذا التقى مسلمان 
فتصافحا تحاتت ذنوبهما)» 47) 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه (// 657 ومسلم في صحيحه كتاب السلام 2))١(‏ وأبو داود 
فى سننه .»)0١49(‏ والترمذي فى سننه ,)707١7(‏ وأحمد بن حنيل (؟/ .)١9 /5 65٠١‏ 
والبيهقي في سننه (4/ 70) وابن حبان في صحيحه (1470. الموارد) وعبد الرزاق في 
مصننفة 58 145) والتبريزي في مشكاة المصابيح (4187) .والربيدي.في الإتبحاف (3/ 
737278). والمنذري في الترغيب والترهيب (7/ 24717)» وابن حجر في فتح الباري 
»)١5 /١١(‏ والألباني في السلسلة الصحيحة »)١١55(‏ والسيوطي في الدر المنثور (؟/ 
69») والقرطبي في تفسيره (05/ 5994) 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الاستئذان باب كيف السلام والترمذي في سئنه (57894) في 
الاستئذان 

(9) أخرجه الترمذي فى سنئنه »)777١(‏ وأحمد بن حنبل فى مسنده (0/ »)5١‏ والزبيدي فى 
الاتحاك (5/ 0 0945 أوائن أى ةف «مصلفه 110 ب ْ 

(4) أخرجه: أبو داود فى سنئنه 2»)07١١(‏ والبيهقى فى سننه (17/ 2299 والتبريزي فى مشكاة 
المصابيح (4714)» والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (؟/ 2507» وابن السني في 
عمل اليوم والليلة :»)١189(‏ والدولابي في الكنى والأسماء »2١54 /١(‏ والسيوطي في اللآلئ 
المصنوعة (”/ »)١50‏ والذهبى فى ميزان الاعتدال (7”781) وابن حجر فى لسان الميزان 
6 #يد واب عدئ فى الكامل :فى الفتعقك زم 1 نور 0080 والزيد قفن 
الإتحاف (5/ »)38٠‏ وابن عبد البر في التمهيد /٠١(‏ 1417) ْ 


٠‏ باب السلام 


ولا بأس يتقبيل يد المعظم في الدين تبركا به وتوقيرّاء لما روى كعب بن مالك 
قال ليا انالك اتويت :نيك القن 07 هيه 


(عن علي ذه إن للمسلم على المسلم ست خصال: يسلم عليه إذا لقيه» ويجيبه إذا 
دعاه» ويشمته إذا عطس» ويعوده إذا مرض ويتبع جنازته إذا مات» ويحب له ما يحب 
لنفسه"'' . المصابيح)”") 

وأما الانحناء عند السلام فمنهي عنه لما روى أنس قال : قلنا لرسول الله أينحني 
بعضنا لبعض عند السلامء قال: لا 

وأما الأخذ بالركاب في توقير العلماء ورد به الأثر: أخذ ابن عباس بركاب زيد 
ابن ثابت وأخذ عمر بغرز زيد حتى رفعه 

وأما القيام فمكروه لأنه كلِِ قال: (إذا رأيتموني فلا تقوموا كما تصنع 
الأعاجم) إفرة 

وقال كِ: «من سرّه أن يتمثل له الرجال قيامًا فليتبوأ مقعده من 
النار» 240 

وأيضًا قال: «لا يقم الرجل للرجل من مجلسه ثم يجلسه فيه ولكن 
00 ره 


/1( أخرجه ابن حجر في المطالب العالية (». والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد‎ )١( 
والترهيب (:/ 566 والطبراني في المعجم الكبير (:/ 5 )2 والهيثمي في مجمع‎ 
)١85 ,//7( الزوائد‎ 

(؟) وجدناه بالهامش 

(9) أخرجه الزبيدي في الإتحاف (5/ 4258١‏ والعراقي في المغنيى عن حمل الأسفار (؟/ 
237). وابن أبي حاتم الرازي في علل الحديث )5١0905(‏ 

(4:) أخرجه: الترمذي في سننه (0»)277005 وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 2"9448). والطبراني في 
المعجم الكبير 0١ /١9(‏ 6 ”5 والتبريزي فى مشكاة المصابيح (2)5599 والدولابى 
في الكنى والأسماء /١(‏ 45)» والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار (؟/ »275١7‏ وابن أبي 
حاتم الرازي في علل الحديث (١57؟)‏ 

(5) أخرجه أحمد بن حنبل فى مسنده (5/ 548 ؛ 7/ )58١‏ والزبيدي فى الإتحاف (5/ ١58؟)‏ 


باب السلام 1١١‏ 


ويكره السلام على من يقضي حاجته 

روي أنه يِه سلّم عليه رجل وهو يتبول فلم يجبه. ومن سلّم علئ قاضي 
الحاجات أو علئ المشتغل بالصلاة أو الأذان أو الدعاء أو الأكل في الحمام لا 
يستحق الجواب وهل يجب بعد الفرغ وجهان 

(لكن يستحب بالإشارة فيها أو باللفظ بعدها ولا مانع من السلام على المساوم 
والمعامل والقارئ». ووجب الجواب"') 

ويكره أن يقول ابتداء عليك السلام 

قالها رجل لرسول الله كَلِِ فقال تل «إن عليك السلام تحية الميت » 
قالها ثلاث. فإذا لقي أحدكم أخاه فليقل السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته) إفه4 

ويجب أن يكون الرد متصلاً بالسلام 

وابتدلوا السلام سنة علئ الكفاية» ورد السلام فرض على الكفاية» وعلئ واحد 


)١(‏ قال النووي: قوله 95 « أفشوا السلام بينكم » وفيه الحث العظيم على إفشاء السلام 
وبذله للمسلمين كلهم؛ من عرفت ومن لم تعرف كما تقدم في الحديث الآخرء والسلام 
أو أعنيات التآلف ومفتاح استجلاب المودة» وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم 
لبعض وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل» مع ما فيه من رياضة 
النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين» وقد ذكر البخاري كآنه في صحيحه 
عن عمار بن ياسر ذه أنه قال: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك 
وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتارء روى غير البخاري هذا الكلام مرفوعا إلى 
النبي كه وبذل السلام للعالم والسلام على من عرفت ومن لم تعرف» وإفشاء السلام 
كلها بمعنى واحدء وفيها لطيفة أخرى» وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء 
وفساد ذات البين التي هي الحالقة» وأن سلامه لله لا يتبع فيه هواه ولا يخص أصحابه 
واحبابه 
شرح النووي لصحيح مسلم (؟/ بغرة 
طبعة دار الكتب العلمية . 

(0) وجدناه بالهامش 


5 باب الرحمة والشفقة 


فرض عين» ولا يجوز السلام علئ أهل الذمة ولو سلَّمم علئ من لا يعرفه فبان أنه 
ذميّ”'' استحب أن يسترد بأن يقول رد على سلامي أو استرجعت سلامي تحقيرًا له 
ولو سلم عليه ذمي لم يزد في الرد علئ قوله: عليك» ويستحب لمن دخل داره أن 
يسلم على أهله. ولمن دخل مسجدذًا أو بينَا ليس فيه أحد أن يقول: السلام علينا 
وعلس متاك لذ لعزا لكين 


باب الرحمة والشفقة 


عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله 95 : «لا يرحم الله من لا يرحم 


. )2 
الناس» 


,)"54 /١٠١( أخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (/ 2)5487 والزبيدي في الإتحاف‎ )١( 
وابن السني في عمل اليوم والليلة‎ 205١5 /7( والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار‎ 
والألباني في السلسلة الصحيحة (”7/ 20797 وابن أبي حاتم الرازي في علل‎ ,4)75( 
)7”5975( الحديث‎ 

(0) قوله يله فيما رواه مسلم (5. ])25١77(‏ كتاب السلام باب النهي عن ابتداء أهل 
الكتاب وبالسلام عن أنس أن النبي يله قال: (إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا 
وعليكم) 
قال النووي: اتفق العلماء علئ الرد علئ أهل الكتاب إذا سلموا لكن لا يقال لهم: وعليكم 
السلام بل يقال: عليكم فقط أو وعليكم. وقد جاءت الأحاديث التي ذكرها مسلم عليكم. 
وعليكم بإثبات الواو وحذفهاء وأكثر الروايات بإثباتهاء وعلئ هذا في معناه وجهان: 
أحدهما أنه علئ ظاهره فقالوا: عليكم الموت فقال: وعليكم أيضاء أي نحن وأنتم فيه 
سواءء وكلنا نموت. والثاني: أن الواو هنا للاستئناف لا للعطف والتشريك وتقديره وعليكم 
ما تستحقونه من الذم. وأما حذف الواو فتقديره بل عليكم السام قال القاضي: اختار 
بعض العلماء منهم ابن حبيب المالكي حذف الواو لثئلا يقتضي التشريكء وقال غيره: 
بإثباتها كما هو في أكثر الروايات . 
النووي في شرح مسلم )١17 /١5(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية . 


باب الرحمة والشفقة ١*‏ 


وقال تََةِ: «الراحمون يرحمهم الله ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
البنماء) 07 

وقال كَلِةِ: «ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فلم يأمر بالمعروف 
1 ما إفرق 
وينهى عن المنكر 

(أن ييحفظ خدمة ال 00 

وروي أن رسول الله َه قال: «والله لا تدخلوا الجنة حتى تراحموا» 

وقال: «يقف العبد يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى فيقول يا 


25 


٠. 0: 9‏ ره دنه ديه (ه) 5 ٠.‏ 2 
ربي ارحمني » فيقول: وهل رحمت شيء من خلقي لاجلي ولو عصفورا 
رحمتك» 

وروي أن رجلا يشتري الطيور يعقلها ويعذبها فلما كانت وقت موته اجتمعت 
الطيور علئ جنازته ما لا يحصى عددهم وصاحت فلمًا قبر سمعوا صونًا إلى متى 
تصيحون فقد وهبته لكم 


)غ0 أخر جه : البخاري في صحيحه (9/ »)١5١‏ والبيهقي ذ في اسفن العيو 30م )١‏ وابن 
0 الرغرة * ور الكبير (؟/ مع”)ل ل 
(5/ 5م ) 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه »)545١(‏ والترمذي في سننه »)١975(‏ وأحمد بن حنبل في مسنده 
»)١١١ /5(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 2»)5١‏ والحاكم في المستدرك (4/ 49 
والمنذري في الترغيب والترهيب (9/ 62" والتبريزي في مشكاة المصابيح (59598), 
والدر المنثور )5/ 6 والعجلوني في كشف الخفا /١(‏ ه؟ه) 

(9) وجدناه بالهامش 

(:) أخرجه الترمذي في سئنه (21919 »)١978‏ وأحمد بن حنبل /١(‏ /701. 7/ 2273017 والحاكم 
في المستدرك /١(‏ 257» والطبراني في المعجم الكبير (4/ 074» والزبيدي في الإتحاف (7/ 
)2 ا باضه 15© والتبريزي في مشكاة المصابيح )41917٠١(‏ 
الله 0 امن لا برحم لا يرحمه الله كبْدَ) 


١‏ باب النهي عن التهاجر 


باب النهي عن التهاجر 
قال رسول الله بَلِةِ: «لا يحل لرجل أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان 
فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما يبدأه بالسلام»”'' وقال: تفتح أبواب الجنة يوم 
الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئًا إلا رجل كانت بينه وبين 
أخيه شحناء,» فيقال: انظر هذين حتى يصطلحا”") 


وقال: «تعرض أعمال الناس في كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر 
لكل عبد مؤمن إلا عبد بينه وبين أخيه شحناء فيقال اتركوا هذين حتى يفيعا» 7" 


وقال: (إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في 
د دك ١ ١‏ 
التحريش بينهما 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (77727)» كتاب الاستئذان باب السلام المعرفة وغير المعرفة» 
ومسلم في صحيحه (77. 50) كتاب البر والصلة باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذرء 
وأبو داود فى سننه .571١(‏ 5915)» والترمذي فى سننه 2»)١977(‏ وابن ماجه فى سننه 
(4)55. وأحمد فق دنه (1/ 4)11/6: والبيهقي فى الستن الكبرئ (7/ 007+ والطبزاتي 
في المعجم الكبير (؟/ »)١7‏ وعبد الرزاق في مصنفه .25١772(‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد (4/ 256» والتبريزي في مشكاة المصابيح (22075. وابن حجر في تلخيص الحبير 
.)١372١ /5(‏ والمنذري فى الترغيب والترهيب (”7/ 555)» والزبيدي فى الإتحاف (5/ 
وابن المبارك في الزهد (157) ْ 

(6) أخرجه: مسلم في صحيحه [5” . (35070)] كتاب البر والصلة باب النهي عن الشحناء 
والتهاجر وأحمد بن حنبل في مسنده (7/ 588)» وأبو داود في مسنده (59471)» كتاب 
الأدب باب فيمن يهجر أخاه المسلم؛ والشجري في أماليه /١(‏ 27077» والتبريزي في مشكاة 
المصابيح »23١794(‏ والبخاري في الأدب المفرد »)5١١(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
(؟/ )١١١‏ 

(9) أخرجه مسلم في صحيحه  ”5[‏ (510)]» كتاب البر والصلة باب النهي عن الشحناء 
والتهاجرء والتبريزي في مشكاة المصابيح )507١(‏ 

(4:) أخرجه مسلم في صحيحه [50 . (25817)] كتاب صفات المنافقين وأحكامهم )١15(‏ باب 
تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس . وأحمد فى مسنده (*/ ا””. ه/ “الا 
والسيوطى فى الدر المنثور (؟/ 578)» والزبيدي فى الإتحاف /٠١(‏ /419)» والتبريزي فى 
مفتكاة المغدائس :81/00 والتبوقي قن دلائل. النبوء" (كان 4005 ,والاباني »قن الببللييلة 
الصحيحة (١/1ا5)‏ 
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عن أسماء بنت زيد قالت: قال رسول الله مَل : «لا يحل الكذب إلا فى ثلاث» 

كذب الرجل امرأته ليرضيهاء والكذب في الحرب, والكذب ليصاح بين الناس»"") 
وعن عافقية أن رسول الله 5 قال: «لا يكون المسلم أن يهحر مسلمًا فوق 

ثلثه فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرات كل ذلك لا يرد عليه فقد باء بإثمه» '") 


عن أبي هريرة َه أن رسول الله كك قال: الاحل لعي أن تور 
أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار) إفرة 

وق لح الي 0 7 رسول الله مَكَةِ أقول: من هجر أخاه سنة فهو 
كسفك دمه (أي إراقة الدم توجب العقوبة)!*) 


عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله : ألا أخبركم بأفضل من درجة القيام 
والصلاة: قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: إصلاح ذات البين» '") 


)١(‏ أخرجه الترمذي فى سئنه 2»)١975(‏ والزبيدي فى الإتحاف 25١9 /١(‏ لا/ 7ه)ى 
والعتزيؤي :اف <مضكاء الشسا ع 08103 0)ه والتدوى. فى ترج القينة 710 898 

() أخرجه أبو داود فى سننه »)١917(‏ والمنذري فى الترغيب والترهيب (7/ 070557» والتبريزي 
في مشكاة المصابيح (5:0*4) ْ 

إفرة أخرج أوله البخاري في صحيحه (8/ 77. 55. 50). ومسلم في صحيحه كتاب البر 
والصلة؛ باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي [50 .(225070)] وأبو داود في سننه 
»)54١5 »591١(‏ والترمذي فى سننه .)١97 ,1١975(‏ وابن ماجه فى سننه (2))55 
وعدن بن تحن و مسد 0 ل كبحل 1016). ليق ف عله 0080100 عي الرزاق 
في مصفه (70777 50774)+ والطبراني في المعجم الكبير (4/ 107)+ والطبراني في 
المعجم الصغير (؟/ 4207 والهيثمي في مجمع الزواتد (4/ 56)» والتبريزي في مشكاة 
المصابيح (20075» والزبيدي في الإتحاف (5/ 20770 وابن حجر في فتح الباري /٠١(‏ 
؛ وابن حجر في تلخيص الحبير (5/ )١1١‏ 

(5:) وجدناه بالهامش 

(5) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب ,0 . باب إصلاح ذات البين (59194)» والترمذي في 
سننه (5004)» وأحمد فى مسنده (5/ 455)». والمنذري فى الترغيب والترهيب (؟/ 
244 وابن كثير في تفسيره (؟/ 750)» والزيلعي في نصب الراية (4/ 884)» والبغوي 
في شرح السنة 2.20١١ /١1(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (25078». والزبيدي في 
الإتحاف (5/ 537”"). والسيوطى فى الدر المنثور (”7/ 557). وابن حبان فى صحيحه 
190650 القوارة)غ ابن اعشاكر فق ينوي تازيت اف 61/0 ْ 


5 باب النهي عن التهاجر 


وكان كَكِةٍ جالسًا فضحك حتى بدت ثناياه (الأسنان الأربع الأولى التي تقع 
على الجذر)”'' فقال عمر: لماذا ضحكت؟ قال: رجلان من أمتي جثيا بين يدي رب 
العزة» فقال أحدهما: يا رب خذ لي مظلمتي من هذاء فيقول الله تعالى: لم يبق من 
حسناته شيء» قال : يا رب فليحمل عني من أوزاري”") 

ثم بكا رسول الله كَلْةٍ فقال: «ذلك يوم يحتاج الناس أن يحمل عنهم أوزارهم 
غيرهم» قال: فيقول الله للمظلوم " ارفع بصرك فانظر في الجنان فينظر فيقول: يا 
رب أرى مدائن من فضة وقصور من ذهب لمن بني هذا؟ لصديق أو لشهيد؟ يقول 
الله تعالئ: لمن أعطاني ثمنه؛ فيقول الطالب: بحقك يا رب من يملك ثمنه» يقول 
الله تعاليى: أنت تملكه فيقول: بماذا يا رب». يقول الله: بعفوك عليل أخيك. 
فيقول: يا رب قد عفوت عنهء يقول الله تعالول: خذ بيد أخيك فأدخله الجنة 
فيدخلهما الله الجنة بالعفو عن صاحبه وبفضله العظيم ولطفه العميم» 

(يعني من آخر فإن هذا ظلمني فأنت وعدت عبادك بأن تأخذ القصاص للمظلوم 


() وجدناه بالهامش 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 0177)» والمنذري في الترغيب والترهيب (”7/ 20709 
والعراقي في المغنيى عن حمل الأسفار (5/ 25017» والزبيدي في الإتحاف (5/ 751. /٠١‏ 
4© وابن أبي الدنيا في حسن الظن )١١5(‏ 

(9) فيما رواه مسلم في صحيحه [21. (35581)] في كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم من 
حديث أبى هريرة أن رسول الله كَلِةٍ قال: «أتدرون ما المفلس» إلى أنا قال: «إن المفلس 
من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا إلى آخره» 
قال النووي: معناه أن هذا حقيقة المفلسء وأما من ليس له مال ومن قل ماله فالناس يسمونه 
مفلسا وليس هو حقيقة المفلس لأن هذا أمر يزول وينقطع بموته وربما ينقطع بيسار يحصل له 
بعد ذلك في حياته» وإنما حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث فهو الهالك الهلاك التام 
والمعدوم الإعدام المقطع فتؤخذ حسناته لغرمائه فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضع 
عليه ثم ألقي في النار فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه قال المازري: وزعم بعض المبتدعة أن 
هذا الحديث معارض لقوله تعالئ: # ولا تزر وازرة وزر أخرى * وهذا الاعتراض غلط منه 
وجهالة بينة لأنه إنما عوقب بفعله ووزره وظلمه فتوجهت عليه حقوق لغرمائه فدفعت إليهم 
من حسناته فلما فرغت وبقيت بقية قوبلت على حسب ما اقتضته حكمة الله تعالى في خلقه . 


شرح النووي لصحيح مسلم 01١١ /١5(‏ ؟١١)‏ 


باب النهي عن التهاجر 3 


من الظالم كما قلت لقول الله تعالئ يوم القيامة للظالم أعط المظلوم حقه وهو يتضرع 
ويبكي ويقول: إلهي ما بقي من حسناتي شيء الآن في ذلك اليوم لا يكون الدينار 
والدراهم بل يعطى ثواب الطاعات للخصماء فإذا لم يبق طاعة الظالم يحمل على 
عنقه معصيته 

ولهذا المعنى يقول المظلوم: فليحمل أوزاري عليهء فلما أخبر بهذا رسول 
اللّه 2 أصحابه ايتلت عيناه قشالت دموعه عل خده حزنًا عل أمته فوم 
القيامة)77) 

قال يِه : «اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم 
القيامة”"': هكذا بأنه ليس بكذاب من أصلح بين الاثنين . 
فاعتذرت إليه فإنه أكبر منك فلم يأته حتى أتاه الحسن واصطلحا ثم قال الحسين: يا 
أخى ما تخلفت عنك تكبرًا عليك ولكنى سمعت جدي رسول الله كَلْةِ يقول: (إذا 
اهتجر رجلا كان السابق منهما إلئ الصلح سابقًا”" إلى الجنة» 

فأحببت أن أوثرك بالسبقة إلى الجنة» فلذلك لم أتيك حتى أتيتني 


)؟9١ وجدناه بالهامش. والحديث ذكره ابن كثير في تفسير سورة الأنفال (؟/‎ )١( 

(0) أخرجه: الحاكم في المستدرك (5/ 0175)» وابن عبد البر في التمهيد (1/ »)77١‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار (5/ 7 وابن كثير في تفسيره (7/ »200١‏ والزبيدي في الإتحاف (7/ 
لكل /٠١‏ ١ىة)‏ 

(9) فيما روى من قبل في صحيحه مسلم «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) قال النووي: أي هو 
أفضلهما وفيه دليل لمذهب الشافعي ومالك ومن وافقهما أن السلام يقطع الهجرة ويرفع 
الإثم فيها ويزيله» وقال أحمد وابن القاسم المالكي إن كان يؤذيه لم يقطع السلام هجرته. 
قال أصحابنا : ولو كاتبه أو راسله عند غيبته عنه هل يزول إثم الهجرة وفيه وجهان: أحدهما 
لا يزول لأنه لم يكلمه 
وأصحهما: يزول لزوال الوحشة» وفي قوله ككِ: «لا يحل لمسلم» قد يحتج به من يقول 
الكفار غير مخاطبين بفروع الشرع والأصح أنهم مخاطبون بهاء وإنما قيد بالمسلم لأنه 
طبعة دار الكتب العلمية . 


18 باب الضيافة 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَلِْةِ: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» "') 

وروي أن النبي يَْةٍ قال: «الضيف إذا جاء برزقه وإذا ارتحل ارتحل بذنوب 
أهل البيت ويلقيها بقدرة الله تعالئ في البحر'"' وقال إن لكل شيء زكاة وزكاة 
الدار بيت الضيافة» 7" 

وقال حاتم : العجلة من الشيطان إلا في خمسة أشياء : قضاء الدين» والتوبة من 
الذنوب». وتزويج البكر وتجهيز الميت وتقديم الطعام ما حضر الضيف 

وعن أمير المؤمنين على بن أبى طالب ذه أنه قال: أحب من الدنيا ثلاث 
الصوم في الصيف وإكرام العو والضرب بين يدي رسول الله بالسيف 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه (8/ 7) في كتاب الأدب باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فلا يؤذي جاره وفي كتاب الرقاق باب حفظ اللسان 
ومسلم في صحيحه (5/. 2/0 0778 كتاب اللقطة باب الضيافة ونحوها (27754). والترمذي 
في سننه »)2١471(‏ كتاب البر والصلة باب ما جاء في الضيافة كم هوء وأحمد بن حنبل في 
مسنده )٠١ /١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى (60/ 55 8/ 14>©؛ والطبراني في المعجم 
الكبير ١ /٠١(‏ 215) والحاكم في المستدرك (4/ 64 24») والهيثمي في مجمع 
الزوائد /١(‏ 778» 8/ 17). والزبيدي فى الإتحاف (0/ .2)225٠0‏ والتبريزي فى مشكاة 
المصابيح (554)» وذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري /١١(‏ 6448 081) . 

(0) أخرجه العجلوني في كشف الخفا 

(') ذكره الألباني في السلسلة الضعيفة .)7١14(‏ 2 

(4) قوله كَلِِ في حديث مسلم ]١5[‏ كتاب اللقطة» “2 باب الضيافة ونحوها عن أبي شريح 
الخزاعي رفعه ١والضيافة‏ ثلاثة أيام جائزته يوما وليلة) . . . . الحديث 
قال النووي: قال العلماء : معناه الاهتمام به في اليوم والليلة وإتحافه بما يمكن من بر وإلطاف 
وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر ولا يزيد على عادته وأما ما كان بعد الثلاثة فهو 
صدقة ومعروف إن شاء فعلء؛ وإن شاء ترك. قالوا : وقوله كَل «ولا يحل له أن يقيم عنده 
حتى يؤثمه» معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حتى يوقعه في الإثم لأنه قد 
يغتابه طول مقامه أو يعرض بما يؤذيه أو يظن به ما لا يجوز 
النووي في شرح مسلم (؟١/58)‏ 


باب الضيافة 184 


عن :ميفنون أنه قال أزبعة لا نكن الشريف١‏ أن يانت متها وإن كان أميرًا قباعة 
من مجلسه لأبويه وخدمة العالم داحد ون كماد واه اقيق لد وقيامه على 
فرسه وإن كان له مائة مملوك 

(عن عمر ذه قال: من سمع صوت ضيف ففرح كتب الله له ثواب ألف 
شهيد)0) 

وروى أنس بن مالك قال: قال رسول الله تَلِةِ: «إذا أراد الله كيْكَ أن يبعث 
ضيفًا إلى بيت بعث قبل ذلك ملكا على صورة طير أبيض فيجيء ويقوم علئ عتبة بابه 
فيقول: السلام عليكم أهل البيت» فيجيبه جبرائيل اظيا ويقول: ما حاجتك إلى أهل 
هذا الدارء فيقول: إن الله كبك بعثني إليهم وهو يقرئهم السلام ويقول: إن فلانًا 
يأتيكم ضيمًا إلى أربعين يومًا فهذه بركة رزقه من الجنة» فيتناول جبرائيل ويضعه في 
تلك الدار فى منفاره رقعة» فيقول: جبرائيل : ما هذه الرقعة» فيقول: هذه براءة من 
ان ا لأهل هذه الدار)”") 

حكن يعون الأصبيفا "9" أاقال : وحرف ف البالاية متها أسير نون لرلة ممه 
ناددة إذا ايه فإذا فهاا نومك براقه عاض والفس ان 3 


)١(‏ وجدناه بالهامش 

(؟) أخرجه: الذهبي في ميزان الاعتدال (57174) وابن حبان في المجروحين (؟/ ”57)» وابن 
حجر في لسان الميزان (/ )١595‏ 

(*) الأصمعي هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصبغ بن مظهر الباهلي 
الأصمعي البصري» صاحب اللغة 
كان إمام زمانه في علم اللسان . 
وقال الربيع: سمعت الشافعي يقول: ما عبر أحدٌ من العرب بأحسن من عبارة 
الأصمعي . 
وقال يحيى بن معين عنه فقال: لم يكن ممن يكذبء وكان من أعلم الناس في فنه . 
وقال المبرد: كان الأصمعى بحرا فى اللغة لا نعرف مثله فيهاء وقال الأخفش: ما رأيت أحدًا 
أعلم بالشعر من الأصمعي»؛ وللأصمعي تصانيف كثيرة منها كتاب خلق الإنسان والمقصور 
والممدودء والأجناس والخيل وكتاب الإبل والنوادر وأصول الكلام والأمثال والأضداد 
ومعائن. لشن ونوا الأعرات «وعيرها تالكدر : 
وتوفى كلت سنة (2»)715 وقيل أنه عاش (88) سنة 
تاريخ الإسلام للذهبي وفيات )77١ .5١1١(‏ . 


7 باب حسن الخلق 


ارالك تدان" السلبرن لبر فهر والريح في ذا الليل ريح صر 
عسي حرق اناري دن در إن جلب الضيف فأنت حر 

قال: فتقدمت إلئ الخيمة فسلمت فرد على السلامء وقال: ادخل يا مباركا 
علينا وعلئ روحنا » فدخلت فإذا فتى ما رأيت مثله قط في حسن وجهه وكمال 
عقله؛ وكنت عنده في ثلاثة أيام لم يسألني عن شيء وكان كل يوم يزيد لي برا وكرمًا 
فلما كان اليوم الثالث قال: يا ضيف ما قصتك» فطمعت فيه لكرمه. فقلت أيدك الله 
إن علي ديات وهربت من البصرة» فقال: يا غلام اجمع المواشي كلهاء فجمع ما 
كان للفتى من المواشي» فقال: يا ضيف لست أعلم مبلغ ديتك وليس لي سوى هذه 
المواشي فقد شاطرتكها فلك النصف ولي النصف,. فانصرف إلى البصرة ولم أرى 
احد اكرم منه. 


باب حسن الخلق 
قال تَلِةِ: «لما خلق الله الإيمان فقال اللهم قوني فقواه بحسن الخلق 
والسخاء . لما خلق الله الكفر فقال اللهم فونى فقواه بسوء الخلق 
والبخا )207 
وجاء رجل إل رسول الله كَلْةِ من بين يديه فقال يا رسول الله كَلْةٍ ما الدين؟ 
قال: «حسن الخلق)”" ثم أتاه من قبل يمينه فقال: يا رسول الله ما الدين؟ قال: 
حسن الخلق ثم أتاه من قبل شماله فقال يا رسول الله ما الدين؟ قال: حسن 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي فى الموضوعات (؟/ )١8١‏ والسيوطى في اللآلئ المصنوعة (؟/ 
4غ). ْ نا 

(؟) أخرجه الهيشمي في مجمع الزوائد (ه/ م كل كاى :آي وأحمد بن حنبل في مسنده ١؟/‏ 
١‏ #/ 2)207. والزبيدي في الإتحاف (1/ 718, »037١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
(/ 405 415)» وابن كثير في تفسيره (7/ 20747 والسيوطي في الدر المنثور (؟/ 076, 
والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار (”/ 58)» والطبراني في المعجم الكبير )١55 /١(‏ 
وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة (؟/ )5١8‏ 


باب حسن الخلق "١‏ 


الخلق)"'' ثم أتاه من ورائه فقال: يا رسول الله ما الدين؟ فالتفت إليه فقال أما تفقه 
هو أن لا تغضب. قيل يا رسول الله ما الشؤم قال: سوء الخلق 

قال تلِِ: ثلاث من لم يكن فيه واحد منهن لا يعتدنٌ بشيء من علمه التقوى 
فحجز عن معاص الله والحلم يكف السفيه وخحلق يعيش به بين الناس)"") 

وقال كَلْةِ: «حسن الخلق يذيب الخطيئة كما تذيب الشمس الجليدء وأن 
الخلق السيء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل» ”ا 

وسألت أم حبيبة”؟' رسول الله كْةِ المرأة إذا كان لها زوجان في الدنيا 
فيدخلون وتدخل الجنة لأيهما تكون؟ 

قال كَلْةِ: «لأحسنهما خُلقا عندها في الدنيا» 

يا أم حبيبة ذهب حُسن الخلق بالدنيا والآخرة 

وقال ابن لقمان لأبيه: يا أبتي أي الخصال من الإنسان خيرء قال الدين» قال: 
إذا كانتا اثنتين قال: الدين والمال. قال: وإذا كانت ثلاثة. قال: الدين والمال 
والحياء» قال: إذا كانت أربعة قال: الدين والمال والحياء وحُسن الخلق. قال: فإذا 
كانت محميمة” قال:9" النيق :و لجان و لشاف خم الخلقواسخارة 


بادنوق: إذا اجتمعت هذه الخصال فهو تقى ولى الله تعالى» من الشيطان برقء 


)١(‏ وجدناه بالهامش 

(؟) أخرجه: ابن أبي الدنيا في الحلم (49) 

(9) أخرجه السيوطي في الدر المنثور (؟/ 917). والزبيدي في الإتحاف (1/ 777)» وابن 
عدي في الكامل (0/ 42١188١‏ وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة )45٠(‏ 

(5) أم حبيبة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموية» اسمها رملة تزوجها أولاً عبيد الله 
ابن جحش بن الأسدي ثم توفي عبيد الله وقد تنصر بالحبشة فكاتب رسول الله ييه النجاشي 
فزوجها بالنبي تَلْةٍ وأصدق عنه أربعمائة دينار في سنة ست وكان الذي ولي عقد النكاح خالد 
ابن سعيد بن العاص ودخل بها النبي كيد سنة سبع 
قال الواقدي والفسوي وأبو القاسم توفيت (15) وقال المفضل الغلابي توفيت سن (57)» 
توفيت على الصحيح بالمدينة وقيل توفيت بدمشق وكانت قد أتتها تزور أخاها . 
تاريخ الإسلام للذهبي وفيات /5١(‏ 060) . 


”3 باب فضيلة الجوع 


قال إن سن الخلق”'' ليبلغ أعلى درجات الجنة وهو غير عابد» ويبلغ بسوء خلقه 
أسفل درك جهنم وهو عابد 
وسئل رسول الله 985 : أي المؤمنين أفضلهم إيمانًا ؛ قال: أحسنهم 


خلقا» 
وقال كَلةِ: «إنكم لم تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم ببسط الوجه وحسن 
الخلة حاو 


وقال الحسن: وحقيقة حسن الخلق بسط الوجه وبذل اليد» وكف الأذى 

وقيل هو أن لا يخاصم ولا يتخاصم من شدة معرفته بالله سبحانه» ومعنى حسن 
الخلق حسن الظاهر والباطل 

وقال تَلِةِ: «أقربكم مجلسًا مني يوم القيامة أحسنكم خلتًا» 5 


باب فضيلة الجوع 
قال تِةِ: «جاهدوا أنفسكم بالجوع والعطش فإن الأجر في ذلك 


8 


كأجر المجاهد في سبيل الله وأنه ليس عمل أحب إلى الله من جوع وعطش)**) 


)١(‏ روى مسلم صحيحه ])23731١١(3[‏ كتاب الفضائل. ١5‏ باب كان رسول الله 4 أحسن 
الناس خلقاء عن انين بن مالك قال: كان رسول الله كيه أحسن الناس خلتقا» 
ولما سئلت عائشة وِقِيّنَا عن خلق النبي يَلةِ قالت: "كان خلقه القرآن" . وذلك فيما رواه 
أحمد فى مسنده (5/ .)9١‏ 

(0) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ ؟5)» وابن حجر في المطالب العالية (519؟)2 

(*') أخرجه الزبيدي في الإتحاف (0/ 5١5‏ والعراقي في المغنيى عن حمل الأسفار /"١‏ مام 
والعجلونى فى كشف الخفا )١18١ /١(‏ وابن حجر فى المطالب العالية )5١١5(‏ 

2 وجدناه بالهامش 
والحديث أخرجه الزبيدي في الإتحاف (17/ 27857)) وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (؟/ 
4» وذكره الألبانى فى سلسلة الأحاديث الضعيفة (/81؟) . 


باب فضيلة الجوع وف 


قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ 

قال: من قل ضحكه وطعامه ورضي بما يستر به عورته» ” 

وقال مَل «سيد الأعمال الجوع. وذل النفس لباس الصوف» '") 

وقال أفضلكم منزلة عند الله يوم القيامة أطولكم جوعًا وتفكرًا وأبغضكم إلى الله 
كل يوم أكولاً وشروبًا»”" وقال تلْةِ: «إن الله يباهي الملائكة بمن قل طعامه في 
الدنيا بقوله تعالئ: انظروا إلى عبدي ابتليته بالطعام والشراب في الدنيا فترهما 
أشهدوا يا ملائكتي ما من أكلة بدعها إلا أبدلته بها درجات في الجنة”*) 


(0 


(وقال تَلْةِ: «الأكل في اليوم مرتين من الإسراف والله لا يحب 
الش 0 

وقال ك5ة: ١لا‏ تموت القلوب إلا بكثرة الطعام والشراب فإن القلب كالزرع 
يموت إذا كثر عليه الماء» 9) 

وقال يَلْةِ: «حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه فإن كان لا بد فثلث لطعامه 
وثلث لشرابه وثلث لنفسه» ”") 


)*417 أخرجه الزبيدي في الإتحاف (ا/‎ )١( 

(؟) أخرجه الزبيدي في الإتحاف (10/ 007817 والعراقي في المغنيى عن حمل الأسفار ("/ 
4 والألباني في الضعيفة (15/4؟) 

(6) أخرجه الزبيدي في الإتحاف (0/ 9817) 

(8) أخرجه الزبيدي في الإتحاف (10/ 7417) 

(4) وجدناه بالهامش . وأخرجه المنذري فى الترغيب والترهيب (7/ »)١5٠‏ والسيوطى فى 
الدر المنثور (5/ )8٠‏ » وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة 609890 000 

/7( أخرجه الزبيدي فى الإتحاف (ا/ 78137)» والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار‎ )١( 
.)771١( وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة‎ »)١5١1( والفتني في تذكرة الموضوعات‎ 

(0) أخرجه الزبيدي فى الإتحاف (45/ 07١7‏ 5/ 54)» والسيوطى فى الدر المنثور (7/ )8١‏ 
والقرطبي في تفسيره (7/ ,)77١‏ وابن حبان في صحيحه (1744 . الموارد) والخطيب في 
الفقيه والمتفقه (؟/ »23١5‏ وابن الجوزي فى تلبيس إبليس »)75١54(‏ وابن كثير فى تفسيره 
(/ ”2250 وأخرجه بلفظ ما ملأ ابن آدم وغ شر من بطنه بحسب ابن آدم أكلاث يمن 
صلبه الحديث 


1" باب فضيلة الجوع 


وفي حديث أبي هريرة: «أقرب الناس من الله يوم القيامة من طال جوعه 
وعطشه وحزنه في الدنياء الأتقياء الأخفياء الذين إن شهدوا لم يعرفوا وإن غابوا لم 
يفقدوا تعرفهم بقاع الأرض وتحف بهم ملائكة السماء. نعم الناس بالدنيا ونعموا 
بطاعة الله » افترش الناس وافترشوا الجباه والركب». ضيع الناس فعل النبيين 
وأخلاقهم وحفظوهم نبكي الأرض من فقدهم ويسخط الله علئ كل بلدة ليس فيها 
واحد منهم . 

وروي أن آنا جحيقة تنا (وهو ريح من الصدر وعند امتلاء المعلة من 

5 كلانه » ولاه . بياض ذه اعاد‎ . )١( 
الطعام)”'' في مجلس رسول الله َل قال رسول الله تَلةِ: «أقصر من جشائك يا أبا‎ 
)"' جحيفة فإن أطول الناس جوعًا يوم القيامة أكثرهم شبعا في الدنيا»‎ 

(وكان أبو جحيفة لما سمع هذا الكلام من النبي لم يأكل بعده أكلا ملا 
بطنه حتى فارق د 
0 0 ع 


الترمذي في سننه (770) كتاب الزهد. باب ما جاء في كراهية الآكل » والنسائي في الكبرى في 
الوليمة باب ذكر القدر الذي يستحب للإنسان من الأكل وابن ماجه في سئنه (71759). والحاكم 
في المستدرك (5/ ا8”/ وأحمد في مسئنده 0:/ 35». والمنذري في الترغيب والترهيب 
/ 5 والتبريزي في مشكاة المصابيح .22١97(‏ والدارمي في سننه )5١17(‏ . 

(؟) وجدناه بالهامش 

(؟) أخرجه التبريزي في مشكاة المصابيح (05197), وابن المبارك في الزهد »25١17(‏ والعراقي 
5 في المغني عن حمل الأسفار (/ 725). والسيوطي في الدر المنثور (5/ 2778» والهيثمي 
في مجمع الزوائد (5/ ١‏ وآخره أخرجه الحاكم في المستدرك (”/ 2505» والطبراني 
في المعجم الكبير (5/ 5894) 

() وجدناه بالهامش 

(8:) روى الترمذي في سننه (75705) في الزهد . باب ما جاء في معيشة النبي كله وأهله. عن 
عائشة قالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت قال : قلت لم؟ قالت: أذكر الحال 
التي فارق عليها رسول الله مَثِيْدِ الدنياء والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم" 
وفي لفظ مسلم في كتاب الزهد في فاتحته عن عائشة ١‏ ما شبع رسول الله يلِلدٌ من خبر شعير 
يومين متتابعين حتى قبض» 


باب حفظ اللسان .”> 


أولي العزم من الرسل قد صبروا علئ ما هو أشد من هذا فمضوا على حالهم 
فقدموا علئ ربهم فأكرم مالهم وأجزل ثوابهم فإني أستحبي إن ترفهت في معيشتي 
أن يكثر بره دونهم فالصبر أيامًا يسيرة أحب إليّ من أن ينفض حظي غدا من 
الآخرة» 

قالت عائشة: والله ما استكمل بعد ذلك جمعة حتى قبضه الله تعالى 


باب حفظ اللسان 

قال رسول الله يَكْةِ: «من صمت نحا) )١(7‏ 

(لقوله كَثةِ: «من أراد أن يسلم الدنيا والآخرة فليزم ثلاثة ملازمة السكوت 
ودوام الطاعات وقناعة القوت» 3 

وقال مَلِْةِ: «العافية عشرة أجزاء تسعة منها في الصمت إلا من ذكر الله. 
والجزء العاشر في ترك مجالسة السفهاء»”" 

وقيل: لكل شيء نجاسة ونجاسة اللسان البذاءة 

وقيل رأس الإسلام السكوت وأصل الإيمان السكوت وتاج المؤمن السكوت 
وقلة الحسنات السكوت» ورضا الرب في السكوت. والنجاة من الناس في السكوت» 
والسلامة في السكوت والنجاة من النار في السكوت ودخول الجنة في السكوت والجزء 


220 أخر جه الترمذي فى سئنه 2))50٠91(‏ وأحيين فى مسئده (”7/ 48.» /7١)ء‏ والدارمى فى 
سنية 0/ 1484), والمنذري في الترغيب والترهيب / 5عة)ءى والزبيدي في الإتحاف 
(0/ 554)» والتبريزي في مشكاة المصابيح (54877)» والعراقي في المغنيى عن حمل 
الأسفار (*/ .)36١6‏ والعجلوني في كشف الخفا (؟/ 2)١77”‏ وذكره الألباني في سلسلة 
الأحاديث الصحيحة (0757) 

(؟) وجدناه بالهامش والحديث أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء (5/ 2»)١9٠0٠‏ وذكره 
الهندي فى الكنز (5899) 

(6) أخرجه الزبيدي في الإتحاف (5/ 4). والعجلوني في كشف الخفا (؟/ ./١‏ 85)» وقال 
العجلوني رواه الديلمي عن ابن عباس قال العراقي حديث منكر 


5" باب حفظ اللسان 


العاشر ذ في الهرب من الناس وإن كان في الجماعة فضل والسلامة في الوحدة . 
(وقال ك2 ' من كان ذا وجهين في الدنيا كان له يوم القيامة لسانان من 

2) 

نار) 


وضع أصبعه عليه فقال: هذا)”") 
وقال كِةِ: «إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تكفر اللسان وتقول 


اتقي الله فينا فإنك إن استقمت استقمنا وإذا 0 اعوججنا)”" 


وقال يَلِاةِ: «إن أكثر خطايا بني آدم في لسانه»”*) 

وروي أن رجلا تكلم عند النبي مَل فأكثر » فقال كم دون لسانك من باب 
قال: شفتان وأسناني» فقال أما كان في ذلك ما يرد كلامك”") 

ورأى أبو الدرداء امرأة سليطة اللسان فقال: لو كانت هذه خرساء لكان خيرًا لها . 

وقال عَلْةِ: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله يضحك بها جلسائه 
يهوي بها في النار أبعد من الثريا» '') 


)١(‏ وجدناه بالهامش والحديث أخرجه البيهقي في السنن الكبرى /٠١١(‏ 557)» وابن حبان في 
صحيحه ,4)١9414(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (2))5855 وأبو نعيم ب تخلية ولاك 
(4/ ؟587) والبخاري في الأدب المفرد )171١١(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (5/ )8١‏ وابن عدي في الكامل (ا/ 71771) 

(9) أخرجه الترمذي في سننه (275017». كتاب الزهد باب ما جاء في حفظ اللسان» وأحمد في 
مسنده (”7/ 71 والتبريزي في مشكاة المصابيح (254878». والزبيدي في الإتحاف /٠7(‏ 
.):4١‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 284. وابن السني في عمل اليوم والليلة )١(‏ 

(:) أخرجه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (؟/ )١58‏ 

(5) أخرجه الزبيدي في الإتحاف (17/ 42577 والسيوطي في الدر المنثور (”/ )١١7‏ 

(7) أخرجه ابن ماجه في سننه (7910), وأحمد في مسنده (7/ 4794)» والسيوطي في الدر 
المنثور (5/ 4)» وابن المبارك في الزهد (20775 وأبو نعيم في حلية الأولياء (/ 2)١54‏ 
وميزان الاعتدال (78757)» وابن حجر في لسان الميزان (5/ 717)». والطبراني في المعجم 
الكبير /١(‏ 7”65) 


باب الفحش ”> 


ما 
جهم 


وقال يثة: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة ما يلقي بها بالا يهوي بها في 


20030 


وقال يل «أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خوضًا في 


الباطل) 00 


وهو الكلام في المعاصي. كحكاية أحوال الناس ومجالسة الخمر ومقامات 


الفساق وتنعم الأغنياء وبخبر الملوك وغيرها فإن الخوض في ذلك حرام 


(قال مَلةٍ «ويلٌ لمن يحدث فيكذب ليضحك ويل له ويل له» 7" 
وقال يك إن العبد ليقول الكلمة لا يقولها إلا ليضحك بها الناس يهوي بها 


أبعد مما بين السماء والأرض أي يعنى يبعد عن الخير والرحمة بسبب تلك 
الكذبة») 2 


باب الفحش 
قال كَلِيْةِ: «إن الله لا يحب الفحش» 6 
ونهى رسول الله 235 اغلنه أن سم فلن انناو مزع المكير كو تفال : «لا تسبوا 


أخرجه أحمد فى مسنده (؟/ 7500). ومالك فى الموطأ (486)» وبلفظ «لا يرى بها بأسًا) 
أخرجه الترمذي فى سئنه ,2)77١5(‏ وأحمد فى مسنده (5/ 75؟) 


أخرجه: الزبيدي في الإتحاف (1/ 559) 

وجدناه بالهامش 

أخر جه ابن المبارك في الزهد (23505» والتبريزي في مشكاة المصابيح (5875)», والمنذري 
في الترغيب والترهيب (”/ /7ا0)» وابن المبارك في الزهد (550) 

أخر جه سم في صحيحه )١١(‏ كتاب السلام وأحمد في مسنده (؟/ 21694 ,)١55‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 547). والهيثمي في مجمع الزوائد (ا/ 2)585, 0 
خزيمة في صحيحه (51/5. 242١980‏ والعجلوني في كشف الخفا »)58١ /١(‏ وابن 

شيبة في مصنفه (ه/ هغ5), والحاكم في المستدرك (5/ »)١87”‏ والزبيدي في 0 
0/ © والسيوطي في الدر المنثور (”7/ 7,9) 


4" باب الفحش 


هؤلاء فإنه لا يخلص ! ليه شيء مما تقولون وتؤذون به الأحياء» 0 

وقال َْةِ: «الجنة حرام عل كل فاحش أن يدخلها» '") 

قال: طعام رجل يؤذي أهل النار علئ ما بهم من الأذى يسيل من فيه قيح ودم 
فيقال ما بال الأبعد قد أذانا عل ما بنا من أذى ويقال إن الأبعد كان ينظر إلى كلمة 
أنتصر منه؟ 

فقال: «المستبان شيطانان» 9 
يسبا الرجل والديه؟ قال: يسبب الرجل ويسب هو أباه وأمه ويسب الأخر 
4/6 
أنأه» 


000 أخرجه الزبيدي في الإتحاف (لا/ 57/8). والعراقي ذ في المغني عن حمل الأسفار ("/ 
.)1١١1/‏ 

20 أخرجه الترمذي في سننه )١987(‏ وأحمد في مسنده (5/ 4)567. وابن حبان فى صحيحه 
13400 الجوارة) ويلفظ. :ل( سير الأموات إتائقه أفضرا إلى ما تلم 5 
أخر جه البخاري في صحيحه (؟/ 6848)») والنسائي 50/ 57 المجتبى)» والبيهقي في السنن 
الكبرئ (5/ 5 والحاكم في المستدرك /١(‏ 580) . 

(*) أخرجه أحمد في مسنده (1/ 25565») والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 42570 وابن 
حبان صحيحه ١91/1/(‏ . الموارد) والمنذري في الترغيب والترهيب ("/ 17 4)» والهيثمي في 

مجمع الزوائد (4/ 0075 والزبيدي في الاتحاف (17/ 2587» والطبراني في المعجم الكبلير 

ل م 

(4:) أخرجه البخاري فى صحيحه (0917/7)» كتاب الأدب » ؛ . باب لا يسب الرجل والديه وأبو 
داود في سئئه (01541)» وأحمد في مسئده (7/ 01)» والمنذري في الترغيب والترهيب ("/ 
)0 


باب المجادلة واللعن ” 


الفحش تعبير عن الأمور المستقبحة وكل ما يخفى ويستحى منه فلا ينبغي أن 
يذكر بالصريح 

عن الأعمش قال: أني لأرى الرجل يعمل العمل فأكره في نفسي ما يمنعني أن 
أعتبه به إلا ما خافت أن أبتلى به لقوله تََةِ: «البلاء موكل بالمنطق» 

وروي أيضنا ما من عبد يعبر بشىء قال والله لأفعله إلا ترك الشيطان 
كما عمل وولع بذلك حتى يقعه فيه فلولا أن رجلا عير برضاع كلبه 
لرذ 00 


باب المجادلة واللعن 


روي عن أم سلمة قالت: قال النبي كَلئْةِ: «إن أول ما عهد إلىٌ ربي ونهاني عنه 
بعد عبادة الأوثان وشرب الخمر ملاحات الرجل» '") 
قال كَلِيِ: «ما أضل قوم بعد إِذ هديهم الله إلا أوتوا الحدل» 5 


2)770( أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات (”/ ”4)8, والشوكاني في الفوائد المجموعة‎ )١( 
والعجلونى فى‎ .»)١58 وابن عراق فى تنزيه الشريعة (7/ 5947)» والسيوطى فى اللالىئ (”؟/‎ 
كقنع يكنا 0144-8100 والخطرت فى تازيع بعداد 0150671150« والفنن فى تذكرة‎ 
)١98( وعلي القاري في الأسرار المرفوعة‎ »2170١( الموضوعات‎ 

(؟) أخرجه: الزبيدي في الإتحاف (17/ »)57١‏ والعراقي في المغنيى عن حمل الإسفار (”/ 
1) 

أفرم أخر جه الترمذي فى سننه (77”707)» وابن ماجه فى ستئهة (0)87.:وأحمد فى مسنئده (5؟/ 
1 +9؟)1: والحاكم في المستدرك (7/ /449)+ والطبرائق في المعجم الكبير (8/ 
23777). والمنذري في الترغيب والترهيب 2))١77” /١(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح 
.»)18١(‏ والسيوطي في الدر المنثور (5/ ١5)ء‏ والزبيدي في الإتحاف /١(‏ /اا”), 
والآجري في الشريعة (205» وابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 47) 


ا باب المجادلة واللعن 


وأقاك ولا مو نيل" إذاارايك" الرصا ‏ لهرها ماروا معا براه »ققد نمت 
خسارته وحد المراء (أي حد اللجوج)”'' هو كا اعتراض على كلام الغير إما في 
اللفظ بإظهار خلل من جهة النحو واللغة والعربية أو من جهة النظر والترتيب سواء 
تقديم وتأخير 

وأما في المعنى بأن يقول: ليس كما تقول أو قد أخطأت فيه 

وأما اللعن: إما لحيوان أو لجماد كالحجر والحطب أو لإنسان وذلك 
مدير 

وقال جَلِةِ: « المؤمن ليس بلعان» """ 

وروي أن رسول الله كَلْةٍ في بعض أسفاره إذا امرأة على ناقة فضجرت منها 
فلعنتهاء فقال كَلِيِةِ: «خذوا ما عليها واعروها فإنها ملعونة)”*' قال: فكان تلك 


الناقة تمشى فى الناس لا يعرض لها أحد 


)١(‏ بلال بن سعد بن تميم» أبو عمرو القاضي الأشعري وقيل الكندي» الدمشقي السكوني» ثقة 
عابدء فاضل أخرج له البخاري في الأدب وأبو داود في القدر والنسائي توفي سنة 
00 
ترجمته : تهذيب التهذيب /١(‏ 242007 تقريب التهذيب »223٠١ /١(‏ والبخاري في التاريخ 
الكبير (؟/ »223١8‏ والجرح والتعديل (؟/ »)١579‏ والذهبي في سير الأعلام (4/ ))4١‏ 
وابن سعد فى طبقاته (/ا/ .)55١‏ الثقات (5/ 55) . 

(؟) وجدناه بالهامش 

© أخرجه الترمذي فى سننه (ا/91١)»‏ والبيهقى فى السنن الكبرى ,21١9 /٠١(‏ ”51), 
والهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 02417 والحاكم في المستدرك (17/1)» وابن حبان في 
صحيحه (548 . الموارد )» والبخاري فى الأدب المفرد 27١5(‏ 7”””7)» والزبيدي فى 
الإتحاف (/ا/ 1/8ا2)5 والتبريزي في مشكاة المصابيح (5851)) وأبو نعيم. في خلية الأولياء 
(5:/ 7576)» وابن أبي عاصم في سننه (؟/ 22587 والعراقي في المغني عن حمل الأسفار 
و7 1117) 

05 أخرجه مسلم في صحيحه ٠00(.41[]5094 . 8١[‏ كتاب البر والصلة» 54 باب النهي عن 
لعن الدواب وغيرها » وأحمد في مسنده (5/ ».)57١‏ والطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 
؛» وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 2.2585 والألباني في إرواء الغليل (7/ 2)51٠‏ 
والمنذري فى الترغيب والترهيب (”/ 25777). والزبيدي فى الإتحاف (1/ 585)». والعراقى 
فى المح عن حمل الأصفار ,(90/ )0 ْ ْ 


باب المجادلة واللعن ١‏ 


وقال: (يا أبا بكر اللعانين والصديقين» مرتين أو ثلاثة» فأعتق أبو بكر يؤمئذ 
رقيقهء وجاء إلى النبي فقال كَةِ: «إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم 
القيامة» 20 


وقال أنس: كان رجل مع رسول الله يه علئ بعير فلعن بعيره»ء فقال كَلِْةِ: (يا 
عبد الله لا تسر معنا عليل بعير”'' ملعون». قال ذلك إنكارًا عليه 

واللعن: عبارة عن الطرد والإبعاد من الله» وذلك غير جائز إلا علئ من يتصف 
بصفة بعده من الله وهو الكفر والظلم بأن يقول: فلعنة الله علئ الظالمين وعلى 
الكافرين 

وقال كَِْةِ: «من لعن المؤمن فهو مثل أن يقتله» ”ا 

ويقرب من اللعن الدعاء على الإنسان بالشر علئ الظالم. كقول الإنسان: لا 
صحح الله جسمه ولا سلمه الله وما يجري مجراهء فكل ذلك مذموم 


)١(‏ أخرجه الزبيدي فى الاتحاف (1/ 585)» وأحمد فى مسنده (7/ 45/8)» والبيهقى فى السنن 
الكبرى »)١197 /٠١(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (4870)»: والبخاري في الأدب 
المفرد (2»)717 وعبد الرزاق فى مصنفه »)١9070(‏ والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار 
م/ .)١١٠١‏ ْ ادا ْ 

(0) أخرجه :المنذري فى الترغيب والترهيب (”/ 41/5). وابن حجر فى المطالب العالية 
(37)» والزبيدي في الإتحاف (7/ 485) 1 

(؟) أخرجه:. البخاري فى صحيحه )١19/8(‏ وقال النووي فى حديث «لا ينبغى لصديق أن 
يكون لعانا» :+ الرجوعن اللنى وآن من فاق يه لا كون: فيه هد الصفات الحميلة لآن 
اللعنة في الدعاء يراد بها الإبعاد من رحمة الله تعالئ وليس الدعاء بهذا من أخلاق 
المؤمنين 
ثم قال: ولهذا جاء في الحديث الصحيح: «لعن المؤمن كقتله» لأن القاتل يقطعه عن منافع 
الدنيا وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى» وقيل معنى لعن المؤمن كقتله في الإثم 
وهذا أظهر 
النووي في شرح مسلم )١77 /١(‏ طبعة دار الكتب العلمية . 


يض باب وعد الكاذب 


وفي الخبر: إن المظلوم ليدعوا علئ ظالمه حتى يكافئه ثم يبقى للظالم عنده 


فضل يطالبه يوم القيامة» )١”‏ 
باب وعد الكاذب 


قال ع : "ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان» '") 

وقد أثنى الله تعالئى علئ نبيه إسماعيل اكينكا فقال: 8َإإِنَمُ كن صَايِقَ الْوَعَرِي”" 
وذلك أنه وعد إنسانا في موضع فلم يرجع إليه فبقي اثنين وعشرين يوما في 
النظارة: 

عن عبد الله بن أبي الحمساء '*“ قال: بايعت النبي يله بيع وبقيت له بقية 


فوعدته أن آتيه بها في مكان فنسيت اليوم والغد فأتيته اليوم الثالث وهو في مكانه 


.)597 أخرجه الزبيدي فى الإتحاف (ا/‎ )١( 
والعراقي اق المع عن نميا الاتفان وما 6100 والشرزكاتن فى «القوافل.'المحموعة‎ 
0 )١84( والفتني في تذكرة الموضوعات‎ »)51١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده (؟/ 42077 والبيهقي في السئن الكبرى (7/ 25848» والهيثمي في 
مجمع الزوائد 423١8 /١(‏ والسيوطي في الدر المنثور (؟/ 22١175‏ وابن أن شيبة في 
مصنفه (8/ 2505. وأبو نعيم في حلية الأولياء (5/ 505)» والزبيدي في الإتحاف (7/ 
27». والمنذري في الترغيب والترهيب (”7/ 2)2044. والخرائطي في مكارم الأخلاق 
(). والخطيب في تاريخ بغداد /١7(‏ /370غ) 

(9') سورة مريم (05) 

(:) عبد الله بن أبي الحمساء ذَنه العامري صحابي أخرج له أبو داود 
ترنفعة ‏ تهليت: الفهليت (5/ 19)» تقريب التعذين 481-710 الكاقت :17 1ه 
تاريخ البخاري الكبير (7/ 355).: الجرح والتعديل (5/ 57)» أسد الغابة (9/ ,)5١7‏ 
تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 05")» الإصابة (5/ ”57). الاستيعاب (”/ 897). 


باب الكذب وذرا 
فقال: «يا فتى لقد شققت على وأنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك» )١'‏ 

وروي أن رسول الله تَلْةٍ وعد أبا الهيئم خادمًا فأوتي بثلاثة من السبي فأعطى اثنين 
وبقى واحد فجاءت فاطمة بنت رسول الله كَقةِ تطلبه منه وهى تقول : ألا ترى أثر الرحى 
يا رسول الله في يدي فذكر موعده لأبي الهيثم فآثره به علئ فاطمة لما سبق من موعده معه 
مع أنها كانت تدير الرحا بيدها الضعيفة فهكذا الوعد فإن اللسان سباق إلى الوعد وربما لا 
تسمح النفس بالوفاء فيصير خلفا وذلك من أمارات النفاق . 


باب الكذب 


وهو من قبائح الذنوب وفواحش العيوب قال كَلةِ: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا 


يكلمهم الله كع القيامة. المنان بعطية والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» والمسبل 


إزاره» 0 


)١(‏ أخرجه أبو داود فى سننه (54457)»: كتاب الأدب باب فى العدة» والبيهقى فى السئن الكبرى 

/7( والطبراني في المعجم الكبير (/ 554)»: والزبيدي في الإتحاف‎ :)198 /٠١( 
والخرائطي في مكارم الأخلاق (0"7. والقرطبي‎ 22707 /١( والقاضي في الشفا‎ 27 

في تفسيره ه(١/ 2١١6‏ واب بن الجوزي في العلل المتناهية (؟5/ 5759؟)2 وابن سعد في طبقاته 
)4١ /0‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه ]17١[‏ كتاب الإيمان باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن 
بالعطية 
والترمذي في سننه .)1٠٠١(‏ كتاب البيوع باب ما جاء فيمن حلف علئ سلعة 
كاذبًاء والنسائي (/0ا/ 41" . المجتبى ) وابن ماجه في سئنه ))55١48 2.57١1/(‏ وأحمد في 
مسئله (”/ 567 0/ » والبيهقي في السنن الكبرى (4/ »0١‏ والزبيدي في 
الإتحاف (5/ .)١١9‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ لاه ). وأبو نعيم في حلية الأولياء 
.)0113١ /0‏ 


33> باب الكذب 


وسئل رسول الله بَلْةٍ قال: هل يزني المؤمن يا رسول اللهء قال: يكون ذلك» 
قال: هل يسرقء» قال: يكون ذلكء» قال: فهل يكذبء. قال: لاء ثم قرأ «إِنَّمَا 
فى الكزب لين ل يزيت » "١‏ 

قال عبد الله بن عامر'"' جاء رسول الله تَِِ إلى بيتنا وأنا صبي صغير فذهبت 
ألعب فقالت لي أمي: يا عبد الله تعالى أعطيك» فقال يلْةٍ لها: وما أردت أن 
تعطيهء فقالت: تمرّاء فقال يلْةِ: «إن لم تفعلي كتبت عليك كذبة» "ا 

وقال تَلْةِ: «إن العبد ليكذب الكذبة فيتباعد الملك عنه مسيرة ميل من نتنه مما 
010 4 

وقال مالك بن دينار: الصدق والكذب يعتركان في القلب حتى يخرج أحدهما 
صاحبه) 


أمّا ما رخص فيه الكذب”' بأن يكون في الصدق سفك دم مسلم . 


)1١6( سورة النحل‎ )١( 

(؟) عبد الله بن عامر بن ربيعة العنزي المدني العدوي ولد في عهد النبي كَل وأخرج له أصحاب 
الكتب الستة ووثقه العجلي توفي سنة بضع وثمانين 
ترجمته: تهذيب التهذيب (5/ »)737١‏ تقريب التهذيب /١(‏ 555)., الجرح والتعديل 
(5/ ؟١١).‏ ميزان الاعتدال (7/ 555)» تاريخ البخاري الكبير (5/ 01): أسد 
الغابة (”/ 35856). الإصابة (5/ .)١188‏ الثقات (5/ .)3١14‏ الوافى بالوفيات 
10/ 078 . ْ 

(9) أخرجه أبو داود فى سئنه (5941)» كتاب الأدب باب فى التشديد فى الكذب » وأحمد فى 
مسنده (/551)» والخرائطي في مكارم الأخلاق (0) 2 ْ ْ 

(:) أخرجه الزبيدي فى الإتحاف (1/ .)0١5‏ وعبد الرزاق فى مصنفه »275١١177(‏ والطبرانى فى 
المغعجم الضغير (7/ 0+ .والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار :00 10179 07 

(5) روى مسلم في صحيحه .٠١١[‏ (225600)] كتاب البر والصلة والآداب» 5٠‏ باب تحريم 
الكذب وبيان المباح منه » عن أم كلثوم بنت عقبه بن أبي معيط أنها سمعت رسول الله كل 


باب الكذب وم 


قد (اختلف)”'' من الظالم فالكذب فيه واجب ومهما كان لا 

يتم إصلاح ذات البين أو مقصود الحرب إلا بكذب فالكذب مباح إلا أنه ينبغي أن 
يحترز منه ما أمكن وما عداه مثل أن يأخذ ظالم من ماله ويسأله عنه فله أن ينكره أو 
يأخذه السلطان فليسأله عن فاحشة بينه وبين الله تعالئ فله أن ينكره ويقول ما زنيت 
وما شربت 

وأما شهادة الزور فأيضًا مذموم وهو من الكبائر 

وقال مَلهِ: «إياكم وشهادة الزور والشرك بالله لقوله تعالئ: © فَاجمَينبوا 
البصريي ين لْدوَمدنِ 4 [الحَجَّ: ]"١‏ واجتنبوا قول الزور ومن كتم الشهادة كان 
كمن شهد بالزور) 


وهويقول: «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمي خيراً» قال ابن شهاب 
ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين 
الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. 
قال النووي: قال القاضي : لا خلاف في جواز الكذب في هذه الصورء واختلفوا في المراد 
بالكذب المباح فيها ما هو فقالت: طائفة: هو علئ إطلاقه وأجازوا ترك ها له يكن في هذاة 
المواضع للمصلحة وقالوا الكذب المذموم ما فيه مضرة واحتجوا بقول إبراهيم كَل : 8# بل 
فعله كبيرهم  »4‏ إني سقيم 4 وقوله إنها أختي» وقول منادي يوسف التق 9 أيتها العير إنكم 
لسارقون #. قالوا ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجل هو عنده مختف وجب عليه الكذب 
في أنه لا يعلم أين هو . 
النووي في شرح مسلم )17١ /١5(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية . 

)١(‏ كذا بالأصل 


5 باب الغيبة 


باب الغيبة 


قال تعالل : ورك اك بَعَضَكُم عضا [الخحرّات: ]١7‏ 

قال كَلةِ: «إياكم والغيبة فإن الغيبة أشد من الزناء وإن الرجل ليزني فيتوب 
فيتوب الله عليه» وإن صاحب الغيبة لا يغفر الله له حتى يغفر له صاحبه» )١(‏ 

(قال الفقيه كنه: الغيبة علئ أربعة أوجه الأول: كفرء والثاني: نفاق» 
والثالث: معصية» والرابع: مباح» وهو مأجور فيها 

فأما الوجه الذي هو كفر فهو إذا اغتاب من المسلم قيل له: لا تغتب فيقول هذا 
ليس غيبة وأنا صادق في ذلك» فقد استحل ما حرم الله تعالى وصار كافرًا 

وأما الوجه الذي هو نفاق فهو أن يغتاب الإنسان إنسانًا ولا يسميه عند من يعرفه 
أنه يريد به فلاناء فهو يغتابه ويرى من نفسه أنه متورع فهذا نفاق 

وأما الوجه الذي هو معصية فهو أن يغتاب من الإنسان إنسانًا ويسميه ويعلم أنها 
معصية فهو عاص وعليه التوبة 

والرابع : أن شعات فق القايق ناشفا معنا فسقة برض ابه "ع "أو اطبالعين 


2)١78 /”( أخرجه الزبيدي فى الإتحاف (7/ ”077) والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار‎ )١( 
)١865( وابن أبي حاتم في علل الحديث‎ 
في قوله تعالئ: #ؤولا يَمْتب بَعَضَكُم بمَضَّا قال ابن كثير: فيه نهي عن الغيبة وقد فسرها الشارع‎ 
كما جاء فى الحديث الذي رواه أبو داود بسنده عن أبى هريرة قال: قيل: يا رسول الله ما‎ 
: الغيبة؟ قال يك : «ذكرك أخاك بما يكره» قيل أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال كله‎ 
إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته»؛ وقال أبو داود بسنده عن‎ 
أبى حذيفة عن عائشة وَوْيدَا قالت : قلت للنبى كَلِ: حسبك من صفية كذا وكذا قال غير مسدد‎ 
تعنى قصيرة فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجتها وحكيت له إنساناً‎ 
فقال كَل : «ما أحب أني حكيت إنساناء وإن لي كذا وكذا)‎ 
ا د‎ 

(؟) تباح الغيبة لغرض شرعي في ستة أسباب : 
أحدها: التظلم فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما 
الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب . 
الثالث: الاستفتاء بأن يقول للمفتى : ظلمنى فلان أو أبى أو أخى أو زوجى بكذا فهل له ذلك . 


باب الغيبة "7 


بدعة» فهو مأجور لأنهم يحذرون منه إذا عرفوا حاله لقوله َل : «اذكروا الفاجر 


بما 


فيه كى يحذره الناس")"''' من تنبيه الغافلين) 


بدعة . يعني إذا ذكر فعلهم وبذاءهم بغيب فلا بأس لكي يحذرهم الناس 


وأما الغيبة فإن لم يبلغ فلو تاب فيكفي الشرائط الثلاثة وهي أن يندم على ما 


فعل» ويترك في الحال مثله ويعزم علئ أن لا يعود إليه أبدا فإن تاب فيآتي المغتاب 
ويستحل منه وأما إذا لم يبلغ إلى صاحب تلك الغيبة» فتوبته أن يستغفر الله ويتوب 
إليه"'» ولا يخبر صاحبه فهو أحسن لكي لا تدخل قلبه 


> الرابع : تحذير المسلمينة من الشسس وذلك من وجوه منها جر المجروحين من الرواة 


والشهود والمصنفين وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة 

الخامس : أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة أموال الناس وجباية المكوس 
وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر 
السادس: التعريف فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى 
والأقطع ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصا 

النووي في شرح مسلم )١١8 01١1 /١5(‏ 

طبعة دار الكتب العلمية . 

أخرجه العجلوني في كشف الخفا .١١5 /١(‏ 5/ 447). والكاف الشاف في تخريج 
أحاديث الكشاف )١61/(‏ 

والتوبة من مهمات الإسلام وقواعده المتأكدة ووجوبها عند أهل السنة بالشرع وعند المعتزلة 
بالعقل ولا يجب علئ الله قبولها إذا وجدت بشروطها عقلا عند أهل السنة لكنه سبحانه 
وتعالى يقبلها كرما وفضل١ا‏ وعرفنا قبولها بالشرع والإجماع خلافا لهم وإذا تاب من ذنب ثم 
ذكره هل يجب تجديد الندم فيه خلاف لأصحابنا وغيرهم من أهل السنة قال ابن الأنباري 
يجب وقال إمام الحرمين لا يجب» وتصح التوبة من ذنب وإن كان مصرا علئ ذنب اخرء 
وإذا تاب توبة صحيحة بشروطها ثم عاود ذلك الذنب كتب عليه ذلك الذنب الثاني ولم تبطل 
توبته » هذا مذهب أهل السنة في المسألتين وخالفت المعتزلة فيهماء قال أصحابنا: ولو 
تكررت التوبة ومعاودة الذنب صحت» ثم توبة الكافر من كفره مقطوع بقبولها وما سواها من 
أنواع التوبة هل قبولها مقطوع به أم مظنون فيه خلاف لآهل السنة واختار إمام الحرمين أنه 
مظنون وهو الأصح والله أعلم 

النووي في شرح مسلم /١7(‏ 6 

طبعة دار الكتب العلمية . 


وان باب الغيبة 


ولو أنه قال بهتاناً لم يكن ذلك فيه فإنه يحتاج إلى التوبة في ثلاثة 
مواضع : 

أحدها: أن يرجع الا النامن الدين تكلم بالبهتان عندهم ويقول: 
ذكرت عندكم فلانًا بكذا وكذا فاعلموا أني كنت كاذبًا في ذلك 

والثاني: أن يذهب إلى الذي قال عليه البهتان ويطلب منه أن يجعله في حل 

والثالث: أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه فليس شيء من الذنوب أعظم من 
البهتان ٠‏ فإنه في سائر الذنوب يحتاج إلى توبة واحدة. وفي البهتان يحتاج إلى 
التوبة في ثلاثة مواضع 

وقد قرن الله تعالئ البهتان بالكفرء فقال تعالى: «#فاجتَيبوأ الرصح من 
لَْوسنِ وَْصَنبْواْ نت الزُورِ؟ [الحَج : ]٠‏ 7 . (من تنبيه الغافلين)”) 

قال كَليْةِ: «رأيت قومًا ليلة أسري بي إلى السماء يخمشون وجوههم بأظفارهم 
فقلت: يا جبرائيل من هؤلاء قال: هؤلاء الذين يغتابون الناس» 

وأوحى الله تعالئ إلى موسى بن عمران: من مات تائبًا من الغيبة فهو آخر من 
يدخل الجنة» ومن مات مصرًا عليه فهو أول من يدخل النار 

ولما رجم رسول الله كَلْةٍ الرجل في الزنا قال رجل لصاحبه: هذا قعص كما 
يقعص الكلب. فمر النبي كيد وهما معه بجيفة فقال: «انهشا منها) قالا: يا رسول 
الله أنتيشن غيفة : 'قال:: اها أصبتما من أخيكما أنتن هن هذا 7 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه ("/ 510). ومسلم (157. 54١)كتاب‏ الإيمان» عن أبي بكرة 
أن رسول الله كلِةٍ قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول اللهء قال: الإشراك بالله 
وعقوق الوالدين. وكان متكا فجلس فقال: «ألا وقول الزور وشهادة الزور» ألا وقول 
الزور وشهادة الزور فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت 

(0) ما بين قوسين وجدناه بالهامش 

(6) أخرجه: الزبيدي في الإتحاف (17/ 075) 


باب الغيبة ذا 


قال أبو هريرة: من أكل لحم أخيه في الدنيا قرب إليه لحمه في الآخرة» فيقال 
له: كُلْهُ ميتاً كما أكلته حياًء فيأكله ويصيح ويكلء'") 

قال قتادة: إن عذاب القبر ثلاثة أثلاث : ثلثه من الغيبة» وثلثه من البول» وثلثه 
اللي 

وقال الحسن : والله الغيبة أسرع في الدين للمؤمن من الأكلة في الجسد 

وقال علي بن الحسين: إياك والغيبة"'“ فإنها إدام كلاب الناس 

وقال سعيد بن جبير: يؤتى بالعبد يوم القيامة فيرفع كتابه فلا يرى صلاته 
وصيامه ولا سائر عمله فيقول: يا رب هذا كتاب غيري كان لي حسنات ليس 


فنه 


فيقال له: إن ربك لا يضل ولا ينسى ذهب عملك كله باغتيايك الناس 
واعلم أن الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره ولو بلغه إليه سواء ذكرت نقصانًا في 
بدنه أو فى نسبه أو فى خلقه أو فى فعله أو فى قوله أو فى دينه أو فى دنياه حتى 


ثوبه . 


)40 /7( أخرجه: الزبيدي في الإتحاف (1/ 277) والسيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) روى البخاري فى صحيحه )١١8(‏ كتاب الوضوء 24. الباب الذي يلى باب ما جاء فى غسل 
البول» عن ابن عباس قال: ْ ْ 
مر النبي يَلِةٍ بقبرين فقال: ١‏ إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر 
من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين» فغرز في كل 
قبر واحدة قالوا: يا رسول الله لم فعلت؟ قال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا» 

6 مما تباح من الغيبة كما ذكرنا تحذير المسلمين من الشر ومنها: الإخبار بعيبه عند المشاورة 
في مواصلته. ومنها إذا رأيت من يشتري شيئاً معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو نحو 
ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد. ومنها إذا رأيت متفقها 
يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره فعليك نصيحته ببيان حاله قاصدا 
النصيحة» ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم بها علئ وجهها لعدم أهليته أو لفسقه فيذكره لمن 
له عليه ولاية ليستدل به علئ حاله فلا يغتر به ويلزم الاستقامة 
النووي في شرح مسلم )١١١7 /١5(‏ طبعة دار الكتب العلمية . 


4 باب الظلم 
وقال جَلنْةِ: «أتدرون ما الغيبة» قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: «ذكرك أخاك 
بما يكره» قيل: أرأيت إن كان فى أخى ما أقول. قال: «وإن كان فيه ما تقول فقد 
اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهتم» 99 / 
ثم الغيبة لا تقة تصصر مان الساد لاوجل ريا او واوا ريما والرمر رجور 
والكلمة والحركة. وكل ما بية يفهم المقصود فهو حرام 


باب الظلم 
قال الله تعالى: وَوْرَلَا مسر أنه للف ما يمل مون [إبراهيم : 
45" أى لا تظتن الله عافلا يااستصميد أى: نناسيًا اعمال المشركين والظالمين » 
هذه تعزية للمظلوم ووعيد للظالم 98 إن نما يوَحَره 8 [إبراهيم : حاين أي : نؤخر 
عذابهم. ٠‏ لير شَتَخَص فيو الْأبصر» [إبراهيم : أى «تتير افيه الأعيق .من 
هول ذلك اليوم 


200 أخرجه مسلم في صحيحه [/ا. (55864)] كتاب البر والصلة ٠‏ م" بياب تحريم الغيية 34 
والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 7847)» والبخاري في الأدب المفرد (570)» والتبريزي 
في مشكاة المصابيح (254874» وابن الجوزي في زاد المسير (1/ 2287/7 وذكره الحافظ ابن 
حجر في الفتح /٠١(‏ 459) 

(1) قال تعالئ : وكا تمسبري أَلّده يا محمد لعفا عَمَا يَمَمَلُ الطَلِمُونَ)44 أي : لا تحسبه إذ 
أنظرهم وأجلهم أنه غافل عنهم مهمل لهم لا يعاقبهم على صنعهم بل هو يحصي ذلك 
عليهم ويعده عداء مَإإِنّما يُوَدرْهُمْ ليور تَنْحَسٌ فيه الْأَبْصَرُيه أي من شدة الأهوال يوم القيامة 
ثم ذكر تعالئ كيفية قيامهم من قبورهم ومجيئهم إلى قيام المحشر فقال : «#مؤطِييت# أي : 
سوعي 00 0 قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: رافعي رءوسهم إلى 

(9) كذا كم 

20 أخر جه : مسلم في صحيحه [00. (/الاه ؟)] كتاب البر والصلة : 1١0‏ بأس تحري يم الظلم 
وأحمد بن حنبل في مسنده (؟/ 5 "/ 777). والحاكم في المستدرك »2١١ /١(‏ والبيهقي في 
كشف الخفا /١(‏ 57)» والزبيدي فى الإتحاف (8/ ».)١47‏ والبخاري فى الأدب المفرد (817/”): 
والسيوطي في الدر المنثور (5/ 2247» وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة (608). 


باب الظلم 3 

واعلم أن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الظالمين» ولا يغتر في ظلمه بتأخير 
العذاب» وإنما يعجل بالعقوبة من يخاف (يفوت"") 

(من أكل مال ظلمًا زلت قدمه علئ الصراط يوم تزل الأقدام» ومن أكل 
مال ظلمًا يجرجر على بطنه لنار جهنم)”"ا 

عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يل "': «اتقوا الظلم فإن الظلم 
ظلمات يوم القيامة» واتقوا الشح فإنه أهلك من كان قبلكم على أن يسفكوا دماءهم 
واستحلوا محارمهم) 

(الشح البخل مع الحرص الذي يحمله علئ أخذ الحرام)”* 

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله كْة: «ينادى المنادي يوم القيامة 
بصوت يفهمه العربي والعجمي آلا لا ظلم اليوم آلا لعنة الله علئ الظالمين 

من مشي مع ظالم يعينه على ظلمه أزال الله قدميه يوم تزل الأقدام» ومن 


)١(‏ وجدناه بالهامش 

(؟) وجدناه بالهامش وفيه أيضًا بأسفل الصفحة في الهامش: "اعلم أن من أكل مال ظلما أوقد في 
بطنه نار يوم القيامة ولا تقربوا من ظالم» ومن أراد أن يأكل نار فليأكل مال ظلم . نقل من تنبيه 
الغافلين " 

(*) رواه مسلم في صحيحه [1717. ])١11١0(‏ كتاب المساقاة» 2٠‏ باب تحريم الظلم وغصب 
الأرض وغيرهاءعن سعيد بن زيد» أن رسول الله 3 قال: «من اقتطع شبراً من الأرض 
ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين"» 
قال النووي: قال العلماء: هذا تصريح بأن هذا تصريح بأن الأرضين سبع طبقات وهو موافق لقول 
لله تعالى : مِإسيِعَ سَوتِ ون الْأيّضٍ لون وأما تأويل المماثلة علئ الهيئة والشكل . فخلاف 
الظاهر » وكذا قول من قال المراد بالحديث سبع أرضين من سبع أقاليم لأن الأرضين 
سبع طباق» وهذا تأويل باطل أبطله العلماء بأنه لو كان كذلك لم يطوق الظالم بشبر من 
هذا الإقليم شيئاً من إقليم آخر بخلاف طباق الأرضء فإنها تابعة لهذا الشبر في الملك فمن 
ملك شيئاً من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق 
النووي في شرح مسلم )4١ /١١(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية . . 

(5:) وجدناه بالهامش 


437 باب الظلم 
اقتطع شبرًا من الأرض بغير حق يجيء به من سبع أرضين يلعنه إل يوم 
القيامة)”''. 

(لو نظر إلئ وجه الظالم والسلطان الذي يظلم الناس» تذهب البركة أربعون 
يومّاء ومن نظر لوجه عالم جاءت البركة أربعون يوما لا شك فيها نقل من 
لحن 20 

وفي الخبر عن النبي مَل أنه قال: «الظالم يعض أصبعه عن الندامة عما فعل 
من الظلم حتى أكل أصبعه ووصل إلى كفه فأكله حتى إلى ساعده فأكل كتفه ثم 
وصل إلى قلبه) 

لع او لي ل ا د 

000 0 يقول الله : ا 
من ظلم من لم يجد ناصرًا غيري» 

عن ابن عمر عن النبى د : لما مر بالحجر قال: «لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم قنع رأسه وأسرع السير 
تى اجتاز الوادى» 9) 
حنى اجبار يي 


/١( والسيوطي في الدر المنثور‎ »)١88 /( أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 
. )307 

(6) وجدناه بالهامش 

) أخرجه البخاري (77280)» كتاب أحاديث الأنبياء » ١77‏ . باب فلما جاء آل لوط المرسلين» 
ومسلم في صحيحه [9” (5980)] كتاب الزهدء وأحمد في مسنده (؟/ 255 45), 
والدارمي في سننه (5057). وعبد الرزاق في مصنفه .»)١675(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
»)50١ /0(‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (20115» والمنذري في الترغيب والترهيب 
»)"5٠6 /5(‏ وابن كثير في البداية والنهاية (04/ )٠١‏ 


باب الظلم ار 

عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلِةِ: «من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه 
أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون له دينار ولا درهم. إن كان له عمل 
صالح أخذ منه بقدر مظلمته. وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه 
فحملت عليه» () 


(قال الفقيه كذّنهة: ليس شيء من الذنوب أعظم من الظلم» لأن الذنب إذا كان 
فيما بينك وبين الله تعالئ فإن الله تعالئ كريم يتجاوز عنك» وإن كان الذنب بينك 
وبين العباد فلا حيلة لك سوى ارضاء الخصمء فينبغي للظالم أن يعوب من 
الظلم''' ويتحلل من المظلوم في الدنيا فإذا لم يقدر عليه فينبغي أن يستغفر له 
ويدعو لهء فإنه يرجى أن يحلله بذلك 

وعن ميمون بن مهران”": أن الرجل إذا ظلم إنساناً فأراد أن يتحلل منه ففاته 
ولم يقدر عليه فاستغفر الله تعالى في دبر صلاته خرج من مظلمته من تنبيه 
الغافلي )47 

وعن حذيفة قال: قال رسول الله كَكِةِ: «لا تكونوا إمعة» تقولون إن أحسن 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه (51519)» كتاب المظالم ٠١‏ . باب من كانت له مظلمة عند 
الرجل. فحللها له هل يبين مظلمته 
والتبريزي في مشكاة المصابيح »)2١19(‏ والقرطبي في تفسيره (9/ 23757 /١6‏ 7378207005) . 

00 فيما رواه مسلم في صحيحه [20. (//701) ] كتاب البر والصلة» .١5‏ باب تحريم الظلم » 
عن أبي ذر عن النبي تَْةٍ فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: ياعبادي: إني حرمت 
الظلم على نفسي . 
قال العلماء : معناه تقدست عنه وتعاليت والظلم مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى كيف 
يجاوز سبحانه حدا وليس فوقه من يطيعه؛ وكيف يتصرف في غير ملك والعالم كله في 
ملكه وسلطانه وأصل التحريم في اللغة المنع فسمى تقدسه عن الظلم تحريما لمشابهته 
للممنوع في أصل عدم الشيء . 

() ميمون بن مهران» أبو أيوب الجزري الرقي الفقيه الجريري ثقة فقيه» ولي الجزيرة لعمر بن 
عبد العزيز وكان يرسل» أخرج له: البخاري في الأدب ومسلم وأصحاب السئن الأربعة» 
توفي سنة (111. )١١8‏ 

(4:) وجدناه بالهامش 


3 باب الظلم 


الناس أحسنا وإن ظلموا ظلمنا ولكن وطنوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا 
وإن أساءوا فلا تظلموا» )١7‏ 

(فى اللغة هو الذي يقول لكل أحد: أنا معك. والمراد به ها هنا أن الذي يقول 
أنا أكون مع الناس كما يكونون معي)”") 

وعن أبى هريرة أن رسول الله كَكِنَةِ قال: «أتدرون ما المفلس» قالوا المفلس 
فينا من لا درهم ولا متاع 

فقال: «إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد 
شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذاء فيعطي هذا من 
حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه. أخذ من 
خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النارا 

وقال: لتؤدين الحقوق إل أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة 
القرناء» زفف 

(فإذا كان يوم القيامة يؤخذ القرن من الشاة القرناء ويعطى الجلحاء قرئًا حتى 
تقتضى اللفتقاقة االضاة التر 9 


0)0 أخرجه: مسلم في صحيحه ])51908١(  59[‏ كتاب البر والصلةء. باب تحريم القلم عن 
أبى هريرة» والترمذي .)١518(‏ وأحمد فى مسنده (؟/ 707 4077/7 والبيهقى فى 
الست الكبرى (1/ 5:54 4#)+ والخظيب: في تاريخ بغداة (4/ 697+ والعبريزي فى 
مشكاة المصابيح (0171)» والقرطبي في تفسيره (54/ ”2027077 والطبري في تفسيره (7/”/ 
0 

)١(‏ وجدناه بالهامش 

(0) أخرجه: مسلم في صحيحه  50[‏ (5087)] كتاب البر والصلة» باب تحريم الظلمء 
والترمذي فى سننه »)757١(‏ وأحمد فى مسنده (”/ 775)» والبيهقى فى السئن الكبرى 
(ا/ )4 والنخاري :فى الأدت المقزد (305)دوائن الخوري فى زاد المسير 114/79 
005/8 والتبريزي في مشكاة المصابيح (20174» والمنذري في الترغيب والترهيب (4/ 
»©2١‏ والعقيلي في الضعفاء /١(‏ 585”) 

(4) أخرجه: الترمذي في سننه (01910 425547 والطبراني في المعجم الكبير (5/ )2 
والهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(_‏ ؟5١2)»,‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (7/ 2»)١188‏ 


باب حلف الباطل 8 
وقال تليةِ: «اتقوا دعوة المظلوم فإنها تحمل على الغمام يقول الله كبك 
وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين» ”") 
وقيل : «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام المقسط والصائم حين يفطر. والمظلوم. 


فإنها تفتح لها أبواب السماء وترفع فوق الغمام فيقول الله كبك 


لأنصرنك ولو بعد حين» 
قيل : 
لا تظطلجة. :151 ينا كنض تقهدرا 
ونادم حقوقك والمظلوم منتصب 
فاحذر يا أخي من المظلوم ودعوته 
وقال آخر: 
ابشر لأولي العدل والانصاف بالنعم 
والعادلون في نور عدهم 


وعزتي وجلالي 


فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم 
يدعو عليك وعين الله لم تنم 
إن المظلوم على بال من النقم 
كيلا تصيبك سهام الليل في الظلم 


والظالمون غداة الحشر في الظلم 


باب حلف الباطل 


4 و 


له 
قال تعالئ : «والَذِينَ يسَرُونَ ِعَهَدِ آله وَأَيْمْنمْ تَمنَا مَلِيَا»# [آل عمرَان: /الا] 


والسيوطى فى الدر المنثور /١(‏ 07")». والعجلونى فى كشف الخفا /١(‏ 759)» وابن حبان 
فى “محهة (53 4ن الموازه) وذكرة الأباى «نى .سليلة الكحادية الصخيفة ‏ (ملذيك 
0 0 

)١(‏ أخرجه الترمذي فى سننه (7077. 565948)», وابن ماجه فى سننه (17/57)». والبيهقي فى 
المتن الكبترى: (6/-83 008 وان حبان :فى -محيحد (184 781 المترارة): 
والزبيدي فى الإتحاف (8/ »)5١7‏ وابن الجارك فى "الرهك (0"). والمنذري فى الترغيب 
والترهيب (7/ 89) والبيهقي في الأستماء والضقات (33» والزيلعي في تعب الواية 
):/ »© والعجلوني في كشف الخفا /١(‏ 2©؛ والسيوطي في الدر المنثور /١(‏ 
)2 


5 باب حلف الباطل 


اع قينا سي 25 لا حَلَقَ لَهُمْ في الْآنْرَةَ ول ينهم أنهي بكلام 


خيرهء «إولا ينظرٌ إِلَهَمْ يَْمَ الْقمَةٍ ولا بأحِبهِمْ وَلَهُمْ عَدَابْ أليِمٌ» آل 
كه اع 27 


00 00 


(عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله َيه يقول : «من حلف بغير الله فقد 
أشرك بالله”' لأنه لا يجوز الحلف إلا بالله فإذا حلف بالأصنام تعظيمًا كفرء 
فعليه بكلمة التوحيد. وإن لم يكن الحلف تعظيماً لها فقد فسق. فعليه 


وقال تلد : «اليمين عل نية المستحلف”*' يعنى اليمين علئ نية الطالب 
الخلف و0 


وروي عن عبد الله قال : قال رسول الله يد : «من حلف على يمين ليقطع مال 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [؟١7‏ . (/17)] كتاب الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم 
بيمين فاجره بالنارء والبيهقي في السنن الكبرى /٠١(‏ 504)غ2 والمنذري في الترغيب 
والترهقيب (؟/ 5184) 

20 وجدناه بالهامش 

2 أخرجه الترمذي في سننه 2)١89170(‏ الحاكم في المستدرك »)١8 /١(‏ وأحمد في مسنده (”/ 
17)» والبيهقي في السدة الكبرق :130/ 84» والمنذري في الترغيب والترهيب (”/ 
505" واين حبان في صحيحه (/ا/ا١1١‏ الموارد). والتبريزي في مشكاة المصابيح 
(41©). وابن حجر في تلخيص الحبير (5/ 242١18‏ والطحاوي في مشكل الآثار /١(‏ 
2 وذكره الألباني فى سلسلة الأحاديث الصحيحة (”7/ )١506‏ 

(:) أخرجه: مسلم في صحيحه ]2)١7897(.71١[‏ كتاب الإيمان باب يمين الحالف على نية 
المستحلف والتبريزي في مشكاة المصابيح (159غع"؟) والقرطبي في تفسيره (5/ 
2)47. 

)0( أخرجه البخاري فى صحيحه (7/ :لاك )ل وأحمد فى مسنده /١(‏ 5غ / ,)١‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى /٠١(‏ 55)» والطبراني في المعجم الصغير /١(‏ 559)) 
والطبراني في المعجم الكبير :»)55١ /١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار )١84 /١(‏ 


باب حلف الباطل 3 


امرء مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان)» 5 

قال أبو هريرة: (ومن أخذ من الأرض شبراً طوقه الله يوم القيامة من سبع 
أرضين » ومن اقتطع مال امرء مسلم بيمينه فلا بورك 6 

وروي عن جابر أن النبي كَثقِل قال: «من حلف على عين كاذبة بغير حق 

قال: «وإن كان قضيباً من أراك» 9" 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل '*': «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا ينظر إل ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم» رجل قدم عل فضل ماء الطريق 
فيمنع منه ابن السبيل» ورجل بايع رجلاً لا يبايعه إلا لدينا فإن أعطاه ما يريد وفى له 
وإلا لم يف. ورجل ساوم سلعة بعد القبض وحلف لقد أعطى كذا وكذا فصدقه 
الآخر وأخذها» 


,)١1848 /١( أحمد فى مسنده‎ .)١706 /54 .١ا/١‎ /”( أخرجه البخاري فى صحيحه‎ )١( 
208977 /١( والخطيب في تاريخ بغداد‎ »)١5 /( والمنذري في الترغيب والترهيب‎ 
)5911١١( والتبريزي في مشكاة المصابيح‎ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (771)» والطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 514)» والسيوطي في 
الجر و3 118) 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه (”7/ 215/4 202775 ومسلم في صحيحه [11/1 ])1١7(.‏ كتاب 
الإيمان» باب بيان لفظ تحريم إسبال الإزار وأبو داود في سننه كتاب اللباس» والترمذي في 
سننه »)١7١11١(‏ والنسائي (5/ 4١‏ . المجتبى)» وابن ماجه في سننه .)7١1١/(‏ وأحمد في 
مسنده (7/ 248٠‏ والبيهقي في السئن الكبرى (4/ »)١4١‏ والزبيدي في الإتحاف (4/ 
649») وأبو نعيم في حلية الأولياء (7/ .)١١‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح (1145) 
والسيوطي في الدر المنثور (5/ )١8١‏ 

(4:) أخرجه مسلم في صحيحه [17017(.777)]» كتاب المساقاة» 71 باب النهي عن الحلف في 
البيع» والنسائي (1/ 755 . المجتبى)» وأحمد في مسنده (0/ 27417 242594 والبيهقي في 
السنن الكبرى (65/ 5565)» والتبريزي في مشكاة المصابيح )2 


م باب حلف الباطل 


(وقال 5 : الإياكم وكثرة الحلف في البيع فإته يتفق و07 أي ينقص 


البركة) 
عن على ذَيبْهُ قال: قال رسول الله مَل : «اليمين الفاجرة منفقة للسلعة ممحقة 
لل> نين 
وعن أبي ينه قال: قال رسول الله َلِةِ:ْ «اليمين الفاجرة تعقم 
الر ( إفية 
حم 


عن عبد الله بن أنس قال: قال رسول الله مَلِْةِ: «إن من أكبر الكبائر الإشراك 
بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس والذى نفسى بيده لا يحلف أحد وإن كان 
على مثل جناح بعوضة إلا كانت نكتة في قلبه إلئ يوم القيامة» '*) 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه بنحوه [121 . (1105)] كتاب المساقاة» 7٠‏ . باب النهي عن 
الحلف في البيع وأحمد في مسنده (”/ 7178. 2»)5857 والبيهقي في السئن الكبرى (5/ 
55 © والزبيدي فى الإتحاف (5/ 585).» والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار (؟/ 
07ع). والمنذري في الترغيب والترهيب (”/ 000( ْ 

(؟) أخرجه: ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق 7”١١/5(‏ )»2 والدولابي في الكنى والأسماء 
/١(‏ 5م 

(') أخرجه: الترمذي في سننه 2)7١7١(‏ وأحمد في مسنده (7/ 2.2540 والتبريزي في مشكاة 
المصابيح (//7/1)» والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (5/ 17)» والسيوطي في الدر 
المنثور (؟/ 2)١417‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (9/ 317”) 

(4:) أخرجه مسلم في صحيحه .7١18[‏ (177)] كتاب الإيمان » 5١‏ . باب وعيد من اقتطع حق 
مسلم بيمين فاجرة بالنارء والنسائي (4/ ١147‏ . المجتبى)» وأبو عوانه في مسنده /١(‏ 2077 
والسيوطي في الدر المنثور (7”/ 55)». وأحمد في مسنده (0/ 20565١‏ والمنذري في 
الترغيب والترهيب (؟/ 042578 وابن أبي شيبة في مصنفه (0)07/7 قال النووي 
قوله يللِ: «فقد أوجب الله تعالئ له النار وحرم عليه الجنة» ففيه الجوابان المتقدمان 
المتكرران في نظائره؛ أحدهما: أنه محمول علئ المستحل لذلك إذا مات علئ ذلك فإنه 
يكفر ويخلد في النارء والثاني: معناه فقد استحق النار ويجوز العفو عنه وقد حرم عليه 
دخول الجنة أول وهلة مع الفائزين وأما تقييده يل بالمسلم فليس يدل علئ عدم تحريم حق 
الذمي بل معناه أن هذا الوعيد الشديد وهو أنه يلقى الله تعالئى وهو عليه غضبان لمن اقتطع 
حق المسلم 


النووي في شرح مسلم (7/ 1128) طبعة دار الكتب العلمية . 


باب النهي عن الحرام ب 


عن أبي أمامة الحارسي أن رسول الله كَكْةْ قال: «من اقتطع حق امرئ مسلم 


بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرّم عليه الجنة» فقال له الرجل: وإن كان شيئًا 
يسيرَاء فقال: «وإن كان قضيباً من أراك» ") 


باب النهي عن الحرام 
قال الله تعالى : هلا يسْنَوى الْحَبِيثُ وَالِيبُ# [المائدة: ]٠٠١‏ الآية 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله عد : «إذا وقعت لقمة من الحرام في بطن 


آدم يلعنه كل ملك في السماء والأرض ما دامت تلك اللقمة في بطنه فإن تاب 


تاب الله علبه)7) 


عن عبد الله بن سلام قال قال رسول الله كك : «إن الدرهم يصيبه الرجل من 


حرام أو ربا أعظم عند الله من ثلاثين زنية يزنيها في الإسلام» وإن أبواب الحرام 


والربا اثنان وسبعين بابّاء أدناها كالذي يأتي أمه في الإسلام سبعين مرة)» 


(010) 


فرة 


فرق 


أخرجه: الزبيدي فى الإتحاف (/ 970). والمنذري فى الترغيب والترهيب (7/ ؟)2 
والعراقن فر المق عن سين الأسفان 103 0118 والسيوطي فى لدو اكول 8210 
والسيوطى في :اللآلرع المضترعة (5/ )4 زوانن التعورى فى 'الموضوطاك 1/0 7846) 
نقدم قريبا 


قال ابن كثير: كان المسلمون يرون أنهم لا يؤجرون علئ الشيء القليل الذي أعطوه فيجيء 
المسكين إلئ أبوابهم فيستقلون أن يعطوه التمرة والكسرة والجوزة ونحو ذلك فيردونه ويقولون 
ما هذا بشيء إنما نؤجر على ما نعطي ونحن نحبه؛ وكان آخرون يرون أنهم لا يلامون على 
الذنب اليسير الكذبة والنظرة والغيبة وأشباه ذلك يقولون إنما وعد الله النار علئ الكبائر 
فرغبهم في القليل من الخير أن يعملوه فإنه يوشك أن يكثر وحذرهم اليسير من الشره فإنه 
يوشك أن يكثر فنزلت: # فمن يعمل مثقال ذرة * يعني وزن أصغر النمل 8 خيرا يره # 
يعنى فى كتابه ويسره ذلك قال: يكتب لكل بر وفاجر بكل سيئة سيئة واحدة وبكل حسنة 
عشر حسنات فإذا كان يوم القيامة ضاعف الله حسنات المؤمنين أيضا بكل واحدة عشر 
ويمحو عنه بكل حسنة عشر سيئات فمن زادت حسناته عل سيئاته مثقال ذرة دخل الجنة . 
تفسين ادة كقير :(5/ .)6١‏ 


6ه باب النهي عن الحرام 


عن أبي يزيد البسطامي كَنه: خرج يوما وعليه أثر البكاء فقيل له في ذلك 
فقول ارم 000 قصانًا 5-086 (وانستام)!9© م مني اللحم ووضع 
أصبعه علئ لحمي حتى دسمت أصبعهء ولم يشتر اللحم» فأنا اليوم أحتاج إلى 
ذلك القدر 

فيأمر الله أن يعطي من حسنات خصمه بقدر حقه» وكان ميزان ذلك قد خفئف 
بمقدار ذرة» فيوضع ذلك» فترجح فيؤمر به إلئ الجنة» فينقص ميزان خصمه بهذا 
القدر فيأمر به إلى 5 
اي 0 الأرض تقيأ متعمدًا 0 
الأرض فنبت من ذلك شجرة سم وتناولت منه الحية» فصار منها سماً قاتلا إلى يوم 
القيامة. وأصل السّم من ذلك الشجرة'"' فصارت ثمرة الشجرة التي تناولها آدم حرام 
عليذ فصذار فيه سما تله 

فكذلك من تناول الحرام يصير فيه سما يضره في عقباه في نار جهنم 


)١(‏ كذا بالأصل وأظنها «واشتم» 

(؟) قوله تعالئ: #وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا 
هذه الشجرة * فهو اختبار من الله تعالئ وامتحان لآدم وقد اختلف في هذه الشجرة ما هي. 
فقال السدي عمن حدثه عن ابن عباس الشجرة التي نهي عنها ادم اكلا هي الكرم. وكذا قال 
سعيد بن جبير والسدي والشعبي وجعدة بن هبيرة ومحمد بن قيس » وعن ابن جرير وابن أبي 
اب وطافد قو بر عاب كب سجر الى الي 46 ال عي الما وقال محمد بن 
إسحاق عن , بعض أهل اليمن عن وهب بن منبه أنه كان يقول: هي البر ولكن الحبة منها في 
الجنة كلى البقر آلين من الزبد وأحلى من العسل. وعن سفيان الثوري عن حصين عن أبي 
مالك: # ولا تقربا هذه الشجرة #* قال: النخلة» وقال ابن جرير عن مجاهد التينة» وبه 
قال قتادة 


مختصرا من ابن كثير في تفسيره )2724/١(‏ . 


أخاه هابيل» فضره الحرام» وكان قليلا فكيف من كان طعامه كثيرًا حرامًا يضره في 
الدنيا والآخرة 


وقال بَثةِ: «كل لحم نبت من الحرام فالنار أولى به» "") 
وقال: «من صلى وفي بطنه حرام وعلئ ظهره سلك من حرام لم يقبل صلاته 


6 ءّ 


وترك درهم حرام أحب إلى الله من أن يتصدق مائة ألف وترك درهم بشبهة ٠‏ أحب 
إل الله من أن يتصدق بستمائة» 
وقال سفيان: من أنفق من الحرام كان كمن طهر الثوب النجس بالبول 
وأوحى الله إلى موسى الكل : درهم حلال تكسب أحب إلى من عبادة ستين 


سنه ) فيك - ننه ٠‏ عادة سنة 
واححمك: اجو مر - دي 0 


(09 او 


قال: يا رب أما درهم حلال” '" فقد عرفته والعبد الآبق لا أدري ما هو؟ 


)١(‏ أخرجه الزبيدي فى الإتحاف (0/ 775. 5/ 28: 5١3).؛‏ والعراقى فى المغنى عن حمل 
الأسفار (؟/ 067 0 . 

(0؟) روى البخاري فى صحيحه(25) كتاب الإيمان» .5٠‏ باب فضل من استبر ألدينه » عن النعمان 
ابن بشير» سمعت رسول الله يل يقول: «الحلال بين والحرام بين» وبينهما مشبهات لا 
يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضهء ومن وقع في الشبهات 
كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ألا وإن لكل ملك حمى ألا إن حمى الله في 
أرضه محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب» 
وكذا رواه مسلم في صحيحه ])١099( .1٠١1[‏ كتاب المساقاة » .٠١‏ باب أخذ الحلال وترك 
الشبهات 

(*) وقال النووي: أما المشتبهات فمعناه أنها ليست بواضحة الحل ولا الحرمة» فلهذا لا يعرفها 
كثير من الناس ولا يعلمون حكمها وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب 
أو غير ذلك » فإذا تردد الشيء بين الحل والحرمة » ولم يكن فيه نص ولا إجماع اجتهد فيه 
المجتهد فألحقه بأحدهما بالدليل الشرعى فإذا ألحقه به صار حلالا وقد يكون غير خال عن 
الاحتمال البين فيكون الورع تركهء ويكون داخلا في قوله يَلِهِ «فمن اتقى الشبهات فقد 
استبرأ لدينه وعرضه» وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يؤخذ بحله أم بحرمته _ 


6 باب الربا 


قال: عبد تردّه إلىّ وتذكره الآي 

قال مَل : «ليأتين أقوامًا يوم القيامة حسناتهم كأمثال الحبال فيحعلها الله 
تعالل هباء منثوراً». قالوا: لم ذلك يا رسول الله؟ 

قال: «كانوا إذا أشرفوا علئ حرام مضوا فيه فأحبط الله أعمالهم» 


قال الله تعالن : «#الرت يَأْحكُلُونَ اريزا ل يَْمُونَ إلَّا كا يَهُوْمُ الى يِتَحَبَطْهُ 
َلشَّمِطنٌ مِنَّ الْمَيَن”' الآية 

الادد يأكلون الربا في الدنيا لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان . أي يفزعه . 

وهذه علامة آكل الرباء يبعثه الله يوم القيامة مجنونا يخنق وبهذا يبعثون » وبهم 
عب مق التديطان 

قال رسول الله: «ليلة أسري بي إلى السماء رأيت رجالاً بطونهم كالبيوت 
فيها الحيات يرى خارج بطونهم قلتء. من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال: أكلة 
الربا 

قال رسول الله يَكةِ: «لعن الله الربا وآكله وشاهده» ”" 


أم يتوقف فيه ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره والظاهر أنها مخرجة علئ الخلاف 
المذكور في الأشياء قبل ورود الشرع وفيه أربعة مذاهب الأصح أنه لآ يحكم بحل ولا 
حرمة ولا إباحة ولا غيرها لأن التكليف عند أهل الحق لا يثبت إلا بالشرع . والثاني أن 
حكمها التحريم والثالث الإباحة» والرابع التوقف والله أعلم 

النووي في شرح مسلم /١١(‏ 57) 

طبعة دار الكتب العلمية . 

)١(‏ سورة البقرة (0/ا؟) 

(0) أخرجه: الزبيدي في الإتحاف (5/ »)١5١‏ وذكره الهندي في الكنز (9417515) 


باب أكل مال اليتيم والإحسان إليه ٠ه‏ 


وقال كثْةِ: «إذا أراد الله بقرية هلاكا أظهر فيهم الربا» 

عن أبي هريرة عن النبي كَيِ: «سيأتي على الناس زماناً لا يبقى فيهم إلا آكل 
الرباء فمن لم يأكل الربا أصابه من غباره» 

وقال مجاهد: درهم الربا''2 أعظم عند الله من ثلاثين زنية 

قال عبد الله بن سلام: الربا اثنتان وسبعون إنما أصغرها خطيئة مثل الذي جامع 
أمه في الإسلام 

ودرهم ربا يصيبه الرجل أعظم من بضع وثلاثين زنية يزنيها 

ثم قال : اتقوا الله يعني ذ في الربا » ولعلكم تفلحون 

ويقال: يحشر أهل الربا منكوسين وأرجلهم فوق وجوههم يسحبون عليها نعوذ 


بالله 


قال الله تعالى: 9 إن الَدِنَ يَأكُلُونَ أَمَولَ الْستدئ ظُللْمًا إِنَمَا يأ 


)١(‏ وقد أجمع المسلمون علئ تحريم الربا في الجملة» وإن اختلفوا في ضابطه وتفاريعه قال الله 
تعال: #آ وأحل الله البيع وحرم الربا # والأحاديث فيه كثيرة مشهورة» ونص النبي َه في 
هذه الأحاديث على تحريم الربا في ستة أشياء الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح 
فقال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة بناء علئ اصلهم في نفي القياسء قال جميع 
العلماء سواهم لا يختص بالستة بل يتعدى إلئ ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة» 
واحختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة فقال الشافعي: العلة في الذهب 
والفضة كونهما جنس الأثمان فلا يتعدى الربا منهما إلئ غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم 
المشاركة» قال والعلة في الأربعة الباقية: كونها مطعومة فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم 
في الذهب والفضة كقول الشافعي, وقال في الأربعة العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح 
له فعداه إلئ الزبيب لأنه كالتمر وإلى القطنية لأنها في معنى البر والشعير 
طبعة دار الكتب العلمية . 


4 باب أكل مال اليتيم والإحسان إليه 
ا بطرت سَهبنا ©4 7 

قال رسول الله مف : «شر المأكل أكل مال اليتيم» وهذه من الكبائر التي أوعد 
الله في كتابه المرسلين» '") 

ويروى أنه كك قال: «ليلة أسري بي آليت عند العرش (...)7" جل جلاله 
أن لا أشفع لآكل مال اليتيم) 

قال السدي: يبعث أكل مال اليتيم ظلما يوم القيامة ولهب النار يخرج دخانه من 


فيه وأذنه وأنفه وعينيه يعرف من رآه أنه آكل مال اليتيم'*) 


وقال يَْةِ: «رأيت ليلة أسري بي إلى السماء قومًا لهم مشافر كمشافر الإبل 
إحداهما قالصة على منخريه والآخرى على بطنه وخزنة جهنم يلقمونهم جمر جهنم 
وصخرها ثم يخرج من أسافلهم فقلت: يا جبريل من هؤلاءء قال: الذين يأكلون 
أموال اليتامى ظلماً)» 


عن ابن عباس ض قال: ست موبقات ليس فيهن توبة آكل مال اليتيم *'. 


. باب بيان الكبائر و أكبرها » عن أبي هريرة رفعه «اجتنبوا السبع الموبقات» وذكر منها أكل 
ذال اكيم 

(0) أخرجه:. السيوطي في الدر المنشور (؟/ 770) 

(9) كلمة غير واضحة بالأصل 

(4) ذكره ابن كثير في تفسيره عن ابن 3 حاتم (/ 55غ4)» وذكر أيضا من طريق عطاء بن 
السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 5 قال لما نزلت: # إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظلما الآية انطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل 
يفضل له الشىء من طعامه فيحبس له حتى يأكله أو يفسدء فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك 
لرسول الله كك فأنزل الله ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير* الآية فخلطوا 
طعامهم بطعامهم 
تلسير ابن ككيو 2355/1 

(5) قال تعالئن: #إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ناراه 


باب أكل مال اليتيم والإحسان إليه هه 


وقذف المحصنات» والفرار من الزحف,. والسحرء والشرك بالله» وقتل بشر من 
الأبياء 


عن أبي الورد”': سمعت عبد الله بن أبي أوفى”' يقول: قال رسول الله عل : 
امن مسح رأس اليتيم رحمة له كتب له بكل شعرة مرت عليه يده حسنة ومحي 
عنه بكل شعرة سيئة مرت عليه يده ورفع له بكل شعرة درجة. ويقال طوبى 


للبيت الذي فيه اليتيم وويل للبيت الذي فيه يتيم ووبل لأهل البيت إذا لم يعرفوا 
م 


عن أبي الدرداء قال: إن رجلا جاء إلئ النبي بلي فقال: عندي يتيم فبما أضربه 
يا رسول الله؟ قال: «فبما تضرب ولدك» يعني لا بأس أن يضربه لتأديبه ضربا غير 
مبرح مثل ما يضرب ولده وذلك إذا لم يقدر أن يؤدبه بغير ضرب فينبغي أن يفعل 
ذلك. فإن ضرب اليتيم أمر شديد 


(عن أبى النارة اك أن عقاف ترل 1ل النيى كله نشكا إلية :قشوة فيد قال : 


وقال تعالى: # ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده* قال الشعبي ومالك 
وغير واحد من السلف في قوله تعالئ :#احتى يبلغ أشده# يعنى حتى يحتلم» وقال السدي : 
حتى يبلغ ثلاثين سنهء وقيل أربعون سنه وقيل ستون سنة وهذا كله بعيد . 
تفسير ابن كثير (؟/ )١195‏ . 
)١(‏ أبو الورد المازني أخرج له: ابن ماجه » وهو صحابي له حديث واحدء ترجمته: تهذيب 
التهذيب (؟١/‏ 737275) تقريب التهذيب (؟/ 585)» أسد الغابة (5/ 778)», الكشاف (”/ 
/341)., الإصابة (/ا/ 50/8) 


ههة عبد الله ابن أ أوفى علقمه بن خالد بن الحارث الخزاعى صحابى وأحد من بايع 
بيعة الرضوان وعمر بعد النبي وهو آخر من مات بالكوفة من الصحابي وتوفي سنه 
(/ام) 

(9) أخرجه الزبيدي في الإتحاف (5/ »)54١‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (؟/ 
20»,» والقيسراني في تذكرة الموضوعات (897) 

20 أخرجه :. أحمد في مسنده 7/7 ره وللمنذري في الترغيب والترهيب 9/ 09 
والخطيب في تاريخ بغداد (0/ ١؛‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح ,)56٠١1(‏ والذهبي 
فى الطب النبوي )١5١(‏ 


5ه باب أكل مال اليتيم والإحسان إليه 


إن أردت أن يلين قلبك فامسح برأس اليتيم وأطعمه» '') 

عن عمر بن الخطاب به قال: قال رسول الله كَليْةِ: «إن اليتيم إذا صرب 
اهتز العرش لبكائه فيقول الله كَبْكَ: يا ملائكتي من أبكى الذي غيبت أباه في التراب 
وهو أعلم به قال: وتقول الملائكة: ربنا لا علم لناء قال الله تعال: أشهدكم يا 
ملائكتي أن من أرضاه فإني أرضيه يوم اا 

عن عبد الرحمن قال: قال الله تعالى لداود: يا داود كن لليتيم7" كالأب الرحيم 
واعلم أنك كما تزرع كذلك تحصد واعلم أن المرأة الصالحة المطيعة لزوجها 
كالملك المتوج بالذهب كلما رآها قرت عينيه» والمرأة السوء لزوجها كالحمل الثقيل 
علئ الشيخ الكبير 


(0) وجدناه بالهامش 

(؟) أخرجه:. القرطبى فى تفسيره »)٠١١ /7١(‏ وابن عدي فى الكامل فى الضعفاء (؟/ 77/ا), 
ناي نا فو تارك أضيواة افق ْ 

() روى البخاري في صحيحه (0705)», ومسلم في صحيحه [45. (597)] عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَلّةٍ «أنا وكافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار 
مالك بالسبابة والوسطى» 
وقال النووي: كافل اليتيم القائم بأموره من نفقة وكسوة وتأديب وتربية وغير ذلك» وهذه 
الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه. أو من مال اليتيم بولاية شرعية» وأما قوله في 
حديث مسلم : «كافل اليتيم له أو لغيره) فالذي له أن يكون قريبا له كجده وأمه 
وجدته وأخيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته وغيرهم من أقاربه والذي لغيره أن يكون 
أجنبيا 
شرح مسلم للنووي /١8(‏ 88) 
طبعة دار الكتب العلمية . 
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باب الد .٠‏ شدتب الح 
باب النهيى عن شرب الخمر 


سر ار ف سرحو 


قال الله تعالئ: «إيايا الَذِنَ امنُوا نما الخر والْمَثِيمٌ وَالْأنسَابُ* [المائدة : 
ْ4] 

وقد قرن الله تعالى تحريم الخمر"'"» بعبادة الأوثان تبليغاً وإبلاغاً في النهي في 
شربها 

عن عثمان بن عفان طَيب ديه قال: قال رسول الله يَةٍ: «إن الله لا يجمع الخمر 
والإيمان في جوف امرءٍ بدا 

قال رسول الله لِةِ: «مدمن الخمر كعابد الوثن» ” 

(قال عَكِْةِ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» 2 


وفي رواية أخرى: «ما أسكر الفرق فالجرعة حرام» 


)١(‏ قال جمهور فقهاء الحجاز وجمهور المحدثين قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة حرام»ء وقال 
العراقيون وإبراهيم النخعي من التابعين وسفيان الثوري وابن أبي ليلى وشريك وابن شبرمة أبو 
حنيفة وسائر فقهاء الكوفيين وأكثر علماء البصريين إن المحرم من سائر الأنبذة المسكرة هو 
السكر نفسه لا العين وسبب اختلافهم تعارض الآثار والأقيسة في هذا الباب 
فقه السنة (؟/ )””9١‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجه في سننه (0)277375 والزبيدي في الإتحاف (9/ .)١67”‏ واء بن أي كنية في 
مصنفه (5/8)» والزيلعي في نصب الراية (5/ 00148 والعجلوني في كشف الخفا (؟/ 
©» وابن الجوزي في العلل المتناهية (7؟/ 42١87‏ والعراقي في المغني عن حمل 
الأسفان 3199/47 والنيطراتى فى تذكرة الموفوهات(100) والالياق فى الأحاديف 
الصنسيحة :314/7 000 00 

(0) أخرجه أبو داود في سننه (2)7511 والترمذي في سننه 2)١856(‏ والنسائي (8/ "٠١‏ . 
المجتبى) وابن ماجه في سننه (747): وأحمد في مسنده (7/ 47)» والبيهقي في السئن 
الكبرى (8/ 47)»: والحاكم في المستدرك (8/ 42417 والطبراني في المعجم الكبير (4/ 
4 © والهيثمي في مجمع الزوائد (0/ 2017)» والزبيدي في الإتحاف (5/ 42١1‏ والتبريزي 
في مشكاة المصابيح (55145). والخطيب في تاريخ بغداد (69/ 45) 


56 باب النهي عن شرب الخمر 


وفي آخر: الفرق ستة عشر رطل بالبغدادي 

مشسالة: وحد السكران: عند الشافعي يخلطه كلامه المنظوم ويتكشف سره 
المكتوم وعند الحنفي إن لم يعلم التمييز بين السماء والأرض وبين الرجل والمرأة . 
نقل من (روحه)""' 

وروي عن بعض الصحابة أنه قال: من زوج كريمته شارب الخمر فكأنما ساقها 
إلى الزنا 

فمعناه أن شارب الخمر إذا شرب سكر أكثر كلامه في الطلاق فقد حرمت عليه امراته 


ولا يشعر 


8 


وروي عن ابن مسعود ذه قال: إذا مات شارب الخمر"'' فادفنوه ثم احبسوني 
ثم انبشوا قبره فإن لم تجدونه مصروفا عن القبلة فاقتلوني)'" 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلْةِ: «من شرب الخمر في الدنيا سقاه الله 
من سم الأساود وسم العقارب من شربها تسقط وجهه في الإناء قبل أن يشربها ولا 
يقبل الله صلاة ولا صياما حتى يتوب فإن مات قبل أن يتوب كان حقا على الله أن 


)١(‏ كذا بالأصل 

(؟) وجدناه بالهامش 

(*) اتفقوا علئ أن الخمر حرام قليلها وكثيرها وفيها الحد وكذلك اتفقوا علئ أنها نجسة وأجمعوا 
على أن من استحلها حكم بكفره واتفقوا على أن عصير العنب التي إذا اشتد وتغير طعمه 
وقذف بزبده فهو خمر حرام» ثم اختلفوا فيه إذا مضى عليه ثلاثة أيام ولم يشتد ولم يسكرء 
فقال أحمد: إذا مضى علئ عصير العنب ثلاثة أيام صار خمرًا وحرم شربه وإن لم يشتد ولم 
يسكر 4 وقال الباقون : لا يصير خمرًا حتى يشتد ويسكر ويقذف بزبده» واتفقوا علئ أن كل 
شراب مسكر فقليله وكثيره حرام ويسمى خمرًا وفيه الحد. وسواء كان ذلك من عصير العنب 
النيء أو ما عمل من التمر والزبيب والحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل والجوز ونحوهاء 
مطبوحًا كان ذلك أو نيئًا 
اختلاف الأئمة الفقهاء (؟/ 97؟) 
من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


باب النهي عن شرب الخمر 2 


يسقيه بكل جرعة شربها في الدنيا شربة من صديد جهنم ألا وكل مسكر خمرء وكل 
ور ني 11 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَةِ: «يسقى شارب الخمر يوم القيامة 
بكل قدح شربها في الدنيا سبعين قدحا من صديد جهنم ويعذب في قبره سبعون لون 
من العذاب ولا يقبل الله منه صومًا ولا قيامًا». 


عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَليْةِ: «من أطعم شارب الخمر لقمة 
سلط الله على جسده حية وعقريًا ومن قضى حاجته فقد هدم الإسلام» ومن أقرضه 
فقد أعانه علئ قتل مؤمن وإن مات فلا تشهدوه ومن جالسه حشره الله يوم القيامة 
أعمى لا حجة له. ومن شرب فلا تزوجوه يي وإن مات فلا 
تشهدوه؛ فوالذي بعثني بالحق نبا ما من أحد يشرب” ا وهو ملعون في التوراة 
والإنجيل والزبور والفرقان ومن شرب الخمر فقد كفر بجميع ما أنزل الله على 
محمد كَلِةِ وعلئ أنبيائه صلوات الله عليهم أجمعين لا يستحل الخمر إلا الكافر 
ومن استحل الخمر فقد كفرا 

(قال النبي ئةِ : «ليشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها نالمعي 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه في سننه (7940), وأحمد في مسنده (7/ 594)» والطبراني في 
المعجم الصغير /١(‏ :0). والألباني في إرواء الغليل (// غ). والأشرية لأحمد بن حنبل 
(89) 

(0) الفقهاء متفقون على وجوب حد شارب الخمر على أن حده الجلد» ولكنهم مختلفون في 
مقداره فذهب الأحناف ومالك إلى أنه ثمانون جلدة وذهب الشافعى إل أنه أربعون» 
وعن الإمام أحمد روايتان» قال فى المغنى: وفيه روايتان أحدهما: أنه ثمانون وبهذا 
قال مالك والثوري وأبو حنيفة ومن تبعهم لإجماع الصحابة فإنه روي أن عمر استشار 
الناس فى حد الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعله كأخف الحدود ثمانين فضرب 
تحانين 
فقه السنة (؟/ ه“ا”) . 

(9) أخرجه أبو داود في سننه (/778)» وابن ماجه في سئنه ))507١(‏ وأحمد في مسنده (0/ 


5"» والبيهقي في السئن الكبرى (8/ 595)»: والطبراني في المعجم الكبير (/ ,)2737١‏ - 


8 باب النهي عن شرب الخمر 
مندق رسوال انك ه00 

قال أنس بن مالك إذا دارت الأقداح واحمرت الوجنات وتشاموا الرياحين 
رفضتهم الملائكة وحضرهم الشياطين واهتز العرش وغضب عليهم الرب ولعنهم الله 
من فوق عرشه 

قال رسول الله يَليْةِ: «إن في النار وادٍ يستغيث أهل النار كل يوم سبعين ألف مرة 
في ذلك الوادي ببت من نار في ذلك البيت جب من نار في ذلك الجب تابوت من نار 
في ذلك التابوت حية من نار لها ألف رأسء في كل رأس ألف فم في كل فم عشرة 
ألف ناب كل ناب ألف زراع) 

قال أنس: قلت يا رسول الله لمن يكون هذا العذاب؟ 

قال: «شارب الخمر من حملة القرآن» 

(قال يل : «العص أشد في الإثم من الخمر لأنه في الخمر يكون خلاء وهو 
أن يكون حلالا وليس في العص خلاً بعدما فعلت» 

قيل: يا رسول الله وما العص 


١ 5‏ 5 . . 7 8 لشاف 5 3 
قال: هو الذي فعلت من ماء وخبز وسويق ودقيق » فهو اأشد من 


والبخاري فى تاريخه الكبير /١(‏ 7065)» والسيوطى فى الدر المنثور (؟7/ 2775» والتبريزي 
في مشكاة المصابيح (47847): والخطيب في تاريخ بغداد (5/ 75): وذكره الألباني في 
سلسلة الأحاديث الصحيحة )7١١ 21١78 /١(‏ 

)١(‏ وجدناه بالهامش 

(؟) الحنفية احتجوا علئ قولهم بأن نبيذ الحنطة والتين والأرز والشعير والذرة والعسل وغيره 
حلالء نقيعًا ومطبوحًا إذا لم يسكر ولا يجد شاربه حتى يسكر منه واحتجوا بما روي عن ابن 
عباس أن رسول الله يه أتى السقاية عام حجة الوداع فاستند إليها وقال: اسقوني ٠‏ فقال 
العباس: ألا أسقيك مما ننتبذ في بيوتناء فقال: ما تسقي الناس: فجاءه بقدح من نبيذ فشمه 
فقطب وجهه ورده فقال العباس: يا رسول الله أفسدت على أهل مكة شرابهم ٠‏ فقال 
النبي عي : «ردوا علي القدح» فردوه فدعا بماء زمزم وصب عليه وشرب وقال: (إذا 
اغتلمت هذا الأشربة فاقطعوا غلمتها بالماء» ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن التقطيب لا 
يكون إلا من التغيير الشديد ولأن المزج بالماء كان لقطع هذه الشدة وشربه لها دليل حلها 
بالنص انظر الفقه عل المذاهب الأربعة (6/ )١8‏ 


باب الزنا 5١‏ 


الخمر فاجتنبوا العص» . نقل من الشرح الكبير)”© 


قال كَلْة: «جاءنى جبريل متغيرا لونه » قلت : يا جبرائيل من الذي غير لونك؟ 
قال: اطلعت في النار فرأيت واديًا في حهنم يغلي», قلت لمالك لمن 


يكون هذا؟ قال: للمتكبرين وللمدمنين الخمر والقوادين» 


مخافة الله أثبتهم إيمانا ويجد حلاوته فى قلبه» 


(010) 
00 


باب الزنا 


قال يلة: «الزنا يورث الفقر» 9 
وقال تَلِْةِ: «زنا العيون النظر) 49 
وقال عيسى العلوالا (: إياكم والنظر فإنها تزرع في القلب الكهرة 57 د 


وقال كَةِ: «النظر سهم مسموم من سهام إبليس بيانه في تمامه» فمن تركها من 
2 


وجدناه بالهامش 

أخرجه: المنذري في الترغيب والترهيب (”/ 2)77١‏ والسيوطي في الدر المنثور (5/ 
»© وابن عدي فى الكامل فى الضعفاء (5/ 75575)» والسيوطى فى الدرر المنتثرة 
(40). والعجلوني في كشف الخفا /١(‏ /*) 0 

أخرجه مسلم في صحيحه [' 1.٠‏ كتاب القدر ه . باب قدر على ابن آدم حظه من 
الزنى وغيره » وأحمد في مسنده (؟/ 20575 والبيهقي في السئن الكبرى 2)١185 /٠١(‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد (5/ ١ه5)‏ والزبيدي في الإتحاف (ه/ 5١‏ والسيوطي في 
الدر المنثور (6/ .)5١‏ وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح /1١(‏ 55”/ل والطبراني في 
المعجم الكبير .)١9 /١4(‏ والعجلوني في كشف الخفا /١(‏ 077). وابن حجر في 
المطالب العالية 

أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 57)» والمنذري في الترغيب والترهيب (؟/ 2075 
والزبيدي فى الإتحاف (54/ 555)., والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار /١(‏ 770), 
والعجارتى فق كفل الخفا :76 /88ه 48)». بوالشاكم. فى المتعدركة 2/ اع 
والسيوطي في الدر المنثور (5/ )5١‏ 


7 باب الزنا 


وأما نظر الفجأة فغير مؤّاخذ بها ناظرها وفيه ذكر بغض البصر 

(قال تَلِةِ: «النظرة الأولى لك والثانية عليك» 

لأن المقصود يحصل بالنظرة الأولى في معرفة ذلك الشخص ٠.‏ والثانية معصية 
بلا فائدة 

وقال الغزالي: العين جاسوس القلب» والقلب ملك والجوارح رعياه» فإذا وقع 
النظر علئ شيء يخبر القلب لأنه جاسوسه ويشتغل القلب بخبره ويخلوا عن ذكر الله 
005 

وقال مَلِْ: «من أصاب امرأة حرامًا ملأ عينيه نارًا يوم القيامة ثم يأمر به إلى 
النار ومن قدر عليها فتركها دخل برحمة الله إلئ الجنة» 

وقال مجاهد: إذا أقبلت المرأة جلس الشيطان على رأسها فيزينها لمن ينظر 
إليها وإذا أدبرت جلس على عجزها فزينها لمن ينظر إليها 

قال :ميرك الله : ”"' «إياكم والزنا فإن فيه ست خصال ثلاثة منها في الدنيا 
وثلاثة منها في الآخرة. فأما التي في الدنيا فيذهب بها بهاء الوجه. وينقص 
الرزق» وينقص العمرهء وأما التي في الآخرة فعذاب القبرء وسواد الوجه.» وسخط 
الرب' 


)١6 /( وجدناه بالهامش2 وأخرجه: الطحاوي في شرح معاني الآثار‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (5/ »2)١١١‏ والألباني في السلسلة الضعيفة /١54١(‏ 
»© والهيثمي في مجمع الزوائد 2504». والسيوطي في الدر المنثور (؟/ 2)7”١7‏ 
وابن كثير في تفسيره (7/ »)١97‏ وابن حجر في لسان الميزان »07١ /١(‏ وابن الجوزي في 
الموضوعات /١8(‏ 8077)» وابن حبان في المجروحين /١(‏ 48)» وابن القيسراني في 
تذكرة الموضوعات (7”07)» والسيوطى فى اللالئ المصنوعة (7/ 42٠١5 »١7‏ والعجلونى 
ف كف الحنا 4)91:/10 وابن- غراق فل تنويه الشتريطة 89 8517) ْ 


باب الزنا وه 


عن ابن عباس طلانه , عن النبى َيه : «من قبّل غلامًا بشهوة فكأنما نكح أمه 
سبعين مرة» ومن ناكح مع أمه فكأنما افتضى عذراء بغير مهرء ومن افتضى عذراء 
بغير مهرء فكأنما زنا سبعين مرة ثيبًا ومن زنا ثيباً حبس في النار سبعين 


000 1 


وقال كَةِ: ١من‏ ناكح بيده. جاء يوم القيامة ويده حبلى. حتى يدخل النار مع 
الداخلين» 

وقال 55ةٍ: «ملعون ملعون ملعون الفاعل. وقال الضارب بيده حتى تقضى 
حاجته. يحشر مع إبليس يوم القيامة» 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَلةِ: «أهل الزنا""' ليس علئ وجوههم 
بهاء ولا نورء ولم يجعل في رزقهم بركة؛ وهم عند الله أنتن من الجيفة» وليس في 
النار أشد عذاباً من أهل الزنا» 


0 ٠ 


ويحرم إتيان المرأةق لها 4 ود موسى وليه أن الببون َيِه قال : «إدا اتيت 
المرأة المرأة فهما زانيتان». وفيه التعزير دون الحد 


)١(‏ أخرجه: السيوطي في اللآلئ المصنوعة (7/ »23١8‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة (؟/ 
»١‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة (50؟) ْ 

(؟) اتفقوا علي أن البينة التى تثبت بها الزنا أن يشهد له أربعة عدول رجال ويصفون حقيقة الزنا 
واختلفوا هل يشترط العدد في الإقرار به؟ 
فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يثبت الزنا بالإقرار إلا أن يقر البالغ العاقل على نفسه بذلك أربع 
مرات . 
وقال مالك والشافعى: يثبت بإقراره مرة واحدة . 
واختلفوا في صفة إقرار الزاني بذلك فقال أبو حنيفة لا يقبل اقراره إلا في أربعة مجالس من 
مجالس المقرء فلو أقر عن يمين الحاكم ويساره وورائه وأمامه كانت أربع مجالسء وقال 
أحمد: إن أقر أربع مرات في مجلس واحد وفي مجالس قبل إقراره» واتفقوا علئ أنه إذا 
أقر بالزنا ثم رجع عنه فإنه يسقط الحد عنه ويقبل رجوعه . 
اختلاف الأئمة العلماء (؟”/ 505. 65ه”) 
من تحقيقنا طبعة دار الكتب العلمية . 


غ5 باب اللواط 


باب اللواط 7 

عق أن سعيد الخدري عن رسول الله كَْةِ: «لعن الله مخنثى الرجال 
ومذكرات النساء») 
منكوس الخلق 

عن أبي صالح عن ابن عباس أنه قال: حد الزنا وحد الذي يعمل عمل قوم لوط 
واحدء والذي يعمل أعمال قوم لوط أعظمهم وزرًا 

وقال يد : (إذا تكاف الرجال بالرجال والنساء بالنساء. فلترتقب أمتى 
العذاب» 


عن مكحول قال: قال رسول الله كَل : «ليأتين علئ أمتي زمان كما أتى علئ 
قوم لوط» والذي نفسي بيده لا تذهب الأيام والليالي حتى يكافي الرجل بالرجل 
والنساء بالنساء. ودذلك عند اقتراب الساعة» 


وعن علي بن أبي طالب َ دنه أنه قال : من عمل أعمال قوم لوط”"' في شبابه إذا 
كبر أن يدعوا الرجال إلى نفسه 


)١(‏ جريمة اللواط من أكبر الجرائم وهي من الفواحش المفسدة للخلق والفطرة والدين والدنيا بل 
وللحياة نفسهاء وقد عاقب الله عليها بأقسى عقوبة فخسف الله بقوم لوط وأمطر عليهم حجارة 
من سجيل جزاء فعلتهم القذرة. ومع إجماع العلماء على حرمة هذه الجريمة وعلى وجوب 
أخذ مقترفيها بالشدة إلا أنهم اختلفوا في تقدير العقوبة المقررة لها إلى مذاهب ثلاثة : مذهب 
القائلين بالقتل مطلقّاء ١‏ ومذهب القائلين بأن حده حد الزاني فيجلد البكر ويرجم 
المحصن» ". ومذهب القائلين بالتعزير فقه السنة (”/ 56”) 

ههه وكان لوط عليها السلام قل نزح عن محلة عمه الخليل عليهما السلام بأمره له وإذنه» 
فنزل بمدينة سدوم من أرض غور زغرء وكان أم تلك المحلة ولها أرض ومعتملات 
وقرى مضافة إليهاء ولها أهل من أفجر الناس وأكفرهم وأسوأهم طوية» وأردأهم سريرة 
وسيرة » يقطعون السبيل م المنكر» ولا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما 
كانوا يفعلون. ابتدعوا فاحشة لم ري يسبقهم إليها أحد من بني آدم وهي إتيان الذكران من _ 


باب اللواط هه" 


قال ابن عباس: إذا فشا في هذه الأمة أرسل الله عليهم الحجارة من السماءء 
وذلك قوله تعالى: ©ِإوَمَا هى من الطبلييت بَعِيدِ» [هُود: 87] 

قال: حجارة أعدها الله لهم علئ كل حجر اسم صاحبه واسم أبيه 

فذلك قوله تعالى: «إمُسَوَّمَةَ عنْدَ رَيلكَ»ِه [هُود: 87] يعني معلومة معدودة 
لكل رجل» وهي في السماء الدنيا 

عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله َِْة: «إن الله جل ثناؤه خلق العباد لا 
يعباً بهم لهم أرحام في أصلابهم فإذا ضرب ذلك عليهم يدعوا الرجال إلى 
أنفسهم) 

قيل: أفلا يتولدون؟ قال: لاء لأن أرحامهم منكوسة 

عن علي بن أبي طالب َه قال قال رسول الله تَْةِ: «إني لأسمع أصوات 
القواصف والعواصف من الرعد فأخشى أنها الحجارة التي أعدت للظلمة نعوذ 
ا 29 


روى أبو موسى الأشعري أن النبي تَلْةٍ قال: «إذا أتى الرجل الرجل فهما 


العالمين» وترك ما خلق الله من النساء لعباده الصالحين» فدعاهم لوط إلى عبادة الله تعالى 
وحده لا شريك له ونهاهم عن تعاطي هذه المحرمات والفواحش المنكرات» والأفاعيل 
المستقبحات فتمادوا علئ ضلالهم وطغيانهم واستمروا على فجورهم وكفرانهم» فأحل 
الله بهم من البأس الذي لا يرد ما لم يكن في خلدهم وحسبانهم وجعلهم مثلة في 
العالمين 

قصص الأنبياء لابن كثير (ص )١97”‏ . 

)١(‏ روى الترمذي في سننه )7501١(‏ عن ابن عمر قال: كان رسول الله كلْةٍ إذا سمع 
الرعد والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك. وعافنا قبل 
دلك» 

وفي مسلم (899)» عن عائشة أنها قالت: كان النبي كَلةٍ إذا عصفت الريح قال: «اللهم إني 
أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما 
أرسلت به» 


55 باب اللواط 


زانيان وإذا أتيت المرأة المرأة فهما زانتيتان» )'١(‏ 

عن ابن عباس ينه من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول 
به» لأن تحريمه أغلظ 

عن الضحاك في هذه الآية: قل هو الْقَاورٌُ عَلَ أن يَبَعَتَ عَليِكْمْ عَذَابًا من مويك 
[الأنعام : 6] يعني الحجارة. #8آَرْ من حَحَتِ أرجلك5 #4 [الأنعَام: 10] يعني به 
التقيت ولف عت 'عمووا المنناجذا»وعرينا القلوات»:.وتلتتك النقيهاء والسميوًا 
الدنيا بذكر الآخرة وائتمنوا الخائن وخون الأمين واشتغلت الفساق وتزيئنوا 
بالدنياء ولا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكرء أكلوا الربا وشربوا الخمرء 
وأظهروا الزنا وعملوا بعمل قوم لوط”'*» استوجبوا نقمة الله وحلول سخطه إذا 
تكافى النساء بالنساء»ء والرجال بالرجالء. فعندها عليهم العذاب ما ينزل بأهل 
المعصية 


)١(‏ أخرجه ابن حجر في تلخيص الحبير (5/ 200» والذهبي في ميزان الاعتدال (27801» وابن 
حجر في لسان الميزان (5/ 85)». وذكره الهندي في الكنز (701/95) 

(؟) اتفقوا على أن اللواط حرام وأنه من الفواحش واختلفوا هل يوجب الحد؟ فقال مالك 
والشافعي وأحمد: يوجب الحد وقال أبو حنيفة يعزر أول مرة فإن تكرر ذلك منه 
قبل 
ثم اختلفوا موجبو الحد في صفته فقال مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد في أظهر 
روايتيه: حده الرجم بكل حال بكرًا كان أو ثيبّاء ولا يعتبر فيه الإحصانء وقال الشافعي في 
القول الآخر: حده حد الزاني فيعتبر فيه الإحصان والبكارة فعلى المحصن الرجم وعلئ 
البكر الجلد . 
اختلاف الأئمة العلماء (؟5/ 05؟) 
من تحقيقنا طبعة دار الكتب العلمية . 


باب تحريم القتل 
وروى أبو هريرة أن النبي عي قال : «لقتل مؤمن أعظم عند الله من زوال 


الدنيا» للك 


وروى ابن عباس نه أن النبى كَةٍ قال: «لو أن أهل السموات والأرض 


اشتركوا في قتل مسلم لعذبهم الله تعالى إلا أن يشاء ذلك» '") 


عن أبي ذر الغفاري قال: قال رسول الله كَلةِ: «لو أن جميع أمة محمد وَلِلِ 


اشتركوا في دم رجل مؤمن لكان حقا عل الله أن يدخلها النار) 


وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عد : «لو أن الثقلين اجتمعوا عليل قتل 


مؤمن لأكبهم على مناخرهم في النار» وإن الله حرم الجنة على القاتل والآمر» '" 


وعن جندب بن عبد الله”*' قال: سأل رجل النبي تل فقال يا رسول الله ماذا 


تقول في القاتل والآمر؟ 


01) 


020 
00 


أخرجه النسائى فى المحاربة (؟)» والسيوطى فى الدر المنثور (؟/ »)١98‏ وابن عدي فى 
الكامل في الضعفاء (؟/ 4014). والعجلونى فى كشف اعفاد 19/ )4 ؤذكرة الحافظ 
ابن حجر في الفتح (؟١/ )١89‏ 

أخرجه الترمذي فى سننه .)١5948(‏ والبيهقى فى السئن الكبرى (8/ 757)» والسيوطى 
في الدر المنثور )/ 68» والتبريزي في مشكاة المصابيح (275515. والمنذري في 
الترغيب والترهيب (/ 544)»: والقرطبي في تفسيره (؟/ »)20١‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (؟١/ 42١77‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 027417 وابن حبيب في مسند الربيع 
(0/ 5). 

ذكر السيوطي في الدر المنثور (؟/ )١949‏ 

جندب بن عبد الله بن سفيان أبو عبد الله أبو سفيان البجلي العلقمي الأحمسي صحابي أخرج 
له أصحاب الكتب الستة 

ترجمته: تهذيب التهذيب (”/ 462١١7‏ تقريب التهذيب »)١760 2175 /١(‏ والبخاري فى 
التاريخ الكبير (؟/ »)277١‏ الجرح والتعديل (7/ 7 »)273١١‏ أسد الغابة »)5١ /١(‏ تجريد 
أسماء الصحابة »)4١ /١(‏ الاستيعاب /١(‏ 557). الإصابة /١(‏ 2)0508. الوافى بالوفيات 
/1١(‏ 4)19 سير الأعلام (6/ 1374) . ْ 


54 باب تحريم القتل 


قال عد : «النار فسمثت علىئ سبعين جزءًا فللآمر تسسع وستون وللقاتل جزء 
واحد) 


وروي عن رسول الله يَلْةِ: «من جاء بمثل محجمة دم رجل مسلم لم ينظر الله 
إليه. ومن لم ينظر الله إليه فقد هلك ولو أن رجلا أخذ فأسًا وخرب الكعبة سبعين 
مرة» وقتل مؤمنا واحدًا فيكون قتل المؤمن الواحد أعظم عند الله إثما من الذي 
خرن اليه 00 

وسأل رجل عبد الله بن عباس فقال: يا عبد الله» رجل قتل مؤمنا متعمدًا قال: 
ومن قتل مؤمنا متعمدًا فجزاؤه جهنمء قال له: أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً. 
ثم اهتدى قال: ثكلتك أمك» كيف أتى له الهدى وقد سمعت النبي تل يقول” 
إن المقتول يجيء يوم القيامة ورأسه في يده الشمال والآخرى القاتل وأوداجه 
تشخب دما . أي تسيل دما . في قبالة العرش (حتى يدنيه من العرش)" "ا 

فيقول يارب سل هذا فيم قتلني» فما نزلت آية بعد هذه تنسخها 

(وعن عائشة أن رسول الله كَِةٍ قال: ”لا يكون لمسلم أن يهجر مسلماً فوق 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/49)» ومسلم في صحيحه [55) ] كتاب القسامة والترمذي 
في سننه »)١5057(‏ وابن ن ماجه في سننه (5 00701 وأبو داود في سئنه (4707)» والبيهقي في 
السنن الكبرن: ا 17 00181 والدارقطني في سننه (7/ 7 85). وأحمد بن حنبل 
مسنده /١(‏ 387). والتبريزي في مشكاة ة المصابيح (9"5), والمنذري في الترغيب 
والترهيب (”7/ .)757٠١‏ وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (؟١١/‏ )2 

00 أخرجه البخاري في صحيحه (94/ "2 8/ ,)١178‏ ومسلم في صحيحه [كتاب القسامة 
(1)] وابن ماجه في سئنه (0771 2255117 والنسائي في سئنه (1/ 284)» وأحمد بن حنبل 
في مسنده /١(‏ 141353). والبيهقي في التنتن: 'الكبرى: 7/80 )»١‏ والمنذري في 
الترغيب والترهيب (”/ 597)» وابن كثير في تفسيره (”/ 227377 والطبراني في المعجم 
الكبير /٠١(‏ 7575)» وابن حجر في فتح الباري /١١(‏ 25360)» والسيوطي في الدر المنثور 
(؟/ »)١98‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (9/ 2)87 وأبو نعيم في حلية الأولياء (9/ /اى2 
»2 والتبريزي في مشكاة المصابيح (14144"؟) 

(') وجدناه بالهامش 


ثلاثة أيام فإذا لقيه سلم عليه ثلاث مرات كل ذلك لا يرد عليه فقد باء 
بإثمه) 

عن أبي هريرة أن رسول الله كيه قال : «لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 
ثلاثء. فمن هحر فوق ثلاث فمات دخل الناد» 207 
فهو كسفك دمه”'؟ ‏ صدق من نطق)9" 
والحسين لم يكن يرى إراقة الدم 

فقال للخصم: إني لأكره في أيامنا إراقة الدم فخذ الدية فاكتف بها 

فأَبى الخصم ذلك» وقال: أنا اي القصاص 
القصاص فأبى | لخصه'*ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7771. 48/ 77 10. 14) ومسلم في صحيحه كتاب البر 
والصلة باب (8) (7”. 550) وأبو داود فى سننه .591١(‏ 5415) والترمذي فى سننه 
»)١973#8 .1955(‏ وابن ماجه فى سئنه (57). وأحمد بن حنبل فى مسنده /١(‏ لاا 
*18). وعبد الرزاق فى مصنفه (*7077. 507755)» والبيهقى فى السئن الكبرى (7/ 
*“0)» والزبيدي في الإتحاف (17/ 0770): وابن حجر في فتح الباري /٠١(‏ 5947)» وابن 
أبي شيبة في مصنفه (8/ 2054١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب ("/ 550)» والتبريزي 
في مشكاة المصابيح (0055) 

20 أخرجه أبو داود فى سئنه 2.)591١0(‏ وأحمد فى مسنده (1/ ضةة والحاكم في المستدرك 
,»2١7 /5(‏ والبخاري فى الدب المفرد (5 ١‏ 4) والدولابى فى الكنى والأسماء »)١55 /١(‏ 
والتبريزي في مشكاة المصابيح رك ٠مه)‏ وابن سعد في الطبقات الكبرى 1070/ او 
والشجري في آماليه (؟/ 2.2١4٠‏ والعراقي في المغنيى عن حمل الأسفار (؟/ 20577 وابن 
عراق فى تنزيه الشريعة (؟/ 40717 والألبانى فى السلسلة الضعيفة (8/؟4) 

(9) وجدناه بالهامش 

6 قال النووي فيما روى مسلم في صحيحه حديث "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث» 
قال العلماء في هذا الحديث تحريم الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال وإباحتها في 
الثلاث الأول بنص الحديثء. والثاني بمفهومه. قالوا وإنما عفي عنها في الثلاث لأن- 


7 باب التنجيم 


فقال الحسين: إن كنت لا تقبل إلا القصاص فاذهب إلى أمير خراسان عبد الله 
ابن طاهر فكتب إليه كتابًا وذكر جميع ما جرى بينه وبين الخصم 

فقال عبد الله بن طاهر : أنا أبذل من مالي أربعين ألف درهم حتى لا يكون في 
أيامنا إراقة الدم» فأبى الخصم 

فقال عبد الله بن طاهر : إن كان لا بد من ذلك فاذهب إلى بغداد عند الخليفة 
حتى يأذن لك. فذهب إلى بغداد فطلب القصاص 

فقال الخليفة: سمعت أبي يقول: سمعت جدي أسنده إلى رسول الله كله أنه 
قال: «كل بلدة فيها إراقة الدم فإنه يذهب نصف بركة ذلك البلدة والآن قد ذهب 
نصف البركة لتلك البلدة أفتريد أن تريق دما آخر ليذهب جميع بركتها ألا ترحم 
تلك البلدة وأهلها وجميع المسلمين . 

فقال الخصم: قد عفوت عن القاتل وتركت الدية"'' بحرمة هذه البلدة 


روى ابن مسعود عن النبى َلةٍ أنه قال: «من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدقه فقد 


0 الآدمي مجبول علئ الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك فعفي عن الهجرة في الثلاثة ليذهمب 
ذلك العارض» وقيل إن الحديث لا يقتضى إباحة الهجرة فى الثلاثة وهذا عل مذهب من 
النووي في شرح مسلم /١5(‏ 15) 
طبعة دار الكتب العلمية . 

)١(‏ اتفقوا علئ أن دية الحر المسلم مائة من الإبل في مال القاتل العامد إذا آل إلئ الدية» ثم 

اختلفوا هل هي حالة أ مؤجلة» فمذهب الشافعي وأحمد ومالك ليخ أنها حالة» وقال أبو 

حنيفة : هى مؤجلة فى ثلاث سنين (اختلاف الأئمة العلماء) (؟/ ٠7؟)‏ 

وقال فى فقه السنة : الدية هى المال الذي يجب بسبب الجناية وتؤدي إلئ المحنة عليه أو وليه 

الدية بالعقل وأصل ذلك أن القاتل كان إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء 

المقتول أي شدها بعقالها ليسلمها إليهم . 

فقه السنة (؟”/ 550) . 


باب التنجيم 7 
ا ل ع 37 
فإن قيل: فما تقول في قوله تعالئ: #وَعَلَمَتَ وَباَلتَحَم هم عَيَدوَن 


9 إنما أراد بها الاهتداء إلئ الطريق في المسير والقبلة في الصلاة» لا 
إلا علم الغيب» فإنما علم الغيب تفرد به تعالئ (بكواكب دون الكواكب والناظرين 
إل الكواكب)”" 

وحكي عن بعض الخلفاء أنه رأى ملك الموت لتقا في المنام فقال: كم من 
عمري فأشار إليه بخمسة أصابع» فلما استيقظ من منامه دعا بالمعبرين فسألهم عن 


تفسير رؤياه فكان بعضهم يعبرها بخمسة أيام, وبعضهم بخمسة أشهر وبعضهم 
: )2 
حمس سسلين 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سئنه (5 22740 والهيثمي في مجمع الزوائد (6/ »)١18 01١7‏ وابن 
حجر في المطالب العالية (25555». والمنذري في الترغيب والترهيب (5/ 0075 والبغوي 
في شرح السنة ١ /١7(‏ وابن حجر في فتح الباري 220١7 /٠١(‏ والزبيدي في 
الإتحاف (”/ 5865)». والسيوطي في الدر المنثور 423١7” /٠١(‏ وابن القيسراني في تذكرة 
الموضوعات (207719 والألباني في التوسل (5؟) 

(؟) سورة النحل )١15(‏ 

6 في قوله تعالئ : ان لله عِنْده م عم َلسَاعَة بترت الحيك رحلة عاق الأ مدر ادو 0 
ئَادًا تحكيث عدا كَمَا يدرك من 'يأي أرض قرت إن أله علبي حيار - 9+ قال ابن كثير : هذه 
مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالئ بعلمها فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالئ بها ٠‏ فعلم 
وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب «لا لبا لوقها إِلَا مويك وكذلك إنزال 
الغيث لا يعلمه إلا الله ولكن إذا أمر به علمته الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من 

خلقه وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلقه تعالئ سواه ولكن إذا أمر بكونه 
ذكرا أوات ل ل ل ا 
لا تدري نفس ماذا تكسب غدا في دنياها وأخراها هوا نَدَرِى نَفْسُ بأيَ أَرَضٍ لت في 
بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان لا علم لأحد بذلك وهذه شبيهة بقوله تعالئ #وَعندمٌ 
معاي الت ل يعلتها لاه 4 الآية 
تفسير ابن كثير (”7/ 559) 
(5) كذا بالأصل 


“0 باب التنجيم 


فقال بعض العلماء: أنه لم يصب أحد من المعبرين فى تأويل رؤياك وإنما 
1 شيجدارة 22 أله عنذه م عِلْم ا 527 لْغَيْكَّ ديا قْ يمار [لقمان: 
5"] الاآية 
24-2 وى لهس 00 دك 
وقيل في قوله تعالى : «09© مآ أَنْهَدمَُمَ حَلْقَ لسوت وَالْأَرْضٍ ولا حَلَقَ أنشسية» ”' 
يعنى ما أشهدت المنجمين خلق السموات ولا العرافين خلق السموات والأرض»ء ولا 
وروي عن رسول الله كَلَةِ أنه قال: «منكم من يؤمن بالله كافر بالكواكب؛ فأما 
من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بالله وكافر بالكواكبء. فأما من 
قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بالله مؤمن بالكواكب» "" 


0 


وانشد: 

نلشها اصن 'الشتجم:. أن كافر بالدذئ قضعةه الكواكت 

عام أن امن تكهن أن كنوسن كمل. .عن الملقادين. اكتادث 
)١(‏ الكهف )0١(‏ 


00 أخرجه مسلم في صحيحه ])7١( . ١١5[‏ كتاب الإيمان » 5". باب بيان كفر من قال مطرنا 
بالنوء » والبيهقي في السئن الكبرى (”/ 188)» والتبريزي في مشكاة المصابيح 2))55١5(‏ 
والسيوطي في الدر المنثور (7/ .»)١١7‏ والطبراني في المعجم الكبير (؟١/‏ 98١)غ‏ 
والبيهقي في الأسماء والصفات (١؟)‏ 


باب الطب اوف 


باب الطب 


(قال في المصابيح: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء)”'' وقال: (لكل داء دواء» 
فإذا أصضيية اللاو اهديرا و7021 

وقال كَلِنْةِ: «أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواءء ولا تداووا 
بالحرام» 

عن أسامة بن شريك قال: قالوا: يا رسول الله : «أفنتداوى قال: نعم يا عباد 
الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء غير داء واحد وهو الهرم فإن الله ما 
أنزل دواء له90") 


وروي أن رجلا أتى رسول الله كَكِيّ فقال : يا رسول الله أنا طبيب 


)١(‏ أخرجه البخاري فى صحيحه (507178)» كتاب الطب » ١‏ . باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له 
اقشاء :واو مامه فى سيا ورمع 106 )و و ارين فى شيعن 1 ا/08890 وان أبن افيه 
في مصنفه 0ا/ 0 والهيثمي في مجمع الزوائد (0/ 5 والزبيدي 9 الأتحاف )(9/ 
16ه) 

(6) أخرجه 2 مسلم في صحيحه [19. (570)] كتاب السلام. 55. باب لكل داء دواء 
واستحباب التداوي» وأحمد فى مسنده (/ 70)» والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار 
(:/ 10726؟) ١‏ ص ْ 
فقال النووي: هذا فيه بيان واضح لأنه قد علم أن الأطباء يقولون المرض هو خروج الجسم 
عن المجرى الطبيعيء والمداواة رده إليه وحفظ الصحة بقاؤه عليه فحفظها يكون بإصلاح 
الأغذية وغيرهاء ورده يكون بالموافق من الأدوية المضادة للمرض وبقراط يقول الأشياء 
تداوى بأضدادهاء ولكن قد يدق ويغمض حقيقة المرض وحقيقة طبع الدواء فيقل الثقة 
بالمضادة» ومن هاهنا يقع الخطأ من الطبيب فقط. فقد يظن العلة عن مادة حارة فيكون 
عن غير مادة أو عن مادة باردة» أو عن مادة حارة دون الحرارة التى ظنها فلا يحصل 
الشفاء فكأنه< 06 ده راك كلام علق ما قد يعار طن انه أوله فبقال: قلت لكل :ذاه .دؤاء 
ونحن نجد كثيرين من المرضى يداوون فلا يبرءون» فقال: إنما ذلك لفقد العلم بحقيقة 
المداواة لا لفقد الدواء وهذا واضح والله أعلم . 
النووي في شرح مسلم )٠١5١١/1١5(‏ 
طبعه دار الكتب العلمية . 

() وجدناه بالهامش 


75و باب الطب 


فقال جَكِة: «الطبيب هو الله أنت رفيق» 0 
فقال: 0 فقال: ما تشتهي؟ قال: مغفرة ربي» قيل: ألا ندعوا لك طبيبًا 
يداويك؟ فقال: رآني الطبيب فقال: «َقَمَالُ لِمَا يرِيدُ)ه [هُود: ]٠١7‏ 


وحكي أن موسى اكا قال: يا رب ممن الداء؟ قال: (مني) قال: فممن 
الدواء: قال: (مني) قال فما يصنع الأطباء؟ قال: (يطيبون أنفس عبادي)”") 


وشكى رجل إلول يونس بن عبيد وجعًا فى بطنه فقال يونس : يا عبد الله إن هذه 
الدار لا توافقك فالتمس دارًا توافقك 


وحكي أن موسى , لتلا كان يشتكي بعض أهله البطن» فقال له ربه: عليك يا 
موسى بحشيشة كذا 

فأخذ موسى منها وعالج المريض» فشفي 

ثم عاوده في وقت آخر ذلك الداء» فعالج موسى بتلك الحشيشة فلم تنفعهن 
فأعلق انه كق المشكةه دق #اللم يتروس أو عه عدن عرراة فرصت المؤاد 
وجئتني الآن من عند نفسك فحُرمت المراد 


)58015( ذكر الهندي في الكنز‎ )١( 

(0) قال النووي في حديث مسلم «لكل داء دواء» الحديث 75 هذا الحديث إشارة إلى 
استحباب الدواء وهو مذهب أصحابنا وجمهور السلف وعامة الخلف 
قال القاضي : في هذه الأحاديث جمل من علوم الدين والدنيا » وصحة علم الطب وجواز 
التطبب في الجملة واستحبابه بالأمور المذكورة في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلمء 
وفيها رد علل من أنكر التداوي من غلاة الصوفية؛ وقال: كل شيء بقضاء وقدر فلا حاجة 
إلئ التداوي» وحجة العلماء هذه الأحاديث ويعتقدون أن الله تعالئ هو الفاعل وأن 
التداوي هو أيضا من قدر الله» وهذا كالأمر بالدعاء وكالأمر بقتال الكفار وبالتحصن 
ومجانبة الإلقاء باليد إلئ التهلكة مع أن الأجل لا يتغير والمقادير لا تتأخر ولا تتقدم عن 
أوقاتها ولا بد من وقوع المقدرات والله أعلم . 
النووي في شرح مسلم /١5(‏ 66) 
طبعة دار الكتب العلمية . 


باب الطب 5 


(عن أبي سعيد الخدري قال: جاء رجل إلى النبي كل فقال: إن أخي استطلق 
بطنه» فقال رسول الله َلِيِْ: «اسقه عسلا)”'' فسقاه 

ثم جاء فقال: سقيته فلم يزده إلا استطلاقًا » فقال له ثلاث مرات» ثم جاء 
الرابعة فقال «اسقه عسلا» فقال: لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا 

فقال رسول الله 85ِ: «صدق الله فى إخباره وكذبت بطن أخيك» اسقه 


2 


عسلاً”'' فسقاه فبرأ . من المصابيح)”" 

ومرض سهيل بن عبد الله فأشار إليه الطبيب باجتناب المشمش». فخالف 
سهل الطبيب وأكل من المشمش عشرين» فشفاه الله في الوقت 

ومرض أحد الصحابة فقال الطبيب اجتنب الجبن» فإنه يضرك. فقال: لو 
علمت أن الجبن يضر وينفع لسجدت له 

وانشد: 
لين كان علم الطب ينجي من الردى ويشفي العليل ثما بال الطبيب يموت 
وما الطب إلا علم الظن وشبهة لأحكام الظنون ثبوت 


,)91( ومسلم في صحيحه كتاب السلام‎ 2»)١57 6104 /1( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
والبيهقى فى السئن الكبرى‎ »)47 21١9 /7”( والترمذي فى سئنه (747)» وأحمد فى مسنده‎ 
,)١47 /١1( والحاكم في المستدرك (4/ ”407)» والبغوي في السئة‎ :)54 /9( 
والسيوطي في‎ »200١ /5( والتبريزي في مشكاة المصابيح (١2)507»؛ وابن كثير في تفسيره‎ 
)١15 /5( والبيهقي في دلائل النبوة‎ »)١77 /5( الدر المنثور‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 6154 :42١55‏ ومسلم في صحيحه كتاب السلام باب 
)"١(‏ رقم »41١١‏ والترمذي في سننه »)7١87(‏ وأحمد بن حنبل في مسنده (7/ 019 2)975 
والبيهقي في السنن الكبرى (4/ 2”515». والحاكم في المستدرك (1/ 27 وابن أبي شيبة 
في مصنفه (1/ 215 وعبد الرزاق في مصنفه 2)5١11/7(‏ والسيوطي في الدر المنثور (4/ 
1). وابن حجر في فتح الباري »)١١ .1174 /٠١(‏ وابن كثير في تفسيره (5/ 2)60١‏ 
والألبانى فى السلسلة الصحيحة (775). والطبرانى فى تفسيره /١5(‏ 45).» والقرطبى فى 
تفسيره /٠١(‏ /ا8١)‏ 0 0 

(9) وجدناه بالهامش 


كا 


باب الكهانة 


وما هو مكتوب عليك فكائن وما لك مكتوب فليس يفوت 
فسلم وأيقن أن ريتك قنادد قضايا نجري والعباد سكوت 


الله 


باب الكهانة 


(الكهانة الإخبار عن علم الغيب من غير وحي)"") 
عر حائقية كاللت 4 ال أنامن رسول الله كنْةٍ عن الكهانة فقال لهم رسول 


لِه: «ليسوا بشيء» '") 


فقالوا: يا رسول الله فإنهم يتحدثون أحيانًا بالشيء يكون حقًا 
فقال رسول الله كَل : «تلك الكلمة من الحق يحفظها الجن فيقربها فى أذن 


وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من مائة كذبة» '" 


عه لا بطع لاير7 


0010 


إفرة 


وجدناه بالهامش 

أخرجه البخاري في صحيحه (// )2 ومسلم في صحيحه كتاب السلام 0“ باب .)١77(‏ 
وأحمد بن حنبل في مسنده (7/ 2)817 والطحاوي في مشكل الآثار (7/ »)١١4‏ وعبد 
تهذيب تاريخ دمشق (5/ 57) 

أخر جه البخاري في صحيحه (لا/ 7/5ا١).‏ ومسلم في صحيحه كتاب السلام /١١(‏ 
»2 وأحمد فى مسنده (5/ 487)» والبيهقى فى السئن الكبرى (8/ »)١8‏ والسيوطى 
في الدر المنثور (ه0/ 69 والبغوي في شرح السنة /١١(‏ )2 وابن حجر في فتح 
الباري /١٠١(‏ 575 0460), والتبريزي في مشكاة المصابيح (2,)5095 وابن كثير في تفسيره 
(5/ “امك والقرطبي :ف تفسيره (0/ ؟). وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق (5/ 2)57 
والطحاوي فى مشكل الآثار (7/ )١١6‏ 

وجدناه بالهامش 


باب الكهانة اا 


قال رسول الله يَلِةِ: «من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته أربعين 
يومًا» 2000 

(العراف من جملة أنواع الكهانة)) 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله جَِةِ: «من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول. 
أو أتى حائضاء أو أتى في دبرء فقد برئ (أي فقد كفر)”'"' بما أنزل عل محمد 
عَكِد) 20 

فال اين غبائ إن العياطيح كاتزا لا يحجبون عن السترات» فكانرا بدسخلوتها 
ويأتون بأخبارها فيلقون علئ الكهنة 

فلما ولد عيسى منعوا من ثلاث سمواتء» فلما ولد محمد وه منعوا السموات 
أجمع””'» فما منهم أحد يريد أن يسترق السمع إلا رمي بشهابه 


2)١758 /١١( والبغوي في شرح السنة‎ »)١716( أخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام‎ )١( 
وابن القيسراني تذكرة الموضوعات (20770 والألباني في التوسل (5؟)‎ 

(0) وجدناه بالهامش 

(9) وجدناه بالهامش 

(4) أخرجه أبو داود فى سئنه (4 0799 وأحمد فى مسنده (7/ 579)» والزبيدي فى الإتحاف 
(/158ء ؟/ 580) والبيهقي في السئن الكبرى )١148/7(‏ » والهيثمى في مجمع الزوائد 
.)١١8 /4(‏ والمنذري فى الترغيب والترهيب (5/ 7”0. 7”5) والسيوطى فى الدر المنثور 
0152115 وأب نهيو فى بخلنة الآولاءاره/ 0941/4357 .وابن حجر فى النظالب 
العالية (555”) 

(6) قال تعالىي #وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا * 
الآيات قال ابن كثير: يخبر تعالين عن الجن حين بعث الله رسوله محمدا يل وأنرل عليه 
القرآن وكان من حفظه له أن السماء ملئت حرساً شديداً وحفظت من سائر أرجائها وطردت 
الشياطين عن مقاعدها التى كانت تقعد فيها قبل ذلك لثلا يسترقوا شيئاً من القرآن فيلقوه علئ 
أل الكينة فسن الأمر تلظ و لتيدوئ مين العافق :رهد من لطت الله بمجلقة» ورجتيته 
بعباده وحفظه لكتابه العزيزء ولهذا قال الجن: # وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا 
شديداً وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا # أي من 
يروم أن يسترق السمع اليوم يجد له شهابا مرصدا له لا يتخطاه ولا يتعداه بل يمحقه ويهلكه 
ل" 


م7 باب الكهانة 


فإذا توارى النجم عنكم فقد أدركه لا يخطئ أبذا 

فيحرق وجهه أو جبينه أو يدهء ولكنه لا يقتله فمنهم من يخلبه فيصير غولا في 
البرارى يضل_الثامن 

قال: فلما منعوا تلك المقاعد ذكروا ذلك لإبليس فقال: لقد حدث فى الأرض 
حادنًا فبعئهم فوجدوا رسول الله تل يتلوا القرآن فقالوا: والله هذا الحدث 

عن (أبي لهب بن كعب"'' قال: حضرت مع رسول الله كَلةٍ فذكرت عنده 
الكهنتة فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله نحن أول نزع لحراسة السماء ورجم 
الشياطين ومنعهم عن استراق السمع'"' 

ولما رأينا ذلك اجتمعنا إلئ كاهن يقال له خطر بن مالك». وكان شِيحًا كبيرّاء 
قد أتى عليه ثلاثمائة وستين سنة» قلنا له: يا خطر هل عندكم علم من هذه النجوم 
التي يرمى بها فقد فزعنا وخفنا سوء عاقبتنا 

فقال لنا: اغدوا علي بالسحر ائتني سفري أخبركم» إما بخير أو ضرر 

فانصرفنا عنه يومّاء فلما كان وقت السحر أتيناه فإذا هو قائم على قدميه شاخصًا 
إلى السماء بعينه» فناديناه: يا خطر فأومئ إلينا أن أمسكوا فأمسكنا وانفض من 
السماء نجم عظيم وصرخ الكاهن بأعلى صوته أصابه خائره عقابه» عاجله عذابه. 
أحرقه شهابه زائله جوابه يا ويله حاله تغير أحواله ثم أمسك طويلا فقال: يا لهب بن 


)١(‏ كذا بالأصل 

(؟) قال السدي في ميلاد النبي يلةِ وفزعت الشياطين فأتوا إبليس فحدثوه بالذي كان من 
أمرهم ‏ فقال: اتتوني من كل أرض بقبضة من تراب أشمها. فأتوه فشم فقال صاحبكم بمكة 
فبعث سبعة نفر من جن نصيبين فقدموا مكة فوجدوا نبى الله يله قاكما يصلى فى المسجد 
الحرام يقرأ القرآن فدنوا منه حرصا علئ القرآن حتى كادت كلاكلهم تصيبه. ثم أسلموا فأنزل 
وقد ذكر السدي في أول كلامه: لم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو دين لله 
ظاهر فكانت الشياطين قبل محمد يك قد اتخذت المقاعد فى السماء الدنيا يستمعون ما 
يحدث في السماء من أمر فلما بعث الله محمدا يك رجموا ليلة من الليالي 0 إل آخر 
كلامه . 
انظر تفسير ابن كثير (5/ )57١‏ . 


باب الكهانة 07 


خطان أخبركم بالحق والبيان أقسمت بالكعبة والأركان والبلد الآمن ذي سكان 
والمنع للسمع لعتات الجان بثاقب في كفه سلطان من أجل مبعوث عظيم الشان 
يبعث بالتنزيل والفرقان''' تبطل به عبادة الأوثان 

ققليناة حا خطتن إنلكة لمذكن. أنزا “عظيما» “فيا تقول كترى لقرمك أن 
يفعلوا؟ 

قال: أرى لهم ما قد رأى لنفسي أن تتبعوا خير قبيل برهانه مثل شعاع الشمس 
يبعث من مكة دار الخمس بمحكم التنزيل غير لبس 


فقلنا: من هو وما اسمه وما مدته؟ 


قال: والموت والعيش أنه لمن قريش ما في حكمه طيش ولا في خلقه هيش 
يكون في جيش وأي جيش» من آل قحطان وآل بيش» والبيش الاختلاط من كل 
قبيلة» قلنا له: من أي البطون هو بين لنا ومن أي قريش؟ 

قال: والبيت والدعائم والديار والحمائم بطن من ولد إبراهيم”" إنه لنسل 


)١(‏ في القرآن الكريم آيات تدل علئ أن اليهود والنصارى كانوا يعلمون حق العلم . مما ورد في 
التوراة والإنجيل . أن نبيًا كريمًا سيظهر لهداية العالم إلى الطريق المستقيم» وقد ذكر اسمه 
وصفاته فيهما فمنهم من هداه الله وآمن به ومنهم من أضله الله وجعل علئ قلبه وسمعه وبصره 
غشاوة فعادى تلك الرسالة وعارض صاحب الرسالة» ومن هذه الآيات قوله كبْكَ: «ووَلَمَ 

كه كك عن يض د لد لمكذ 3 لعا مهن واوا ين كل نيرت عل لذن كَمَرُوأ فَلَمّا جَآءَهُم 
نَا عَرَهوُاْ كَدَروا بد فلَمْنَهُ أله عَلَ الكفريت (©» والمعنى ولما جاءهم القرآن من عند 
الله سد لما مني ع العوررة وكانوا قبل مجيئه يقولون اللهم انصرنا عل المشركين 
بالنبي العربي المنتظر فلما جاءهم محمد علئ الصفات التي يعرفونها في التوراة كفروا به 
حسدًا وخوفًا لأنه من العرب وليس من بنى إسرائيل فلعنة الله عل الكافرين 
انظر عظمة الرسول (ص45) . 

زه هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم واسمه عمرو بن عبد مناف . واسمه المغيرة 
ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
اي ا ا ل 
انظر تاريخ الإسلام في بداية السيرة العطرة الجزء الأول 


م١‎ 


باب السحر 


هاشم من معشر أكارم يبعث بالملاحم وقتل كل ظالم ثم قال: الله أكبر الله أكبرء جاء 
الحق وظهرء وانقطع عن الإنس الخبرء هذا هو البيان» أخبرني به رأس الجان 


الله كك 


ثم قال: هذا نبأي وسكتء. وأغمي عليه» فما أفاق إلا بعد ثلاثة أيام 
فلما أفاق قال: لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم مات». فقال رسول 
: «سبحان الله سبحان الله لقد نطق بمثل نبوة وإنه ليحشر يوم القيامة أمة 


واحدة» 


باب السحر 
قال الله تعال: ##وَاتَبَعُوأ ما كدْنُوا بين عل مُلَْكِ سُلَيْمنَ4 [البَقَرَة: 06] 


الآية 


(010 


قال لكك هن أن كموا! لعن (واليرتعاف)١""‏ علخ السان إضلك "ثم 


قال المازري كن : مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة 
كحقيقة غيره و رن ل لا وير لكر ارا و عي وار متك برقع ينه إلى 
خيالات باطلة لا حقائق لها وقد ذكره الله تعالئ في كتابه وذكر أنه مما يتعلم وذكر ما فيه 
إشارة إل أنه مما يكفر به وأنه يفرق بين المرء وزوجه وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له 
النووي في شرح مسلم )١55 /١5(‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

آصف بن برخيا وهو ابن خالة سليمان .وقال ابن جرير في تفسيره بسنده عن شهر بن حوشب 
قال :لما سلك سليمان .ملكة كانت الشياطية تكس السكر فى غيية سليمان فكتيت من أراة أن 
يأتى كنا وكذا فليستقيل الششن.ولبقل كذا وكذاء ومن آراد أن يفعل كذا وكذا فلستدير الشسميين 
ولفل كنا ركذا فك وستملت عدوا عدا ما كني اصق دين ركسا لمك سليماة تن داه من 
ذخائر كنوز العلم» ثم دفنته تحت كرسيه فلما مات سليمان كيل قام إبليس لعنه الله خطيبا قال : 
يا أيها الناس إن سليمان لم يكن نبيا إنما كان ساحرا فالتمسوا سحره في متاعه وبيوته» ثم دلهم 
على المكان الذي دفن فيه فقالوا والله لقد كان سليمان ساحرا هذا سحره بهذا تعبدنا وبهذا قهرنا 
فقال المؤمنون بل كان نبيا مؤمنا فلما بعث الله النبى محمد كَثِْةِ وذكر داود وسليمان فقالت 
البهود: انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل يذكر سليمان مع الأنبياء إنما كان ساحرا يركب 
الريح فأنزل الله تعالى: # واتبعوا ما تتلو الشياطين علئ ملك سليمان وما كفر سليمان* الآية 


تفسيو اب كفيو ا 0 


باب السحر ١م‏ 


دفنوها تحت مصلاها حين نزع الله ملكه فلم يشعر ذلك سليمان» فلما مات 
استخرجوا من تحت مصلاه وقالوا للناس إن سليمان ملككم بهذا فتعلموه 

فأما علماء بني إسرائيل وحكمائهم قالوا: معاذ الله أن يكون هذا من 
علم سليمان» وإن كان هذا من علم سليمان لقد هلك سليمان 

وأما السفلة فقالوا: هذا من علم سليمان» فأظهر الله براءته مما رمي به» فال : 
موَاتَبَعُوأمَا تلوأ النَمطِينُ) [البَقَرَة: "١ ]1١7‏ الآية 

قال السدي: كانت الشياطين تصعد إلى السماء فتقعد في مقاعد السمع 
فيستمعون كلام الملائكة فيما يكون من الأرض من موت أو غيره 

فيأتون الكهنة ويخلطون بما سمعوا كذبًا وزورّاء يسر في كلمة عدد من سبعين 
كذبةويخبرونهم بذلك 

فاكتتب الناس ذلك وفشا في بني إسرائيل أن الجن تعلم الغيب فبعث الله 
سليمان في الناس فجمع تلك الكتب وجعلها في صندوق ودفنها تحت كرسيه 

وقال: لا أسمع أحد يقول عن الشياطين تعلم الغيب إلا ضربت عنقه 

قينا" قاض جزليواة "١"‏ بوقعي لهات ودين كان بوكر نون ” أهرة وفيا ووه 


)١(‏ كذا بالأصل 

(5) قال تعالئ : مإقَمًا َصَيْمَا علي الْمَوتَ مَا دَلُمَ عل مَوتود إلا دَايَةٌ الْارْضٍ ب 2 
1 أ 1 6ن كلن ااانا ناماب الشور 463 وقان أصور ين القرج 

وعبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال سليمان لملك الموت: إذا أمرت 

بي فأعلمني فأتاه فقال: يا سليمان قد أمرت بك قد بقيت لك سويعة فدعا الشياطين فبنوا 

عليه صرحا من قوارير ليس له بابء» فقام يصلي فاتكأ علئ عصاه قال: فدخل عليه ملك 

الموت فقبض روحه وهو متوكئ علئ عصاه ولم يصنع ذلك فرارا من ملك الموت» قال: 

والجن تعمل بين يديه وينظرون إليه يحسبون أنه حى» قال: فبعث الله دابة اللأرض . يعنى 

إن تمان .اذا كلما تسن إذا: كلك عرف العضا: معد ولف علها اكز لها :اليد 

ذلك انفضوا وذهبوا 

قال: فذلك قوله: هما مَل عل مؤي إلا اكة الأ تأحكق ينساة فلن عر بيك لذن 1 أ 

انوأ يَمَلمُونَ العَيْبَ مَا لِنوأ فى الْعَدَابٍ الْمهينٍ» 

قال أصبغ: وبلغني عن غيره أنها مكثت سنة تأكل من منسأته حتى خر . 

انظر قصص الأنبياء لابن كثير (ص )0١5‏ . 


,4م باب السحر 


الكتب تمثل الشيطان على صورة إنسان فأتى نفرًا من بني إسرائيل فقال هل أدلكم 
غلا كر لا تأكلون: أيذأ 

قالوا: نعم.ء قال فاحفروا تحت الكرسي وذهب معهم فأراهم 
المكان 

وقام ناحيته قالوا: ادنء قال: لاء ولكني ها هنا فإن لم تجدوه 
فاقتلوني 

وذلك أنه لم يكن من الشياطين أحد يدنوا من الكرسي إلا احترق 

فحفروا فوجدوا تلك الكتب فلما خرجوا قال الشيطان إن سليمان كان ساحرًا 
يضبط الجن والإنس والشياطين والطير بهذا 

ثم طار الشيطان وذهب». وفشا في الناس أن سليمان كان ساحرًا 

واتخذ بني إسرائيل تلك الكتب فلذلك أكثر ما يوجد السحر في اليهود”'". فلما 
جاء محمد يَكِنَةِ خاصمته اليهود بهاء فبرأ اله سليمان من ذلك وأنزل هذه الآية قوله 
تعالى: «إومًا كَمَرٌ سُلَيِمَنُ» فإن السحر كفر وَل النّيطينت كُمَرُوا”'" ما 
كيفية السحر 

فقد ورد في الخبر عن عروة عن أبيه عن عائشة ذه عن النبي مَل أنها قالت : 
قدمت علئ امرأة من أهل دومة الجندل. جاءت تبتغي رسول الله كلد بعد موته 


)١(‏ روى مسلم فى صحيحه [7؛ . (75184)» كتاب السلام ١7‏ . باب السحرء عن عائشة قالت: 
سحر رسول الله َه يهودي من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم قالت: حتى كان 
رسول الله كمْةٍ يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا 
رسول الله كي ثم دعا ثم دعا الحديث بطوله 
قال النووي: قال القاضى عياض وقد جاءت روايات هذا الحديث مبنية أن السحر إنما تسلط 
علق حيده 4 وظو ار ستوارشه لذ عار عقلة و قله واعتفادودو ركرك مسن توله فى انيع 
حتى يظن أنه يأني أهله ولا يأتيهن ويروى يخيل إليه أي يظهر له من نشاطه ومتقدم عادته 
القدرة عليهن فإذا دنى منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتهن ولم يتمكن من ذلك كما 
يعتدي المسحور . 
النووي في شرح مسلم /١5(‏ 417) طبعة دار الكتب العلمية . 

)٠١5( البقرة‎ )0( 


باب السحر 3 
(حداثه)”' ذلك تسأله عن شيء دخلت فيه من السحر 

قالت عائشة لعروة”" يا بن أختي فرأيتها حين لم تجد رسول الله كله حتى أني 
لأرحمها تقول: إني أخاف أن أكون قد هلكت, كان لي زوج فغاب عني فدخلت على 
عجوزة فشكوت إليها ذلك فقالت: إن فعلت بما آمرك فاجعله يأتيك فلما جن الليل جاءت 
بكلبين أسودين» فركبت على أحديهما وركبت الآخر ولم يكن كثيراً حتى وقفنا ببابل”"" فإذا 
برجلين معلقين بأرجلهما 

فقالا: ما جاء بك؟ فقلت: أتعلم السحر 

فقالا: إنما نحن ها هنا فتنة» فلا تكفري وارجعيء» فأبيت 

فقلت: لاء فقالا: فاذهبي إلى ذلك التنور فبولي» فذهبت ففزعت فلم أفعل 

فرجعت إليهماء قالاء فعلت: قلت: نعمء فقالا ايك شنيكا قل لم أر 


فيا 
)١(‏ كذا بالأصل 


(؟) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصيء أبو عبد الله الأسدي 
المدني ثقة فقيه مشهورء أخرج له: أصحاب الكتب الستة» توفي سنة (95)» 40. 44) 
ترجمته: تهذيب التهذيب (1/ »)١8١‏ تقريب التهذيب (7/ .)١19‏ الكاشف (؟7/ .)١5١7‏ 
الجرح والتعديل (5/ 23707).» التاريخ البخاري الكبير (1/ :)7١‏ سير الأعلام (5/ 
)55١‏ الثقات (ه/ .)١95‏ 

(*) استدل به علئ أن بابل المذكورة فى القرآن هى بابل العراق لا بابل دنباوند كما قاله السدي 
وغيره ثم الدليل علئ أنها بابل العراق ما قاله ابن أبي حاتم بسنده عن علي بن أبي طالب 5ه 
مر ببابل وهو يسير فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصر فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة 
فلما فرغ قال: إن حبيبي كَْةِ نهاني أن أصلي بأرض المقبرة ونهاني أن أصلي ببابل فإنها 
ملعونة 

(4) قال المازري واختلف الناس في القدر الذي يقع به السحرء ولهم فيه اضطراب» فقال 
بعضهم: لا يزيد تأثيره علئ قدر التفرقة بين المرء وزوجه؛ لأن الله تعالئ إنما ذكر ذلك 
تعظيماً لما يكون عنده. وتهويلا به في حقناء فلو وقع به أعظم منه لذكره » لأن المثل لا 
يضرب عند المبالغة إلا بأعلى أحوال المذكور قال: ومذهب الأشعرية أنه يجوز أن يقع به _ 


4م باب السحر 

قالت: فما رجعت فأبيت قالا: اذهبي إلئ ذلك التنور فبولي 

فذهبت إليه فبلت فيهء فرأيت فرسًا مقنعًا بحديد خرج مني حتى ذهبت في 
السماء وغاب عني حتى ما أراه 

فتكتييما نقالك :“قل شلك :قال نما :رايت؟ 

قلت: رأيت فرسًا مقنعا بالحديد خرج مني فذهب في السماء وغاب عني حتى 
ما أراه 

فقالا: قد صدقت. ذلك إيمانك خرج منك» اذهبي 

فقلت للعجوزة: والله ما أعلم شيئًا وما قالا ليس شيئَاء فقالت: بلى» إن تريدي 
شيئًا إلا كان خذي هذا القمح فابزري فبذرت» فقالت: اطلعي فاطلعت فقلت احقلي 
فأحقلت فقالت: افركي فأفركت» ثم قالت: اطحني فأطحنت 

ثم قالت: اخبري فأخيرت 

فلما كان أني لا أريد شيئًا إلا كان سقط في يدي وندمت 

والله يا أم المؤمنين ما فعلت شيئّال قط ولا أفعله أبدًا'') 

قال الله تعالى: #وْمَا هم بِصََآرَينَ بم [البَقَرّة: 1٠١7‏ أي السحر هين أحدِ» 
[البَقَرَة: ]٠١7‏ أحد من خلقه. 8 إِلّا بإِذْنِ أسَّه؟ [البَقَرَة: 1٠١7‏ أي بعلمه وقضائه 


أكثر من ذلك. قال وهذا هو الصحيح عمقلا لأنه لا فاعل إلا الله تعالى» وما يقع من ذلك 
فهو عادة أجراها الله تعالى» ولا تفترق الأفعال في ذلك» وليس بعضها بأولى من بعض» ولو 
ورد الشرع بقصوره عن مرتبة لوجب المصير إليه» ولكن لا يوجد شرع قاطع يوجب 
الاقتصار علئ ما قاله القائل الأول» وذكر التفرقة بين الزوجين في الآية ليس بنص في منع 
الزيادة» وإنئما النظر ف أنه ظاهر أم لا 
النووي في شرح مسلم )١57 /١5(‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

)١(‏ قد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن الساحر له تمكن فى قلب الأعيان لأن هذه المرأة بذرت 

وقال اخوون: بل ليس له قدرة إلا علئ التخييل كما قال تعالى: مسَحرأ للك الا 


و 


وَأَسهبوهمٌ اله حر عَظيِرٍ # وقال تعالل : مويل 0 ين سحرهم م ١‏ م # 


باب ذم الغضب 6م 


50 120 نَّ حا دع هرء مدي م بجر 2000 
ومشيئته 2 سُعلمون م وَل يَنَفَعَهُم 


عن معاذ قال: قال رسول الله 35 : «لا يجتمع اثنان حتى ينادي منادى فى 
السماء إن الله قد زوج فلانة من فلان» ولا يفترقان حتى ينادي مناد فى السماء أن 


يعني أنهم لا يضرهم في الاخرة» 


الله فرق بين فلان وفلان» 


باب ذم الء 0 1 20 


اعلم أن الغضب شعلة نار اقتبست من نار الله الموقدة أنها لا تطلع إلا على 
الأفئدة أنها المستكنة فى الفؤاد استكانة الجمرة تحت الرماد يستخرجها الكبر الدفين 
في قلب كل جبار عنيد 

كما يستخرج الحجر النار من الحديد فمن استوقدته نار الغضب فقد 
قويت به قرابة الشيطان حيث قال: هلف ين نَارٍ وَتَلَقَتَمٌ من طبن [الأعرّاف : 
١7‏ ] 


فإن شأن: السكورن الوفات:والنان الحركة والافتعال والاضيظرات 


)٠١١7( البقرة‎ )١( 
روى مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله عن النبي كَكِْةٍ قال: «إن الشيطان ليضع‎ 
عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة» يجيء‎ 
أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا 3 فيقول إبليس لا والله ما‎ 
صنعت شيئًا» ويجيء أحدهم فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله قال: فيقربه‎ 

ويدنيه وبلتزمه ويقول2 نعم أنت . 
تفسعر اف قن 01530 
(؟) روى البخاري في صحيحه )5١١5(‏ كتاب الأدب . 5/ا. يات الحذر من الغضب عن أبي 
هريرة ذَنْهِ أن رسول الله جلْةٍ قال: «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك نفسه عند 
الغضب» 
وكذا رواه مسلم ])565١05(٠١1/[‏ كتاب البر والصلة "٠‏ .باب فضل من يملك نفسه عند 
الغضب وبأي شيء يذهب الغضب عن أبي هريرة . 


ك8 باب ذم الغضب 
فبالغضب''' والحسد هلك من هلك وفسد من فسد 
(قال الفقيه كذَنَهُ عليكم بالصبر عند الغضب وإياكم ل 
فإن العجلة ثلاثة أشياء وفي الصبر ثلائة أشياء فأما الثلاثة التي في العجلة: أ 
الندامة فى نفسه. والغانى : الملامة عند الناس والثالث : العقوية 
وفي الحليم ثلاثة أشياء: السرور في نفسه والمحمدة عند الناس». 
والثواب من الله تعالئ فإن الحلم يكون مرا في أوله حلوا ف في آخره (من تنبيه 


الغافلين) 
قال رسول الله عد : الإن الغضب من الشيطان. وإن الشيطان خلق من 
النار» 9) 


وإنما تطفأ النار بالماء» فإذا غضب أحدكم فليتوضاً . من المصابيح)' 


عن أبي هريرة أن رجلا جاء إلى النبي كَل قال : يا رسول الله قل لي قولا 
واقلل لعلي أعمّله 

قال بَلِْةِ: «لا تغضب» نأعاد عليه مرتين » ٠‏ كل ذلك يرجع إليّ: لا تغضب'» 
وقال له الرجل: يا رسول الله أي شيء أشد قال: «غضب الله) 


)١(‏ قال النووي في حديث مسلم المتقدم في التخريج قبل هذا: تعتقدون أن الصرعة الممدوح 
القوي الفاضل هو القوي الذي لا يصرعه الرجال بل يصرعهم وليس هو كذلك شرعا بل هو 
من يملك نفسه عند الغضب فهذا هو الفاضل الممدوح الذي قل من يقدر علئ التخلق بخلقه 
ومشاركته في فضيلته 
النووي في شرح مسلم /١1(‏ 17) 
طبعة دار الكتب العلمية . 

(؟) أخرجه أبو داود فى سننه (47/85). وأحمد فى مسنده (5/ 55)» والزبيدي فى الإتحاف 
55/0 :والممدرى :في الترقيت والدرهيب (4)4081/0 والتريرى فى امشكاة المصابيع 
»)0١١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ ,4)2١77‏ والعجلوني في كشف الخفا (؟/ 2)١7‏ 
والقيسراني في تذكرة الموضوعات )٠١97(‏ 

(9) وجدناه بالهامش 


باب ذم الغضب م 

قال فما يعيذني من غضب الله قال: «لا تغضب» )00 

وقال 85ِ: «من كف غضبه كف الله عنه عذابه» ومن اعتذر إل ربه قبل الله 
عذره؛ ومن حون لسانه شفر الله عورته)» 9 

وقال يَْةِ: «إن أشدكم من غلب نفسه عند الغضبء وأحلمكم من عفى عند 
القدرة» ”” 

(قال الغزالي : معالجي الغضب يحتجون بالعلم والعمل» أما العلمي أن يتفكر 
في الأخبار الواردة في فضل كظم الغيظ» وأيضًا أن يخوف نفسه بعذاب الله بأن 
يقول: قدرة الله تعالئ أعظم من قدرتي علئ هذا الإنسان 

وأيضًا يتفكر في قبح صورته عند الغضب فهو يشبه الكلب الضاري 

أما العملي يقول باللسان: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”*؟ اللهم اغفر لي 


)١(‏ أخرجه: البخاري فى صحيحه )5١1١7(‏ كتاب الأدب؛ 5لاء باب الحذر من الغضب»ء 
والترمذي فى سئنه (5070) كتاب البر والصلة باب ما جاء في كثرة الغضب» وأحمد في 
عند لا 0.0337 والبيهقي في السئن الكبرى :425١5 /٠١(‏ والحاكم في 
المستدرك (”7/ .4)5١5‏ وابن أبن شية فى مطشفة '(4/ 65 2©»؛ وابن وه 
(1911» 414177 الموارد»» والهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 54)» والطبراني في المعجم 
الكبير (؟/ 797). والزبيدي فى الاتحاف (8/ 5. 420 والمنذري فى الترغيب والترهيب 
(/ 4446 والتبريزي في مشكاة المضابيح (0104) ْ 

(؟) أخرجه: المنذري فى الترغيب والترهيب (7/ 078)» والزبيدي فى الإتحاف (// 
07 8/ 55). والهيدمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ )2 أبن تفع فى لسر 
66) 

(9) أخرجه السيوطي في جمع الجوامع )١١95(‏ 

(4) روى مسلم في صحيحه ])225710(.1١94[‏ كتاب البر والصلة والآداب . ١‏ باب فضل من 
يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب الغضب عن سليمان بن صرد قال: استب رجلان 
عند النبي يَلةِ فجعل أحدهما تحمر عيناه وتنتفخ أوداجه» قال رسول الله يَلةٍ «إني لأعرف 
كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقال الرجل: وهل ترى 
بي من جنون؟ 
وقال النووي: فيه أن الغضب في غير الله تعالى من نزغ الشيطان وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن 
يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنه سبب لزوال الغضب. وأما قول هذا الرجل الذي 
اشتد غضبه هل ترى بي من جنونء فهو كلام من لم يفقه في دين الله تعالى ولم يتهذب بأنوار الشريعة - 


8/4 باب ذم الغضب 


ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني في مضلات الفتن)”") 

وقال ككةِ: «الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبي العسل» ”'") 

وقال وهب بن منبه: الكفر علل أربعة أركان: الغضبء والشهوة» والخرق» 
والطمع 

ثم من آثار الغضب في الظاهر: تغير اللون وشدة الرعدة في الأطراف 
واضطراب الحركة والكلام 

ثم يظهر الزَّبد علئ الأشداق» ومن اللسان فأنطقه بالشتم» والفحش وقبائح 
الكلام الذي يستحي منه ذوي العقول 

ومن الجوارح الضرب والتمزيق 

فإن عجز عن المغضوب عليه وهرب منه. رجع الغضب علئ صاحبه 
فيمزق ثوب نفسهء ويضرب يله علئ الأرضء ويعده عدوًا مثل السكران 
ويضرب الجمادات والحيوان فيضرب القصعة علئ الأرض ويشتم البهيمة 
ويخاطبها ويقول: إلى متى منك كيت وكيتء كأنه يخاطب عاقلا فذلك من قلة 
0 


المكرمة وتوهمه أن الاستعاذة مختصة بالمجنونء ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان ولهذا 
يخرج الإنسان من اعتدال حاله ويتكلم بالباطل ويفعل المذموم» وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من 
القبائح المترتبة علئ الغضب . 
النووي في شرح مسلم /١7(‏ 174) طبعة دار الكتب العلمية . 

)١(‏ وجدناه بالهامش 

(0) أخرجه الزبيدي فى الإتحاف (7/8)» والعراقى فى تنزيه الشريعة (؟/ »)٠١7‏ والعراقى فى 
المغني عن حمل الأسفار (7/ 5) د 0" 

(9) في حديث البخاري المتقدم قريبًا في قوله كَل للرجل الذي سأله الوصية "لا تغضب» فردد 
مرارًاء قال: «لا تغضب» فلم يزده في الوصية علئ لا تغضب مع تكرراه الطلب وهذا دليل 
ظاهر في عظم مفسدة الغضب وما ينشأ منه ويحتمل أن هذا القائل هل ترى بي من جنون 
كان من المنافقين أو من جفاة الأعراب والله أعلم 
المرجع السابق )١174 /١15(‏ . 


باب ذم الغضب 8/ 


ثم الغضب على ثلاثة أقسام: ما هو ضرر في حق الكافة مثل إن قصد بالضرب 
والجرح وأخذ الثوب منه وإخراجه من الدار التي هي مسكنه 

أو أراق الماء الذي هو لعطشه 

فهذه أضرار لا بد من أن يغضب لها الإنسان 

الثاني: ما لا ضرر لأحد كالجاه والمال الكثير والغلمان» والدواب مثل إن 
كانت له دار زائدة فهدمها ظالم» فيجوز أن لا يغضب فإنه لا يجب وجودها 
والغضب عل الضرر يأخذها 

والثالث: ما يكون ضروريًا في حق بعض الناس دون بعض كالكتاب للعالم 
آللات الصناعات من الصانع» فإنه مضطر إليه ويحبه فيغضب على من يحرقه 
ويخرقه فالغضب على هذا الوجه غير محال» ولكن عليه (الترديد)"'' إلى 
الحد 

فإنه يغلب في أحوال كالبرق الخاطف 

وكان رسول الله يَلْةِ يغضب حتى تحمر وجتتاه”"أ 

لا يعمل بموجب الغضب. بل ليعود إلى الحق لما روي أن عائشة يا غضبت 
مرة فقال كثةٍ «ما لك جاء شيطانك» 

فقالت: وما لك شيطان 


)000 ما غضب النبي قط إلا في الله وذلك لما روي في مسلم في صحيحه [4. ])١184(‏ كتاب 
الحدود. 
باب قطع السارق الشريف وغيره » عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد 
النبي يك في غزوة الفتح فقالوا: من يكلم فيها رسول الله كك فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا 
أسامة بن زيد وابن حبان في صحيحه رسول الله يه فأتى بها رسول الله كدِّْ فكلمه فيها 
أسامة بن زيد فتلون وجه رسول الله كه فقال: «أتشفع في حد من حدود الله» فقال له 
أسامة: استغفر الله الحديث 

(0) كذا بالأصل 


أن باب ذم الغضب 


فقال: «بلى» ولكن دعوت الله فأعانني عليه نأسلم ولا يأمر إلا 
بخيرا 

فلم يقل لا شيطان لي» ولكن قال: لا يحملني على الشر'" 

وروي أن سليمان ذه لما شتم فقال: إن خفت موازيني مما تقول فأنا أشر مما 
تقول وإن ثقلت مما تقول موازيني لم يضرني ما تقول 

وكان عَكِنْه:ْ «إذا غضبت عائشة أخذ بأنفها وقال: يا عويش قولي: اللهم 
رب النبي محمد اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات 
الفت» 29 ١ ١ ١ ١‏ 

ويستحب أن يقول ذلك» فإن لم يزل بذلك فاجلس إن كنت قائمّاء واضطجع 
إن كنك الها 

فإن لم يزل بذلك» فليتوضاً بالماء البارد فإن النار لا تطفئ إلا بالماء» والغضب 


)١(‏ أخرجه: مسلم في صحيحه 7١[‏ (25810)] كتاب صفات المنافقين » ١١‏ . باب تحريش 
الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس 
واحونك في مسنئده (5/ 2١١6‏ ”709). والبيهقي في السئن الكبرى (!/ 577)) 
والزبيدي في الإتحاف (5/ 575)»: والسيوطي في الدر المنثور (7/ ؛» والهيثمي في 
مجمع الزوائد (5/ 0 وابن حجر في التلخيص »١ /١(‏ والبيهقي في دلائل 
النبوة .)٠١7” /١(‏ 
قال النووي: قال القاضي: اعلم أن الأمة مجتمعة على عصمة النبي كَلةِ من الشيطان في جسمه 
وخاطره ولسانه وفي هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين ووسوسته وإغوائه فأعلمنا 
تالنوتن الحو زد مد ون امعان : 

(5) أحرجه الوبيدئ في الأتحاف (1/6 415 0)59::/86 وابن: كثير في اتفسيره (6/-03)ء 
والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار (”/ )١7٠١‏ 


باب الحلم 05 


اعلم أن الحلم أفضل من كظم الغيظ وما كظم إلا بعد ما هاج غيظة يحتاج فيه 
إل مجاهدة شديدة ولكن إذا تعود ذلك صار اعتيادًا فلا يهيج الغيظ 

(وذكر عن لقمان الحكيم''' أنه قال لابنه: يا بني ثلاث لا تعرف إلا في ثلاث : 
لا يعرف الحليم إلا عند الغعضب» ولا يعرف الشجاع إلا عند الحرب». ولا يعرف 
الأخ إلا عند الحاجة) 

وقال يكِِ: «اطلبوا العلم. واطلبوا مع العلم السكينة والحلم (لينوا)”"' لمن 
تعلمون ولمن تتعلمون منه» 

نح ء ً 5 قرف 

ولا تكونوا من جبابرة العلماء فيغلب جهلكم علمكه'" 

وقال كَكةِ: «ابتغوا رفعة غدًا 

الوا توما ذاك :تنا سول اله 


قال «تصل من فطعك». وتعطي من حرمك وتحلم على من جهل عليك»”*) 


)١(‏ هو لقمان بن عنقاء بن سدون. واسم ابيه ثاران في قول حكاه السهيلي» وقد ذكره الله تعالى 
بأحسن الذكر»ء وأنه آتاه الحكمة. واختلف السلف فيه هل كان نبيا أو عبدا صالحًا من غير 
نبوة» علئ قولين: الأكثرون على الثاني 
وقال سفيان الثوري بسنده عن ابن عباس قال: كان لقمان عبدًا حبشيًا نجاراًء وقال قتادة عن 
عبد الله بن الزبير: قلت لجابر بن عبد الله: ما انتهى إليكم من شأن لقمان؟ قال: كان قصيرًا 
أفطس الأنف من النوبة . 
قال ابن جرير بسنده عن خالد الربعي قال: كان لقمان عبدًا حبشيًا نجارًا فقال له مولاه: اذبح لنا 
هذه الشاة» فذبحها فقال: أخرج لنا أطيب مضغتين فيها فأخرج اللسان والقلب ثم فعل في 
أخبث مضغتين فأخرج اللسان والقلب فسأله مولاه فقال له: إنه ليس من شيء أطيب 
منهما إذا طابا ولا أخبث منهما إذا خبثا (مختصر من تفسير ابن كثير) . 
تفسبين ان “كتين 0/10 2067 

(0) كذا بالأصل 

0) أخرجه الزبيدي فى الإتحاف (8/ 77)». وابن عدي فى الكامل فى الضعفاء (5/ 2)١7147‏ 
والعراقق فى المغئق هن حمل الأسفان :60 0179 : 

(8) أخرجه الزبيدي فى الإتحاف (8/ 77)». وابن عدي فى الكامل فى الضعفاء (ا/ /061؟)2 
والعراقق فى لمق عق بطهل شاي را 7 ْ 


بذك باب الحلم 


وقال 95 : «أيعجز أحدكم أن يكون كأبى صمضم) 

قال: رجل فيمن كان قبلكم إذا أصبح يقول: اللهم إني تصدقت اليوم بعرضي 

)١ 

وقال كثِْ: «إن الرجل ليدرك بالحلم درجة الصائم القائم وأنه ليكتب جبارًا 
عنيدّاء وما يملك إلا أهل بيته» ”") 

وقال كَلْةِ: «إذا جمع الله الخلائق ينادى المنادى: أين أهل الفضلء فيأتون سراعًا 
إلى الجنة)(» 

فيقولون: نحن أهل الفضل» فيقول لهم الملائكة ما فضلكم؟» فيقولون: إذا 
ظلمنا صبرناء وإذا أسىء إلينا غفرناء وإذا جُجهل علينا حلمنا 

فيقول لهم: ادخلوا الجنة فنعم أجر العاملين» ”*) 
فنقضيها له» فنكس الرجل رأسه واستحيا 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز: أشهد إنك من الفاسقين 


)١(‏ أخرجه البغدادي في موضح أوهام الجمع والتفريق /١(‏ 277). والألباني في إرواء الغليل 
(/ ”7). والذهبي في ميزان الاعتدال (55/ا/ا)» وابن حجر في لسان الميزان (05/ 
6ىلا). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك »25١6 /١(‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (8/ 2055 وأبو نعيم 
في حلية الأولياء (4/ 5894)., وأحمد في مسنده (5/ 7ل لاما)ء وار بن حبان في صحيحه 
(185 . الموارد)» والطبراني في المعجم الكبير (4/ »2)١98‏ والزبيدي في الإتحاف /١(‏ 
665), والمنذدري في الترغيب والترهيب ؟/ 2) 

(*) أخرجه ابن حجر في المطالب العالية 225771 وابن كثير في تفسيره (5/ هلا. 9"55) 


0 


(8) في قوله تعالئ .اليد اموا .وعماوا مانت لبوَنَتّهُم من نَم عر حك ين تحنبا لي 
خَلِيينَ فا نِعَمَ أَجْرَ العيليت 49 
ذل حصان اشن دما ٠١1‏ اقوط نيا عولة لي اند لاون ارق 
أحدًا عل أعمال المؤمنين . 
تفسين أنه قر 201/6 


باب الحلم فل 

فقالد ليس يقبل الله شهادتك 

وقال معاوية لعرابة بن الأوس: بم سدت قومك يا عرابة؟ قال: يا أمير 
المؤمنين كنت أحلم''' عن جاهلهم . وأعطي سائلهم » وأسعى في حوائجهم 

فمن فعل فهو مثلي» ومن جاوزني فهو أفضل مني 

ومر عيسى ابن مريم عليهما السلام بقوم من اليهود فقالوا له شرأء فقالوا عيسى 
اليا لهم خيرًا 

فقيل له في ذلك فقال: كل ينفق بما عنده 

(قال يَلةٍ: «من كف أذاه عن الناسء» كان حمًا عليل الله أن يكف عنه عذاب 
القبر)”'' . ر بح البيان)”" 

ال 0 فالغيبة بالغيبة 
والتجسر والتجسرء والسب بالسب 

قال كَكةِ: «إن امرء عيرك بما ليس فيك فلا تعيره بما فيه 

وينبغي أن يكون انتقاصه واستنصاره”* لله لا لنفسه 


)١(‏ قال الذهبي كان يضرب المثل بحلم معاوية وقد أفرد ابن أبي الدنياء وأبو بكر بن أبي 
عاصم تصنيمًا في حلم معاوية» قال ابن عون: كان الرجل يقول لمعاوية: والله لتستقيمن بنا 
يا معاوية أو لنقومنك فيقول: بماذاء فيقولون: بالخشب» فيقول: إذا نستقيم 
وعن قبيصة بن جابر قال: صحبت معاوية فما رأيت رجلا أثقل حلمًا ولا أبطأ جهلا ولا أبعد 
أناة منه . 
تاريخ الإسلام للذهبي وفيات )5١ .51١1(‏ 

(0) وجدناه بالهامش 

(*) أخرجه: المنذري في الترغيب والترهيب (5/ 557) 

(5:) في حديث مسلم «رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره» 
قال النووي : الأشعث الملبد الشعر المغير غير مدهون ولا مرجلء ومدفوع الأبواب أي لا 
قدر له عند الناس فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونهم عنهم احتقارًا له لو أقسم على الله لأبره 
أي لو حلف علل وقوع شيء أوقعه الله إكرامًا له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث في يمينه 
وهذا لعظم منزلته عند الله تعالئ وإن كان حقيرًا عند الناس» وقيل : معنى القسم هنا الدعاء 
وإبراره وإجابته والله أعلم . 
النووي في شرح مسلم )١155 /١1(‏ طبعة دار الكتب العلمية . 


14 باب العفو 


ولما روي أن عم راغ سكرانًا 4 فأراد أن يَأخذة ويعرره فثشتمه السكران» 
فرجع 
فقيل له: يا أميز المؤمنين لما شتمك تركةة قال" لأنه أغضبني» ولو عزرته 


باب العفو 

اعلم أن العفو: أن يستحق حقا فيسقطه ويبدأ عنه من عذاب أو غرامة أو غير 
ذلك 

قال تَِة: «التواضع لا يزيد العبد إلا رفعة. فتواضعوا يرفعكم الله. والعفو لا 
يزيد العبد إلا عزا فاعفوا يعزكم الله. والصدقة لا تزيد المال إلا كثرة فتصدقوا 
يرحمكم اللّه) ١‏ 

قال عقبة"؟ أخذ رسول الله تَلْةِ بيدي فقال: (يا عقبة ألا أخبرك بأفضل 
أخلاق الدنيا والآخرة: تصل من قطعك وتعطي من حرمك وتعفوا عمن 
ظلمك» 4) 

وجاء رجل إلى النبي كَةِ يشكو مظلمة فأمره النبي كَةٍ أن يجلس وأراد أن 
يأخذه بمظلمته فقال: إن المظلومين هم المفلحون يوم القيامة فأبى أن يأخذها حين 


)١(‏ هكذا كانت أخلاق عمر ذه متأسي بعلمه الكبير سيدنا محمد مله ألا يحكم وهو غضبان 
ولا يغضب إلا لله 

(؟) أخرجه الزبيدي فى الإتحاف (8/ 7”9, 707). والعجلونى فى كشف الخفا /١(‏ 2)7"854 
والعزاقق :فى القت عن تعمل الأسفار (/ /اد) 000 

() عقبة بن عامر بن عبس الجهني أبو حماد صحابي مشهور له رواية وفضل» ولي إمرة مصر 
لمعاوية وليها بعد عتبة بن أبي سفيان ثم عزله معاوية وأغزاه البحر سنة (/41)» وله معرفة 
القرآن والفرائض وكان فصيحا شاعراً كاتيًا قارئًا له هجرة سابقة 
تاريخ الإسلام وفيات (51. )5١‏ 

(4) أخرجه: والطبراني في المعجم الكبير /١17(‏ 5659)» والزبيدي في الاتحاف (8/ )1٠‏ 


باب العفو ه04 

وقال 2925 : "ثلاث من جاء بهن مع الإيمان دخل من أي باب الحنة شاء وروج 
من الحور العين حين شاء» 1 

من أدى دينا خفيا وقرأ في دبر كل صلاة (قل هو الله أحد) عشر مرات وعفى 
عن قاتله 

قال أبو بكر: وإحداهن يا رسول الله» قال وإحداهن 

وقال 5ةِ: «إذا وقف العباد نادى مناد ليقم من أجره على الله فليدخل الحنة. 
قيل وما الذي أجره على الله . 

قال: العافون عن الناس» فقال كذا وكذا ألما فيدخولها بغير حساب» ” 

فقال: بل أستر عليه لعل الله أن يستر علينا يوم القيامة"" 


6 


وجلس ابن مسعود ف في السوق وكانت دراهمه في عمامته فوجدوها قد 
برقت 

فقال: جلست وإنها لمعي فجعلوا يدعون علئ السارق ويقولون: اللهم اقطع 
يد السارق 

فقال عبد الله بن مسعود: اللهم إن كان له على أخذها حاجة فبارك فيهاء وإن 
كان حمله عليّ الجراءة على الذنب فأجعله آخر ذنوبه 


)١(‏ أخرجه الزبيدي في الإتحاف (8/ ».)5١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 2070١‏ وأبو نعيم 
فى حلية الأولياء (5/ ”2»)7847 وابن حجر فى المطالب العالية ,)715٠07(‏ والسيوطى فى الدر 
المنثور (5/ :)4١١‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (؟/ ل والعراقي في المغني عن 
حمل الأسفار (”/ .)١74‏ وابن كثير في تفسيره (4/ 0140) 

(؟) أخرجه الزبيدي في الإتحاف (8/ )4١‏ 

() قال النووي فيما رواه مسلم «من ستر مسلمًا ستره الله» قال القاضي يحتمل وجهين: 
أحدهما: أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل الموقف والثاني ترك محاسبته عليها 
وترك ذكرها قال والأول أظهر لما جاء في الحديث الآخر بذنوبه يقول سترتها عليك في 
الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ْ ْ 
النووي في شرح مسلم )١١8 /١1(‏ طبعة دار الكتب العلمية . 


45 باب الرفق 


وقال فضيل”''': كان رجل من أهل خراسان زاهد وقد جلس في المسجد 
الحرام ثم قام ليطوف فسرقت”"' دنانير كانت معه» فجعل يبكي 

فقال الفضيل : أعلى الدنانير» فقال: لا ولكن مثلنى وإياه بين يدي الله فأشرف 
عقلى علئ ادحاض ححته) فيكائى رحمة 

وقال بعضهم: إذا أراد الله أن يخيف عبذا قيد له من يظلمه 


باب الرفق 
اعلم أن الرفق محمودء. ويضاد العنف 
فالرفق في الأمور ثمرة لا تثمر إلا حسن الخلق. ولأجل هذا اثنى عليه رسول 
الله”"'» فقال : يا عائشة من أعطى حظه من الرفق فقد أعطى حظه من خير الدنيا والآخرة . 


ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من خير الدنيا والآخرة 


)١(‏ الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر أبو علي التميمي اليربوعي الخراساني ثقة عابد» إمام 
أخرج له أصحاب الكتب الستة خلا ابن ماجه » توفي سنة (178) أو قبلها 
ترجمته: تهذيب التهذيب (8/ 25515. تقريب التهذيب (؟/ ».)١١7‏ تاريخ البخاري الكبير (1/ 
11). الجرح والتعديل (/1/ .)5١‏ ميزان الاعتدال (7/ ,.)35١‏ لسان الميزان (/ا/ 5737037), 
الثقات ».)١١74(‏ تراجم الأخبار (/ )150١‏ . 

(؟) احترم الإسلام المال من حيث إنه عصب الحياة واحترم ملكية الأفراد وجعل حقهم فيه حمًا 
مقدسًا لا يحل لأحد أن يعتدي عليه بأي وجه من الوجوه ولهذا حرم الإسلام السرقة 
والغضب والاختلاس والخيانة والربا والغعش والتلاعب بالكيل والوزن والرشوة» وشدد في 
السرقة قضى بقطع يد السارق التي من شأنها أن تباشر السرقة» والحكمة من تشديد العقوبة 
كما نقله النووي عن القاضي عياض: لآن السرقة يندر إقامة البينة عليهاء فعظم أمرها 
واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها 
فقه السنة (؟:/ .)5١١6841٠١‏ 

(*) في الأحاديث فضل الرفق والحث على التخلق به وذم العنف والرفق سبب كل خير ومعنى 
يعطي الرفق أي يثيب عليهما لا يثيب علئ غيرهء وقال القاضي: يتأتى به من الأغراض 
ويسهل من المطالب ما لا يتأثر بغيره 
النووي في شرح مسلم )١١9 /١7(‏ طبعة دار الكتب العلمية . 


باب ذم الحسد 04 


وقال تَلْةِ: «إذا أحب الله أهل بيت أدخل عليه الرفق» )'١'‏ 

وعن عائشة ونا أنها كانت مع رسول الله كد في سفر على بعير صعب 
فجعلت تضربه يميئًا وشمالاً فقال :7 (يا عائشة عليك بالرفق فإن الرفق لا 
يدخل فى شىء إلا زانه ولا ينزعه من شىء إلا شانه» 


باب ذم الحسد 
قال َلِْةِ: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» © 


وروي أن موسى اكتتلا لما تعجل إلى ربه رأى في ظل العرش رجلا فغبطه 
بمكانه فقال: إنه الكريم علئ ربه » فسأل ربه أن يخبره باسمه فلم يخبره باسمه 
وقال: «أحدثك بعمله بثلاث: كان لا رن علي ما أتاهم الله من فضله. 
وكان لا يعق والديه. ولا يمشي بالنميمة» 

وقال يَثْةِ: «استعينوا علئ قضاء الحوائج بالكتمان لها. فإن كل ذي نعمة 


قال جَلِةِ: «ستة يدخلون النار قبل الحساب""''. قيل: من هم يا رسول الله؟. 


.)18١ /7( أخرجه الزبيدي في الإتحاف (8/ 57)» والعراقي في المغني عن حمل الأسفار‎ )١( 

(؟) أخرجه: أحمد بن حنبل في مسنده (5/ 58. 577)ء والبيهقي في السئن الكبرى /٠١(‏ 
27»). والزبيدي في الإتحاف (4/ 58) 

() أخرجه: ابن ماجه في سئنه »)571١(‏ والسيوطي في الدر المنثور (5/ »)5١4‏ والمنذري في 
المغني عن حمل الأسفار /١(‏ 2255 والخطيب في تاريخ بغداد /١(‏ 2275717 والقرطبي في 
تفسيره (ه/ 50١‏ والعجلوني في كشف الخفا /١١‏ 55ن 80:) 

(4) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (8/ »)١15‏ والسيوطي في اللالىء المصنوعة (؟/ ”57). 
والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (”/ 2284 والزبيدي في الإتحاف (8/ 07) 

(4) روى مسلم في صحيحه ٠١7[‏ . (5707)] كتاب البر والصلة والآداب » 58 . باب تحريم 
النميمة » عن ابن مسعود قال: إن محمذا يي قال: «ألا أنبتكم ما العضة هي النميمة القالة 
بين الناس». . الحديث 

(5) أخرجه الزبيدي في الاتحاف (48/ 25)» والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (”/ 22184 
والفتني في تذكرة الموضوعات (55) 


44 باب ذم الحسد 
فقال الآفراء الخور. .والعروت «المغضية والدهاق "٠"‏ بالكين والععان الكانةه 
واه الرشاق"""بالتحيالة و والللناء (ناالحبين) ”7 


وقال رجل للحسين: هل يحسد المؤمن» قال: ما أنساك بني يعقوب» نعم 
ولكن غمر في صدره فإنه لا يضرك ما لم تعديه يدا ولا لسانا 

وقال الحسن يا ابن آدم لم تحسد أخاك فإن كان الذي أعطاه الله لكرامة فلم 
تحسد من أكرمه الله وإن كان غير ذلك فلم تحسد من مصيره إلى النار”*) 

وقال بعضهم: لا ينال من المجالس إلا مذمة وذلاء ولا ينال من الملائكة إلا 
لعنة وبغضًاء ولا ينال من الخلق إلا جزعًا وغمّاء ولا ينال عند الموت إلا شدة 
وهلا ولا ينال عن الجر فنيم ا لا ضيف روكلا 

قال بعض السلف: أو خطيئة كانت هي الحسد حسد إبليس آدم أن يسجد له 

وأعااقين قابززا تمان" اللجملة اناه 


)١(‏ الدهقان: رئيس المدينة أو رئيس الإقليم ومن له مال وعقار وجمعها دهاقين دهاقنة 

(0) الرستاق: موضع فيه زرع وقرى أو بيوت مجتمعة جمعها رساتيق 

() قال العلماء: الحسد قسمان: حقيقي ومجازي فالحقيقي تمني زوال النعمة عن صاحبهاء 
وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة 
وأما المجازي فهو الغبطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن 
صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة وإن كانت طاعة فهى مستحبة» والمراد 
النووي في شرح مسلم (5/ 6) طبعة دار الكتب العلمية 5 

(4:) أخرجه الزبيدي في الإتحاف (48/ 207 وابن حجر في لسان الميزان (؟/ ,2)595٠‏ 
والعراقي في المغني عن حمل الأسفار 5/ 186) 

(4) قوله تعالئى: #واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من 
الآخر» الآيات 
قال ابن كثير: يقول تعالئ مبيئًا وخيم عاقبة البغي والحسد والظلم في خبر ابني آدم لصلبه في 
قول الجمهور وهما قابيل وهابيل وكيف عدا أحدهما على الآخر فقتله بغيًا وحسدًا له فيما 
وهبه الله من النعمة وتقبل القربان الذي أخلص فيه لله بك ففاز المقتول بوضع الآثام والدخول 
إل الجنة» وخاب القاتل ورجع بالصفقة الخاسرة في الدارين . 
تفسير ابن كثير (؟/ 57) 


باب ذم الدنيا 14 


قال عَلِن ١‏ (1) لأخوف ما أخاف على أمني أن يكثر لهم المال فيتحاسدون. 
فيقتل بعضهم بعضّاء ومثل الحاسد كمثل رجل يرمي حجرًا على عدوه. فلم يصبه 
بل رجع عليه» ففقأ عينه. فيزيد غضبه ثانياء فرمى أشد من الأولى» فلم يصبه بل 
رجع وفقأ عينه الأخرى فزاد غيظه ثالئّاء فرمى ثالثة فعاد إليه فشجهء وعدوه سالم 
في كل حال يغرون به ويضحكون عليه)”") 

وهذا حال الحسد وسخرية الشيطان كمهء بل ذلك أقبح من هذاء لأن الحجر 
العائد لم يفوت إلا العين» ولو بقيت لفاتت بالموت لا محالة» والحسد يعود 
بالإثم» والإثم لا يموت ولعله يسوق بالموت إلى غضب الله. وإلى النار 


نعوذ بالله من غضب الله 


باب ذم الدخبا0”» 


وقال أبو هريرة: قال لى رسول الله يَكِنةِ: «ألا أريك الدنيا جميعها بما 
فيها؟) 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه 75١1[‏ . (855)] كتاب صلاة المسافرين» "4 . باب فضل من يقوم 
بالقرآن ويعلمه؛ عن ابن عمر رفعه: ١لا‏ حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به 
آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار) 

(؟) أخرجه الزبيدي في الإتحاف (8/ 84) 

(©9) قال النسفي كآنه في زهرة الرياض: لما تولى سليمان الملك جاءه جميع الحيوانات يهنئونه 
إلا نملة واحدة فإنها جاءت تعزيه» فعاتبها النمل فى ذلك فقالت: كيف أهنيه وقد علمت أن 
اللتغالنا 5 اس هذا زوق عنه الدنا :وسيب اله الأخرة::وقن كه سلتهان ات لا 
يدري ما عاقبته فهو بالتعزية أولى من التهنئة 
وقال بعض العارفين: رأيت كأن القيامة قد قامت والناس يذهبون إليل الجنة زمرا زمرًا فنظرت 
إل طبقة أحسن الناس وجها فذهبت لأكون معهم فأحالت الملائكة بيني وبينهم» فقلت لهم: 
ولم؟. قالوا: هؤلاء هم السابقونء لا يكون معهم إلا من كان له قميص واحدء وأنت لك 
قميصان. ومن كل شيء اثنان فاستيقظت مرعوباً وصار لا يملك إلا واحدًا من كل نوع . 
انظر بستان الفقراء ونزهة القراء(7/ )١١0 2١١7‏ من تحقيقنا طبعة دار الكتب العلمية . 


فأخذ بيدي وأتى واديًا من أودية المدينة فإذا مزبلة فيها رؤس ناس وعذرات 
وخرق وعظام 

ثم قال: يا أبا هريرة هذا الرؤوس كانت تحرص كحرصهم وتأمل كأملهم. ثم 
هي اليوم عظام بلا جلد. ثم صارت رمادًا 

وهذه العذرات ألوان أطعمتهم اكتسبوها من حيث اكتسبوهاء ثم قذفوها من 
بطونهم وهذه الخرق ألوان ثيابهم التي كانوا يتزينون بها وهي صائرة إلى بالية 

وهذه العظام عظام دوابهم التي كانوا ينجعون أطراف البلاد» فمن كان باكيا 
فلييك على الدنيا 

قال" قمااتزرها عدت اشمد. يكاؤنا 

وقال جَلِْةِ: «ليجيئن أقوامًا يوم القيامة وأعمالهم كجبال تهامة. فيوم بهم إلئ 
النان :. 

فقالوا: يا رسول الله أيصلون؟ قال: «نعم. كانوا يصلون ويصومون ويأخذون 
هنيهة من الليل. فإذا عرض لهم من الدنيا وثبوا عليه». 

وقال عيسى الةا: لا يستوي حب الدنيا والآخرة في قلب مؤمن كما لا يستقيم 
الماء والنار في إناء واحد 

وروي أن جبرائيل الكت قال لنوح لكل : كيف وجدت الدنيا يا أطول الأنبياء 
عمرًا؟ 

قال: كدار بها بابان دخلت من إحديهما وخرجت من الآخرى 

وروي أن موسى بن عمران الفلا مر على رجل وهو يبكي. فقال: يا رب عبدك 
يبكي من مخافتك فارحمه» فقال تعالى: يا بن عمران لو نزل دماغه مع دموعه ورفع 
يديه حتى تسقط لم أغفر له وهو يحب الدنيا 

وقال :"اذا .رايت أبتاء الدنيا يتكلمون بالزهد اعلم أنهم في سخرية الشيطان . 

وقال أبو أمامة الباهلي: لما بعث محمد مَلْْةٍ آتت إبليس جنوده فقالوا قد 
بعث نبي وأخرجت الأصنام 


قال: يحبون الدنياء قالوا: نعم. قال: ولئن كانوا يحبونها ما أبالي ألا تعبد 


باب ذم الدنيا 66 
الأصنام وأنا أغدوا عليهم وأروح بثلاث: أخذ المال من غير حقه»ء وامساكه من 
حفه) وإنماقه في غير حقه. والشر كله لهذا تبع 

وقال: شر من سأل الله الدنياء فإنه يسأل طول الوقوف بين يدي الله 


تعالى 
وقيل لحكيم: الدنيا لمن هي؟ قال: لمن تركها والآخرة لمن هي؟ قال: لمن 
2000 

طلبها 


وقد روي أن عيسى اكتتلا كوشف بالدنيا فرآها في صورة عجوزة هتماء عليها من 
ذلك زينة» فقال لها: 7 تزوجت » قالت: لا أحصيهم 

فقال: وكلهم ماتوا عندك أم كلهم طلقك 

قالت: بل كلهم فتلت 

فقال عيسى اكتتا: بؤسا لأزواجك الباقين كيف لا يعتبرون بأزواجك الماضين 
كيف تهلكهم واحدا بعد واحدء. ولا يكونون منك علئ حذر 

واعلم أن الله كَيْكَ قد أهان الدنياء وأنه لم يرضها لأوليائه؛ وهي عنده حقيرة 
ا 
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: ذكر بعض المفسرين في سورة النمل: إن إبليس يعرض الدنيا علئ من يريدها كل يوم فيقول‎ )١( 
من يشترى من يضره ولا ينفعه ويهمه ولا يسره ؟‎ 

فيقول أصحابها وعشاقها: نحن ١»‏ فيقول: إنها معيوبة» فيقولون: لا بأس» فيقول ثمنها ليس 
بالدراهم والدنانير» ولكن بنصيبكم من الجنة» فإني أشتريتها بأربعة أشياء: بلعنة الله وغضبه 
وسخطه وعذابه» وبعت الجنة بها . 
فيقولون: رضينا بذلك فيقول: أريد أن أربح بأن توطنوا قلوبكم علئ أن تدعوهاء فيقولون رضينا 
بذلك» فيقولون: نعم» فيبيعهم إياها ثم يقول: بئست التجارة . 
وجاء عن الشافعي كن : من زهد قرت عيناه غدًا بما يرى من السرور ثم قال شعرًا : 


وما هي إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهم اجتذابها 
فان: سينا كدت سلما الأهليهنا وان انين خا رمف كناذيطا 
وقال غيره: 

أرق <طاتية الذها وإنطالة عيرة زاكال ”مجن البلاتيا شوو واتهنا 
كتسان:. انق . مسكيائة: «فاعةه فنا قوف هنا اف عيكاء: عوعدها 


المرجع السابق (؟/ ١؟١)‏ 


باب ذم حب المدح والرياسة 


إن رسول الله كَلْةِ زهد فيها وحذر أصحابه من فتنتها وأصحابه أكلوا منها قصذا 


وقدموا فضلاء وحذر منها ما يكفي وتركوها وما يلهى ولبسوا من الثياب ما ستر 
العورة» وأكلوا من الطعام ما سد الجوع"") 


نظروا إلى الدنيا بعين أنها فانية» وإلى الآخرة بأنها باقية» وخربوا الدنيا وعمروا 


الآخرة» ارتحلوا عنها بقلوبهم لما علموا سيرتحلون بأبدانهم 


(010) 


صبروا قليلا ونعموا طويلاء كل ذلك بتوفيق مولاهم الكريم 


باب ذم حب المدح والرياسة 


روى الطبراني في المعجم الكبير (؟١/ »)١١١‏ عن ابن عباس َه عن النبي كَل أنه قال: 
أن الله تعالئ ناجى موسى الكيا بمائة ألف وأربعة وعشرين ألف كلمة في ثلاثة أيام؛ وكان مما 
ناجاه أن قال: يا موسى إنه لم يتصنع بمثل الزهد في الدنيا ولم يتقرب إليَ المتقربون بمثل 
الورع عما حرمت عليهم». ولم يتعبد إليّ المتعبدون بمثل البكاء من خشية الله» قال موسى : 
يا رب البرية ومالك يوم الدين» ويا ذا الجلال والإكرام» ماذا أعددت لهم وماذا أجزيتهم؟ 
قال: أما الزاهدون في الدنيا فإني أبحتهم جنتي يتبوأون منها حيث شاءوا وأما الورعون عما 
حرمت عليهم؛ فإني استجيب لهم وأجلهم وأكرمهم فأدخلهم الجنة بغير حساب وأما 
البكاءون من خشيتي فأولئك لهم الرفيق الأعلى ليشاركوا فيه 

بستان الفقراء ونزهة القراء (7؟/ )١١1‏ من تحقيقنا طبعة دار الكتب العلمية . 

قال محمد بن واسع كأنه: اشتهيت كبدًا مشويًا أربعين سنة» ثم خرجت للجهاد لعل أن يقع 
في سهمي من الغنيمة شاة فأكل منها شهوتي فرأيت في المنام ثلاثة نزلوا من السماء فكتبوا : هذا 
خرج ليقال: شجاع. هذا خرج يجاهد» وهذا خرج رياء» ثم نظروا إلى فقالوا: هذا شهواني 
اشتهى كبدًا مشويًا فقلت بالله لا تفعلوا أنا تائب إلا الله تعالل لا أعود ولا أعود. 
وقال الجنيد كن : دخلت علئ سري السقطي كن فرأيته يبكي فسألته فقال: جاءتني بنتي 
البارحة وقالت: هذه ليلة حارة أفأغلق لك الكوز حتى يبرد» قلت: نعم. فرأيت في 
منامي حورية لم أر أحسن منهاء فقلت: لمن أنت؟ قالت: لمن لا يشرب الماء البارد 
من الكيزان» قال: فأخذت الكوز وضربته به الاأرض فكسرته 

بستان الفقراء (؟/ )١١5‏ من تحقيقنا طبعة دار الكتب العلمية . 


باب ذم حب المدح والرياسة ل 

قال: «الأغنياء» 

قال يَلِِ: ''' «سيأتي بعدكم أقوام يأكلون بأطايب الدنيا وألوانها ويركبون 
غرة الخيل. وألوانها وينكحون أجمل النساء وألوانهاء لهم بطون من القليل لا 
تشبع وأنفس من الكثير لا تقنع. عاكفين عل الدنيا يغدون ويرحون إليهاء اتخذوها 
آلهة من دون إلههم. فعزيمة من محمد بن عبد الله لمن أدركهم ذلك الزمان أن لا 
يسلم عليهم» ولا يعود مرضاهم ولا يشيع جنائزهم ولا يوقر كبيرهم فمن فعل ذلك 
فقد أعان علئ هدم الإسلام» 3 

وقال رجل: يا رسول الله ما لي لا أحب الموت ؟ 

فقال: «أمعك من مال»» قال: نعم يا رسول الله قال”": قدم مالك فإن قلب 
الملاء مع ماله. إن قدمه أحب أن يلحقه. وإن خلفه أحب أن يتخلف معه» 

وقال يةِ: «ما ذثبان جائعان ضاريان أرسلا في زريبة غنم بأكثر فساد فيها من 
أحب المال والجاه في دين الرجل المسلم» 2 

وفيه نهي عن حُب الرياسة والوقوع في آفاتها 

قال معاذ بن جبل: حُب الرياسة سيف إبليس لقطع العبودية إذا ضرب بها 
وحب الرياسة نار في بني آدم إذا توقد أحرق صفاء ضمائرهم وحب الرياسة صفة 
الربوبية من تعلق بها هلك مع الهالكين 


وقال 292 : «من أحب أن يقوم له الناس فليتبواً مقعده من النار) )2 


)١78 /٠١ .444 /4 .هال٠ أخرجه: الزبيدي في الإتحاف (لا/‎ )١( 

(؟) أخرجه: الزبيدي في الإتحاف (8/ »)١55‏ والعراقي في المغنيى عن حمل الأسفار (”/ 
227 والفتني في تذكرة الموضوعات )١95(‏ 

(6) أخرجه: العراقي في المغنى عن حمل الأسفار (9/ 7717) 

(5) روى أبو نعيم في حلية الأولياء »)2١7 /١(‏ عن البراء بن عازب. عن النبي كثِةِ قال: إن لله 
خواص يسكنهم الرفيع من الجنان في أعلى عليين» كانوا أعقل الناس». قلنا يا رسول الله 
كيف كانوا أعقل الناس؟ قال : كان همهم المسابقة إلى الله والمسابقة إلئ ما يرضيه» زهدوا في 
الدنيا وفي فضولها وفي رياستها ونعيمها فهانت عليهم. فصبروا قليلا فاستراحوا طويلا 

(5) أخرجه: الترمذى فى سنئنه (771/7)» وأحمد فى مسنده (7/ 507., /501)» والزبيدى فى 
الإتحاف (8/ 144 788): والحاكم في المستدرك (8/ :)47١‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (19/ 45)» والهيثمي في مجمع الزوائد »250٠١ /٠١(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء - 


غ٠‏ باب ذم حب المدح والرياسة 


وقيل فيه رياسة الرجال بغير إيمان ولا تقوى إلا له هي خساسة» وكل رياسة 
بغير علم أذل من الجلوس علئ الكناسة» وأشرف منزل وأعز عز وخير رياسة ترك 
الروائية 

اعلم إنما هلك الناس بخوف مذمة الخلق وحب مدحهم فذلك من المهلكات 
لا ل ا و الي ا و ار بع كاي 
بهاء وإن كانت الصفة أن ب يستحق الفرح بها كالعلم والورع فلا ينبغي أن يفرح بها 

لأن الخاتمة غير معلومة وخطر الخاتمة باق» ففي خطر الخاتمة شغل من الفرح 
بكل ما في الدنياء فإن الدنيا دار أحزان لا دار سرور وكفى لكل سرور مرارة فطامها 
وافات المدح عل الممدوح عظيمة 

وقال مد من مدح إمامًا أو واحدًا ليس فيه علئ رؤوس الأشهاد 
بعثه الله يوم القيامة يتعثر لسانه 

وروي أن رجلا عند النبي كَْةِ مدح رجلا فقال 95ة: «ويحك قطعت عنق 
أخيك لو سمعها ما أفلح» '' 

قال كَل : «إن الله تعالئ يغضب إذا مدح الفاسق» 

وقال 0 ومن دعى لظالم بالبقاء فقد أوجب أن يعصى الله في الأرض» 
فالظالم الفاسق ينبغى أن يدم ليغتم ولا يمدح ليفرح 


إفة 


©520٠ /8‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح .20148١(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 
(؟/ .»)04٠‏ وابن أبي شيبة في مصنفه .»)١5١ /١17(‏ وابن حبان في صحيحه (7117 
الموارد) 

)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (207795» والهيثمي في مجمع الزوائد (8/ »25٠‏ والمنذري في 
الترغيب والترهيب (”/ .)57١‏ والخطيب في تاريخ بغداد (؟/ 310/7 . .)311١ /١١‏ وابن 
كثير فى البداية والنهاية (4/ »)"65٠ /٠١ 2١57‏ والزبيدي فى الإتحاف (8/ 7178), 
والفتني في تذكرة الموضوعات (171)» والطبراني في المعجم الكبير (15/ 07" وأحمد 
في مسنده (5/ )4١‏ 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه [55 . )72٠٠0١(‏ كتاب الزهد باب النهي عن المدح». وأحمد في 
مسنده (60/ ,.)0١‏ والزبيدي فى الإتحاف (ا/ ١لا0.‏ 8/ 505). والعجلونى فى كشف 
الخفاء (”/ )١5‏ ْ 0 


باب فضيلة الخمول ٠6‏ 


وقال: لو مشى رجل إلئ رجل بسكين مرهف كان خيرًا له أن يثني عليه 

وقال علي كرم الله وجهه لما أثني عليه: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون ولا 
تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرًا مما يظنون يسقط بذلك العجب 

وقال بعض السلف: من فرح بمدح فقد أمكن الشيطان أن يدخله في بطنه . 

وقال بعضهم: إذا قيل لك نعم الرجل أنت فكان أحب إليك من أن يقول بئس 
الرجل أنت» والله بئس الرجل 

وفي بعض الأخبار: قاصم الظهور أن رجلا أثنى على رجل خيرًا عند رسول 
الله 95 فقا ل: «لو كان صاحبك حاضرًا فرضي بما قلت فمات عل ذلك دخل 
النار»”'' نعوذ بالله 

باب فضيلة الخمول 

قال يَلِةِ:”' (إن من أهل الجنة أشعث أغبر ذو طمرين لا يؤبه له الذين إذا 
استأذنوا علئ الأمراء لم يؤذن لهم وإذا خطبوا لم ينكحوا لهم وإذا قالوا لم 
8ك اه وعدن مادا قلوبهم مصابيح الهدى 

ئج أحدهم يتجلجل في صدورهم لو قُسم نوره يوم القيامة على الناس 
000 

وقال كَلْةِ: «إن من أمتي من لو أتى أحدهم وسأله دينارًا لم يعطه إياه. ولو 


)١(‏ قال النووي فيما روى مسلم من الحديث المتقدم وقوله 35ة: «ويحك قطعت عنق 
صاحبك» :- قال العلماء النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف 
أو علئ من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح» وأما من لا يخاف عليه 
ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه 
مجازفة» بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير والازدياد منه أو الدوام عليه أو 
الاقتداء به كان مستحبا والله أعلم. وأما قوله َلِِ: «قطعت عنق صاحبك» وهذه استعارة 
من قطع العنق الذي هو القتل لاشتراكهما في الهلاك لكن هلاك هذا الممدوح في دينه وقد 
يكون من جهة الدنيا لما يشتبه عليه من حاله بالإعجاب 
النووي في شرح مسلم /١8(‏ 44) طبعة دار الكتب العلمية . 

() أخرجه :. الزبيدي فى الإتحاف (75077/8)». والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار (؟/ 
)2 والفتنى فى تذكرة الموضوعات (/ا/7١)‏ 000 ْ 


ل باب فضيلة الخمول 


سأله درهما أو فلسا لم يعطه إياه ولو سأل الله تبارك وتعالئ الجنة أعطاه إياهاء ولو 
سأله الدنيا يعطه لهوانها عليه ذو طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبره» '") 

وقال مَكِْةِ: «إن أهل الجنة كل أشعث أغبر» '") 

وروي: قحطت المدينة وكان بها رجل صالح لازم في مسجد رسول الله كلة 
فبينما هم في دعاءهم إذ جاء رجل عليه طمران خلقان فصلى ركعتين أوجز فيهماء 
ثم بسط يديه فقال: يا رب أقسمت عليك ألا أمطرت السماء علينا الساعة» فلم يرد 
يديه حتى تغشت السماء بالغيم وأمطرت حتى صاح أهل المدينة من مخافة الغرق 

فقال: يا رب إن كنت علمت أنهم قد اكتفوا فرافع عنهم فسكن 

فقيل له في ذلك فقال: أطعت الله فيما أمرني ونهاني وسألت الله فأعطاني”" 

وفي حديث أبي هريرة”*': إن أقرب الناس من الله يوم القيامة من طال جوعه 
وعطشه وحزنه في الدنيا » الأتقياء والآحفياء الذين إن شهدوا لم يعرفوا وإن غابوا لم 
يفقدوا تعرفهم بقاع الأرض تحف بهم ملائكة السماء» نعم الناس بالدنيا ونعموا في 
طاعة الله افترش الناس الفرش» وافترشوا الجباه والركب ضيع الناس فعل النبيين 
وأخلاقهم وهم حفظوها 

تبكي الأرض إذا فقدتهم ويسخط الله علئ كل بلد ليس فيها واحدا منهم 

وكان حويش يبكي ويقول: بلغ اسمي المسجد الجامع 

واعلم أن الجاه هو انتشار الصيت والاشهار هو مذموم» بل المحمود الخمول 
إلا من شهد الله دينه بغير طلب منه 


)١(‏ أخرجه :. الزبيدي في الإتحاف (8/ )7١15‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (؟/ 
3). 

(0) أخرجه:. الشجري فى أماليه (؟/ 2425١5‏ والزبيدي فى الإتحاف (8/ 25756 575), 
والهيثمن في مجمع الزوائد 19/4/16 والمتذزي في الترغيب والترهيب (107/4): 
وابن حجر في المطالب العالية (0257711. والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (7/ 
0 وأحمد بن حنبل في الزهد )١١١(‏ 

(9) انظر ما قبله 

(4) أخرجه:. الزبيدي في الإتحاف /١(‏ “الا 1/ 7817) وابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق 
(0/ ١٠٠غ)‏ 


ويقال لا يجد الحلاوة في الآخرة رجل يحب أن يعرفه الناس . 
وقال: كم نفس فرحت بما نالت من المنزلة والوقار» فأحبطت بذلك ثواب 
الطاعات والأعمال فقد أثبت اسمه فى جريدةالمنافقين وهو يظن أنه عند الله من 


المفربين وهذه مكيدة للنفس لا يسلم منها إلا المقربون 


باب ذم الحرص والطمع 

قال يَلِهِ: «لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالنّاء ولا يملاً 
جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله علئ من تاب». 

(وإنما جعل هذا المال لتقام به الصلاة ويؤتى به الزكاة)”") 

وقال تَلِِ: «ما من أحد غني ولا فقير إلا يود يوم القيامة أنه كان أدنى قونًا في 
الدنيا» 00 

وقال كَثةِ: «أجملوا في طلب الرزق فإنه ليس للعبد إلا ما كتب له ولن يذهب 
عبكامن الدنيا حتى بأنيه.ما كتب وهي راغية» ©) 

وقال كَليْةِ: «يا أبا هريرة إذا اشتد بك الجوع فعليك برغيف وكوز 
20 


ويروى أن الله تعالئ قال: «يا ابن آدم لو كانت الدنيا كلها لك لم يكن منها إلا 


)١(‏ وجدناه بالهامش 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (48/ 2»)١١5‏ ومسلم في صحيحه .١١5(‏ ] كتاب الزكاة » 
باب وأحمد فى مسنده (7/ ١57‏ 7587). والدارمي فى سننه (7197/7)»: والمنذري فى 
الترغيت. والترهيب (4)04179 والتتريزئ فئ مشكاة المصابتح: (9919/8): ْ 

(9) أخرجه :. العراقي في المغني عن حمل الأسفار (5/ )١15‏ 

(4) أخرجه: الزبيدى فى الإتحاف (8/ )15١77/50 .)١09‏ والسيوطى فى الدر المنثور (5/ 2»)55 
ويلتك: 3 جملوا فى ,طلتع: الذتها مي أ خيايت 1 ان مالع ون مسقن الى اكير 10 
6151 والسدرى فى الترغيب والترعيي 00888/90 وأبو يرن حلي الأرياء زمر 
0 ؛»؛ وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (894/8) 


١8‏ باب ذم الحرص والطمع 


القوت"'' فأنا أعطيك منها القوت وجعلت حسابها علل غيرك فأنا إليك محسن» . 
ا ل ل ا 
وفي الخبر إن آدم كنتلا أوصى ابنه شيث اكت بخمسة أشياء: أمره بأن يوصي 
بها أولاده من بعده: 
أولها : قال له: قل لأولادك لا تطمئن بالدنيا فالطمأنينة في الجنة الباقية فلم 
يرض الله مني وأخرجني منها 
والثاني: قل لهم لا يعلموا بهؤلاء نساءهم فإني علمت هؤلاء امرأتي وأكلت 
من الشجرة فلحقتني الندامة 

والثالث: كل عمل تريدونه فانظر إلى عاقبته» لو نظرت عاقبة الأمر لم يصبني 
ما أصابني 

والرابع: إذا اضطربت قلوبكم بشيء فاجتنبوه فإنني حين أكلت من الشجرة 
اضطرب قلبي ولم أرجع فلحقتني الندامة 

والخامس : استشيروا في الأمور فإنني لو شاورت الملائكة لم يصبني ما أصابني . 

كل من بلغ كافرًا جاهلا فعليه التوبة من جهله وكفره فإن بلغ مسلمًا تبعا لأبويه 
غافلا عن حقيقة إسلامه فعليه التوبة عن غفلته . الإحياء 

قال كه : «كل عمل ابن آدم ينقطع إلا من ثلاث فذكر فيه : وولد صالح يدعو 
2 


)١(‏ أخرجه:. ابن عدي فى الكامل فى الضعفاء (5/ )١570‏ وذكره الألبانى فى السلسلة الضعيفة 
(90:) ْ ْ 0 

(؟) حديث: (إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث .... الحديث) أخرجه: مسلم في 
صحيحه ])١7731( .١5[‏ كتاب الوصيةء ". باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاتهء 
والترمذي فى سننه (177/7) وأبو داود فى سئنه (75880)» والنسائى (5/ 50١‏ المجتبى). 
والحمد فل مسطلة 1/8 0/7ة) : . 
قال النووي في حديث مسلم (إذا مات ابن آدم . . .» معنى الحديث أن عمل الميت ينقطع بموته 
وينقطع تتجدد الثواب له إلا في هذه الأشياء الثلاثة لكونه كان سببها فإن الولد من كسبهء وكذلك 
العلم الذي خلفه من تعليم أو تصنيف وكذلك الصدقة الجارية وهي ي الوقف وفيه فضيلة الزواج 
لرجاء ولد صالح التووى فن شرح فس 005/15 ظبعة "دار الكعب العلمية 


باب ذم الحرص والطمع 9 


وقال بعض الحكماء: وأمهات الخطايا ثلاثة أشياء: الحسد والحرص والكبر 
(من لبس ثوبا مزيناً للتفاخر والتكبر ألبسه الله ثوب مزلة يوم القيامة) . 


والحرص كان أصله من آدم حيث قيل له الجنة كلها مباح لك إلا هذه الشجرة 


فحمله الحرص علئ أكلها حتى سقط منها 


والحسد أصئله من قابيل بن آدم حي فتل أخخاء هابيل فصار كافرَاء وما وآ النار 


بدا 


وقال شقيق البلخي: لا تقعد قلبك مع المرأة فإن اليوم لك وغداً لغيرك» فإن 
أطعتها أدخلتك النارء ولا تقعد قلبك مع المال فإن المال عارية اليوم لك وغدا 


لغيرك» فلا تتعب نفسك بمال غيرك فإن المهنى لغيرك والوزر عليك 


وإنك إذا قعدت قلبك بالمال منعته من حق الله تعالى ودخل فيك الفق”١)‏ 


أفضل 


)١(‏ الفقر عند الصوفية مقام شريف» وهو يقتضي مقام الصبرء والفقير: هو الذي الذي أحصر في 
سبيل الله ولا يستطيع ضربًا في الآرض يحسبه الجاهل غنيًا من التعفف . وتعرفه بسيماه لا 
يسأل الناس إلحافاء والصوفية سموا فقراء لتخليهم عن الأملاك. وحقيقة الفقر الصوفي أن لا 


يستغني العبد إلا بالله 


ورسم هذا الفقر: عدم الأسباب كلها ونعت الفقير الصوفي: السكون عند العدم والبذل والإيثار 
عند الوجودء ويقول الجنيد: إذا لقيت الفقير . يقصد الصوفي . فلا تبدأه بالعلم» وابدأه بالرفق 


فإن العلم يوحشه» والرفق يؤنسه . 


وقيل: ليس الفقر عند الصوفية الفاقة والعدم لكنه الفقر المحمود الثقة بالله تعالئ والرضا بما 
قسمء والفقر على ثلاث طبقات فمنهم من لا يملك شيئًا ولا يطلب بظاهره ولا بباطنه من أحد 
شيئّاء ولا ينتظر من أحد شيئّاء وإن أعطى شيئًا لم يأخذه فهذا مقام المقربين» ومنهم من لا 
يملك شيئًا ولا يسأل أحداًء ولا يطلب ولا يعرض وإن أعطى شيئًا من غير مسألة أخذء 
ومنهم من لا يملك شينًا وإذا احتاج انبسط إلئ بعض إخوانه ممن يعلم أنه يفرح بانبساطه 


إليه فكفارة مسألته صدقة . 
المعجم الصوفي (ص95١)‏ 


١ 
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0 باب فضيلة قصر الأمل 
جمع المال للتكاثر والتفاخر 

وأما الذي هو غير مذموم فهو أن لا يترك شيئًا من أوامر الله لأجل جمع المال» 
ولا يريد به التفاخر والتكاثرء فهذا غير مذموم 


باب فضيلة قصر الأمل 
قال كلد لعبد الله بن عمر: (إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساءء وإذا 
أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح » وخذ من حياتك لموتك». ومن صحتك لسقمك 
فإنك يا عبد الله لا تدرى ما اسمك”"'' غدا» 9) 
لآن طول الأمل يقسي القلب ويصرف الهم إلى الدنياء وينسي الموت وذلك 


سبب الشقاوة 
ولأن النبي كله قال: إن أشد ما أتخوف عليكم اثنان اتباع الهوى وطول 
الأمل؛ 49 7( 


أما اتباع الهوى يصرف قلوبكم عن الحق» وأما طول الأمل يصرف همكم إلى 
الدنيا 

وروي عن عبد الله بن عمرء أن النبي كَلْةِ قال'*': «كن في الدنيا كأنك غريب 
أو عابر سبيل» وعد نفسك من أهل القبور» © 


)١(‏ بأسفل السطر يعني تسمى سعيداً أم شقياً ٠‏ حياً أم ميت 

(1) أخرجه:. الزبيدي في الإتحاف /٠١(‏ 775 501).» والعراقي في المغنيى عن حمل الأسفار 
(:/37ة) 

(*) أخرجه :. الزبيدي في الإتحاف /٠١(‏ 207737 والشجري في أماليه (؟/ »)١١‏ والعراقي في 
المغني عن حمل الأسفار (5/ 57”37)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (؟/ 9؟*9) 

(4:) وجدناه بالهامش 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (7115. 8/ »23١١‏ والترمذي في سننه (7737)» وابن ماجه 
في سننه 2»)51١5(‏ والزبيدي في الإتحاف /٠١(‏ 2575 550)» والتبريزي في مشكاة 
المصابيح (22715». والطبراني في المعجم الكبير (؟١/‏ 599. .)51١8‏ والمنذري في - 


باب فضيلة قصر الأمل ليل 


وقالت (أم المنذر) اطلع رسول الله يَلِيْةِ ذات عشية إلى الناس فقال: «يا أيها 
الناس أما تستحيون من الله تعاليل» 

قالو] 4 وما ذاك نا وسول الله ؟ 

قال: «تجمعون ما لا تأكلون. وتأملون ما لا تدركون وتبنون ما لا 
تسكنون) 230 

وروي أن أسامة بن زيد اشترى وليدة بمائة دينار إلى شهر 

فقال يَِْ: «ألا تعجبون'"' من أسامة المشتري إلى شهرء إن أسامة لطويل 
الأمل. والذي نفسي بيده ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفرتي لا يلتقيان حتى يقبض 
الله روحيء ولا لقمة لقمتها إلا ظننت أني لا أسيغها حتى أغص بها في الموت» . 

(وروي عن النبي عكيِيِةِ أنه قال : اللهم من أحبني فارزقه العفاف والكفاف. ومن 
أبغضني فأكثر ماله وولده . أي النعمة حتى يكفي)”" 

عن ابن عباس به أن رسول الله يَلّةِ كان يتمسح بالتراب”؟ 
رسول الله الماء قريب 


5 فأقول: با 


الترغيب والترهيب (5/ 7557)». والطبراني في المعجم الصغير 207٠ /١(‏ وابن حجر في 
فتح الباري /١١(‏ 27577. والشجري في أماليه (؟/ »)١97‏ والألباني في السلسلة الصحيحة 
0)١51 .1١١00(‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 007301١ / .731 /١(‏ والعجلوني في 
كشف الخفا (5”/ )١95‏ 
)١(‏ تخريجه في الصفحة التالية فانظره 
(0) أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال (2571404»: وابن عدي في الكامل في الضعفاء (0/ 
00) 
(9) وجدناه بالهامش 
(4) واعلم أن التيمم ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة» وهو خصيصة خص الله سبحانه وتعالى 
به هذه الأمة زادها الله تعالى شرفاء وأجمعت الأمة علئ أن التيمم لا يكون إلا في الوجه 
واليدين سواء كان عن حدث أصغر أو أكبر» وسواء تيمم عن الأعضاء كلها أو بعضهاء 
واختلف العلماء في كيفية التيمم» فمذهبنا ومذهب الأكثرين أنه لا بد من ضربتين» ضربة 
للوجه وضربة لليدين إلئ المرفقين» وممن قال بهذا من العلماء علي بن أبي طالب وعبد الله بن 
عمرء والحسن البصري والشعبي» وسالم بن عبد الله بن عمر وسفيان الثوري ومالك وأبو 
حنيفة وأصحاب الرأي وآخرون النووي في شرح مسلم (5/ 54) طبعة دار الكتب العلمية . 


١‏ باب فضيلة قصر الأمل 


فيقول: «ما يدريني لعلي لا أبلغه) 1 

(قال الفقيه رحمة الله عليه: من قصر أمله أكرمه الله تعالئ بأربع كرامات: 

أحدها: أنه يقويه عل طاعته لأنه إذا علم أنه يموت عن قريب فلا يهتم لما 
يستقبله من المكروه ويجتهد في الطاعات فيكثر عمله 

والثاني: أنه يقل صومه إذا علم أنه يموت عن قريب 

والثالث: يجعله راضيًا بالقليل لأنه إذا علم أنه يموت عن قريب فلا يطلب 
الكثيرء وإنما يكون أكثر همومه هم آخرته 

والرابع: أنه ينور قلبه» ويقال نور القلب من أربعة أشياءء بطن جائع» 
وصاحب صالحء وحفظ الذنب القديم؛ وقصر الأمل 

ومن طال أمله عاقبه الله تعالئ بأربعة أشياء : أنه يتكاسل عن الطاعة» ويكثر همومه 
في الدنيا""'. ويصير حريصًا على جمع المال» ويقسو قلبه لأنه يقال قسوة القلب من 
أربعة أشياء: بطن ممتلئ وصاحب السوء ونسيان الذنب الماضيء وطول الأمل 

فينبغي للمسلم أن يقصر أمله فإنه لا يدري في أي نفس يموت» وفي أي قدم 
جوت 

قال الله تعالى: «وبًا تَدْر ننس بي أَنْضٍ تَمُوتٌ14 [لقمّان: 4"] ”© يعني بأي 
قدم يموت . من تنبيه ك0 

وقال عبد الله بن مسعود: خط لنا رسول الله كَلِةِ خطا مربعًاء وخط في وسطه 


2)87/”( والسيوطي في الدر المنثور‎ .)778 /٠١( أخرجه الزبيدي في الإتحاف‎ )١( 
والعراقي: فب 0 عن ير 0 0 ا والمنذري في الرعيي وال فت‎ 
)4١ /5( 

(6) أخرجه الزبيدي في الإتحاف (4/ 04: /٠١‏ 20578 والتبريزي في مشكاة المصابيح 
(07175)» والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار (5/ ١‏ 8710) 

(*) هذه من مفاتيح الغيب الخمس ومعناها أي ليس أحد من الناس يدري أين مضجعه من 
الأرض أفي بحر أم بر أو سهل أو جبل» وقد جاء فى الحديث (إذا أراد الله قبض عبد بأرض 
جعل له اليها حاجة» 

2 وجدناه بالهامش 


باب فضيلة قصر الأمل يد 


خطا خارجًا منه» وخط خطوط صغارًا إلى جانب الخط الذي فى الوسط فقال 345 : 


لوو 0 


قلنا الله ورسوله أعلم 

فقال: هذا الإنسان للخط الذي فى”'' الوسطء وهذا الأجل ما يحيط بهء وهذا 
الذي هو خارج 0ن أي الآفات. والعاهات من المرض؛ 
والجوع» والعطش» وغيرها من العلل . للخطوط التي حوله تنهشه إن أخطأه » هذا نهشه 
هذاء وذلك الأمل يعني الخط الخارج 

وحكي أن عيسى اظَيها صعد جبلا فرأى شِيحًا يعبد الله تعالى في حر 
6 : ِ 

فقال له: لم لا تظل حتى يكفيك من حر الشمس والبردء فقال يا نبي الله إني 
سمعت الأنبياء عليهم السلام أني لأعيش أكثر من سبعمائة سنة . فلم أجد من عقلي 
أن اشتغل بالبناء فقال عيسى اكَيلاا: إني لأخبرك ما يعجبك 

فقال فما ذاك؟ قال: يكون في آخر الزمان قوم لا ينتهيى عمرهم أكثر من مائة 
سنة وهم يبنون القصور والدور والبساطين”*' ويأملون أمل عمر ألف سنة 


000 روي اعمد فى ديد 7/50 )/١‏ عن النبى تَْةَ «الدنيا دار من لا دار له. ومال من لا مال 
لهء ولها يجمع من لا عقل له والدنيا عبارة عن خطوط النفس وبمعنى أن كل ما تتلذذ به 
نفسك هو دنياك» وكل ما بعد الموت يسمى آخرة ويقولون كل مالك فيه حظ قبل الموت 
فيو عذرنا لك لما سين داكف رعن! الخوات 
المعجم الصوفي (ص45) . 

(') بأسفله: الخطوط الصغار 

(9) أخرجه : البخاري في صحيحه (8// )»١‏ وابن ماجه في سننه »)571١(‏ وأحمد بن حنبل 
في مسنده /١(‏ مهم #/ 2/18 والزبيدي في الإتحاف ( /٠٠‏ )2 وابن حجر في فتح 
الباري /١١(‏ 575)» والتبريزي في مشكاة المصابيح (220574» والسيوطي في الدر المنثور 
(:/45) والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (5:/ 878)» والكحال في الأحكام السوية 
في الصناعة الطبية )١7١/١(‏ 

(:) الزهد هو خلو القلب عما خلت منه اليدء وأن تترك الدنيا لا تقول أبني بينَا أو مسجداً 
والزاهد لا يملك من الله سببا ولا يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى تكون فيه ثلاث خصال عمل بلا 
علاقة وقول بلا طمع وعذر بلا رياسة والزهد في الحرام لآن الحلال مباح» وهو في الحرام واجب - 


ليل باب السخاء 


فقال الشيخ : أف لعقلهم 4 والله لو أدركت زمانهم لجعلت عمري في سجدة 


واحدة 
ثم قال لعيسى ككل : ادخل فى هذا الكهف حتى ترى عجبًا 


فدخل ورأى سريرًا من حجر وعليه ميت وعلئ رأسه لوح من حجر مكتوب 
عليه : أنا فلان الملك» أنا الذي عمرت ألف سنة» وبنيت ألف مدينة» وألف قصر 


وتزوجت بألف بكرء وصرفت ألف عسكر ثم مصيري إلى ما ترى 
ردء شاعو 7 م" مر 7 
فل عيروأ اولي صر ## [الحشر: ,) 
ان السجاء 


اعلم أن السخاء من أخلاق الأنبياء» وهو أصل من أصول النجاة 

قال كله «السخاء شجر من شجر الجنة؛ أغصانها متدالية إلى الأرض» فمن 
أخذ منها غصنًا من أغصانها قادة من ذلك الغصن إل الجنة» '') 

والبخل شجرة في النار» ومن كان بخيلا أخذ غصنًا من أغصانهاء فلم يتركه 
ذلك الغعصن حتى دخل النار 


وفى الحلال فضيلة . 

والزهاد علئ ثلاث طبقات فمنهم المبتدئون الذين خلت أيديهم من الأملاك» وخلت قلوبهم 
مما خلت منه أيديهم ومنهم المتحققون الذين يتركون حظوظ الدنيا من جميع ما في الدنياء 
والفرقة الثالثة الذين زهدوا في الزهد وتابوا من زهدهم لأن الدنيا لا شيء والزهد في لا شيء 
والفرق بين الزهد والفقر هو أن الفقر يمكن وجوده بدون الزهد كأن يترك الفقير الدنيا بعزم ثابت 
إلا أن ميله إليها لا يزال باقيّا والزهد أيضًاء يمكن وجوده بدون الفقر كأن يزهد الشخص في الدنيا 
رغم إقبالها عليه . ١‏ 
المعجم الصوفي ص(0117 )١١8‏ 

,)١917 /5( والسيوطى فى الدر المنثور‎ .»)١72١ /48( أخرجه: الزبيدي فى الإتحاف‎ )١( 
والعراقن :فى المغى. أن ختطل: الأسقار 07 5 80/57 )ف ”بواين اللجوزى "ف‎ 
والسيوطى فى اللآلىء‎ »)050 /١( والعجلونى فى كشف الخفاء‎ ,.)١87 /7( الموضوعات‎ 
0 المصنوعة '(186:/9):والشوكاتي فى الفؤائك المتجموعة03/)‎ 


باب السخاء ه١١‏ 


قال يل ('2: «خلقان يحبهما الله تعاليل وهو السخاء وحسن الخلق وخلقان 
يبغضهما الله البخل وسوء الخلق» وإذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله في حوائج 


الناس» 
وقال كَليْةِ: «الرزق إلى مطعم الطعام أسرع من السكين إلول ذروة 
البعير' 


وإن الله تعالئ يباهي الملائكة بمطعم الطعام'"ا 

وقال كَل : «إن لله تعاليا عباداً يخصهم بالنعم لمنافع العباد» فمن بخل بتلك 
المنافع عن العباد نقلها الله تعالى عنه وحولها إل غيره» "© 

وقال يله : «من عظمت نعمة الله عليه عظمت مؤنة الناس عليه فمن لم يحتمل 
تلك المؤنة عرض تلك النعمة للزوال» 29 

وقال 292 : «طعام الحواد دواء. وطعام البخيل اسم 660 


)١(‏ أخرجه: الزبيدي في الإتحاف (8/ 4)١17١‏ والعراقي في المغنيى عن حمل الأسفار 
(/353087).؛ والسيوطى فى الدر المنثور )١957/5(‏ وبلفظ إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله 
قل قف ينداف يا رسو ل40؟ كنال بيؤفقة العم الع قل الموتة © حرس 
الترمذي في فده (6)53515 وأهيد في مسنده (54/ ,)2١5‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
٠"؛»‏ والمنذري فى الترغيب والترهيب .)975/١(‏ وابن حبان فى صحيحه .1875١(‏ 
الموارد) ْ ْ 

(؟) أخرجه أحمد فى مسنده (9/ /ا5”, 3*854) والزبيدي فى الإتحاف (48/ 2١55‏ 4/ 
481 وين الجرري فى العدل المساعية 07/53 ْ 
وبلفظه اطعموا الطعام وأطيبوا الكلام وأفشوا السلام» أخرجه: والبيهقي في السنن 
الكبرق (407/5):.والشيوطى فق الدن المكور 6)١>1/5(‏ واب كثير فى 'تفسيرة (12/ 
01١‏ 0 1 

(0) أخرجه: الزبيدي في الإتحاف (8/ 22١750‏ والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار (؟/ 
4) والفتني في تذكرة الموضوعات (55) 

(4) أخرجه: الزبيدي في الإتحاف (8/ )١76‏ 

(5) أخرجه: الزبيدي فى الإتحاف (8/ »)١725‏ والشوكانى فى الفوائد المجموعة 2)8١(‏ 
والعراقتي فى العنى عن خملل الأسفار “ظار068)+7 والفدق فى “تذكسر ١‏ الموضوعات 
)0 


١)»‏ باب السخاء 


وقال ته2'1: «كل معروف فعلته إل غنى أو فقير صدقه. وكل ما أنفق 
الرجل عليل أهله ونفسه. وكتب له صدقة وما أنفق الرجل من نفقته فعلى الله 
خلفها». والله أعلم . 

وقال: «الشاب الفاسق السخيء. أحب إلى الله تعالئ من الشيخ العابد 
البخيل» . 

وقال إبليس: أبغض الناس إليّ الفاسق السخي. وأحبهم إليّ العابد 
البخيل 

وقال كَلِةِ: «من أكل وذو العينين ينظر إليه فهو في النار) 

حكاية: كان لهارون '"' جارية وكان يحبها غاية الحب» حتى كان يبيت معها 
ليلة ومع زبيدة" " ليلة» وكان لزبيدة تاج فسألتها ذلك التاج 


)١(‏ أخرجه: الزبيدي فى الإتحاف (178/8»: 1794)» والسيوطى فى الدر المنشور (”/ /ا01؟)2 
وابن حجر في المطالب العالية (845)» وابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج (1)» والفتني في 
تذكره الموضوعات (04)77 وفي مسند أبي حنيفة (1/) 

(6) هارون الرشيد بن محمد المهدي ابن المنصورء استخلف بعهدٍ من أبيه سنة )117١(‏ عند 
موت أخيه الهادي. وكان كثير الغزو والحج. ولد بالري سنة )١548(‏ وأمه أم ولد اسمها 
الخيزران» وكان أبيض طويلا جميلا مليحا مسمنا فصيحا له نظر في العلم والآداب» وكان 
يحب العلم وأهله ويعظم حرمات الإسلام ويبغض المراء في الدين والكلام في معارضة 
النص 
وكان يبكى عل نفسه وعلل إسرافه وذنوبه» سيما إذا وعظ. توفى سنة )١97*(‏ . 
تاريخ الإسلام وفيات (191 )9٠١‏ . ْ 

() زبيدة بنت جعفر بن المنصور أبي جعفر عبد الله بن محمد بن علي» واسمها أمة العزيز 
وكنيتها أم جعفر الهاشمية العباسية» والدة الأمين محمد بن الرشيدء وقيل: لم تلد عباسية 
خليفة إلا هي. وكان لها حرمة عظيمة» وبرء وصدقات,. واثار حميدة في طريق الحجء 
والمنصور جدها هو الذي لقبها زبيدة 
وقيل: كان في قصرها من الأموال والحشم والخدم والآلات ما يقصر عنه الوصف,ء من جملة 
ذلك مائة جارية كل منهن تحفظ القرآن» وتوفيت سنة )75١5(‏ . 


باب الإيثار فى السخاء /ا ١1١‏ 


فقالت: أعطيكه بشرط أن تهبين لي قسمك فقبلت منها ذلك» ووهبت منها 
التاج» فلما دخل عليها لم يرتاحهاء فسألها فأخبرته فوهب منها الجارية مع 
التاج 

فكانا على ذلك إذ جاء مسكين فدفعت إليه التاج 

فقال هارون ماهذا 


قالت: وهبته من أجلك فوجدتك معهء فالآن أهبه مسن أجل قن لأجده 


فللعاقل يكفي الإشارة» وللمنكر لا ينفع (ولا وقار"'' نفعنا الله 


باب الإيثار فى السخاء 
هل م لب 2 0 0 7 رع 2 - 
وَيؤْيْرُونَ عل أَنشسِيمَ ولو كن بهم حَصَّاصَةَ# [الحشر: 4] '" الآية 
عن عبد الله بن عمر: أهدي لرجل من أصحاب رسول الله يل رأس شاة 


مشوية وقال: أخي أحوج إليه مني» فبعث إليه فما زال يبعث واحد بعد واحد حتى 


)١(‏ كذا بالأصل 


(؟) يعني حاجة أي يقدمون المحاويج علئ حاجة أنفسهم ويبدءون بالناس قبلهم في حال 
احتياجهم إل ذلك. وهذا المقام أعلى من حال الذين وصف الله بقوله تعالى : «وبطْهمُونَ 
فإن هؤلاء يتصدقون وهم يحبون ما تصدقوا به» وقد لا يكون لهم حاجة إليه ولا ضرورة به 
وهؤلاء آثروا علئ أنفسهم مع خصاصتهم وحاجتهم إلئ ما أنفقوه» ومن هذا المقام تصدق 
الصديقء ذه بجميع ماله فقال له رسول الله كله «ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم 
الله ورسوله 
تفسين ابن كشي 0 


ل باب الإيثار فى السخاء 


[الحَشر: 9] الآية 
ومنها ما روي عن أبي جهم بن حذيفة قال: انطلقت يوم تبوك أطلب ابن عمي 
ومعي ماء افيف أن أسقيه إن كان به رمق فأسقيه» فرأيته ومسحت وجهه فقلت 
أسقيك الماء » فأشار برأسه نعم. فإذا رجل آخر يقول: آه من العطش فأشار ابن 
فإذا هو هشام , بن العاص أخو عمرو بن العاص » فقلت: اسقيك الماء قال : 


بلى: فلما دنوت سمغت صونًا آخر يقول: آه من العطش فأشار إلى أن اذهب 
إليه 


ومن فضل السخاء ينقل الأجانب إلى درجة الأحباء فكيف بالأحباء 


ويحكى عن عبد الله بن ال 0 قال : حجحججت سنة من الس فرايت 


() وروى البخاري في صحيحه (18/89) كتاب تفسير القرآن» © . باب قوله تعالول: و يشرو 
َلك أَنشِحَ# عن أبي هريرة قال: أتى رجل لرسول الله يَكيةٍ فقال: يا رسول الله أصابني 
الجهد. فأرسل إلل نسائه فلم يجد عندهن شيئًا فقال رسول الله كك : «ألا رجل يضيف هذا 
الليلة يرحمه الله" فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله فذهب إل أهله فقال لامرأته 
ضيف رسول الله كَلِْكِ لا تدخري شيئًا » قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية» قال: فإذا 
أراد الصبية العشاء فنوميهم» وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة ففعلت» ثم غدا 
الرجل عل رسول الله يَكةِ فقال: «لقد عجب الله بق أو ضحك ‏ من فلان وفلانة» فأنزل 
لله ضكك ‏ مإوَيؤبْرُونَ ع1 شح ولو 36 يم حَصَاصَةُ 4 

(0) عبد الله بن المبارك بن واخ ضح الحنظلي مولاهم التركي ثم المروزي ٠»‏ الحافظ» فريد الزمان 
وشيخ الإسلام وكانت أمه خوارزمية» ولد سنة »)١١4(‏ وطلب العلم وهو ابن بضع عشرة 
سنة» وقال عنه أحمد بن حنبل : لم يكن في زمان ابن المبارك مثل نفسه. وقال مهدي: ابن 
المبارك أفضل من الثوريء وتوفي كدّنهُ سنة )١81(‏ وقال الرشيد لما بلغه موت ابن المبارك 
قال: مات اليوم سيد العلماء 
تاريخ الإسلام وفيات (181. )١190‏ . 


باب الإيثار فى السخاء ل 


رسول الله َلْةٍ في المنام فقال: إذا رجعت إلى بغداد» فإذا دخلت محلة كيت 
وكيت فاطلب مهرام المجوسي واقرته مني السلام» وقل له: إن الله تعالل راض 
عنك» فانتبهت وقلت لا حول ولا قول إلا بالله العلي العظيمء هذا رؤيا 
الشيطان 

فتوضأت وطفت الكعبة وصليت ما شاء الله فغلبني النوم» فرأيت كذلك ثلاث 
الف الليعنا. اتسكة الحج. ورجعت إلئ بغداد وطلبت المحلة والدار فوجدته 

فقلت: أنت بهرام المجوسي”''' قال: نعمء قلت: هل لك عند الله خير» قال : 
نعم» كان لي أربع بنات وأربع بنين زوجتهن من أبنائي» فقلت: هذا حرام» هل غير 
هذا؟ قال: نعم جعلت وليمة حين زوجت البنات لأبنائي ٠‏ فقلت: هذا حرام» هل 
غير هذا؟ 


قال: عندي ابنة من أجمل النساء ما وجدت لها كفوًا فتزوجتها''' وأولمت تلك 


)١(‏ المجوس فرقة عبدوا الله من حيث الأحدية فكما أن الأحدية مفنية لجميع المراتب والأسماء 
والأوصاف فكذلك النار فإنها أقوى العناصر وأرفعها؛ فإنها مفنية لجميع الطبائع بمحاذاتها لا 
تقاربها طبيعة إلا وتستحيل إلئ النارية لغلبة قوتهاء فكذلك الأحدية لا يقابلها اسم ولا وصف 
إلا ويندرج فيها ويضمحل فلهذه اللطيفة عبدوا النارء» وحقيقتها ذاته تعالى 
المعجم الصوفي (ص١؟3)‏ . 

(0) اتفقوا على أن المحرمات في كتاب الله أربعة عشر من النسب سبع» ومن جهة النسب سبعء 
فأما النسب فالأم والجدة وإن علت سواء كن من جهة الأب أو الأم» والبنت وبنت الابن» 
وبنت الولد وإن سفلت» والأخوات وبناتهن وإن سفلت والعمة ويجوز تزويج بنتها والخالة» 
ويجوز تزويج بنتها وبنات الأخت وإن سفلتء. وأما المحرمات من النسب فهن: الأمهات 
من الرضاعة وأمهاتهن وإن بعدت والأخت من الرضاعة وبناتها وإن سفلت وأم الزوجة 
والربائب المدخول بأمهاتهن» وحليلة الابن وإن سفل محرمة علئ الأب وإن علاء وسواء 
دخل الابن بامرأته أم لم يدخل والجمع بين الأختين من النسب والرضاع » وامرأة الأب 
محرمة على الابن وإن سفل» وكذلك امرأة الجد وإن علا وحرمت السنة الجمع بين المرأة 
وعمتها وبينها وبين خالتها وبين كل امرأتين لو كانت واحدة منهما رجلا لم يجز أن تتزوج 
بالأخرى 
اختلاف الأئمة العلماء (؟/ )١54‏ من تحقيقنا طبعة دار الكتب العلمية . 


0 باب الإيثار فى السخاء 


الليلة وهي أول ليلة دخلت بهاء وكانت تلك الليلة من المجوسي بها أكثر من ألف . 
قلت: هذا حرام هل غير هذا؟ 

قال: نعمء تلك الليلة التي تزوجت ابنتى جاءت امرأة مسلمة من أهل دينك 
بسرج إلى سرج من سراجي» فأوقدت السراج وخرجتء وأطفأت السراج ثم دخلت 
ثانية وأوقدت السراج» ثم خرجت ثم أطفأته ثانياً ودخلت ثالنًا وأوقدت ثم أطفأت 
فقلت في نفسي لعل هذه جاسوسة فخرجت خلفها فدخلت منزلها على بنات لها 
فلما دخلت قلن لها: يا أمهاه هل جتت لنا بشيء فإنه لم يبق لنا صبر من 
الجوع"") 

فدمعت عيناها وقالت: استحييت من ربي أن أسأل أحذدًا دونه وخاصة من عدو 
زخو محوسي2 فلما سمعت كلامها رجعت إلى داري وأخذت طبقًا وملأته من كل 
شيء وذهبت لها في دارها 

فقال ابن المبارك: هذا خيرء فلك البشارة فبشرته برؤيا رسول الله 235 
وقفصصت عليه القصة 


فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمذا رسول الله» وخرجت ساعته 


)01 مما يروى في فضل الصدقة ما حكاه السيوطي في الحاوي للفتاوي: خرج علي نه يبيع إزار 
فاطمة وِوْيَّا ليأكلوا بثمنهء فباعه بست دراهم فرآه سائل فأعطاه إياها 
فجاء جبريل في صورة أعرابي ومعه ناقة فقال: يا أبا الحسن اشتر هذه الناقة فقال: ما معي 
ثمنهاء قال: إلئ آجلء» فاشتراها بمائة» ثم عرض له ميكائيل في طريقه فقال: أتبيع هذه 
الناقة؟ قال: نعم واشتريتها بمائة» قال: ولك من الربح ستون فباعها له» فعرض له جبريل 
فقال: بعت الناقة؟ قال: نعمء قال: ادفع لي ديني فدفع له مائة ورجع بستين» فقالت: له 
فاطمة: من أين لك هذاء قال: تاجرت مع الله تعالى بست فأعطاني ستينء ثم جاء 
النبي كَل وأخبروه بذلك فقال: «البائع جبريل والمشتري ميكائيل والناقة لفاطمة تركبها 
يوم القيامة» 
السيوطي في الحاوي للفتاوي (؟/ 817) . 


باب الإيثار فى السخاء ف 


ا فلم أبرح حتى غسلته”'' وكفنته 500 0 

وكان عبد الله بن المبارك يقول: عباد الله استعملوا السخاء والإحسان مع خلق 
الله تعالئ فإنه يقلب الأعداء إلن درجة الأحباء 

ويحكى : أوحى الله تعالئ إلى بعض أنبيائه أني قضيت عمر فلان نصفه بالفقرء 
ونصفه بالغنى». فأخبره حتى أقدم ما شاءء فدعي نبي الله بالرجل فأخبره ٠‏ فقال: 
حتى أشاور زوجتي فقالت: اختر نصف الغنى حتى يكون هذا أولء. فقال لها إن 
الفقر بعد الغنى صعب شديدء والغنى بعد الفقر طيب لذيذ. فقالت: لا بل أطعني 
في هذا 

فرجع إلى النبي اظيقةا فقال: اخترت نصف العمر الذي قضى فيه الغنى أن يقدم 
فوسع الله عليه الدنيا وفتح باب النعم 

فقالت امرأته: إن أردت أن تبقى هذه النعمة فاستعمل السخاء مع خلق ربك» 
فكان إذا اتخذ لنفسه ثوبًا اتخذ للفقير مثله» وإذا تناول طعامًا أطعم الفقير مثله”") 
وإذا خرج درهما لحاجة نفسه أخرج إلون الفقير مثله 


)01 مية )1١177(‏ كتاب السلام » . باب من حق المسلم للمسلم رد 
السلامء غن. أبئي هريرة ذَينهِ قال: أن النبي ك8ةٍ قال: «حق المسلم خمس: رد السلام 
وعيادة المريضص واتباع الحنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس» 

(؟) اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي ع 
وغيرهم : : إذا غسل مينًا فعليه الغسل» رارض : عليه الوضوء. وقال مالك: أنعحت 
الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبّاء وهكذا الشافعي. وقال أحمد: من غسل ميئًا 
أرجو أن لا يجب عليه الغسلء. وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه وقال إسحق: لا بد من 
الوضوء. 
قال: وقد روى عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت . 
انظر الترمذي في سننه عقبة حديث (4947) كتاب الجنائز . 

(9) روى مسلم في صحيحه [3200370.317/5)] كتاب الزهد. 18 . باب حديث جابر الطويل وقصة 
أبي اليسر عن عبادة بن الصامت وذكره أبي اليسر وما فعله مع غلامه من إلباسه حله مثل 
حلته» فقال: بصر عيني هاتين وسمع أذني هاتين» ودعاه قلبي هذا وأشار إل مناط قلبه 
رسول الله كك وهو يقول: «أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون» 


ف باب الإيثار فى السخاء 


فلما تم نصف عمره قضا له بالغنى أوحى الله إلئ نبي ذلك الزمان إني كنت 
قضيت نصف عمره بالفقر ونصف عمره بالغنى فوجدته شاكرًا وللشاكرين المزيد. 
فبشره أني قضيت باقي عمره بالغنى 

وحكى أن أبا بكر الوراق كان له ضيافة وكان اشترى للفقراء رؤسا مشوية وكانوا 
في أكلها إذ دخل الكلب"'' ووقف». وجعلوا يخرجونه فقال أبو بكر: دعوه فإنه 
ضيف من ربه وأخذ رأسًا مشوية ونزع منه العظام وجعل اللحم على (الجبر)"" 
وقدمه إليه» وأكل الكلب منه حتى شبع وسقاه الماء حتى روى وخرج 

فقيل له: يا شيخ : كان يكفيك خيراً أن تلقيه 

فقال: رسول من مولاي بُعث إلي ليختبرني أن سخاوتي مع الآدميين أو مع 
جميع الخلق وكان علي ذلك إحدى وثلاثين يومًا كل يوم يجيء إليه ذلك الكلب 
في وقته فيقدم إليه رأسًا مشويّاء ثم لم يجيئه بعد ذلك فاستخبر عنهء فقيل له: إنه 
مات وألقي في المزابل فاسترجع . ثم قال: ما لي عمل أزكى عند الله من هذا 
الآن إلا إطعام العباد. الذي يدخله العجب والرياء ولا عجب ولا رياء في إطعام 
الكللاب 


)١(‏ في حديث البخاري ومسلم وسيأتي قريبًا في سقي الكلب وقد ذكر في الصحيحين بلفظ 
في آخره قالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرًا؟ فقال: «في كل كبد رطبه 
أجر) 
قال النووي: معناه في الإحسان إل كل حيوان حي يسقيه ونحوه أجر.ء وسمى الحى ذا كبد 
روطي زان اتيك يه حسدية رك 1 0 
ففي الحديث الحث علئ الإحسان إلئ الحيوان المحترم وهو ما لا يؤمر بقتله . 
فأما المأمور بقتله فيمتثل أمر الشرع في قتلهء والمأمور بقتله كالكافر الحربي والمرتد والكلب 
العقور والفواسق الخمس المذكورات في الحديث وما في معناهن. وأما المحترم فيحصل 
الثواب بسقيه والإحسان إليه بإطعامه وغيره سواء كان مملوكًا أو مباحًا وسواء كان مملوكا 
له أو لغيره والله أعلم . 
النووي في شرح مسلم )3١7 /١1(‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

(0) كذا بالآصل 


باب الإيثار فى السخاء ف 


وأيضًا أنه كان اتخل دعوة » فلما جاء الهر ك7 يلحسان القدور فلم 
مثلها حتى تشبع خلق الله وليس من المروءة أن تشبع وخلق الله جياع 

وحكي عن جابر بن عبد الله أنه دخل على علي بن أبي طالب" ذنه فقال: يا 
جابر قوام هذا الدين بأربعة: عالم يستعمل علمهء وجاهل لا يستنكف أن يتعلم. 
وغني جواد بمعروفه» وفقير لا يبيع آخرته بدنيا غيره 
أحسن الدنيا وإقبالها إذ أطاع الله فمن نالها ولم يواس الناس من فضله عرضها 

يا جابر: واعط من سألها فإن ذي العرش جزيل العطاء يضعف بالخير 
أمثالها 


يوق أن وضاذ فين بتى > نواعتل "ركان قاس مسرا كاين نفهة :بارتكاتت 


)0( روى مسلم في صحيحه أيضًا [ ١55‏ . (225710] كتاب قتل الحيات وغيرهاء ه .باب فضل 
سقي البهائم المحترمة وإطعامها عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 385ة: «بينما كلب يطيف 
ببركة قد كاد يقتله العطش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل فنزعت موقها فاستقت له فسقته 
إياه فغفر لها به) 
قال النووي: أما البغي فهي الزانية والبغايا بالمد هو الزنى ومعنى يطيف أي يدور حولها 
ومعنى نزعت بموقها أي خفها ومعنى نزعت أي استقت . 

() روى البخاري فى صحيحه كتاب الرقاق باب فى الأمل وطوله» تعليقًا عن على قال: 
رسك الونيكا عدج 0 تاف لكك سات ذلكل ووالع "عليه شيو نكرو م 
أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب وغدًا حساب ولا 
عمل 

(9) أخرجه: البخاري في صحيحه (77577) كتاب المساقاة» .٠١‏ باب فضل سقي 
الماء 
ومسلم في صحيحه ])735١11515(.1١097[‏ كتاب قتل الحيات وغيرهاء 5 . باب فضل سقي البهائم 
المحترمة وإطعامها وأبو داود فى سننه فى كتاب الجهاد وأحمد فى مسنده (؟/ 017)) 
والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 0188 . 2 ْ 


١"‏ باب ذم البخل 


البئر فرق له ونزل في البئر ونزع خفيه وسقى الكلب وأرواه 
فأوحى الله إلئ نبى ذلك الزمان أنى قد غفرت لذلك المسرف الخاطئء العاصى 
بشفقته على خلق من خلقي 


باب ذم البخل 


قال الله تعاليئ : ول يسَيٌ الدْنَ يَبَكَلوْنَ يما تنه أله ون مَضلوء هو حي للك 7[ 


07 3 ار ل ال الآآية 

وقال كَثْةِ: «إياكم والشح أهلك من كان قبلكم حملهم علي أن يسفكوا 
دماءهم ويستحلوا محارمهم» - 

وقال 45ة: «لا يدخل الجنة بخيل ولا خب ولا خائن ولا سىء الملكة ولا 
0 1 


)١8٠0( سورة آل عمران‎ )١( 
باب «ولا‎ . ١5 روى البخاري في صحيحه (1575) كتاب تفسير القرآن من سورة آل عمران‎ 
يحسبن الذين يبخلون بما آناهم الله من فضله ... »الآية‎ 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «من أتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله شجاعا‎ 
أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة» الحديث‎ 

(؟) أخرجه: أبو داود في الزكاة باب في الشح رقم )١794(‏ وأحمد في مسنده (؟/ 2١91١‏ 
8 والبيهقق :في الست الكيرى :(/ 10117 والتاكم فى المشدرك :117/0 
65)» وابن يان دي موحت نا 6 الموارد) وابن أبى شيبة فى مصنفه (9/ 
/1)ء 02 381 :والسيوطى:فن الذو الور 13 4088# والهيقيين 
في مجمع الزوائد (5/ 184) 0 ْ 

(*) أخرجه أحمد في مسنده /١(‏ )» والهيثمي في مجمع الزوائد »)5١١ /٠١(‏ والزبيدي في 
الإتحاف (8/ 191. .»)١175‏ والمنذري فى الترغيب والترهيب (”/ 707). والسيوطى فى 
الدر المنثور (5/ 141)» وابن الجوزي في العلل المتناهية (7/ 54؟)» وابن عساكر في 
تهذيب تاريخ دمشق (5/ 17 7) 


باب ذم البخل ١"‏ 


وروي أن رسول الله يَلْةِ رأى رجلا متعلقًا بأستار الكعبة وهو يقول: بحرمة 
هذا البيت إلا غفرت لي. فقال يَليِْ: «ما ذنبك صفه لي»)» قال: هو أعظم من أن 
أصفه لك قال: «وبحك ذنبك أعظم أم الأرضون؟» قال : بل ذنبي يا رسول الله 
قال: «فذنبك أعظم أم السموات؟» فقال: بل ذنبي أعظم» فقال: «فذنبك أعظم أم 
الله؟». قال: بل الله أعظم وأعلئ» قال: ويحك فصف لي ذنبك» قال: إني رجل 
ذو ثروة من المال وإن السائل ليأتيني ليسألني فكأنما يستقبلني بشعلة من النارء 
فقال كَلِ: «لو صليت ألف وألف عام تجري من دموعك الأنهار ويسقى بها 
الأشجار ثم مت وأنت لتيم لأكبك الله في النار''' ويلجمك أما علمت قوله تعالى : 

ومن يبْخَلَ يِتَمَا َكَل عن تَنْرِقً» «وَمن بُوقَ شم تنَيِه. دَوْلَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحونَ 
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ولقى يحيى بن زكريا إبليس فقال له: يا إبليس أخبرني بأحب الناس إليك 
وأبغض الناس إليك ؟ 

قال: أحب الناس إلى المؤمن البخيل وأبغض الناس إليّ الفاسق السخي ثم 
قال: لأن البخيل قد كفاني ببخله والفاسق السخي أتخوف أن يطلع الله عليه في 
سخائه فيقبله 

وأما حد السخاء وعلاج البخل”": فاعلم أنه ما من إنسان إلا ويرى نفسه 
)١(‏ أخرجه: الزبيدي فى الإتحاف (8/ )١917‏ 
(؟) سورة التغابين 55 


(9») روى مسلم في صحيحه ]223١71(757[‏ كتاب الزكاة 77 . باب مثل المنفق والبخيل» عن أبي 
هريرة قال: ضرب رسول الله وةٍ مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جنتان من 
حديد قد اضطرت أيديهما إلىل ثديهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انسبطت 
عنه حتى تغشى أنامله وتعفوا أثره» وجعل البخيل كلما هم بصدقه قلصتء. وأخذت كل 
حلقة مكانها» قال: فأنا رأيت رسول الله يَكْةِ يقول بإصبعه في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا 
توسع 


١5‏ باب ذم البخل 


وربما يراه غيره بخيلاء وما من إنسان إلا ويجد فيه حب المال ولأجله يحفظ 
المال ويمسكه فلو صار بإمسك المال بخيلا لا ينفك من البخل بالبخيل الذي يوجد 
الهلاك منع الواجب فكل من أدى ما يجب عليه فليس ببخيل 

نعم تقول الواجب قسمان: واجب بالشرع. وواجب بالمروءة والعادة 

فمانع الزكاة والنفقة في الشرع''' فهو بخيل» وواجب المروءة ترك المضافة 
والاستقصاء في المحقرات فالذي يرد اللحم إلئ القصابء. والخبز إلى الخباز مثلاً 
لنقصان دانق» فهذا يعد بخيلاً 

وكذلك من يسلم إلئ عياله القدر الذي يفرضه القاضيء. ثم يضايقهم في لقمة 
زادوا عليها عد بخيلاً كذلك إن كان بين يديك رغيف فحضر من يظن أنه يأكل معه. 
فأخفاه عد بخيلاً فمن أدى واجب الشرع» وواجب المروءة اللائقة به فقد تبرأ من 
البخل 

نعم لا يتصف بصفة الجود والسخاء ما لم يبذل زيادة علئ ذلك» فالذي يبذل 
من (الهجاء)”'' الملامة ليس من الجود 


)١(‏ اتفقوا على أن وجوب نفقه الرجل علئ من يلزمه نفقته كالزوجة والوالد الصغير والأب ثم 
اختلفوا في نفقات الزوجات هل يعتبر بحال الزوجين جميعاً أو بتقدير الشرع؟ 
فقال أصحاب أبي حنيفة ومالك وأحمد: يعتبر بحال الزوجين جميعا فيجب على الزوج 
الموسر لزوجته الموسرة نفقة الموسرين وعلئ المعسر لزوجته المعسرة نفقة المعسرين 
وعلئ الموسر للفقيرة نفقة المتوسطين وعلئ الفقير للموسر أقل الكفاية والباقي في ذمته 
وليست مقدرة بتقدير محدود . 
وقال الشافعي: هي مقدرة لا اجتهاد فيها. وهي معتبرة بحال الزوج وحده فعلى الموسر 
مدان . 
اختلاف الأئمة العلماء (؟/1١79)‏ من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 
)١(‏ كذا بالأصل 


باب العحب ١”‏ 


باب العجب 


قال 82ة: «لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أكبر من ذلك 


001 1 


فجعل العجب أكبر من الذنوب 
وقيل لعائشة وَوْيّنًا: متى يكون الرجل مسيئاً؟ 
وقيل: أوحى الله تعالئ إلى موسى : يا موسى قل للعالم : لا يعجبك علمك؛ فإن 


أعجبك فقل : إلى متى أجلك وقل للقوي : لا يعجبك قوتك. فإن أعجبك فامنع ملك 
الموت إذا جاءك» وقل للغنى : لا يعجبك غناءك فإن أهل الدنيا يردون فرادى . 


فأسباب ما به العجب ثمانية أقسام : 


الأول: أن يعجب ببدنه وصحته وقوته» فلينظر أنها كيف تمزقت في التراب 


010 


الثاني: القوة» وكما أعجب عوج" علئ قوته فاقتلع جبلاً ليطبقه عل عسكر 


أخرجه: الزبيدي فى الإتحاف (8/ »)١87 /94 .5٠8‏ والمنذري فى الترغيب والترهيب 
(#ا/ الأ )د والعراقى فى المع عن تمل الاسقار جزم بوه 4/12 )4 والمجلوتن فن 
كفت الخنا 01/0 والفيسزاتي فى تذكرة الموضوعات (517) ل 
قال ابن كثير في قصص الأنبياء: ذكروا أن عوج بن عنق خرج من عند الجبارين إلى بني 
إسرائيل ليهلكهم» وكان طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة ذراع ثلاثة وثلاثين ذراعا وثلث ذراع 
هكذا ذكره البغوي وغيره وليس بصحيح لقوله كَل «إن الله خلق آدم طوله ستون ذراعاً ثم لم 
يزل الخلق ينقص حتى الآن» 

قالوا: فعمد عوج إلئ قمة جبل فاقتلعها ثم أخذها بيديه ليلقيها على جيش موسى. فجاء طائر 
فنقد تلك الصخرة فخذقها فصارت طوقاً في عنق عوج بن عنق ثم عمد موسى إليه فوثب 
عصاه وطولها عشرة أذرع فوصل إلى كعب قدمه فقتله . 

ثم قال في موضع آخر: هذا من الهذايانات التي لولا أنها مسطرة في كثير من كتب التفاسير 
وغيرهما من التواريخ وأيام الناس لما تعرضنا لحكايتها لسقطاتها وركاكتها ثم إنها مخالفة 
للمعقول والنقول . قصص الأنبياء (ص 288 55””) 


١74‏ باب العحب 


موسى اكَلكلاا فنقب الله تلك القطعة حتى صارت في عنقه 

الثالث: العجب علئل العقل والكياسة وترك المشورة واستجهال الناس 
بالاستغناء بالرأي والعقل هو لا يظن بنفسه إلا الخيرء ولا يفطن بجهل نفسه فيزداد 
عجباًء بل ينبغي أن يعرف مقدار عقله من غيره لا من نفسه 

الرابع: العجب بالنسب الشريف حتى يظن بعضهم أنهم ينجوا بسبب شرف 
نسبهم» ولقد شرفوا بالطاعة والعلم والخصال المحمودة لا بالنسب 

وقال َلِةِ: «يا معشر قريش يأتي الناس يوم القيامة بالأعمال وتأتون بالدنيا 
تحملونها على رقابكم تقولون: يا محمد يا محمد فأقول هكذا أعرض عنكم فبين 
إن مالوا إل الدنيا لم ينفعهم نسب قريش») وقال كيد : «يا فاطمة بنت محمدء ويا 
صفية عمة محمد اعملا لأنفسكما لا أغني عنكما من الله شيئاً)'") 

فمن عرف هذه كيف يعجب بنسبه 

الخامس: العجب بنسب السلاطين الظلمة وأعوانهم دون نسب الذين 
عدلواء وهذا غاية الجهل لأنهم لو انكشف ذلهم في القيامة قد تعلق الخصماء 
والملائكة يجرونهم علئ وجوههم إلى جهنم لتبرأوا إلئ الله منهم» ولكان انتسابهم 
إلى الكلب والخنزير أحب إليهم من انتسابهم إليهم 

السادس: العجب بكثرة الأولاد والخدم والغلمان والأقارب والأنصار 
والأتباع 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه )471/١(‏ كتاب تفسير القرآن» من سورة الشعراءء ١‏ باب (لا 
تخزني يوم يبعثون) 
ومسلم في صحيحه ])73١9( .7”6٠0[‏ كتاب الإيمان» 44 باب في قوله تعالئ « وأنذر عشيرتك 
الأقربين والنسائى فى الوصاياء. باب إذا وصى لعشيرته الأقربين وأحمد فى مسنده (؟7/ 
49» والبيهقى فى السنن الكبرى (5/ 2258١‏ والزبيدي فى الإتحاف (8/ ,)47١‏ 
والطحاوى في شرح معاني الآثار (*/ 3585)» وابو عوانة في مسنده /١(‏ 48)» وابن 
كثير في البداية والنهاية (/ 7”4). والهيثمي في مجمع الزوائد ج /١(‏ 49) 
والسيوطي في الدرر المتثور (5/ 40).: والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (*/ 556)) 
والربيع بن حبيب في مسنده ("/ )١7‏ . 


باب العحب احلا 


ثم كيف يعجب بهم وأنهم متفرقون» وإذا مات فيدفن في قبره ذليلاً مهيناً وحده 
لا يوافقه ولد ولا أهل ولا عشيرة» فيسلمونه إلئ الحيات والعقارب والديدان» وهو 
أحوج أوقاته. وهم يهربون منه وكذلك يهربون يوم القيامة» فأي خير يعجبك فيمن 
يفارقونك في أشد أهوالك 

بل لا ينفعك إلا عملك وفضل الله 

السابع : العجب بالمال 

ورأى رسول الله كله كله رجلا غنياً جلس جواره فقير فانقبض منه فجمع ثيابه 

فقال يَةِ: «أخشيت أن يعود عليك فقره)”١)‏ 

وقال #ُلِ: «بينما رجل يمشى في خُلّة - حسن الثوب ‏ فعجب نفسهء فخسف 
به الأرضء فهو يتجلل إلى يوم القيامة”") 

فهذا عجب المال 

الثامن: العجب بالرأي الخطأ 

أخبر رسول الله تَلْةِ أن ذلك يغلب علئ آخر هذه الأمة» وبذلك هلكت الأمم 
السالفة وجميع أهل البدع والضلال أصروا عليها لعجبهم لرأيهم 

(قال الفقيه: من أراد أن يكسر العجب فعليه بأربعة أشياء : 


أولها : أن يرى التوفيق من الله تعالل فإنه يشتغل بالشكرء ولا يعجب لنفسه 


)8*55 /”( أخرجه: العراقي في المغني عن حمل الأسفار‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري في صحيحه (1/ 6065» ومسلم في صحيحه [20 . ])5١848(‏ كتاب 
اللباسء. .٠‏ باب تحريم التبختر في المشي» » مع إعجابه بثيابه 
وأحمد في مسنده (؟/ »)07١‏ والدارمي في سنته »)١١7 /١(‏ والزبيدي في الإتحاف (// 
)2 والتبريزي في مشكاة ة المصابيح ))141١١(‏ وابن ن الجوزي في زاد المسير (5/ 5580)), 
والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (؟/ 4" وابن كثير في البداية والنهاية 271١ /١(‏ . 
قال النووي: يتجلجل بالجيم أي يتحرك وينزل مضطرباً قيل: يحتمل أن هذا الرجل من هذه 
الأمة فأخبر النبي كَلِ بأنه سيقع هذاء وقيل هو إخبار عمن قيل هذه الأمة وهذا هو الصحيح 
وهو معنى إدخال البخاري له في باب ذكرين اسرائيل والله أعلم . 


ل باب فضيلة التواضع 


والثاني: أن ينظر إل نعم الله التي أنعم بها عليه فإذا نظر إلى نعمائه استقل 
عمله ولا يعجب به 

أن يخاف أن لا يتقبل منهء فإذا اشتغل بالخوف» لم يعجب بنفسه 

والرابع : أن ينظر في ذنوبه التي أذنب قبل ذلك فإذا خاف أن ترجح سيئاته 
عل حسناته فقد كسر العجب». وكيف يعمله ولا يدري ماذا يخرج في كتابه يوم 
القيامة 


وإنما يتبين عجبه وسوره بعد قراءة الكتاب ‏ من تنبيه الغافلين )'") 


قال كَِيْه: (ما تواضع لله عبداً إلا زاده الله 00 
وروي أن رسول الله َك كان في نفر من أصحابه في بيته يأكلون» فقام سائل 
علئ الباب وبه زمانة ينكره منها 


)١(‏ وجدناه بالهامش 

(؟) أخرجه: مسلم في صحيحه [54 . (2084)] كتاب البر والصلة» .١4‏ باب استحباب العفو 
والتواضع والترمذي في سننه (7079. 2027779 وأحمد في مسنده (7/ 2073857 والبيهقي 
فى السنن الكبرى (5/ /٠١ .2١141/‏ 7570)» وابن خزيمة فى صحيحه (7178)» والمنذري 
فى التوشيت والترهتت (81/9) :080 لاعت جهرة) والريدى فن الأتحاف (1/ 488 3/ 
١؛‏ وابن كثير في تفسيره (9/ )91١‏ ْ 
قال النووي: قوله كَكِِ: «وما تواضع احد لله إلا رفعه الله) فيه وجهان: أحدهما: يرفعه في 
الدنيا ويثبت له تواضعه في القلوب منزله ويرفعه الله عند الناس ويحل مكانه 
والثاني: أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعه فيها بتواضعه في الدنيا . 
قال العلماء: وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفه وقد يكون المراد 
الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة والله أعلم. قلت: يقصد بالألفاظ الثلاثة التي 
وردت:فى ديك ميل ' « ما نقصت صدقه من مالء وما زاد الله عبداً بعفو إلا عرزا 
وما تواضع أحد الله إلا رفعه الله» 


باب فضيلة التواضع شيل 


فأذن له رسول الله يله فلما أجلسه رسول الله يلةِ على فخذه فكأن رجل 
من “فريشن :اشماز :نه :وكرهن لمات ذلك الرسن عدن كانت به رمانة 
ان 

وقال عيسى الكتتة: طوبى للمتواضعين في الدنيا هم أصحاب المنابر يوم 
القيامة» طوبى للمصلحين بين الناس في الدنيا هم الذين يرثون الفردوس يوم 
القيامة» طوبى للمطهرة قلوبهم في الدنيا هم الذين ينظرون إلى الله يوم 
القيامة 

قال يليْةِ: (إذا رأيتم المتواضعين من أمتي فتواضعوا لهمء وإذا رأيتم 
المتكبرين فتكبروا عليهم. فإن ذلك مذلة وصغار)”) 

وروي أن رسول الله يد كان يطعم. فجاء رجل اسمه أسود به جدري قد 
تقشر فجعل لا يجلس إلى أحد إلا قام من جنبه ٠‏ فأجلسه النبي كَلْةِ إلى 


(0 


وكان سليمان بن داود عليهما السلام إذا أصبح تصفح وجوه الأغنياء والأشراف 
حتى يجيء إلئ المساكين ويقعد معهم» ويقول: مسكين جالس مع مسكين» وقال : 
كما تكره أن يراك الأغنياء في الثياب الدّون» فكذلك فاكره أن يراك الفقراء في الثياب 
المرتفعة 

قال سلمان الفارسي: يا جرير أتدري ما ظلمة النار يوم القيامة؟ قال: لاء قال : 
فإنه ظلم الناس بعضهم بعضاً في الدنيا 

وقال أبو يزيد: ما دام العبد يظن أن في الخلق أشر منه» فهو متكبر» فقيل : 


)١(‏ أخرجه: الزبيدي في الإتحاف (8/ 04") والشوكاني في الفوائد المجموعة (517؟), 
والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (/ ”2077 والفتني في تذكرة الموضوعات 
.)1١941١(‏ 


(0) أخرجه: الفتني في تذكرة الموضوعات )١5١(‏ 


ضل باب فضيلة التواضع 


متى يكون متواضعاً؟ قال: إذا لم ير لنفسه مقالاً وحالاً 

عن عمو رزو كيك" ١‏ قال كدف يوكة نانع رعيلة زاكا ليع يغلة بض المفا 
والمروة. وبين يديه غلمان» فإذا هم يعنفون الناس 

بن اغدبك :فتلت يناد .فاذا" آنا نت : 00 : 

لم خلت بغدادء فإذا أنا برجل حافى حاسر طويل | قال 
فجعلت أنظر إليه أتأمله 

فقال لي: ما لك تنظر إليّ؟2 فقلت: شبهتك برجل رأيته بمكة ووصفت له 
الصفة» فقال: أنا ذلك الرجل». فقلت: ما فعل الله بك؟» قال: إنى رفعت حين 

وقال بعضهم : كانت عندنا زلزلة. وريح حمراء» فذهبت إلى محمد بن 
مقاتل”''» فقلت: يا أبا عبد الله أنت إمامنا فادع الله فبكى ثم قال: ليتني لم أكن 
سبب هلاككم 

قال: فرأيت النبي كَلِةِ في المنام فقال: إن الله كَبْكَ دفع عنكم بدعاء محمد بن 
مقاتل 

وكان عطاء السلمي إذا سمع صوت الرعد فعد وأخذ بطنه كأنه امرأة 
ماخض 

وقال: هذا من أجلي يصيبكم. لو مات عطاء لاستراح الناس 


)١(‏ عمر بن شبة بن عبيدة بن زيد بن رائطة» أبو زيد بن أبي معاذء النمري البصريء النحوي. 
الإخباري أخرج: له أبن ماه حدق ل تصائيف توف سن (58 7 144) 
ترجمته: تهذيب التهذيب (1/ »)55١‏ تقريب التهذيب (7/ ل!ا5)ء الكاشف (؟7/ 317), 
الجرح والتعديل (5/ 575). الوافي بالوفيات /7١(‏ 588)»: سير أعلام النبلاء (؟١/‏ 
9",) الثقات (8/ 555) . 

(؟) محمد بن مقاتل» أبو عبد الله الرازي» وكان من كبار الفقهاء.ء وكان من الضعفاء 
والمتروكين» وتوفي سنة )١51/(‏ ولم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة 
ترجمته: تهذيب التهذيب (94/ 5594).» تقريب التهذيب (”7/ .)5١١‏ ميزان الاعتدال (5/ /ا5). 
لسان الميزان (5/ 788)» تراجم الأحبار (5/ 85)» الجرح والتعديل (8/ )٠١5‏ . 


باب فضيلة التواضع يفيل 

وتفاخر”'' قرشي عند سلمان يوماًء فقال سلمان: لكني خلقت من نطفة» ثم 
أعود جيفة منتنة» ثم إلى الميزان» فإن ثقل فأنا كريمء وإن خف فأنا لثيم 

قال علي طن : من أراد أن ينظر إلئن أحد من أهل النار فلينظر إل رجل قاعد 
وبين يديه قوم قيام 

وقال أنس: لم أر شخصاً أحب إليهم من رسول الله مَل كانوا إذا رأوه لم 
يقوموا له لما يعلمون من كراهة ذلك " 

وكان رسول الله كَثِْةٍ يعالجح في بيته كان يعلف الناضج ويقم البيت» ويعتقل 
البعير ويحلب الشاة» ويخصف النعل» ويرقع الثوب ويأكل مع خادمه» ويطحن عنه 
عل 


فمن طلب التواضع فليقتد به» ومن رأى نفسه فوق محله َيِه ولم يرض بما 
رضى هو به فى أشد جهله. فلقد كان أعظم منصباً في الدنيا والدين فلا عز إلا في 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه [15 . (75570)] كتاب البر والصلة والآداب» 8 باب تحريم 
الكبرء عن أبي سعيد وأبي هريرة قالا: قال رسول الله ينِ: «قال الله تعالى: العز إزاري 
والكبرياء ردائى» فمن نازعنى عذيته) 
قال النووي: الضمير في إزاره ورداؤه يعود إلى الله تعالئ للعلم به وفيه محذوف تقديره: قال 
الله تعالئ ومن ينازعن ذلك أعذبه. ومعنى ينازعني يتخلف بذلك فيصير في معنى المشارك 
وهذا وعيد شديد في الكبر مصرح بتحريمه» وأما تسميية إزاراً ورداء فمنحاز واستعارة 
حسنة كما تقول العرب فلان شعاره الزهد ودثاره التقوى لا يريدون الثوب الذي هو شعار 
أو دثار بل معناه صفته كذا قال المازري: ومعنى الاستعارة هنا أن الإزار والرداء يلصقات 
بالإنسان ويلزمانه وهما جمالهء قال: فضرب ذلك مثلاً لكون العز والكبرياء بالله تعالئ 
أحق وله ألزم واقتضاهما جلاله ومن مشهور كلام العرب فلان واسع الرداء وغمر الرداء 
أي واسع العطية . 
شرح مسلم للنووي .)١6* /١5(‏ 

(6) أخرجه: أحمد فى مسنده (5/ »)١77‏ والزبيدي فى الإتحاف (1/ 948 .4)١57‏ وعبد 
الرزاق فى مصنفه (230597)» والبيهقى فى دلائل النبوة /١(‏ 22778 والتبريزي فى مشكاة 
المضابيح (0855)+ .واب كثير .في البداية والنهاية (9/ 81)+ :والقراقي. المغنى :عن :حمل 
الأسفار (؟/ 227014 والقرطبي في تفسيره )١55 /٠١(‏ 


4 باب التوبة 


باب التوبة 

وقال رسول الله تَِةِ: «التائب حبيب اللّه. والتائب من الذنب كمن لا ذنب 
00 
إليه أبدا 

5 رسول الله عة: «والله إفي لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين 
مرة)”" 

وقال: «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة». من 
المصابيح 3 
وأتوب إليه ثلاثاً غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر "”*) 

وقال كَلةِ: «لله أفرح بتوبة عبده المؤمن من رجل نزل في أرض مهلكة معه 
راحلته عليها طعامه وشرابه. فنام ساعة ليستريح فاستيقظ , فإذا راحلته قد ذهيت 
فطلبها حتى اشتد عليه الحرٌ والتعب. قال أرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه فى سننه »)8705٠0(‏ والبيهقى فى السئن الكبرى »)2١505 /٠١(‏ والهيثمى 
فل جع الزوائة1 1/0 1082 يوانو تع اف علو الأرلياة: 009114 والجبدري :في 
الترغيب والترهيب (5/ /91)» والزبيدي في الاتحاف (8/ 007). والتبريري في مشكاة 
المصابيح (7777)» والسيوطي في الدرر المنثور 2255١ /١(‏ والشجري في أماليه /١(‏ 
4 والعجلوني في كشف الخفا )”0١ /١(‏ والقرطبي في تفسيره )٠٠١ /١4(‏ 

(؟) وجدناه بالهامش 

(9) أخرجه: ابن ماجه في سننه (2)57/8015 وأحمد في مسنده (5ك/ ٠١ه:).‏ والهيثمي في مجمع 
الزوائد »)75١8 /٠١(‏ وابن حبان في صحيحه (71407. 5508 . الموارد)» وابن كثير في 
47 -<5) وبي تعيب فى حب الأرلياء :13109 والزيدي. في الإتعاف (0/ 
7» والحافظ في الفتح »223١١ /١١(‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار /١(‏ 4١"؟/‏ 
والشجري في أماليه /١(‏ 275"5. والسيوطي في الدر المنثور(”/ 57) 

(5) أخرجه: الزبيدي فى الإتحاف (5/ 5017) والسيوطى فى الدر المنشور (/ 15١)غ.‏ 
والبريزق اف #مشكاة المصائيس ( 44968 والحراقى :فى :المت عن, مل الأستفاز (1/ 
رض 


باب التوبة ين 


حتى أموت. فوضع رأسه عل ساعده ليموت». فاستيقظ فإذا راحلته عنذه 


وعليهاطعامه وشرابه. فالله أشد فرحاً بتوبة عبده من هذا براحلته)27 


وقال تَلْةِ: «ولو علمتم الخطايا حتى تبلغ السماءء ثم ندمتم لتاب الله 
عليكم)”" 

وروي أن العبد إذا كشف الغطاء يقول: يا ملك الموت أخرنى يوماً أعتذر فيه 
إلى ربي وأتوب إليهء وأتزود صالحاً 1 

فيقول ملك الموت فنيت الأيام فلا يوم. (أي تمت وانقضت الأيام التي قدّرها 
الله لك وعدَّها من أعمارك» فلم يبق لك يوم غير ما عدّلك)”) 

فيقول: أخرنى ساعةء فيقول: فنيت الساعات فلا ساعة فيغلق عليه أبواب 
التوبة » فيغرغر بروحه» ويتردد أنفاسه في شراسيفه. ويتجرع غصة اليأس والحسرة 
والندامة» خرجت روحه علئ تضبيع العمر 

فاق كانت سقة لقره الحبي نيدوت فلن الفرهين ذلك معي اشاقن 
وذ كانغزو ذللك فيعونف: علرة الكفوه وذلك مدو التعائقة تعزة والله مدا 

وروي أنه كان في بني إسرائيل شاب عَبَّد الله عشرين سنةء ثم نظر في المرآة 
فرأى الشيب في لحيته فساءه ذلك فقال: إلهي أطعتك عشرين سنة» ثم عصيتك 
عشرين سنةء فإن رجعت إليك أتقبلني”*' فسمع قائلاً يقول ولا يرى شخصاً أجبتنا 


)١(‏ أخرجه: البخاري في صحيحه (7704. 425708 كتاب الدعوات» 4. باب التوبة 
ومسلم في صحيحة [0. (7744)] كتاب التوبة» .١‏ باب في الحض عا التوبة والفرح بهاء 
والترمذي )١55948(‏ وابن ماجه فى سئنه (4754)» وأحمد فى مسئده (7/ »2)00١‏ والهيثمى 
في مجمع الزوائد /٠١(‏ 5 والتبريزي في مشكاة المصابيع )ل والزبيدي في 
الإتحاف (8/ 2)007» والمنذري فى الترغيب والترهيب (5/ »23١5 .٠١5‏ وابن حجر فى 
المطالب العالية 07780 .000 ْ 

(0) أخرجه: الزبيدي فى الإتحاف (8/ 2574. والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار (5/ )١7‏ 
وان أب اندها فى حب الف 670 ااا 

(9) وجدناه بالهامش 

(5) للتوبة ثلاثة أركان: الإقلاع والندم على فعل تلك المعصية والعزم علئ أن لا يعود إليها ابداً 
فإن كانت المعصية لحق آدمي فلها ركن رابع وهو التحلل من صاحب ذلك الحق وأصلها 
الندم وهو ركنها الأعظم 


ضن باب التوبة 
فأجبناك وتركتنا فتركناك وعصيتنا فأمهلناك» فإن رجعت إلينا قبلناك 

وحكي عن عمر بن الخطاب 8ه قال: دخلت مع النبي كَلْةٍ على رجل من 
الأنصار وهو في سكرات الموت فقال له النبي كَلِْةِ: «تب إلى اللهاء فلم يعمل 
بلسان الرجل فأحال بعينه نحو السماءء فتبسم رسول الله كَل فقلت: يا رسول الله 
ما حملك على هذا التبسم؟ قال: إن هذا المريض لم يعمل بلسانه بالتوبة» أوماأ 
بقلبه إل السماء وندم يقلبه 

قال الله تعالئ للملائكة: يا ملائكتي عبدي عجز عن التوبة بلسانه فندم بقلبه» 
فلا أضيع ندمته وتوبته'''» أشهدكم أني قد غفرت له. يا ملائكتي أيما عبد تاب قبل 
موته بساعة قبلت توبته وغفرت له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر 

يدل عليه حديث عن رسول الله كَلِنْةٍ أن جبرائيل أتاه عند موته فقال: «يا محمد 
الله يقرتك السلام ويقول: من تاب قبل موته بسنة فقبلت توبتهء فقال: يا جبرائيل 
السنة لأمتي كثيرة فذهب جبرائيل ثم رجع فقال: الله يقرئك السلام ويقول: من 
تاب قبل موته بشهر قبلت توبته فقال: يا جبرائيل الشهر لأمتي كثيرء فذهب 
جبرائيل ثم رجع فقال: الرب يقرئك السلام ويقول: من تاب قبل موته بجمعة 


واتفقوا علئ أن التوبة من جميع المعاصي واجبة وأنها واجبة علئ الفور لا يجوز تأخيرها سواء 
كانت المعصية صغيرة أو كبيرة» والتوبة من مهمات الإسلام وقواعده المتأكدة ووجوبها عند 
أهل السنة بالشرع وعند المعتزلة بالعقل ولا يجب على الله قبولها إذا وجدت بشروطها عقلا 
عند أهل السنة لكنه سبحانه وتعالى يقبلها كرما وفضلاً» وعرفنا قبولها بالشرع والإجماع خلافاً 
1 5 ) طبعة دار الكتب العلمية . 

)١(‏ إذا تاب من ذنب ثم ذكره هل يجب تجديد الندم فيه خلاف لأصحابنا وغيرهم من أهل 
السنة» قال ابن الأنباري يجب. وقال إمام الحرمين: لا يجب» وتصح التوبة من ذنب وإن 
كان مصرا علئ ذنب اخر» وإذا تاب توبة صحيحة بشروطها ثم عاود ذلك الذنب» كتب عليه 
ذلك للذنب الثاني ولم تبطل توبته هذا مذهب أهل السنة في المسألتين» وخالفت المعتزلة 
فيهماء قال أصحابنا ولو تكررت التوبة ومعاودة الذنب صحتء ثم توبة الكافر من كفره 
مقطوع بتوبتها وما سواها من أنواع التوبة» هل قبولها مقطوع به أم مظنون فيه خلاف لأهل 
السنة واختيار إمام الحرمين أنه مظنون وهو الأصح والله أعلم 
النووي في شرح مسلم (00/117) طبعة دار الكتب العلمية . 


باب التوبة يفن 


قبلت توبته. فقال: يا جبرائيل الجمعة لأمتي كثيرة» فذهب ورجع وقال: يقول الله 
ب من تاب قبل موته بيوم قبلت توبته فقال يا جبرائيل اليوم لأمتي كثيرء فذهب 
ورجع فقال: الله يقرؤك السلام ويقول: إن كانت السنة لأمتك كثيرة والشهر 
والجمعة واليوم والساعة كثيرة فمن أمضى جميع عمره في المعاصي ولم يرجع إلىّ 
قبل موته لا بسنة ولا بشهر ولا جمعه ولا يوم ولا ساعة حتى تبلغ الروح الحلق 
ولم يمكنه الاعتذار بلسانه فاستحيا مني وندم بقلبه غفرت له ولا أبالي) 

كما قال يي ''' «التائب من الذنب كمن لا ذنب له) 


«(وروي عن النبي ك3 أنه قال: «المستغفر باللسان المصر على الذنوب 
كالمستهزئ بربه”"' وروى أبو هريرة عن النبي كَلِةٍ أنه قال: «إذا أذنب الرجل 
ذنباً فققال: يا رب إني أذنبت ذنباً» أو قال: عملت ذنباً - فاغفر لي قال الله تعالئ : 
عبدي عمل ذنباً فعلم أن له رباً يغفر الذنوب ويأخذ به فقد غفرت لعبدي)”" 
وهذا كله لكرامة محمد يله وكان في الأمم الماضية إذا أذنبوا ذنباً حرم عليه 
حلاله وإذا أذنب واحد منهم ذنباً وجد على بابه مكتوب أو على جبهته أن فلان ابن 
فلان قرأ ذنب كذا وكذاء وتوبته كذاء فسهل الله الأمر عليل هذه الأمة 


)١(‏ أخرجه: ابن ماجه فى سننه »)5705٠0(‏ والبيهقى فى السئن الكبرى »)١55 /٠١(‏ والهيثمى 
في متم الزواققي 1/1 1106)ودوانو فعيم :فى حلي الأرلناء 74 60194ب المسدوي فى 
الترغيب والترهيب (5/ 47)» والزبيدي في الإتحاف (8/ .5٠07‏ 505, 2)010» والتبريزي 
في مشكاة المصابيح (7577)» والشجري في أماليه »)2١448 /١(‏ والسيوطي في الدر المنثور 
»)561١ /١(‏ والعجلوني في كشف الخفا )"0١ /١(‏ 

() أخرجه: المنذري فى الترغيب والترهيب (5/ 47)» والزبيدي فى الإتحاف (8/ 2)55 
والعراقي في المغى عن حمل الأسفار (5/ 57)» وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث 
الضعيفة (515) 

(9) أخرجه: البخاري فى صحيحه (72001) كتاب التوحيدء 5" باب قول الله تعالى: #يريدون 
أن يبدلوا كلام الله 
ومسلم في صحيحه [59. (731208)] كتاب التوبة» 5. باب قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت 
الذنوب والتوبة» والزبيدي في الإتحاف (5/ 2594» وابن السني في عمل اليوم والليلة (395) . 


اين باب التوبة 


فقال: «وس يَعْمَلَ سُوَْا أَوَ يَظَلِمْ كَنسَمٌ ثم يسْتَغْرٍ لَه يَحِدٍ أله عَفُورًا يّحِيِما 
لو 
لم يتب إذا أمسى وأصبح فهو من الظالمين 

وينبغي للعبد أن يتوب إلى الله تعالى في كل يوم ووقت» ولا يكون مصرا على 
الذنب وإن كان عاد في اليوم سبعين مرة» ومن تاب عن معصية ثم ذكرها وجب 
تجديد الندم عليهاء كلما ذكرهاء وتصح التوبة من ذنب 0 كين 

ولو تاب من ذنب وفعله مرة أخرى» لم تبطل التوبة ويتوب عن الآخر لقول 
النبي كد : «ما أصر من استغفر» ولو عاد في اليوم سبعين مرة» تاب الله علينا توبة 
000 

اعلم أن الناس في الآخرة ينقسمون على أربعة أقسام الهالكون» والمعذبون» 
والناجون» والفاتزون 

ونعنى بالهالكين الا سيره من رحمة اللهم» فالجاحدون المتكبرون المكذبون» 
يوم عن محجوبه فيحول بينه وبين ما يشتهيهء فهؤلاء محروقين مع نار جهنم بنار 
الفراق» نعود بالله منها 


)230 سورة النساء )1١١١(‏ 


(؟) وجدناه بالهامش 

() روى مسلم في صحيحه [75 . (50701)] كتاب التوبة» 5. باب في سعة رحمة الله تعالى» 
وأنها سبقت غضبه؛ عن أبي هريرة أن رسول الله يِه قال: «قال رجل لم يعمل حسنة قط 
لأهله. إذا مات فحرقوه. ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحرء فو الله لعن قدر الله عليه 
لنعذبنه عذاباً لا يعذبه أحداً من العالمين» فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم. فأمر الله البر 
فجمع ما فيه وأمر البحر فجمع ما فيه» ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب 
وأنت أعلم فغفر الله له) 

(4:) أخرجه: أبو داود فى سننه »)١5١5(‏ والترمذي فى سننه (70594)» والبيهقى فى السنن 
الكبرى /٠١(‏ 188)» والزبيدي فى الإتحاف (0/ 09/ 306)» والسيوطى فى الدر المنثور 
(5/ 078: والتبريزي في مشكاة المصابيح (5740)» والطبري في تفسيره (4/ 14): 
والعجلوني في كشف الخفا (؟/ 4» وذكره الحافظ في الفتح /١١(‏ 9 0) 


باب التوبة م 


وأما المعذبون فإن هذه رتبة من يشك بأصل الإيمان ولكن قصّر فى الوفاء» فهو 
توا 01204 العقنة 4 ومن ابح رافق اك لي را 5 

(ويقال التوبة النصوح"'' أن يتوب من الذنوب الظاهرة والباطنة» وترى كثيراً 
من الناس يتوبون من الذنوب الظاهرة» ولا يتوبون من الذنوب الباطنة» فمثله كمثل 
مزبلة بسط عليها الديباج والناس ينظرون ويتعجبون منه. فإذا كشف الغطاء وهو 
الديباج» اعرضوا عنها 

وكذلك مثل قلوب الخلق ينظرون إلى الطاعات الظاهرة فإذا كشف الغطاء عن 
أبصارهم وأسرارهم يوم تبلى السرائر عرضت الملائكة عنهم حمق الرياض 1 

وأما الناجون: أعني بالنجاة السلامة فقط دون الفوز والسعادة» وهم قوم لم 
يخدموا ليخلع عليهم ولم يقصد.ء وهذا حال المجانين والصبيان من الكفار 
والمعتوهين في الذين لم يبلغوا الدعوة في أطراف البلاد» فلم يكن لهم معرفة ولا 
جحود ولا طاعة ولا معصية» فما هم من الجنة ولا من أهل النارء ولكن الإشكال 
والاشتباه أغلب في هذا المقام 

وأما الفائزرون هم العارفون دون المقلدين وهم المقربون السابقون. فإن 
المقلدين كان لهم فوزاً في الجنة وهم أصحاب اليمين 

وهؤلاء هم المقربون فإنهم لا يحرصون علئ الحور والقصور والنعيم» ولو 
أعطوها ما لم يقنعوا ولا يطلبون إلا لذة المناجاة» والنظر إلى وجه الكريم فهم غاية 
السعادة ونهاية اللذات 


)١(‏ قوله تعالى: 9 كا المت اما ا إل ريه سواه الآية 
قال ابن كثير: قال جرير بسنده عن عمر بن الخطاب قال: يذنب الذنب ثم لا يرجع فيه» وقال 
الثوري عن سماك عن النعمان عن عمر قال: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا يعود فيه 
أو لا يريد أن يعود فيه؛ وقال أبو الأحوص وغيره عن سماك عن النعمان سئل عمر عن التوبة 
النصوح فقال: أن يتوب الرجل من العمل السيء #ثم لايفوه إليه أبدا وقال الأعمش عن أبي 
إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله: «توبة توح ؛ قال: يتوب ثم لا يعودا 
ولهذا قال العلماء: التوبة النصوح هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر ويندم علئ ما سلف منه 
في الماضي ويعزم علئ أن لا يفعل في المستقبلء» ثم إن كان الحق لأدمي رده إليه بطريقه . 
تفسير ابن كثير (5/ 97") . 

(6) وجدناه بالهامش 


١‏ باب التوبة 


ومنها: الإصرار والمواظبة» ولذلك قيل لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع 

ومنها: أن يستصغر الذنب كل ما استغفره العبد كبر عند الله» وكل ما استعظمه 
صغر عند الله 

وقد جاء ذ في الخبر: «المؤمن يرى ذنبه كالجبل فوقه يخاف أن يقع عليه 
والمنافق يرى ذنبه كذياب مر رٌ على أنفه فأطاره)” 90 

00 5 : )2 0 : 1 

وفقها :«السوور لصفي والفرح”''. وكلما غلب حلاوة الصغيرة عليل العبد 
عظم في سويداء القلب حتى أن المذنبين من يتمدح بذنبه ويشتد فرحه بمقارفته إياه 
كما تقول: أها راع كيف أفضحته وكييف دكرت مساويه حتى خجلته. وكيف 
مزقت عرضه» وكا فرط الماك وكيف استفقحمته 


ومنها: أن يتهاون بستر الله عليهء وإهمالهء ولا يدري إنما يهمل ليزداد من 
المعاصي . فيكون ذلك لأمنه من مكر الله وجهله بمكانه من الغرور بالله كما قال 


غآدنثت ررب 


تعالى : «9وَيَفولُونَ ى أنشيع لَْلَا يعدي ألّهُ ب بعَا يول عَننق 0 لو ا 
يظهر الذنب بعد ما أتاه ويذكره بعد إتيانه فإن ذلك جناية على ستر الله عليه 


وقال د «كل أمتى معافى إلا المجاهريد)!*) 


/5( والعراقي في المغنيى عن حمل الأسفار‎ ,»)07١ /8( أخرجه: الزبيدي في الإتحاف‎ )١( 
1 

(') قال ابن أبي حاتم بسنده عن الحسن قال: التوبة النصوح أن تبغض الذنب كما أحببته وتستغفر 
منه إذا ذكرته» فأما إذا جزم بالتوبة وصمم عليها فإنها تجب ما قبلها من الخطيئات كما ثبت 
في الصحيح : «الإسلام يجب ما قبله. والتوبة يجب ما قبلها ») 
وهل من شرط التوبة النوح الاستمرار علئ ذلك إلى الممات ثم لا يعود فيه أبداً كما ثبت في 
الحديث والأثر» أو يكفى العزم علئ أن لا يعود في تفكير الماضي بحيث لو وقع منه ذلك 
الذنب بعد ذلك ضاراً في تفكير ما تقدم لعموم قوله يك «التوبة تجب ما قبلها» 
تفسير ابن كثير (5/ 87*) . 

(9) سورة المجادلة (8) 

(:) أخرجه: البخاري فى صحيحه )1١59(‏ كتاب الأدب» .٠١‏ باب ستر المؤمن على نفسهء 
ومسلم في صحيحه [10. (19440)] كتاب الزهد والرقائق؛ 8. باب النهي عن هتك الإنسان ‏ 


باب التوبة ١4١‏ 


(قال الفقيه كآنة: الذنب علا وجهين: ذنب فيما بينك وبين الله» وذنب فيما 
بينك وبين العبادء أما الذنب الذي بينك وبين الله» فتوبته الاستغفار باللسان والندم 
بالقلب والإضمار أن لا يعود إليه أبدأ» فإن فعل ذلك لا يفارق من مقامه حتى يغفر 
لهء إلا أن يترك شيئاً من الفرائض فلا تنفعه التوبة ما لم يقض ما فاته. ثم يندم 
ويستغفر الله 

وأما الذنب الذي بينك وبين العباد فإن لم ترضهم فلا تنفعك التوبة حتى يحلوك 
- من تنبيه الغافلين  )١7)‏ 

وقال بعضهم: لا تذنب فإن كان لا بد فلا ترغب غيرك فيه فتذنب ذنبين” 

ومتها أن يكوق المذف:غالما يقتدئ بده 'فإذا فعله: بغيت يرق .ذلك فنه: كير 
ذنبه» كلبس العالم الابرسيم» وركب مركب الذهب». وأخذ مال الشبهة وأموال 
السلاطين وغير ذلك 

فهذه ذنوب يتبع العالم عليهاء فيموت العالم ويبقى شره منتشراً في العالم» 
فطوبى إذا مات مات ذنبه وويل إذا مات يبقى ذنوبه. ويحتملها الناس ويذهبون بها 
في الافات 

وروي كان في بني إسرائيل عالماً يميل الناس بالبدعة ثم أدركته توبته فعمل في 
الصلاح دهرا 


(2 


ستر نفسه» والتبريزي في مشكاة المصابيح (2548726)» والهيثمي في مجمع الزوائد )١978٠0(‏ 
والزبيدي في الإتحاف (5/ »)١797‏ والطبراني في المعجم الصغير /١(‏ 5737)» والسيوطي 
في الدر المنثور (8/ 80 

(0) وجدناه بالهامش 

(؟) قال النيساريوي: الحكمة في تسليط إبليس علئ المؤمن: أنه أوقعه في معصيه وتأب منها 
يكون أشد علئ إبليس» كالصياد إذا وقع في شبكته صيد ثم ذهب فإنه يكون عليه قبل 
وفوعه. 

وفى الحكمة فى خلق إبليس: قيل: أراد الله تعالى أن يغفر ذنوبنا ويردها عليه فيضاعف عليه العذاب» 
وأيضاً فلولا النار لم يظهر طيب رائحة العود» وكذلكم لولا الشيطان لم يظهر فضل المؤمن بمخالفته 
له. وذلك بتوفيق الله تعالئ أو التوبة عما فعله بوسوسته مع موافقته القدر, وأيضاً لأن المدينة لا بد لها 
من كناس يدفع عنها القاذورات فلا يغني عنها صاحب المسك مثلاً . 

بستان الفقراء ونزهة القراء (؟/ 777) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


ل باب تمام التوبة 


فأوحى الله إلى نبيهم قل له لو كان ذنبك بيني وبينك لغفرته» ولكن كيف من 
أهلكت من عبادي وأدخلتهم النار 

فبهذا يتضح أن أمر العالم طن 00> عليه وكلينتان: 

أحدهما: ترك الذنب» والثاني إخفاءه 


باب تمام التوبة 


اعلم أن تمام التوبة طول الحسرة والحزن وانسكاب الدمع وطول البكاء 
ودوامها إلى آخر العمر "" 

فلو حدثه طبيب أن مرض ولده لا يبرأ وأنه سيموت طال حزنه» فليس ولده أعز 
من نفسه ولا الطبيب أعلم وأصدق من رسول الله جَلْةٍ ولا الموت أشد من النار ولا 
المرض أدل من علئ الموت من المعاصي علئ سخط الله فكل ما كان الندم أشد كان 
تكفيراً للذنوب له وأؤجر . فعلامة صحة الندم رقة القلب» فينبغي له بالقلب أن 
يتضرع إلئ الله في سؤال المغفرة ويتذلل تذلل العبد الأبق» وباللسان الاعتراف 
بالظلم والاستغفار فيقول: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنوبي» وبالجوارح 
الطاعات والصدقات وأنواع العبادات 

(وقال بعض الحكماء: إنما تعرف توبة الرجل في أربعة أشياء : 

أحدها: أن يملك لسانه من الفضول والغيبة والكذب 


)١(‏ كذا بالاصل 

(؟) وجدت المعصية من المؤمن لأن روحه وجدت بالمجاورة من روح الكافر في صلب آدم 
والكافر يفعل الحسنة لأنه وجد روح المؤمن أيضاء فإذا كان يوم القيامة بسط الله تعالئى بساط 
الحكمة ويضع عليه أعمال بني آدم» فتهب ريح فيطير كل جنس إلى جنسه فتصير معصية 
المؤمن إلئ معصية الكافرء وتصير حسنة الكافر إلى حسنة المؤمن» ويرث كل من المؤمن 
والكافر منزل الآخر فى الدار التى أعدها الله له.» وذلك لأن كلا منهما له منزل فى الجنة 
ومتزل ف النار»:فيضير للا.متزلان ْ 
بستان الفقراء ونزهه القراء (؟/ 509). من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


باب تمام التوبة ١‏ 


والثاني : أن لا يرى في قلبه لأحد حسداً ولا عداوة 

والثالث: أن يفارق أصحاب السوء 

والرابع : أن يكون مستعداً للموت نادماً مستغفراً لما سلف من ذنوبه مجتهداً 
علئ طاعة ربه 

وقيل لعفن الحكماء: هل للتائب: غلامة لبعرقه بها آنه قزلت :قوق قال 
نعم ء فاذيعة ارعة ‏ أسناء: 

الأول: أن ينقطع عن أصحاب الفسق ويريهم هيبته من نفسه ويخالط 
الصالحين 

والثاني: أن يكون منقطعاً من كل ذنب ومقبلاً في جميع الطاعات 

والثالث: أن يذهب عنه فرح الدنيا كلها من قلبه ويخزن الآخرة دائماً في 
قلبه 

والرائع اذاورى اشمي م انارعا لغها ططق انا رضن الرز داوكا يما اميه 
فإذا وجد فيه هذه العلامات فهو من الذين قال الله تعالئ: 6 إن ألّهَ بحب المَوَّبينَ 
َجبُ ليت من تنبيه الغافلين - )""' 

وروي أن الذنب ثمانية أعمال وكان العفو عنه مرجوأ أربعة في القلب وهي : 
التوبة» والعزم على التوبة وحب الإقلاع عنه وخوف العقاب عليهء ورجاء 
المغفرة 

وأربعة في الجوارح وهي أن يصلي عقيب الذنب ركعتين ثم يستغفر الله سبعين 
مرة فيقول: سبحان الله وبحمده مائة مرة ثم يتصرف بصدقة» ثم يصوم يوما 


)١(‏ قال ابن عطاء في الحكم العطائية: إنما أمر إبراهيم اطي بذبح ولده إسماعيل لأنه رأى 
عاصياء فدعا عليه فهلك 
ثم ثانيا وثالثا فقال الله تعالئ: كف عن عبادي أما تعلم أني أرحم بهمء إن تابوا تبت عليهم أو 
يخرج من أصلابهم من يعبدني فالمشيئة مشيئتي» فإذا سألتني هلاك عبدي فإنا أسألك ذبح 
ولدك واحده بواحدة . 

() وجدناه بالهامش 


١5‏ باب تمام التوبة 


وفى الخبر: (إذا عمل سيئة فأتبعها حسنة يكفرهاء السر بالسرء والعلانية 
فإن كان قد ترك الصلاة أو نقص في أركانهاء فينبغي أن يحسب مرة بلوغه ويقضي 


الباقي 

وحكم الكبيرة أن الصلوات الخمس لا يكفرهاء وهذا أمر يتعلق بالآخرة» 
والإبهام أليق علئ أن يكون الناس على وجل فلا يجترتون اعتماداً على الصلوات 
النفمسن 

وأما الصوم فإن كان قد عمد أو نسي النية'' بالليل أو تفريط آخر يستقل 
بقضاءها 

وأما الزكاة فتجب في جميع ماله وعد السنين من أول ملكه المال من زمان 
البلوغ» فيؤدي وأنه في ذمته بغالب الظن 

وأما الحج فإن كان قد استطاع في بعض السنين ثم أفلس فعليه الخروج» فإن 
مات قبل الحج مات عاصياً فهذا تدارك 

وأما المعاصي فينبغي أن يقيس من أول بلوغه عن سمعه وبصره ولسانه وبطنه ويده 
ورجليه وفرجه وسائر جوارحه في جميع أيامه وساعاته فإن كان ذلك ما لا يتعلق بمظلمة 
العباد 


)١(‏ أخرجه: أحمد في مسنده (5/ »)١79‏ والشجري في أماليه /١(‏ 50)» والهيثمي في مجمع 
الزواتد )8١ /٠١(‏ والزبيدي فى الإتحاف (48/ 50)., والعراقى فى المغنى عن حمل 
الأسقان 6101/80 برايو تع في خلية الأرم ا 

(؟) اتفقوا على وجوب النية للصوم المفروض في شهر رمضان وأنه لا يجوز إلا بنية» ثم اختلفوا 
في تعينهاء فقال الشافعي ومالك وأحمد في أظهر روايتيه: لا بد من التعيين فإن لم يعين لم 
يجزه وإن نوى صوماً مطلقاً أو نوى صوم التطوع لم يجزه 
وقال أبو حنيفة: لا يجب التعيين وإن نوى صوماً مطلقاً أو نفلاً أجزأه. وهى الرواية اللأخرى 
عن أحمدء ثم اختلفوا في وقت النية لفرض شهر رمضانء فقال مالك والشافعي وأحمد: يجوز 
في جميع الليل وأول وقتها بعد غروب الشمس وآخره طلوع الفجر الثاني» وتجب النية قبل 
طلوعه؛ وقال أبو حنيفة: تجوز نيته من الليل ولم ينو حتى أصبح ونوى أخر أنه النية ما بينه 
وبر لوال 
اختلاف الأئمة العلماء /١(‏ 2778 94؟75) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


باب تمام التوبة ه؛ ١‏ 


فالتوبة عنها الندم والتحسرء فيتبع بكل سيئة حسنة فيمحها 

ويكفر سماع الملاهي سماع القرآن» ويكفر الجلوس في المسجد بالاعتكاف 
فيها مع العبادات» ويكفر مسح القرآن محدثاً. بإكرام المصحف وكثرة قراءة القرآن 
منه بأن يكتب المصحف ويجعله وقفا ويكفر شرب الخمر بالتصدق بكل شراب 
طيب واجب حلال عنده 

وكذلك جميع المعاصي يعالج بضده بأن يمحو كل سيئة بحسنة» فهذه أحكام 
حكم ما بينه وبين الله تعالى» فإن لم يكن له أعمال فيكفر بالهموم وأما مظالم العباد 
فيكفر غصب أموالهم بالتصدق بملكه الحلال 

ويكفر الغيبة''' بالثناء عل أهل الدين 

ويكفر قتل النفس بإعتاق الرقاب لأن ذلك إحياء» وبتسليم الدية إلئ المستحق 
إن كان القتل خطأ. ووصول الدية''' إلئ المستحق» إما منه أو من عاقلته» وهو في 
عهدته قبل الوصول 

وأما قتل العمد فبالقصاص» فإن شاء عفى عنه. وإن شاء قتله ولا يجوز له 
وليس هذا كما لو زنى أو شرب أو سرقء أو مباشراً ما يجب فيه حداً لله فإنه لا 
يلزمه في التوبة أن يهتك ستره ويفضح نفسه 

وأما الأموال الحاضرة» فليرد إلى المالك إن عرف معيناً وإن لم يعرف له مالكاً 


)١(‏ قال الإمام أبو الليث السمرقندي كنه: ويقال لا تكون الغيبة إلا في قوم معلومين فلو ذكر عن 
أهل مصر من الأمصار فقال: هم قوم سوء لا تكون غيبة لأن فيهم البر والفاجر وعلم أنه لم 
يرد به الجميع ولكن الكف عن ذلك أفضل قلت: الأقرب أن هذا غيبة محرمة لأنه كذب 
فإن علم أنه أراد بعضهم الموصوفين بما ذكره وقصد تحذير الناس منهم والنصيحة فهو 
مأجور 
بستان الفقراء (؟'/ )١57‏ من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية 

(0) الدية هى المال الذي يجب بسبب الجناية وتؤدى إلئ المجنى علية أو وليه يقال: وديت 
القتيل أي أعطيت ديت وهي تنظيم ما فيه القصاص وما لا قصاص فيه وتسمى الديه بالعقل 
وأصل ذلك أن القاتل كان إذا قتل قتيلاً جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول أي 
شدها بعقالها ليسلمها إليهم 
اختلاف الأئمة العلماء (؟/ 770) من تحقيقنا . طبعه دار الكتب العلمية . 


فعليه أن يتصدق. وإن اختلط بالحرام الحلال عرف ذلك القدر وتصدق به» وليقتصر 
عليه؛ فإن رأس المعاصي أكل الحرام فكيف يكون تائباً مع الإصرار 


باب الصبر علئ المصائب 

روي أن رجلا قال: يا رسول الله ذهب مالي وسقم جسميء فقال كَلهِ: «لا 
خير في عبد لا يذهب ماله ولا يسقم جسمه. إن الله إذا أحب عبداً ابتلاه» فإذا 
ابتلاه صبّره علبه) 217 

وعن أنس بن مالك قال: قال رسول الله مَلِْ: «إذا كان يوم القيامة جيء بأهل 
الأعمال فوزنوا أعمالهم بالميزان أهل الصلاة والصيام والحج والصدقات. ثم 
يؤتى بأهل البلاء”"' فلا ينصب لهم ميزان ولا ينشر لهم الديوان.ء يصب عليهم 
الأجر صباً كما يصب عليهم البلاء صباً في الدنيا؛ فيود أهل العافية في الدنيا لو 
أنهم كانت تقرض أجسادهم بالمقاريض لما يرون ما يذهب بأهل البلاء من 
الثواب» فذلك قوله: 8 إنَمَا موق ألصَّبِرُونَ جرهم عر حِسَابٍ 4" 

عن أنس بن مالك عن رسول الله كَْةٍ أنه قال: يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل 
الأرض فيغمس في النار غمسة فيخرج أسود محترقا فيقال: هل مرّ بك نعيم» وكنت 
فيه؟ فيقول له: لم أزل في هذا البلاء منذ خلقتني 

ويؤتى بأشد أهل الأرض شدة وبلاء فى الدنيا فيغمس فى الجنة غمسة ‏ يعنى 
لساك ساق لخر كاد لقي للة«اللرون دخان مهل بع عاك قر 1 


)١(‏ أخرجه: الزبيدي فى الإتحاف (9/ 4250٠0 .,575 .١57‏ وابن حبان فى المجروحين (؟/ 
والفيساق اق علاقره لقو فيو عات بسر السير طن أو الول و 101 
والفشعي فى جيم الزواقه 10 1532 07 351 والمجلوتى في كم الكنا 71 
والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (5/ 2)١58‏ 

(6) أخرجه: الزبيدي في الإتحاف (4/ 42١554‏ وذكره الهندي في كنز العمال (5815) 
والطبراني في المعجم الكبير (؟١/‏ ؟١١))‏ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان /١(‏ 550)» وابن 
المبارك فى الزهد »)55١(‏ وذكره الألبانى فى سلسلة الأحاديث الصحيحة )١١519(‏ . 

(6) سورة الزمر )1١(‏ 00 


باب الصبر عل المصائب / ١‏ 


فيقول: لا لم أزل في هذا النعيم منذ خلقتني)”") 

ويقال: إن الله يحتج بأربعة أنبياء علئ أربعة أجناس يوم القيامة» يحتج علئ الأغنياء 
بسليمان بن داود عليهما السلام» فيقول الغني : أشغلني الغ عن عبادتك فاحتج 
بسليمان اي ويقول: لم يكن في الدنيا أغنى من سليمان فلم يمنعه الغنى عن عبادتي . 

ويحتج علئ العبد بيوسف اليا فيقول: كنت عبدا والرق منعني عن عبادتك» 
فيقول له: إن يوسف لم يمنعه رقه'"' عن عبادتي 

وعلئ الفقراء بعيسى ابن مريم» فيقول الفقير إن حاجتي منعتني عن عبادتك», 
فيقول: أنت أحوج أم عيسى أحوج؟ لم يمنعه فقره عن عبادتي 

ويحتج علئ المريض بأيوب الكنتلة» فيقول المريض : منعني المرض عن عبادتك» 
فيقول مرضك كان أشد من مرض أيوب لم يمنعه عن عبادتي فلا يكون لأحد عند الله عذر 
يوم القيامة وكان الصالحون يفرحون بالمرض والشدة لأنه كفارة للذنوب 

وينبغي للعاقل أن يتفكر في ثواب المصيبة ليسهل الله عليه المصيبة» فإن ثواب 
المصيبة إذا استقبله يوم القيامة يود أن يكون جميع أقربائه وجميع أولاده ماتوا قبله 
لينال ثواب المصيبة وقال تَلْةِ: «لن يبتلى أحد أشد عليه من ذهاب دينه)”" والعياذ 
بالله من ذلك 


)١(‏ أخرجه: مسلم في صحيحة [55 . ])78٠01(‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم؛ ؟١١.‏ باب 
صبغ أنعم 2 الدنيا في اناه وصبغ أشدهم بؤساً في الجنةء» وأحمد في مسنده ("/ 


68 قال تيال 3 00 5 أ دهم دل دلو قال مششرَئ عَدَا غك ل 


2ه ل 1 سر 


بما بعملور ([4) شرو شبن كحي درهم مَعَدودَوٌ وعكارا فِه سن َلرَهِدتَ (8). 


اه إنخرة اماس بأخد اللبيارة ل اقرف ودر نالو (خلانها أبق مناما 
فاشتره منهم بثمن بخس » أي قليل نزر» وقيل هو الريف دهم مَعَدُودَوٌ وَضكاوا فيه من 
لرّحِديت»* 


قال ابن مسعود وابن عباس ونوف البكالي وعطية العوفي: باعوه بعشرين درهماء اقتسموها 
دعسن رهسي 1 زقال اميحاطل اثفان رمشوون ذرهها ركان كرف وموكمة ين ساق 
أربعون درهما والله تعالى أعلم . قصص الأنبياء (ص 377) 

(9) أخرجه: المنذري في الترغيب والترهيب (5/ 2007 والهيثمي في مجمع الزوائد (؟/ 
0) 


١1‏ باب الصبر علي المصائب 


ولن يبتلى أحد بشىء بعد ذهاب دينه أشد عليه من ذهاب بصرهء ولن يبتلى 
أحد بذهاب بصره فيحتسب إلا لقى الله يوم القيامة لا ذنب له) ْ 

وقال تَلِةِ: «أول ما ينظر إلى الله يوم القيامة من كان ضريراً في الدنيا » 

وروي عن سلمان الفارسي أن الله تبارك وتعالئ ليبتلي العبد بالبلاء”'". ثم 
يعافيه فيكون كفارة لذنوبه» وإن الله تبارك وتعالى ليبتلي الفاجر بالبلاء» ثم يعافيه 
فيكون بمنزلة البعير عقله أهله فلا يدري فيما عقلوه. ثم أرسلوه فلا يدري فيما 
أرسلوة 

وقال يلْةِ: «ليتمنين أهل العافية لو كانوا في الدنيا أنه كانت قطعت لحومهم 
بالمقاريض») 

عن عبد الله قال: قال رسول الله َئْةِ: «إن أشد بلاء الأنبياء» ثم الصالحون, 
وإن العبد ليبتلى على حسب دينه»”" 

واعلم أن المصاب إنما يخرج من مكان الصابرين بالجزع وشق الجيوب 
وضرب الخدود والمبالغة في الشكوى وإظهار الكابة غير العادة في الملبس والمطعم 
والفرش». وهذه الأمور داخلة تحت اختياره» فينبغى أن يجتنب جميعها ويظهر الرضا 
تقضاء الله تعالر 'وديعة روم ا روت ل امرأة أبي طلحة وذلك 


)1١(‏ روى مسلم فى صحيحه [55. ])3١01/7(‏ كتاب البر والصلة والآداب» * . بان ثواب 
هريرة أنهما سمعا رسول الله كل يقول: «ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب» ولا سقم 
ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته) 

(؟) أخرجه: أحمد في مسنده (5/ 20779 والحاكم في المستدرك (5/ 504)» وأحمد في الزهد 
(2709)» والشجري في أماليه (؟/ 42588 والكحال في الاحكام النبوية في الصناعة الطبية 
»)١74(‏ وابن سعد فى طبقاته (// 778) وذكره الألبانى فى السلسة الصحيحة )١١50(‏ 

() الرميصاء بنت ملحان بن خالد» أم سليم الأنصارية» يقال اسمها سهلة» أو رميلة» أو رميثة» 
أو مليكة » أو أنسة وهى الغميصاء » أو الرميصاء» اشتهرت بكنيتها» وهى امرأة ا طلحه. 
ووالدة أنس بن مالك وكانت من الصحابيات الفاضلات ماتت فى خلافة عثمان 
الدر المنثور (25548.» الاستيعاب (5/ .)»١85‏ الإصابة (0/ كدي مم 06) تجريد أسماء 
الصحابة (7/ »)717/٠١‏ حلية الأولياء (9/ لاة) . 


باب الصبر عل المصائب ١‏ 
أنها قالت: توفي ابن لي وزوجي أبو طلحة غائب» فقمت فسجيته في ناحية من 

فقدم أبو طلحة فقمت فهيأت له إفطاره فجعل يأكل فقال: كيف الصبي؟. 
قلت: بأحسن حال بحمد الله حتى أصاب مني حاجته» ثم قلت: ألا تعجب من 
جيرانناء قال: وما لهم؟» قلت: اعيروا عارية فلما طلبت منهم جزعواء فقال: بئس 
ما صنعوا 

فقلت: هذا ابنك كان عارية من اللهء وإن الله تعالل قبضه إليه فحمد الله 
واسترجع 

ثم عدا على رسول الله فأخبره. فقال مَلِةِ: «اللهم بارك لهم في ليلتهم)»'" 

قال الراوي: لقد رأيت لهم بعد ذلك سبعة من الولد كأنهم قد قرأوا القرآن 

وروي أنه كَكْهِ قال: «رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا برميصاء امرأة أبي 
0 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله عَكِِ : «أول شيء كتبه الله في اللوح : إني 
أنا الله لا إله إلا أنا ومحمد رسولي. من استسلم لقضائي وصبر على بلائي وشكر 
نعمائي كتبته صديقاً وبعثته مع الصديقين وأدخلته جنتي» ومن لم يستسلم لقضائي 
ولم يصبر على بلائي» ولم يشكر نعمائي» فليخرج من تحت سمائي» وليطلب ربا 
سواي)”" 

(قوله كَةِ: «الرضا بقضاء الله تعالئ دليل الإيمان» والغضب بحكمه دليل 
الكف)0*) 

وقيل: حقيقة الإيمان الصبر والشكر لقوله 35ةِ: «الإيمان نصفان» نصفه صبر 


)09 أخرجه: أبو نعيم في حلية الأولياء (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه: البخاري في صحيحه (0/ ؟١),‏ وأحمد في مسنده (7/ 20777 وذكره الألباني في 
السلسة الصحيحة )١٠١185(‏ 

(9) أخرجه: الزبيدي في الإتحاف (4/ 225074 والسيوطي في الدر المنثور (5/ 2797 2071١5‏ 
والفتني في تذكره الموضوعات .)١184(‏ والشوكاني في الفوائد المجموعة (؟551؟) 

() الهيثمي في مجمع الزوائد /١(‏ 05ه) 


6 باب الصبر عل المصائب 


ونصفه شكرء ولو تريد رضا الله تعالئ بقليل من العمل فاصبر)"') 

وقال ابن المبارك: المصيبة واحدة» فإن جزع صاحبها فهي اثنتان» معنى 
صارت المصيبة اثنتان: أحديهما المصيبة» والثانى: ذهاب أجر المصيبة» وهى 
أعظم من المصيبة ْ 1 

قوله يَلِهِ: «من يرد الله به خيراً أوصى إليه بمصيبة ليطهره بها من الذنوب» 
وليرفع درجته بتلك المصيبة» والمصيبة اسم لكل مكروه يصيب أحداً ليطهره)”") 

وقال علي بن أبي طالب 5: الصبر علئ ثلاثة أوجه: صبر على الطاعة» 
وصبر على المعصية؛ وصبر على المصيبة 

ومن صبر علئ المعصية أعطاه الله يوم القيامة ثلاثمائة درجة» ما بين كل درجة 
كما بين السماء والأرض 

ومن صبر علئ الطاعة أعطاه ستمائة درجة ما بين كل درجئتين كما بين السماء 
والأرض 

ومن صبر علئ المصيبة أعطاه الله يوم القيامة سبعمائة درجة ما بين كل درجتين 
من العرش إلى الثرى” "ا 

وحكي أنه كان في زمن موسى اكيككا عابداً مجتهداً يخرج كل يوم إلى الجبانة 
مقيداً رجله مُغلاً على يديه يعبد الله علئ هذه الحالة 

فقال لامرأته ذات اليوم إني اشتهيت الشوى منذ كذا وكذا سنة» فلم أذق بعد أن 
آكله ولا يأكله الفقراء» فأعاقب عليه 


)١(‏ أخرجه: السيوطي في الدر المنثور /١(‏ 256)» والزبيدي في الإتحاف (4/ ”27» والقضاعي 
في مسند الشهاب ».)١59(‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (5/ 094)» وذكره الألباني 
في السلسلة الضعيفة (1610) 

(؟) وجدناه بالهامش 

(*) روى مسلم في صحيحه [5؛ . (701/7)] كتاب البر والصلة والآداب» .١15‏ باب ثواب المؤمن 
فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكهاء عن عائشة سمعت رسول 
لله ةٍ قال: «ما من مسلم يشاك شوكة فما فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها 
خطعة» 


باب الصبر علي المصائب ٠6‏ 


فقالت امرأته: إني أبعث إلئ غنمي حتى يُحمل إليّ عشرة أحمال"'' فأتصدق 
ا ام ْ 

فأجابها العابد إل ذلك» فبعثت المرأة إلى غنمها حتى حملت عشرة أحمال» 
فتصدقت بتسع منها وذبحت واحدة لزوجها حتى أوقدت التنور لتشويه» وكان لها 
أيانة أحدهما ابن اثنا عشر سنة والآخر سبع سنين وكانا يتلاعبان في الدار فصب 
أحدهما شيئًا من السواد على ثوب الآخرء فغضب وقال لأمزقن ثوبك بهذا السكين 
كما سودت ثوبي فكان معه سكين حاد 

فلما أراد أن يمزق من ثوب أخيه أخطأ السكين ووقع في سرة أخيه فخر ميتأء 
فنظرت الأم إليه وذهبت إلى الباب لتغلق» فحسب الابن أنها أغلقته لتأخذه» فهرب 
فزعاً فارتقى السلم وصعد علئ السطح. وكان على السطح مقابل التنور كوة واسعة 
فجعل الابن يعدوء وزلت رجله وسقط في الكوة ووقع في التنورء فتداركته الأم 
وهو يحترق فيه فأخرجته وهو ميت"") 

فأدخلته بيت وفرشت له فراشاً ووضعته علئ الفراش وحملت أخيه المقتول 
ووضعه يجنبه فغشتهما فتوارى السر 

وقالت: يارب صبرني حتى أتمم شهوة عبدك منذ كذا وكذا سنة» فلم يحتمل 
قلبها أن يشوى الحمل في ذلك التنور فاستعارت من جيرانها تنوراً وشوت الحمل فيه 
ووضعته حتى جاء العابد مساءً واستقبلته المرأة ومسحت الغبار عن وجهه ورفعت 


)١(‏ الحَمّل: الصغير من الضأن. جمعها: حملان» وأحمال 

(؟) في حديث مسلم المتقدم قريباً فيما يصيب المسلم قال النووي: في هذه الأحاديث بشارة 
عظيمة للمسلمين فإنه قلما ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من هذه الأمور وفيه تكفير 
الخطايا بالأمراض والأسمام ومصائب الدنيا وهمومها وإن قلت مشقتهاء وفيه رفع الدرجات 
بهذه الأمور وزيادة الحسنات وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماء» وحكى القاضي 
عن بعضهم أنها تكفر الخطايا فقط ولا ترفع درجة ولا تكتب حسنة» قال: وروي نحوه عن 
ابن مسعود قال الوجع لا يكتب به أجر بل تكفر به الخطايا فقط واعتمد علئ الأحاديث التي 
فيها تكفير الخطايا ولم تبلغه الأحاديث التي ذكرها مسلم المصرحة برفع الدرجات وكتب 
الحسنات 
النووي في شرح مسلم )٠6 /١5(‏ طبعة دار الكتب العلمية . 


60 باب الصبر علي المصائب 


القيد عن رجله» والغلّ من يديه وأجلسته وقدمت الطعام إليه» فقال لها العابد: أين 
أبنائي؟ 

قالت: ذهبا إلى زيارة بعض الغلمان» فقالت للعارف كل أنت وكانت تلقمه 
لقمأ حتى يشبع وفرغ من الأكل» ثم قالت امرأته: قد وقعت لي مسألة أسألك عنها 

قال: وما هي؟ قالت: وديعة''' عندي منذ سنتي عشرة سنة الآن يستردها 
صاحبها وليس يتحمله قلبي أن أردها من كثرة ما اجتهدت في حفظها وأصيح وأبكى 
من ذلك 

قال العابد: صاحب الوديعة أحق منك وإن طالت المدة 

وقالت: وكانت عندي وديعة أخرى 

قال العابد: أيتها المرأة رُدي الودائع ولا تفضحيني في بني إسرائيل» فقالت 
المرأة: اعلم أيها الرجل أن أولادنا كانا وديعة من الله عندنا وقد استردهماء فاصبر 
لحكم الله وقصّت القصة عليه 

فقال الرجل: لو كنت تصبري مع ضعف قلبك أفلست أصبر كذلكء» افتحي 
الباب حتى أبصرهما 

ففتحت فإذا هما يلعبان في فراشهما وقد أحياهم الله كْكَ ببركة صبرهما 
ورضائهما بحكم الله وهو قوله: موَكَبْر صبرت" 

(وعن أبي الدرداء أنه قال: توفي ابن لسليمان بن داود عليهما السلام فوجد 


)١(‏ اتفقوا علئ أن الوديعة أمانة محضة وأنها من القرب المندوب إليها وإن فى حفظها ثواباً وإن 
الضمان لا يجب علئ المودع إلا بالتعدي وأن القول قول المودع في التلف والرد على 
لإطلاق مع يمينه ثم اختلفوا فيما إذا كان المودع قد قبضها ببيئة فهل يقبل في ردها بغير 
بيئة؟ . 
فقال أبو حنيفة والشافعى: يقبل قوله فى ردها بغير بيئة» وقال مالك: لا يقبل قوله فى ردها إلا 
ببينة» وعن أحمد روايتان أظهرهما كمذهب أبي حذيفة والشافعي والأخرى كمذهب مالك 
واتفقوا علئ أنه متى طلبها وجب على المودع أن لا يمنعها مع الإمكان فإن لم يفعل فهو 
ضامن . 
اختلاف الأئمة العلماء (؟/ ©) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 

(6) سورة البقرة )١605(‏ 


باب الصبر علل المصائب ١‏ 
له ةا اند : فأتاه ملكان فجلسا بين يديه بزي الخصوم 

فال أحرهن* بذرت را يعزى زرعت وها ولم استحضره » فمر نه هذا 
فا فسدادة 

فقال للآخر: ما تقول؟. قال: أخذت الجادة فأتيت على زرع فر امت كينا 
وشيفالا دإذا الطريى عله 

قال سليمان: ولم بذرت علئ الطريق» أما علمت أن لا بد للناس من 
الطريق 

فقال الملك: لم تحزن علئ ولدك أما علمت أن الموت سبيل الآخرة 

وذكر في الخبر أن سليمان تاب إلى ربه ولم يجزع علئ ولده بعد ذلك . .. من 
تنبيه الغافلين )”") 

وروي عن أبي هريرة طن عن النبي كَِِْ أنه قال : «من مات له ثلاثة أولاد لم 
يدخل النار إل تحلة القسم""ا 

يعني أن الله تعالى قال: #وَإن يَمَكْرْ إِلَا وَاردُهَا”*' (ومعنى واردها أتى النار 

: )0 
وجاوز عليها) 


)١(‏ الوجد: الحزن. ووجد موجدة: غضبء. ووجد فلان وجداً: حزن 

() وجدناه بالهامش 

(7) بلفظ : ١لا‏ يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد تمسه النار إلا تحلة القسم» أخرجه: 
البخاري في صحيحه )١15١(‏ كتاب الجنائز» 8 . باب فضل من مات له ولد فاحتسب» 
ومسلم في صحيحه ]١5١[‏ كتاب البر والصلة والآداب» والترمذي في سننه )٠١70(‏ كتاب 
الجنائزء باب ما جاء في ثواب من قدم ولداًء والنسائي (4/ 15. المجتبى)» وابن ماجه في 
سننه .402١1072(‏ والبيهقي في السو الخيرو 21120 

() سورة مريم )7١(‏ 

(5) وجدناه بالهامش 


باب الشكر 


باب الشكر 


روي عن النبي كَل آنه قال: «ينادى يوم القيامة ليقم الحامدون. فيقوم زمرة 


فينصب لهم لواء فيدخلون الجنة؛ 


قيل: وما الحامدون؟.» قال: «الذين يشكرون الله في السراء 


وا لضر 00 


مَدلك 


وروي أن موسى الكَتتا قال: يا رب كيف أشكرك. وشكري لك نعمة أخرى 
وجب الشكر على ذلك 

فأوحى الله إليه: إذا عرفت هذا شكرتني ورضيت منك 

وقال التجنيد ينه*' :. أن لا ترئ لنفسك أهلا للتعمة 

وحكي أنه شكى بعضهم فقره إلى بعض أرباب البصائر وأظهر شدة 


اغتمامه 


فقال: أيسرك أنك أعمى ولك عشرة آلاف درهمء فقال: لا 

قال أيينةك: اتلك أحرسقن ولك :ولك:عغشرة الأ درهم. قال: لا 

قال: أيسرك أنك أقطع اليدين والرجلين ولك عشرون ألفأء قال: لا 

قال: أيسرك أنك مجنون ولك ثلاثون ألفاً. قال: لاء قال: أما تستحي أن 


تشكو مولاك وعندك عروض ب< بمخمسير' ألفاً 


0010 


00 


أخرجه: الزبيدي فى الإتحاف (9/ 58)» والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار (4/ 
00 ْ 000 ْ 

الجنيد بن محمد بن الجنيد» أبو القاسم النهاوندي الأصل البغدادي القواريري الزجاج» وقيل 
كان أبوه قواريرياًء يعنى زجاجاً» كان شيخ العارفين وقدوة السائرين وعلم الأولياء في زمانه» 
ولد ببغداد بعد العشرين ومائتين» واختص بصحبة السري السقطي والجرمي وأبي حمزة 
البغدادي وأتقن العلم ثم أقبل على شبابه واشتغل بما خلق له وحدث بشيء يسير ومن أقواله : 
أقل ما في الكلام سقوط هيبة الرب جل جلاله من الإيمان» وقال: من خالفت إشارته معاملته 
فهو مدع كذاب» توفي سنة (19/4) فرحمة الله تعالئ عليه 


باب الشكر ه6١‏ 


اعلم أنا جعلنا النعيم في ستة عشر ضرباًء وجعلنا صحة البدن نعمة من النعم 
الواقعة في الرتبة المتأخرة» بهذه النعمة الواحدة لو أردنا أن نستقصي الأسباب التي 
بها تمت هذه النعمة لم نقدر عليهاء ولكن الأكل أحد أسباب الصحة 

فلنذكر نبذة من جملة الأسباب التي تتم نعمة الأكل 

الطرف الأول: في نعم الله”'' تعالئ في خلق أسباب الإدراك: اعلم أن الله 
غلق الماش وهو أكنا وحوذا مع الحعفر: والملو ‏ والكدين' :واللخاس. وسار 
الجواهر التي لا تنموا ولا تفتدي فإن النبات خلق فيها قوة تجتذب الغداء إل نفسه 
من جملة أصله إلا أن النبات مع هذا الكمال ناقصء فإنه لو أعوزه غذاء يساق إليه 
ويماس أصله وإلا جف ويبس ولم يمكنه طلب الغداء من موضع آخر والنبات 
عاجز عن ذلك فمن نعمة الله تعالئ أن خلق لك آلة الإحساس وآلة الحركة في طلب 
الغداء فانظر إلى ترتيب حكم الله تعالئ في خلق الحواس الخمس التي هي آلة 
الإدراك وهو اللمس والشم والبصر والسمع والذوق ثم كل ذلك لا يكفيك لو لم 
يخلق في مقدمة دماغك إدراك آخر يسمى مشتركاً ينادى إليه هذه المحسوسات 
الخمس ولو طال عليك أمر هذه الحواس. ويشاركك فيه الحيوانات فميّزك الله 


(1) قا ل'تعالين+ واكك تن حكل ما غالفرة وَزه تشذرا ينيك ال لا جوم دقان الو عدرن: 
يخبر تعالئ عن عجر العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها كما قال طلق بن حبيب 
كن : إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد ولكن 
أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين» وفي صحيح البخاري أن رسول الله كةْ كان يقول: «اللهم 
لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا»» وقد زوق فى الأثر :أن داود لين 
قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك على؟ فقال الله تعالئ الآن شكرتنى يا داود. 
أي : حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر النعم» وقال الإمام الشافعي كثانه: الحمد لله الذي 
لا شكر نعمة من نعمه الا بنعمة جارحة توجب على مؤديها شكره بهاء وقال القائل في 


ذلك: 
لو كل جارحه منئى لها لغة تذتى. اعزلةاقوريوينا :١و‏ افق ل راسي 
لكان ما زاد شكري إذ شكرت به إليك أبلغ في الإحسان والمنن 


تفسير أنن كتين (57/ ك5هه). 


١65‏ باب الشكر 


وأكرمك بصفة أخرى من الكل وهي العقل فيه يدرك مضرة الأطعمة ومنفعتها في 
الحال والمال 

الطرف الثاني: من أصناف النعم خلق الإرادة 

اعلم أنه لو خلق لك البصر حتى تدرك الغذاء ولم يخلق في الطبع والشوق 
وسهولة ما يستحثك عليل الحركة لكان الصبر معطلا 

ثم هذه الشهوة لو لم تسكن إذا أخذت مقدار الحاجة لأهلكته نفسهء فخلق الله 
الكراهة عند الشبع ليترك الأكل به 

الطرف الثالث: من نعم الله تعالى في خلق القدرة وآلات الحركة فلا بد من 
الات الحركة». وقدرة في تلك الات علئ الحركة لتكون حركتها بمقتضى الشهوة 


ع 


وبمقتضى الكراهة هرباً.ء ولذلك خلق الله تعالك لك الأعضاء ما هو للطلب 
كالرجل للإنسان والجناح للطيرء والقوائم للدواب 

وذكر ذلك يطول فنقول: رؤيتك الطعام باليد وحركتك لا تكفي ما لم تأخذه. 
فافتقرت إلى آلات باطنة . فأنعم الله عليك”'' بخلق الله اليدين» ثم إنك أخذت 
الطعام باليدين فمن أين يكفيك هذا ما لم يدخل إلئ المعدة فجعل الفم نافذ إلى 
المعدة 

ثم إن وضعت الطعام في الفم وهي قطعة واحدة فلا يتمكن من ابتلاعه فيحتاج 
إل طاحونة يطحن بها الطعام» فخلق لك اللحيين من عظمين وركب فيها الأسنان 
وخلق الأضراس وغير ذلك مما يطول ذكرها 

الطرف الرابع: من نعم الله في الأصول التي منها يحصل علئ الأطعمة 


)١(‏ في قوله تعالئ: #9إوأرلٌ مِنَ اَمَك ما فأَخْرَحنا يو أَروبْجا ين بَبَاتِ سَّقَّ»# ما بين ثمار 
وزرع مختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح والمنافع وسخر الفلك بأن الله تعالى 
وسخر البحر لحملها ليقطع المسافرون بها من إقليم إلى إقليم اخر لجلب ما هنا إلى هناك, 
وما هناك إلى هنا وسخر الأنهار تشق الأرض من قطر إلى قطر رزقاً للعباد من شرب وسقي 
وغير ذلك من أنواع المنافع 
تفسير ابن كثير (؟/ 0060) . 


باب الشكر /اه ١‏ 
فنقول: إذا وجدت وجبات لو أكلتها فنيت فبقيت جائعاً فما أحوجك إل أن تنمو 
الحبة في نفسها وتزيد وتتضاعف حتى تفي بتمام حاجتك». فخلق الله سبحانه في 
حبة الحنطة من القوى ما يفتدي كما خلق فيك 

فلو تركته في البيت لم يزدء ولو تركته في الماء لم يزد ولو تركته في الأرض 
ولا ماء لم يزدء بل لا بد من أرض فيه ماء يمتزج ماؤه بالأرض فيصير طيباً 

الطرف الخامس : في نعم الله تعالى في الأسباب الموصلة للأطعمة إليك 

اعلم أن هذه الأطعمة كلها لا توجد في كل مكان بل لها شروط مخصوصة 
ولأجلها يوجد في بعض الأماكن دون بعض 

فانظر كيف سخر الله تعالئ التجار وسلط عليهم الحرص على طلب المال7") 
وشهوة الربح» فانظر كيف سلط الله سبحانه الجهل والغفلة عليهم 

الطرف السادس: في إصلاح الأطعمة: اعلم أن الذي ينبت من الأرض وما 
يخلق من الحيوانات لا يمكن أن يؤكل وهي كذلك بل لا بد لكل واحد من إصلاح 
وطبخ وتركيب وتنظيف بإلقاء البعض وإبقاء البعض إلى اموق | ناا تعض 

الطرف السابع: في إصلاح المصلحين: اعلم أن هؤلاء الصناع المصلحين 
للأطعمة وغيرها لو تفرقت دورهم» وتنافرت طباعهم تنافر طباع الوحوشء لتبددوا 
وتباعدواء ولم ينتفع بعضهم بالبعض لكانوا كالوحوش لا يحويهم مكان واحد ولا 
يجمعهم عرض واحد 

الطرف الثامن : في بيان نعمة الله في تخلق الملائكة ة واعلم أن كل جزء من 
أجذاة ذللف نل من أتعراء الات له يقد إلا بأن يوكل به سبع من الملائكة» وهذا 


0 بزوى الترمذي :فى ستننة (07:5) كتابا اليبوع» ناب ماجاءفي التجار وتسمية النى كله إياهة: 
عن أبي سعيد» عن النبي كَلِةِ قال: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء» 
وفي رقم ( )٠‏ عن رفاعة رفعه «يا معشر التحار» فاستجابوا لرسول الله كي ورفعوا 
أعناقهم وأبصارهم إليه» فقال: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فحاراً إل من اتقى الله 
وبر وصدق» 
وقال الترمذي في الحديث الأول: حسن . وقال في الحديث الثاني: حديث حسن صحيح . 


6 باب الرجاء والخوف 


ير م ا 20 ع 


أقله لخن عشرة وإلى مائة وإلى ما وراء ذلك مو وإن دنا نعمت أ لا 
و 20 


باب الرجاء والخوف””" 


اعلم أن للرجاء جناحان بهما يطير المقربون إلى كل مقام محمود» بهما ينقطع 
من طرق الآخرة كل عقبة كؤدة 

وروي عن أنس أن الأعرابي قال: يا رسول الله من يلي حساب الخلق؟ 
فقال كَكِْد: «الله تعاليل هو بنفسه» 


قال: نعم» فتبسم الأعرابي 

فقال ِة: «صدق ولا كريم إلا الله»ء وهو أكرم الأكرمين'» 

وروي أيضاً أن الله تعالى شرف الكعبة وعظمها ولو أن عبداً هدمها حجراً 
حجراًء ثم أحرقها ما بلغ جميع ذلك من استخف بولي من أولياء الله 

قال رجل: ومن أولياء الله 


)84( سورة إبراهيم‎ )١( 
(؟) قال بعض الحكماء: الحزن يمنع الطعام» والخوف يمنع الذنوب» والرجاء يقوي علئ‎ 
. الطاعة‎ 
وعن النبي كيد قال: «المؤمن بين مخافتين : بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه‎ 
ونين أخل افق رقي لا .يدري ما الله قال فيه فلتروه الخد قن ناب لنبنه : ومن دنياه لآخرته‎ 
فى الى تفن متحمد بيده ارفك اموت ل دين ولا بعد الدنيا دار إِلَّا الجنة أو‎ 
.. النار»‎ 
وقال صالح بن عبد الكريم: الخوف والرجاء لهما نوران فقيل: أيهما أنور؟» فقال: الرجاء» فبلغ‎ 
ذلك أبا سليمان الداراني كِدَنْهُ فقال: واعجباه الخوف يتشعب منه الصوم والصلاة والأعمال‎ 
الصالحة» فكتب إليه: الخوف راجع إل سوء الآداب» والرجاء راجع إلى كرم المولى‎ 
سبحانه بستان الفقراء ونزهة را م‎ 
. من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية‎ 


باب الرجاء والخوف ١48‏ 


قال عله : 2 الموسون كلهم له ]ما يبحت لول تعازن : آم وَنُ الدرت 
قل قو اناس اي" 

وقذن :إن تحوسيا استطعم إبراهيم يم الخليل اليا فقال: إن أسلمت أطعمتك» 
فمرّ المجوسي فأوحى الله إلى إبراهيم لم تطعمه إلا بترك دينه» ونحن تُطعمه من 
سبعين سنة نُطعمه علنل كفره فلو أضفته ليلة ماذا عليك 

فمر إبراهيم خلفه فأضافه فقال المجوسي: ما السبب فيما بدا لك» فذكر 


فقال المجوسي: أهكذا يعاتبك ثم عرض عليه الإسلام» فأسلم 


قال يث: «والذي نفسي بيده لله أرحم بعبده المؤمن من الوالدة الشفيقة 
بولدها)”) 


وفي الخبر: «إن لله ماكة رحمة. أظهر منها في الدنيا رحمة واحدة بها 
يتراحم الخلائق وتحن الوالدة إلول ولدها وتعطف البهيمة على ولدهاء فإذا 
كان يوم القيامة ضم هذه الرحمة إلى التسع وتسعين ثم يبسطها علي جميع 
الخلاعق)7"© 


)١79 /9( سورة البقرة (151)» وقد أخرجه: الزبيدي في الإتحاف‎ )١( 


(0) أخرجه: الزبيدي في الإتحاف (4/ 187)» والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار (؟/ 
4) 
وبلفظ: لله أرحم بعباده من هذه بولدها» بعد أن ذكر قصه عن امرأة من السبي لها صبي فقد 
منها ثم وجدته 
أخرجه: البخاري في صحيحه (9/8)» ومسلم في صحيحه [؟7 . (37254)] كتاب التوبة» 6. 
باب فى سعة كَدنه تعاليل وأنها سبقت غضبه 

(0) أخرجه: مسلم في صحيحه [47. (77017)] كتاب التوبة» 4. باب في سعة ككلث تعالى» وأنها 
سبقت غضبه» وابن ماجه (24791)» وأحمد في مسنده (7/ 077)» والحاكم في المستدرك 
/١(‏ 5ه 5/ 558). والهيثمي في مجمع الزوائد »)775548٠(‏ والتبريزي في مشكاة 
المصابيح (75356. 2753535. وابن المبارك في الزهد (23175). والزبيدي في الإتحاف (9/ 
)2 


ل باب الرجاء والخوف 


(قال الله تعالى في بعض الكتب: ولا يبكي عبد من خشيتي إل أجرته من نعمتي 
ولأامكن عبد من خنيين إلا أيدلهعحكا: فى نون قدسى اف البجنة ومن يكن :من 
خشية الله حتى تسيل قطرة من دموعه علين الأرض لا تمسه النار أبداً 

وروي عن النبي بَلئْةِ أنه قال: قال الله تعالى : «وك ى خحْنَهُ كذ لَهُمَا4ه7'' كان 
تحته لوح من ذهب مكتوب فيه خمسة أسطرء أولها: عجبت لمن أيقن بالموت 
كيف يفرح» وعجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحكء» وعجبت لمن أيقن بالقدر 
كيف يحزن» وعجبت لمن أيقن بزوال الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها 
وفي الخامس: لا إله إلا الله محمداً رسول الله 

ويقال: ضحك المؤمن من غفلته عن أمر الآخرة ولولا غفلته ما 
07 

واعلم أن الله عاتب نوحاً حيث دعا علئ قومه بالهلاك في قوله تعالوئل: 
«ؤلا عدَرَ عل الْأَرْضٍِ مِنَّ الْكَفْرنَ ديّارك”*' ثم ابتلاه الله بفراق ابنهء وأيضاً عاتب 
موسى لأجل قارون حين استغاثه فلم يُغْئه فقال الله: يا موسى لو استغاثني مرة 


5 
اغنته 


وأيضاً عاتب جبرائيل 2 تن لأجل فرعون حين حشا فمه طيناً 


(0) سورة الكهف (85) 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ 75؟). من حديث أبي ذر 


وروى ابن جرير بسنده عن الحسن.. وذكره عن عمر مولى غفرة» وذكره عن جعفر بن 
محمد . 
(9) وجدناه بالهامش 


2 سورة توح 50 


باب فضيلة البكاء ا 


باب فضيلة البكاء 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تَلِْةِ: «سبعة في ظل العرش يوم لا ظل إلا 
77 فمنهم إمام عادل. وشاب نشأ في طاعة الله تعالى» ورجل قلبه متعلق 
بالمساجد إذا خرج منه حتى يعود إليه» ورجلان يتحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا 
عليه. ورجل دعته امرأة ذات جمال وحسب فقال: إنى أخاف الله» ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل فك الله خالا ففاعدت 
عيناه»() 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله مَلِهِ: «ولو أن عبداً بكى في أمة لرحم 
الله تلك الأمة ببكاء ذلك العبد» وما من شيء إلا له وزن ما خلا القطر من الدموع 
من خشية الله فإنها تطفئ بحوراً من نار»”"ا 

قال: وبلغنا أن رسول الله كَلئِةٍ قال لعلي: «يا علي أوصيك بخصال فاحفظها 
علي أولهن الصدق والورع والخوف من الله لس يه فإن لك بكل دمعة 
7 005 


)١(‏ قال النووي: قال القاضي: إضافة الظل إلئ الله تعالى إضافة ملك وكل ظل فهو لله وملكه 
وخلقه وسلكانه والمراد هنا ظل العرش» والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين 
ودنت منهم الشمس وأشتد عليهم حرها وأخذهم العرق ولا ظل هناك بشيء إلا العرش وقد 
يراد به هنا ظل الجنة وهو نعيمها والكون فيها كما قال تعالئ #وندخلهم ظلاً ظليلاً» قال 
القاضى: وقال ابن دينار: المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكف من المكارة فى ذلك 
الموقف» قال: وليس المراد ظل الشمس» قال القاضي: وما قاله معلوم في اللسان يقال 
فلان في ظل فلان أي في كنفه وحمايته 

(؟) أخرجه: البخاري في صحيحه (5770. .)١577‏ ومسلم في الزكاة [411 . ])٠١1(‏ كتاب 
الزكاة» "٠‏ باب فضل إخفاء الصدقة». والترمذي فى سننه (77951)» والنسائى (8/ ١١‏ 
المحنى )2 واحكدت فى سكدة (40454:1/5 وابن خريعة قن اطيخيحه ره 108 والاجدئ اتن 
الاتحاف:(4/ 1317 0-70) والمتلارئ فى الترغيت والترهيب:(1/ 87117 وابن: حجر فى 
تلخيص الحبير (5/ )١١8‏ والتبريزي في مشكاة المصابيح »07١١(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (5؟/7”19) 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور (5/ )5١5‏ 

(:) أخرجه: البيهقي في دلائل النبوة (1/ 22559 وابن كثير في البداية والنهاية (0/ 507) 


(ابكوا إلئ الله تعالى» فإن لم تستطيعوا أن تبكوا فتباكوا - يعني تشبهوا 
انار 00 

عن أسد بن وداعة أن رسول الله كَلِْةِ سّئل أي المؤمن أفضل؟». قال: «مؤمن 
مغموم القلب ليس فيه غلّ ولا حسد "") 

(قال الله تعالى في بعض الكتب ولا يبكي عبد من خشيتي إلا أجرته في نعمتي» 
ولا يبكي عبد من خشيتي إلا أبدلته ضحكاً في نور قدسي في الجنة» وفي البكاء من 
خشية الله حتى تسيل قطرة من دموعه علئ الآأرض لا تمسه النار أبدا 

وكان النبي َليْةِه لا يضحك إلا تبسم”"ففي هذا الخبر دليل علئ أن التبسم 
مباح» وإنما النهي عن ضحك القهقهة» فينبغي للعاقل أن لا يضحك القهقهة وإنما 
ضحك القهقهة في الدنيا إلا بكى كثيرا في الاخرة؛ فكيف من ضحك في الدنيا كثيرا 
كه أكون خالته يوم ا 1 

وعن أبي هريرة قال: من فرح في الدنيا حزن غداً في القيامة ومن حزن في 
الدنيا فرح غدأ في الآخرة 

عن أبي ذر قال: قال رسول الله تَلٍ '”': «يا أبا ذر إياك والضحكء فإن 
الضحك مهرمة القلب» 

فإن جبرائيل اكتقةا قال: والذي بعثك بالحق وجعلني أميناً فيما بينه وبينك ما 
مجك يا كادف حهن ا 1 


)١(‏ وجدناه علي السطر 

(؟) أخرجه أبو نعيم حلية الأولياء /١(‏ 2147 5/ 59) 

(9) أخرجه: الترمذي في سنئنه (745”) كتاب المناقب» باب في صفة النبي 85» وأحمد بن 
حنبل في مسنده (5/ 917 . 421١5‏ والحاكم في المستدرك (7/ 423505 وابن أبي شيبة في 
مصنفه (4/ »)١١5‏ وابن المبارك في الزهد (817) 

(4:) وجدناه بالهامش 

(5) بلفظ «إياك وكثرة الضحك» أخرجه: أبو نعيم في حلية الأولياء »)١18 /١(‏ وابن عساكر 
في تهذيب تاريخ دمشق (5/ 2072017 والتبريزي في مشكاة المصابيح (5877)» والسيوطي 


في الدر المنثور (5/ ,)55١‏ وابن حبان في صحيحه (45). الموارد» والهيثمي في مجمع 
الزوائد (١905٠59538؟)‏ 


باب الخوف من سوء الخاتمة ١‏ 


انعم» من ذكر ذنوبه فبكى) 


باب الخوف من سوء الخاتمة 
قال تلِ: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً”''. وإن صام وصلى وزعم أنه 
مسلم من [ إذا حدث كذب». وإذا وعد أخلف. وإذا اتتمن خان. وإذا خاصم فحر. 
وإن كانت فيه خصلة منهن ففيه شعبة من النفاق»"") 


وروي عن عيسى لت كن أنه قال : يا معشر الحواريين أنتنم تخافون المعاصي . 
الموت» 


)١(‏ قال النووي: قوله يليك «كان منافقا خالصاً» معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه 
الخصالء» قال بعض العلماء: وهذا فيمن كانت هذه الخصال غالبة عليه. فأما من يندر 
ذلك منه فليس داخلاً فيه فهذا هو المختار في معنى الحديث ونقل عن الإمام أبي عيسى 
الترمذي معناه عن العلماء فقال: إنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل وقال جماعة 

من العلماء: إعداد به المنافقون الذين كانوا في زمن النبي عه ينه ثواباً بإيمانهم وكذبواء 
0 على دينهم فخانوا ووعدوا في أمر الدين ونصره فاخلفواء وفجروا في 
خصوماتهم 
النووي في شرح مسلم (7/ )5١‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

() أخرجه: البخاري فى صحيحه (1”) كتاب الإيمان» 55. باب علامة المنافق» وكذلك فى 
رقم (ومعى ملادل)ل ومسلم في صحيحه .٠١5[‏ (08)] كتاب الإيمان» 50. باب 18 
حصال" التاق 
والترمذي فى سئنه (77777)» وأحمد فى مسئده (5/ 184)» والبيهقى فى السئن الكبرى (4/ 
2» والزبيدي في الإتحاف (7/ 774)» وأبو نعيم في حلية الأولياء (9/ 504)» والمنذري 
في الترغيب والترهيب (”7/ 097) . 
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أمنين. فإذا أمننى فى الدنيا أخفته فى الآخرة وإذا خافنى فى الدنيا أمنته فى 
الآعري1" عم نيه الاو 000 1 ا ٌ 

وكان سفيان الثوري لما احتضر جعل يبكي ويحزن فقال: يا عبد الله عليك 
بالرجاء» فإن عفو الله أعظم من ذنويك9؟ 0 

فقال: أو علئ ذنبي أبكي لو علمت أني أموت على التوحيد لم أبال أن ألقى 
بأمثال الجبال العظام من الخطايا 

ويقال إن الشيطان يجيء في ذلك الوقت معه قدح ماء فيحركه فيقول المؤمن 
أعطني من الماء ولا يدري أنه شيطان» فيقول: قل لا صانع للعالم حتى أعطيك فإن 
لم يجب يجيء في ذلك الوقت معه قدح ماء فيحركه فيقول المؤمن كذلك 

فيقول: قل كذب الرسول حتى أعطيكء» فمن أدرك الشقاوة يجب إلى ذلك لا 
يصير إلى العطش فيخرج من الدنيا كافرًا والعياذ بالله» ومن أدركه السعادة يرد 
كلامه . 

(فالواجب علئ كل مسلم أن يدعوا الله تعالئ أن يجعل خاتمته بخير» فإن أكثر 
ما يخاف ذهاب الإيمان عند النزع”*) 


/٠١( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ 2)” /٠١( »)5١١ /9( أخرجه الزبيدي في الإتحاف‎ )١( 
مام‎ /١( وابن عساكر فى تهذيب تاريخ دمشق‎ 21 

0( وجدناه بالهامش 

(*) روي أن إبراهيم الخليل اقَيئا كان كثير البكاء فأتاه جبريل الظْتيلا وقال له: الجبار يقرتك السلام 
ويقول: هل رأيت خليلا يخاف خليله؟ 
فقال: يا جبريل إذا ذكرت خطيئتي نسيت خلتي . 
قال الإمام العالم الشيخ عبد العزيز الديريني كته هذا خوف المرسلين عليهم الصلاة 
والسلام مع عصمتهم من المخالفات وطهارتهم عن الزلاات وإنما كانت خطاياهم نظرة 
إل مباح أو لفظة في ظاهرها مكروه وباطنها صلاح 
بستان الفقراء ونزهة القراء (؟”/ 060") من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية 

(4) مرض بعض العارفين رحمهم الله فقال لبعض إخوانه اقعد رأسي حتى أموت فإن مت علئ 
الإسلام فاشتر بجميع ما أملكه لورًا أو سكرًا وفرقه على صبيان البلد» وقل هذا غرس 
فلان» وإن لم يكن كذلك فاعلم الناس حتى لا يغتروا بجنازتي» فقعد عند رأسه حتى مات 
علئ الإيمان» فاشترى اللوز والسكر وفرقه عل صبيان البلد. فهذا كان خاتفا فسلمء ومن لم _ 


باب الخوف من سوء الخاتمة ."ا 


وسئل أبو القاسم الحكيم: هل من ذنب ينزع الإيمان من العبد؟ قال: نعم, 
ثلاثة من الذنوب تنزع الإيمان من العبدء أولها: أن لا يشكر الله تعالئ على ما ألزم به 
من الإيمان» الثاني: أن لا يخاف فوت الإيمان عنه» والثالث: أن يظلم على أهل 
الإسلام)”") 

عن وهب بن منبه: كان في بني إسرائيل سبعون زاهدًا ليس في زمانهم مثلهم, 
فأوحى الله إلى نبي زمانهم أن هؤلاء السبعون يخرجون من الدنيا كفارء قال: يا رب 
لم ذلك؟ قال: لأنهم أمنوا عاقبة أمورهم 

عن علي بن أحمد كنت أطوف حول البيت» فإذا أنا برجل متعلق بأستار الكعبة 
يقول: اللهم أخرجني من الدنيا مسلمّاء لا يزيد علئ ذلك فقلت له في ذلك. قال : 
كان لي أخوين كان الأكبر منهما ابن أربعين سنة فلما حضرته الوفاة دعا بالمصحف 
فظنت أنه يقرأ شيئًا فأخذه بيده فقال: إني بريء عما هو فيه وأنه تحول إلى دين 
النغتواقةة نانف ل" ْ 

فلما توفي جعل الأخ الأصغر ابن ثلاثين سنة» فلما حضره الموت فجعل 
كذلك . 

فآنا أخاف على ديني أن أصير مثلهما 

وروي عن جعفر بن محمد قال: يكادح إبليس في دقيقتين فقدر عليهم في 
وقت ثالث 


يخف من سلب الإيمان فهو في خطر 
شكا نبي من بني إسرائيل الجوع والفقر فأوحى الله تبارك وتعالى إليه: عبدي أما رضيت أن 
عصمت قلبك أن تكفر بى حتى تسألنى الدنياء فأخذ التراب ووضعه على رأسه وقال: بلى يا 
رب قد رضيت . ْ ْ 
بستان الفقراء ونزهة القراء (؟/ 708 ) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 

)١(‏ وجدناه بالهامش 

(0) قال الحسن البصري كأَنه دخل بعض الفقراء بلاد الروم فرأى جارية جميلة» فافتتن بها 
فخطبها فأبوا أن يزوجوه حتى يتنصر فأجابهم إل ذلك». فأحضروا القسيس وتنصرء 
فخرجت الجارية وبصقت في وجهه وقالت: ويحك تركت دين الحق لشهوة ساعة فكيف لا 
أترك أنا دين الباطل لنعم الأبد أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
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يكادح معه في وقت الصحة والشباب يقول له: ذق الدنياء فإنك أسد من 
الأسود. فإن شخت تبت إلى الله كما فعل فلان 

فإذا شاخ وكبر جيء إليه فيقول له بوسوسة فراشك نجس وبدنك كذلك» 
والصلاة جائزة غير أنها في مكان طاهر أفضل فأخر الصلاة حتى تصبح فتقضيها 
حنكل . 


فإذا أجابه وترك الفرائكض بوسوسته يجيء إليه عند النزع يقول وهو جالس عند 
رجليه: أيها العبد إنك تكسب المعاصى بأمري» وتركت الفرائض» فآمن بى 
لأنجيك من هذه الشدة 

فمن أدركه الشقاوة آمن به فيخرج من الدنيا كافرًا ومن أدركته السعادة» من 
أدركته رحمة الله رد عليه قوله ويخرج مؤمئاء أعاذنا الله من خاتمة السوء 

فإياك يا مسكين أن تغفل عن الله طرفة عين 

فإذا فعلت ذلك كنت في خطر عظيم 

كناك عن المواعكل عرق سرت العام ٠‏ 

وحسب ذلك من الأطعمة ما يقوم به صلبك ومن الكسوة ما يقى من الحر 
والبرد عن الجسد 
يعص الله طرفة عين فصار هو كافر في آخر عمره 

وكان ستين ألما من تلامذته يمشون في الهواء ببركته 

وقصته”'' أنه عبد الله تعالئ فتعجبت الملائكة من عبادته» قال الله تعالى لهم : 


)١(‏ روي أن العبد إذا كان عند الموت قعد عنده شيطانان الواحد عن يمينه علئ صفة أبيه يقول: يا 
بني إني كنت عليك ولك محبا ولكن مت علئ دين النصارى وهم خير الأديان» والآخر عن 
شماله على صفة أمه يقول: يا بني إنه كان بطني لك وعاء وثديي لك سقاء وفخذي لك وطاء 
ولكن مت علئ دين اليهود وهو خير الأديان . ذكره أبو الحسن القابسي في شرح ابن أبي زين 
له؛ وذكره بمعناه أبو حامد في كتاب (علم الآخرة) 

(0) قال ابن حجر بسنده عن على ذَنه إن راهبًا تعبد ستين سنة وإن شيطانًا أراده فأعياه فعمد 
إن امرأة فأجبها'ولها إخوة فقال لإحوتها» عليكم بهذا القن 'فيداويهًا قال : مجاؤا'بها إليه 
فداواهاء وكانت عنده فبينما هو يوما عندها إذ أعجبته فأتاها فحملت فعمد إليها فقتلهاء فجاء _ 


باب الخوف من سوء الخاتمة ١‏ 
لماذا تعجبون منه 3! يْ أَعلَمُ مَا لا تتَلَمُونَ»# في علمي أنه يكفر ويدخل النار أبد 
الأبدين 

فسمع إبليس ذلك وعلم أن هلاكه علئ يده فجاء إلى صومعته على شبه عابد قد 
لبس المسح فناداه فقال له برصيصا: من أراد عبادة الله فالله يكفيه صاحبًا 

فقام إبليس يعبد الله ثلاثة أيام لم ينم ولم يشرب ولم يأكل 

فقال برصيصا أنا أفطر وأنام وآكل وأشرب وأنت لا تشرب ولا تأكل 

ثم قال: إني عبدت الله مائتين وعشرين سنة فلا أقدر على ترك الأكل والشرب . 

را اب 

قال برصيصا: ما حيلتي حتى أصير مثلك؟ 

قال إبليس : اذهب واعصي الله ثم تب إليه فإنه رحيم حتى تجد حلاوة الطاعة . 

قال: كيف أعصيه بعد ما عبدته كذا وكذا سنة 

قال إبليس: الإنسان إذا أذنب يحتاج إلى المعذرة 

قال: أي ذنب تشير على » قال: الزنا 

قال: لا أفعله. قال: أن تقتل مؤمئاء قال: لا أفعله 

فال شورب الورك كانه امون وخصيك الله 


إخوتها فقال الشيطان للراهب: أنا صاحبك إنك أعييتنى أنا صنعت هذا بك فأطعنى أنجك 
مما صنعت بك فاسجد لي سجدة فسجد له قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين 


فذلك قوله : كل ألشَّيِطّنِ إِدْ كَالَ لاضن أكَفْرٌ هَلَمَا كَثَرَ كل إن برى2 نلك إِلْ أَحَاكُ 
له يقلن )4 
تفسير ابن كفيز (8/- 08141 

)١(‏ اتفقوا على أن الخمر حرام قليلها وكثيرهاء وفيها الحد . وكذلك اتفقوا علئ أنها نجسة 
وأجمعوا علئ أن من استحلها حكم بكفره؛ واتفقوا على أن كل شراب مسكر كثيره فقليله 
وكثيره حرام ويسمى خمرًا وفيه الحد . وسواء كان ذلك من عصير العنب النيء أو مما 
عمل من التمور والزبيب والحنطة والشعير والذرة والأرز والعسل والجوز ونحوها مطبوخًا 
كان ذلك أو نيئًا » إلا أن أبا حنيفة فإنه قال: نقع التمر والزبيب إذا اشتد كان حرامًا قليله 
وكثيره . 
اختلاف الأئمة العلماء (؟“/ 797) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


58 باب الخوف من سوء الخاتمة 

قال: أين أجده؟ قال: اذهب إلى كذا 

فذهب فرأى امرأة جميلة واشترى منها الخمر وسكر وزنا بهاء فدخل عليها 
زوجها فضربه وقتله ثم إن إبليس تمثل في صورة إنسان وسعى به إلئ السلطان 

فأخذه وجلده للخمر ثمانين جلدة وللزنا مائة وأمر بالصلب لأجل الدم 

فلما صلب جاء إبليس إليه في تلك الصورة قال: كيف ترى حالك 

قال: من أطاع قرين السوء فجزاؤه هكذا 

قال: إبليس: كنت في 'بلاتك ماني وعشرين «سنة تحت «ضلبتك .فلو أرلات 
نولك ١ ١‏ 

قال: أريد وأعطيك ما تريد 

قال إبليس : اسجد لي سجدة واحدة 

قال: كيف أسجد علن الخشبء. قال: اسجد بالإيماء» فسجد وكفر وهرب 
إبليس لعنة الله عليه 


فذلك قوله تعالئن: «كمَمَلٍ الشَّيِطَنِ إِدْ مَالَ للْإشَدن آكَثْرٌ4 '' أعاذنا الله من 
كانم الشوع 

(قال كعب الأحبار: إن إبليس كان خازن الجنة أربعين ألف سنة» ومعلم 
الملائكة ثمانين ألف سنة وواعظ الملائكة عشرين ألف سنة» وسيد الكروبيين ثلاثة 


)١5( سورة الحشر‎ )١( 
قال ابن جرير بسنده عن عبد الله بن مسعود قال: كانت امرأة ترعى الغنم وكان لها أربعة إخوة‎ 
. وكانت تأوي بالليل إلى صومعة راهب‎ 
قال: فنزل الراهب ففجر بها فحملت فأتاه الشيطان فقال له: اقتلها ثم ادفنها فإنك رجل مصدق‎ 
قال: فأتى الشيطان إخوتها في المنام لهم إن الراهب صاحب الصومعة فجر بأختكم فلما‎ 
أحملها قتلها ثم دفنها في مكان كذا وكذا فلما أصبحوا انطلقوا فاستعدوا ملكهم علئ ذلك‎ 
الراهب فأتوه فأنزلوه ثم انطلقوا به فلقيه الشيطان فقال إني أنا الذي أوقعتك في هذا ولم‎ 
ينجيك منه غيري فاسجد لى سجدة واحدة انجيك مما أوقعتك فيه قال: فسجد له. فلما‎ 
. أتوا به ملكهم تبرأ منه وفقتل‎ 
)"54١ /5( تفسير ابن كثير‎ 


باب أحوال الأنبياء فى الخوف 8 


ألف سنة» والروحانيين ثلاثين ألف سنة» وطاف حول العرش أربع عشرة ألف 
سنة» وكان اسمه في السماء الدنيا العابدء وفي السماء الثانية الزاهدء وفي الثالثة 
العارف وفى الرابعة الولي. وفي الخامسة التقي» وفي السادسة الحارث» وفي 
السايدة غزازيل وفي اللوح المحفوظ إبليس وغافل وعاصي أمر رب العالمين . 


ا 
باب أحوال الأنبياء ذ في الخوف 
(روت عائشة وِوْينَا كان رسول الله يَلْةِ: إذا تغير الهواء أو هبت الريح يتحمر 


وجهه"'' ويتردد في الحجرة ٠‏ كل ذلك خوفًا من عذاب الله 

وقال كِيةِ: ما جاءني جبرائيل إلا وهو يرعد فرقًا من الجبار جل جلاله)” "' 

وروي أنه أظهر لإبليس ما أظهرء فطفق جبرائيل وميكائيل عليهما السلام 
يبكيان»ء فأوحى الله إليهما (ما لكما تبكيان كل هذا البكاء؟ فقالا: يا ربنا ما نأمن 
مكركء فقال الله تعالن: هكذا كونا لا تأمنا مكري) 

وزوق أن إبليين"* كان سمه غراريل سما إبليمن:ركانفن "السماء الدنيا 


)١(‏ وجدناه بالهامش 

إفرع روى مسلم في صحيحه /١5(‏ 16) كتاب صلاة الاستسقاء » ".باب التعوذ عند رؤية 
الريح والغيم والفرح بالمطرء عن عائشة زوج النبي يَثنِ كان رسول الله كلِيةِ إذا كان يوم 
الزيح والغيم ا وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سر به وذهب عنه ذلك» قالت 
عائشة فسألته فقال: الإني خشيت خشيت أن يكون عذاباً سلط على أمتي» 

(9) أخرجه الزبيدي في الإتحاف / 05©؛ والفتني في تذكرة الموضوعات )٠١5(‏ 

(:) قال السدي في تفسيره بسنده عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي كه لما فرغ الله 
من خلق ما أحب استوى على العرش فجعل إبليس على ملك السماء الدنيا وكان من قبيلة من 
الملائكة يقال لهم الجن وإنما سموا الجن لأنهم خزان الجنة» وكان إبليس مع ملكة خازنا 
فوقع في صدره وقال ما أعطاني لله هذا إلا لمزية لي علئ الملائكة فلما وقع ذلك الكبر في 
نفسه اطلع الله علئ ذلك فقال الله للملائكة وني جَاعِلٌ فى الْأَرْضٍ خَليصَه ب [المَقَوَة: ]"٠‏ 

0 

تفستير. ابن كتين (1/ كلا) . 


02 باب أحوال الأنبياء في الخوف 
عابدّاء وفى الثانية راكعًا وفى الثالثة ساجدّاء وفى الرابعة خاشعًا وفى الخامسة قانتّاء 
وق التناحية اند اا بز الما تر ان وكانه زف تفلن الى عدو الشودلك 

وكان جناحاه من زمرد أخضر غير اسمه وجسمه وجعله منكوسًا على مثال 
جسد الخنازير ووجهه كالقردة 

وقيل إن إبليس عَبَّد الله فى السماء السابعة مائة ألف وسبعين ألف وخمسة الآف 
مودة كان #خازن ةضوا القياءشنة 

ورأى علئ حلقة الجنة مكتوبًا إن لي عبدا من جملة المقربين آمره أمرًا ولا 
يمتثل أمري بل يقصر فأطرده عن بابي وألعنه واجعل طاعته وعبادته هباء منثورًا 

فقال إبليس : يا رب اتذن لى أن ألعنه فأذن له. فلعن ذلك العبد ألف سنة وهو 
لا يعرف أنه نفسه ١‏ 

وقيل في رواية أخرى أن إسرافيل نظر في اللوح المحفوظ فرأى مثل ذلك فبكى 
إسرافيل حتى رحمته الملائكة. فاجتمعوا عنده وسألوه عن بكائه» فقال اطلعت 
على سر من سر الله يد » وقص عليهم ذلك» فبكت الملائكة بأجمعهم وصاحوا 
وكالوالة الآ فين تسيو انا النسين :]اف و مهو فياف الم 

فجاءوا إليه وأخبروه بما قال إسرافيل اكت. فرفع عزازيل يديه وقال: يا رب 
اللهم آمنهم من القطيعة فدعا لهم ونسي اسمهء فاستجاب 0 

وقال أبو الدرداء: كان يسمع أزيز قلب إبراهيم اك عن إذا قام في الصلاة من 
مسيرة ميل خوفًا من ربه 

وروي أن داود''' كان إذا أراد أن ينوح مكث قبل ذلك سبعًا لا يأكل من الطعام 


)١(‏ قال محمد بن إسحاق بسنده عن ابن عباس قال: كان إبليس قبل أن يركب المعصية من 
الملاتكة اسمه عزازيل وكان من سكان الأرض وكان من أشد الملائكة اجتهادًا وأكثرهم 
علماء فذلك دعاه إلئ الكبرء وكان من حي يسمون جنا 
تفنشيرة ابن قن 0/10 /ا/ا) 

)١(‏ قال يزيد الرقاشي كته : خرج داود اكتقلا مرة ينوح على نفسه ومعه أربعون ألفاء فمات منهم 
ثلاثون ألفاء فما رجع إلا في عشرة آلاف» وكان إذا جاءه الخوف سقط واضطرب حتى يقعد 
إنسان علئ رجليه وآخر على صدره تتفرق أعضاؤه ومفاصله 
بستان الفقراء ونزهة القراء (؟/ 7600 ) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


باب أحوال الأنبياء فى الخوف ١/١‏ 


والشراب ولا يقرب النساء ثم يخرج إلئ البرية فيأمر سليمان أن ينادي ألا من أراد أن 
يسمع نوح داود فيأت ١‏ فتأتي الوحوش والسباع والطير والهوام من الغياض والجبال 
والبراري ويأتي الناس والعذارى من خدورهن. وكلهم محيطون بهء وسليمان ابنه 
قائم علئ رأسه فيأخذ في الثناء علئ ربه» ثم يضجون بالبكاء والصراخ ثم يأخذ في 
ذكر الجنة والنارء فيموت من الهوام وطائفة من الوحوش والسباع» ثم يأخذ في 
أهوال القيامة والنياحة علئ نفسه فيموت من كل نوع طائفة 

فلما رأى سليمان من كثرة الموت قال: يا أبتاه قد مزقت المستمعين كل ممزق 
فخر داود بعد ذلك معشيًا 

فلما أفاق يدخل بيت عبادته ويغلق بابه» ولا يزال يناجي”"©» ويأتي سليمان 
بقرص شعير يأكل منها 

قال يزيد الرقاشي: خرج داود بالناس ذات يوم يعظهم ويخوفهم فخرج أربعين 
ألقاء فمات ثلاثون ألماء فما رجح إلا بعشرة آلاف 

وروي كان يحيى بن زكريا عليهما السلام ذات يوم على عين الإرادة وقد وقع 
رجليه في الماء وقد كاد العطش يهلكه وهو يقول: وعزتك وجلالك لا أذوق برد 
الشراب حتى أعلم أين مكاني 

فهذه أحوال الأنبياء فإنهم أعز خلق الله وأصفيائه 


)١(‏ في أمر داود اليا قال في بستان الفقراء: وداود افلا نظر إلئ امرأة جاره أول نظرة» ثم غعض 
طرفه» ولا إثم في ذلك» ثم اشتهى أن تكون زوجته في الحلال. فخرج زوجها إلى الغزو 
فقتل من غير أن يتسبب داود في قتله بشيء» هذا أعظم ما ورد في قصته. وما زاد على هذا 
فهو باطل . 
وقيل: إنه سأله أن يطلقهاء قاله ابن عباس وابن مسعود َه وقيل: إنما كان خاطبًا وسأله أن 
ينزل عن خطبتهاء وليس في شيء من هذا إثم» وإنما هم كانوا أعلم بالله وأشد خشية وتعظيماء 
فصارت هذه الأشياء عندهم عظائم لشدة إجلالهم لله وتعظيمهم لهيبته . 
بستان الفقراء ونزهة القراء (؟/ 057” ) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


ف باب أحوال الصحابة وسلف الصالحين فى الخوف 


باب أحوال الصحابة وسلف الصالحين في الخوف 


قال أبو .بكر طق :يا ليس كنت :مدللكة يا :طيز:ولم أكن بشررًا 

عن محمد بن عطاء بن حباب عن أبيه قال: كنا جلوسًا عند أبى بكر الصديق 
ف فوقع طائر علئ شجرة فقال: طوبى لك علئ هذه الشجرة تأكل من هذه الثمار: 
تموت فلا يكون لك شيا ليتلى“مكازنك 77 

فقلت: أنت صديق رسول الله كك وصاحبه» فأعادها مرة أخرى 

وكان عطاء السلمي إذا استيقظ من الليل يمس جسده مخافة أن يكون حدث به 
مسخ أو شيء لذنوبه 

وقال أبو ذر: ليتني كنت شجرة تعضد 

وكان في وجه عمر خطان أسودان من الدموع 

وقال عائشة بَهْينًا: وددت كنت نسيًا منسيًا مع ما بشرها به المصطفى أنها سيدة 
أهل الجنة 

ولما سمع عمر ذه من رجل يقرأ والطور”") في الصلاة فوقف يستمع» ولما 
بلغ 88 إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوْقَهُ 69 ما لَمُ من دافم 49”" أسند إلئ الحائط ووقع 


)١(‏ قال أبو بكر الصديق 5ه وددت أني خضرة تأكلني الدواب مخافة العذاب 
وقال عمر ذَيبهِ : من خاف الله لم يشف غيظه ومن اتقى الله لم يصنع ما يريدء ولولا يوم القيامة 
لكان الأمر غير ما ترون . 
وقال أيضًا: لو وقفت بين الجنة والنار» فخيرت بينهما وبين أن أصير رمادًا اخترت أن أكون 
527 
بستان الفقراء ونزهة القراء (؟/ 7605 ) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 

(؟) قال ابن أبي الدنيا بسنده عن جعفر بن زيد العبدي قال: خرج عمر يعس المدينة ذات ليلة فمر 
بدار رجل من المسلمين فوافقه قائما يصلي فوقف يستمع قراءته فق رأ #وَالظور (2)* حتى بلغ 
إن عَدَابَ رَيْكَ لَوْقِعُ 69 ما لَمُ من داف #9 قال قسم ورب الكعبة حق» فنزل عن حماره 
واستند إلئ حائط فمكث مليا ثم رجع إلى منزله فمكث شهرًا يعوده الناس لا يدرون ما 
مرضه له 


تلسين افن كف 04م 
(6) سورة الطور (/ا-8) 


باب أحوال الصحابة وسلف الصالحين في الخوف ١/٠‏ 


مغشيّاء ومكث شهرًا يعوده الناس لا يدرون ما مرضه 

وروي أن فتى من الأنصار دخلت خشية النار فكان يبكى حتى حبسه فى البيت» 
فجاء النبي كَةٍ ودخل عليه فأعتنقه وخر مينًا 1 1 

فقال 95ةِ: «جهزوا صاحبكم فإن الفرق من النار فتت كبده)"") 

وقرأ صالح المري على ستة أنفس «َإدَلِكَ لِمَنْ حَافَت مَقَايى وَحَافَ وعيدٍ '") 
فخروا مغشيًا عليهم 

فإذا ثلاثة قد أفاقوا وثلاثة قد لحقوا بالله 

وقال حاتم الأصم: لا تغتر بموضع صالحء فلا مكان أصلح من الجنةء فلقي 
آدم كنتلا ما لقي فيهاء ولا بكثرة العبادة فإن إبليس بعد طول تعبد لقي ما لقي" 

ولا تغتر بكثرة العلم فإن بلعام بن باعوراء كان يحسن اسم الله الأعظم» فانظر 
ما لقيء ولا تغتر بقرابة الصالحين ولا نسبتهم 

فلا شخص أكبر من المصطفى كه لم ينتفع بلقائه أقاربه وأعدائه 

عن فرقد السبخي قال: بلغني عن بني إسرائيل أنه دخل بيت المقدس خمسمائة 
جارية عذراء عليهن لباس الصوف والمرقعات فذكرن ثواب الله وعقابه فمُتن جميعًا 


2)557 /5( أخرجه: الحاكم في المستدرك (؟/ 2544» والمنذري في الترغيب والترهيب‎ )١( 
وذكره الألباني في سلسلة الأحاديث‎ »)١8” /5( والعراقي في المغنيى عن حمل الأسفار‎ 
)7”50( الضعيفة‎ 

)١:( سورة إبراهيم‎ (١ 

(9) قال إبليس يارب أخرجتني من الجنة لأجل آدم وإن لا أقدر عليه إلا بتسليطك فقال: أنت 
مسلط عليه» قال: زدنيء» قال: لا يولد له ولد إلا ولك مثله إلى اخر كلامه 
قال آدم: يا رب قد سلطته علي فلا أمتنع منه إلا بك . 
قال: لا يولد لك ولد إلا وكلت به من يحفظه. قال: زدني» قال: لا أنزع عنهم التوبة ما دامت 
أرواحهم في أجسادهمء قال : زدنيء. قال: اغفر لهم ولا لي قال: اكتفت اكتفيت . 
فقال إبليس :يا رب جعلت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسليء قال: الكهان» 
قال: فما كتبي» قال: الوشمء قال: فما حديثي؟ قال: الكذب. قال: فما قرآني» قال: الشعرء قال: 
فما مؤذني» قال: المزمار» قال: فما مسجدي؟ قال: الأسواقء قال: فما بيتي» قال: الحمام» قال: 
فما طعامى: قال: الذي لا يذكر عليه اسمىء قال: فما شرابىي؟ قال: المسكر . 
الظل يكقان الفقر اه 9 0008) مو عقيف :خليعة دان الكنس الفلمية: 


14 باب فضيلة الفقر 


في مقعد واحد من هيبة الله تعالى» جعلنا الله وإياكم من الفائزين بحق محمد واآله 
اجمعين 


باب فضيلة الفقر 

قال الله تعالى : مكل نَم ألدئيًا كليل [النّساء: //ا] الآية 

وروي أن جبرائيل نزل علئ رسول الله تَلنْةٍ فقال يا 
السلام ويقول لك: أتحب أن أجعل هذه الجبال ذهبًا ويكون حيث تكون كنت 

فأطرق رسول الله مَكِيَةِ رأسه ساعة ثم قال: «يا جبرائيل الدنيا دار من لا دار له 
ومال من لا مال لهء يجمع فيها من لا عقل له)”" 

فقال له جبرائيل: يا محمد ثبتك الله بالقول الثابت 

وروي أن عيسى اليا مرّ في سياحته برجل نائم ملتف في عباته فأيقظه . فقال: 
قم يا نائم فاذكر الله» قال: وما تريدني يا عيسى إني تركت الدنيا لأهلها فقال: فنم 
إذا حبيبي 

(قال الفقيه كانه : اعلم أن للفقير”'' خمسًا من الكرامات: أحدها: أن ثواب 
عمله أكثر من ثواب عمل الغني في الصلاة والصدقة وغير ذلك 

والثاني: إنه إذا اشتهى شيئًا لا يجده يكتب من الأجرء والثالث: أنهم سابقون 


)١(‏ أخرجه: الزبيدي فى الاتحاف (9/ 27570.» والقاضى عياض فى الشفا »)758١ /١(‏ وفى مناهل 
الصفا (0؟) 

(؟) روي أنه كان في زمن الحجاج رجل معروف باليسار فافتقرء واجتمع عليه دين فقصد الحجاج 
ودخل عليه فرآه ساجدًا وهو يبكي ويسأل الله تعالئ حاجة فلما رأه كذلك رجع وقال: اسأل 
مما يسأل الحجاج فلما رفع الحجاج رأسه فأخبر بالقصة» فاستدعى الرجل فلما حضر قال 
له: ما الذي حملك على الاتيان والرجوع؟ 
فقال: كان علي خمسمائة درهم ديناء فقلت: أسألك لتقضى دينىء فلما رأيتك تسأل الله حاجة . 
قلت: ارجع وأسأل ممن يسأله الحجاجء فأمر له بألف درهم وقال له: أوف دينك والباقي أنفقه 
عليك وعلئ عيالك واعلم أن ذلك من الله تعالئ لا من الحجاج . 


إلى الجنة» والرابع أن حسابهم في الآخرة أقل. والخامس: أن ندامتهم أقل من 
الأغنياء» لأن الأغنياء يتمنون فى الآخرة لو كانوا فقراءء» ولا يتمنون الفقراء ن لو 
كانوا أغنياء وفي كل ا حافت اا 

وقال كَةِ: «دخلت الجنة فسمعت حركه أمامى فنظرت فإذا بلال» ونظرت 
في أعلاها فإذا فقراء أمني وأولادهم. ونظرت في أسفلها فإذا فيهم الأغنياء 
والنساء قليل فقلت: يا رب ما شأنهم. فقال: أمّا النساء فأخرهن الأحمران 
الذهب والزعفران, وأما الأغنياء فاشتغلوا بطول الحساب . 

فتفقدت أصحابي فلم أر عبد الرحمن بن عوف» ثم جاءني بعد ذلك وهو يبكي 
فقلت: ما خلفك على فقال: والله يا رسول الله ما خلصت إليك حتى لقيت 
السيقاتة: 1 

فقلت: لماء قال: أحاسب بمالى»» فانظر إلى هذا وهذا عبد الرحمن صاحب 
السابقة العظيم''' مع رسول الله كلد 

وروي أن أبا الدرداء قال: ذو الدرهمين أشد حسايًا يوم القيامة من ذي 
لوده 


وقال أبو هريرة: ثلاثة يدخلون بغير حساب رجل يريد أن يغسل ثوبه فلم يكن 
له خلقًا يلبسه ورجل لم ينصب على مستوقد قدرين» ورجل دعا سوا“ 

وروي عن أنس: أن الفقراء أرسلوا رسولاً إلى رسول الله كَةِ فقال: إني 
رسول الفقراء إليك» فقال: «مرحبًا بك وبمن جئت من عندهم جئت من عند قوم 
أحبهم»””' فقال: يا رسول الله الأغنياء ذهبوا بالجنة يحجون ولا نقدر عليه 


)١(‏ وجدناه بالهامش 

(6) روى أحمد في مسنده )١١١‏ من حديث أنسء» أن عبد الرحمن أثرى وكثر ماله حتى 
قدمت له مرة سبعين راحلة تحمل البر والدقيق» فلما قدمت سمع لها أهل المدينة رجة» فبلغ 
ذلك عائشة فقالت: سمعت رسول الله كلِْةِ يقول: «عبد الرحمن بن عوف لا يدخل الجنة 
إلا حبوًا» فلما بلغه قال: يا أمة أشهدك أنها بأحمالها وأحلاسها في سبيل الله 

(6) أخرجه الزبيدي في الإتحاف /٠١(‏ 407)» وذكره الهندي في الكنز )51١14(‏ 

(:) أخرجه: الزبيدي في الإتحاف (9/ 2.35١7‏ ؟187) 

(5) أخرجه: الزبيدي في الإتحاف (9/ 5417) 


د باب فضيلة الفقر 


ويتصدقون ولا نقدر عليه وإذا مرضوا بعثوا بفضل أموالهم ذخيرة لهم. ولا نقدر 
عليهء فقال النبي د ب ا ع و يه 
خصال ليس منها للأغنياء شيئًا: أحديها أن في الجنة غرفًا ينظر إليها أهل الجنة 
كما ينظر أهل الأرض إل نجوم السماء ولا يدخلها إلا نبي فقيرٌاء وشهيدًا فقيرًا 
ومؤمن فقيرًا». 

وثانيها: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام''' يتنعمون فيها حيث 
شاءوا والأغنياء في الحساب, وثالثها: إذا قال الغني سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبرء وقال الفقير مثل ذلك لم يلحق الغني بالفقير ولو أنفق معها عشرة 
الااف درهم 

وكذلك أعمال البر كلها 

فرجع إليهم الرسول وأخبرهم فقالوا: رضينا رضينا يا رب» وهذا للفقير لذي 
تمنعه عوائق عن الله وعدم الشغل عنه 

وكم من غني لم يشغله الغنى مثل سليمان بن داود عليهما السلام» وعبد 
الرحمن بن عوف”" 

وكم من فقير شغله الفقر وصرفه عن المقصد في الدنيا ولا يكون ذلك إلا بعد 
معرفة سلوك سبيل الاخرة 

وقال عيسى اع لقينةة: لا تنظر إلئ أموال الغني فإن تقليب النظر في أموالهم يذهب 
بنور إيمانكم 


وروي أن فاطمة حين زوجها النبي ع ككيةٍ من علي دعا أبا بكر وعمرء وسلمان 


)١(‏ أخرجه: الترمذي في سننه (7701) وأحمد في مسنده (75/ 2017)» والزبيدي في الإتحاف 
(0/ 557. 4/ 22087 والتبريزي في مشكاة المصابيح (2)201547 وأبو نعيم في حلية 
الأولياء (90/, .9١‏ 8/ 207037 والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار (9/ 9”71) 

(؟) أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. وأحد الثمانية الذين سبقوا إلئ الإسلام» وأحد الستة 
أصحاب الشورى» وكان اسمه في الجاهلية عبد عمرو وقيل عبد الكعبة » قال عبد الرحمن: 
كان اسموح عنة اعمرى شاي زسول تهبن عدر نراقي بيده :201 


باب آداب الفقير اا 


الفارسي وأسامة ليحملوا جهاز فاطمة''' فحملوا طاحونة وجلدًا مدبوعًا ووسادة 
حشوها ليف. وسبحة من نوى وركوة وقصعة فبكى أبو بكر وقال: هذا جهاز 
فاطمة . 

فقال النبي تَلِْةِ: «يا أبا بكر هذا كثير لمن كان في الدنيا عابر سبيل») 

فخرجت فاطمة وعليها شملة من صوف. رقعت باثنا عشر مكانّاء» وكانت 
تطحن الشعير باليد» وتقراً القرآن باللسان» وتفسره بالقلب وتحرك المهد بالرجل 
وتبكي بالعين 

وفي زماننا هذا المرأة تضرب الدف باليد» وتغتاب باللسان وتحب الدنيا بالقلب 
وتغمز بالعين وترقص بالرجل فكيف تدخل الجنة 

باب آداب الفقير 

اعلم أن للفقير”"' آداب في باطنه وظاهره ومخالطته وأفعاله 

فأما الباطنة : ل 0 فهذا أقل درجاته 
وهو واجب» ونقيضه حرام ومحبط لثوابكم بالفقر 
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)01 دم اوس ل تع ذا :ابفقة مدقي أل انق لك كن كاز 
نَنْسَا فَعلُوهُ ميا مركا 4 [النّساء: 4] 
0 بفساد الصداق أم لا؟ فقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفسد النكاح 
بفساد المهرء وعن أحمد روايتان أحدهما: كمذهب الشافعى وأبى حنيفة » والأخرى: يفسد 
بفساده . 0 
واختلفوا هل يقدر الصداق أم لا؟ 
فقال مالك وأبو حنيفة: يقدر بما يقطع به السارق مع اختلافهما في قادره عند أبي حنيفة: يقدر 
بما يقطع به السارق مع اختلافهما في قادره؛ فهو عند أبي حنيفة عشرة دراهم أو دينار» وعند 
مالك ربع دينار أو ثلاث دراهمء وقال أحمد والشافعي: لا حد لأقل المهر وكل مال جاز أن 
يكون ثمنا جاز أن يكون مهرًا . 
اختلاف الأئمة العلماء (؟/ )١07 2١67‏ من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 

() أخرجه الزبيدي فى الإتحاف (4/ 747. 7918. 5060)» والعراقى فى المغنى عن حمل 
الأسفار (5/ )0 00 ْ 


م7 باب آداب الفقير 


قال كَلِْ: «يا معشر الفقراء أعطوا الله الرضا من قلوبكم. تظفروا بثواب 

وأرفع من هذا أن لا يكون كارمًا للفقر بل يكون راضيًا وأرفع منه أن لا يكون 
طالبًا 

وقيل: ما أعطي عبد شيء في الدنيا إلا مثل له ثلاث مثلات: شغل» وهم. 
وطول حساب 

(عن ابن عباس. كله قال نهر موس علو سال : لخر “قرأى: كافرًا: ومؤمتا 
يصيدان السمك كان الكافر يسجد للصنم ويرمي الشبكة باسمه والمؤمن يسجد لله 
ويذكره ويرمي الشبكة. فتوقف موسى عجبا 

فلما كان ساعة أخرج الكافر شبكة مملؤة سمكا وأخرج المؤمن شبكته خالية 
من السمك» فتعجب موسى حتى فعل ذلك ثلاث مرات فلما كان فى المرة الثالثة 
أخرج المؤمن الشبكة فإذا فيها سمكة 

فلما أراد أخذها خرجت السمكة من الشبكة وهربت فى البحرء» فبكى موسى 
اا ء. 8 20 * : 
وقال: إلهي لم يبق لي صبر ”2 من غم هذا المؤمن 

فأوحى الله إليه يا موسى انظر فنظر فمثلت له الجنة مفتوحة أبوابها علئ بابها 
مكتوب اسم هذا الرجل المسلم 


)١(‏ الفقر مقام شريف وهو يقتضي مقام الصبر والفقير هو الذي أحصر في سبيل الله ولا يستطيع 
ضربا في الأرض يحسبه الجاهل غنيا من التعفف وتعرفه بسيماه لا يسأل الناس إلحافاء 
والصوفية سموا فقراء لتخليهم عن الأملاك» وحقيقة الفقر الصوفي أن لا يستغني العبد إلا 
بالله ورسم هذا الفقر عدم الأسباب كلهاء ونعت الفقير الصوفي السكون عند العدم والبذل 
والايثار عند الوجود المعجم الصوفي (ص95١)‏ 

(؟) الصبر هو الوقوف مع البلاء بحسن الأدب والفناء في البلوى بلا ظهور شكوى وهو على 
أقسام فصبر علئ ما هو كسب للعبدء» وصبر علئ ما ليس بكسبء والصبر علئ المكتسب 
قسمان: صبر على ما أمر الله تعالئ به»ء وصبر علن ما نهى عنهء وأما الصبر علل ما ليس 
بمكتسب للعبد فصبره علئ مقاساة ما يتصل به من حكم الله فيما يناله فيه من مشقة» وللأهل 
الصبر ثلاث مقامات » الأول ترك الشكوى وهو درجة التائبين» والثاني الرضا بالمقدور وهو 
درجة الزاهدين» والثالث المحبة» مجه ها تمل لسرن يده هل ورا الصديقين 


باب آداب الفقير 4 


وفيها مدائن من فضة وقصور من ذهب مملؤة من نعيم الجنة 

ومثل له قصرًا من نار وعلئ بابه مكتوب اسم ذلك الرجل الكافر فيه بيت مملؤ 
من الحيات والعقارب 

فأوحى الله إليه: يا موسى قل للعبد المؤمن أيهما أحب إليك أن أسوق إليك 
حيتان البحر بدلاً عن نعيم الجنة 

فعرض عليه موسى فبكى الرجل وقال: إلهي إن منعت عني الرزق صبرت 
طمعًا لرضاك فكيف الرضا بالجدان)27 

وأما ظاهره: فبأن يظهر التحمل والتعفف لا يظهر المسكنة والفقر بل يستر 
فقره. 

وقال على ذه : من علامات عقوبة الله بالفقر”'' أن يشق عليه خلقه ويعصى 
رده وك المع ارييف التماد 1 

(قال عيسى اكت إن مثل هذه الدنيا كمثل رجل يسير في مفازة فإذا هو بجمل 
هائج . فنظر ورائه فإذا الجمل يريده» ونظر قدامه فإذا المفازة ليس فيها ملجأ 

فيعدوا والجمل خلفهء فلما أعياه الجمل نظر قدامه فرأى جُبا تحت رجليه. 
فيقول: أطرح نفسي في هذا الجب لعلي أنجو من هذا الجمل» فيطرح نفسه في 
الجب فيقع على شجرة فتعلق بها 

فوقف الجمل فوق الجب وهو متعلق بالشجرة فيقول: الجمل فوقي أفلا أنظر 
إلئ قعر الجب وإلى ما تعلقته من الشجرة هل فيها من ثقة 


)١(‏ وجدناه بالهامش 

(؟) يقول الجنيد: إذا لقيت الفقير . يقصد الصوفي . فلا تبدأه بالعلم وابدأه بالرفق» فإن العلم 
يوحشه والرفق يؤنسه. وقيل: ليس الفقر عند الصوفية الفاقة والعدم. ولكنه الفقر المحمود 
الثقة بالله تعالئ والرضا بما قسم 
والفقراء على ثلاث طبقات: فمنهم من لا يملك شيئًا ولا يطلب بظاهره ولا بباطنه من أحد 
شينَاء ولا ينتظر من أحد شيئَاء ولا يسأل أحذاء ولا يطلب ولا يعرض. وإن أعطي شيئًا من غير 
مسألة أخذ. ومنهم من لا يملك شيئًا وإذا احتاج انبسط إلى بعض إخوانه ممن يعلم بفرحه 
بانبساطه إليه فكفارة مسألته صدقة . 
المعجم الصوفي (ص:9١).‏ 


يل باب آداب الفقير 


فنظر إلى قعر الجب فإذا هو ثعبان أسود فاغراً فاه يريده إلى نفسه 

وقال: الجمل فوقي والثعبان تحتي فنظر إلى الشجرة هل لها أصل ممسك». 
فإذا أهله متعلق بعرقين وإذا فأرتان أحدهما سوداء والآخرى بيضاء يقطعان العرقين 
ولا يزال يتفكر فيما يتوقعه إذا نظر إلى غصن من أغصان الشجرة عليها ثمرات فتناول 
منها فيجدها حلوًا فيأكلهما فنسب الثعبان تحته والجمل فوقه» ويتلذذ بثمرات ولا 
يشعر بشيء حتى يقطع الفأرتان عرق الشجرة فيهلك 

فهذا مثل صاحب الدنياء أما الجمل فملك الموت يطلب روحهء وأما الشجرة 
التي تعلق بها فأجله الذي تعلق بنو آدم وأما الفأرتان فالليل والنهار يقطعان من عمره 
وأما الثعبان تحته فهي النار والقبرء وأما الثمرات فهي حطام الدنياء فقد ذاق بنو آدم 
ورضوا بها ونسوا ملك الموت من خلفه وجهنم من تحته والليل والنهار يقطعان 
عمره ورضي بحطامها ونسي هذه الأشياء حتى يقطع الليل والنهار عمره ويقع في 
الا 

وأما في مخالطته أن لا يتطاول» يتواضع لغني لأجل غنائه بل ينكر عليه ولا 
وعباني مجالسيم 

وقال الثوري: إذا خالط الفقراء الأغنياء”'' فاعلم أنه مراء» فإذا خالط السلطان 
فاعلم أنه لص فإذا طمع فيهم انقطعت عصمته 

فإذا سأل منهم ضل 

وينبغي أن لا يسكت عن ذكر الحق طمعًا عن عطائهم وأما أفعالهم بأن لا يفتر 


)١(‏ وجدناه بالهامش 

(؟) تناظر الصوفية فيما إذا كان الغني الذي أنعم الله عليه بنعمة المال فشكر الله علئ نعمته أفضل 
أم الفقير الذي يعلن الرضا بما قسم الله له من غير شكوى», فقال بعضهم : إن الغنى وهو صفة 
من صفات الله أفضل من الفقر الذي هو من صفات العبد لقوله تعالى: إن أله هو الْمَيُ 
ليده [لقمَان: ؟]| » وقوله تعالئ 0909# 3 الام 6 نكر الفقراء ِل الله وَأّهُ هو الم 
الْحَمِيِد 469 [فَاطِر: ]١١‏ . واستشهدوا بالحديث: «اليد العليا خير من اليد السفلى» أي 
اليد التي تغطي خخير من اليد التي تأخذ 
أما كبار الصوفية مع استثناء عدد قليل منهم فيفضلون الفقر على الغنى . 
المعجم الصوفي (ص195١. )١1950‏ . 


باب آداب الفقير 41 


بسبب الفقر عن عبادته ولا يمنع بذل ما يفضل عنه لفقيرًا آخرء فإنه ذلك جهد المقل 
وفضله أكثر من كثير من غني وأن لا يدخر لغد إلا ليوم وليلة» ولا يأخذ إلا قدر 
الحاجةء ويخرج الباقي 

وأما آدابه في قبول العطاء بغير سؤال ثلاثة أمور: أحدها: الهدية» فلا بأس 
بقبولها وقبولها سنة رسول الله 36 

لكن ينبغي أن لا يكون فيها المنة» فإن كان فيه المنة فأولى تركها 

وروي عن النبى يَلِتَةٍ قال: من أتاه رزقًا من غير مسألة فردها فإنما يرد على 
لله"'"» وإن كان 5-06 سعة فليرة البعضن دون التعضن 

لما روي أنه أهدى لرسول الله يَكِةِ سمئًا وأقطا وكبشّاء فقبل السمن والأقط 
ورد الكبش 

والاستحباب على الواعظ والعالم آكد 

وقد كان الحسن يقبل من أصحابه» وإبراهيم التيمي يسأل أصحابه درهمين وإن 
يأخذ ما أخذ من السلطان ليتصدق به علئ الفقراء 

وكان مالك والشافعي يأخذون جوائز الخلفاء والسلاطين مع العلم أنهم قد 
خالط مالهم الحرام ويفرقونها للمستحقين 

الفايية" اث لا ركو ن غرفين الغط الكتهنةدوالرياة والتديفة"" دكن اديرد 
ولول ناه تعد القاسيه بون قن مكر هيت عن كر هو حالسك وإ كان 
محتاجًا إليه فالأفضل الأخذ لما روي 


)١(‏ أخرجه الزبيدي فى الإتحاف (4/ 798. 3594).؛ والعراقى فى المغنى عن حمل الأسفار 
١” /5(‏ 

(؟) في حديث البخاري ومسلم المتقدم اسبعة يظلهم الله في ظله ...»© وفيه «ورجل تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله' 
قال النووي: قال العلماء: وهذا في صدقة التطوع فالسر فيها أفضل لأنه أقرب إلى الإخللاص 
وأبعد من الرياء» وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضل وهكذا حكم الصلاة فإعلان فرائضها 
أفضل وإسرار نوافلها أفضل لقوله كلِةِ:ْ «اأفضل الصلاة صلاة المرء فى بيته إلا المكتوبة» 
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باب الزهد 
قال يلِ: «ما المعطي من سعته أعظم أجرًا من الآخذ إذا كان محتاجًا»"") 
الثالث: أن يترك ولا يأخذ ليصرفه صاحبه إلى ما هو أحوج منه 
فهذه آداب الفقير 


باب الزهد 


اعلم أن الزهد""' في الدنيا مقام شريف من مقامات السالكين بطريق الآخرة 
وقال تَلكِْةِ: «من آثر الدنيا عليل الآخرة ابتلاه الله بثلاث: هم لا يفارق قلبه 


بدا وفقر له يستعفي به أبدّاء وحرصًا له يشبع به أبدًا) 


(وحكي أن واحدا من الصحابة جاع بطنه فلم يجد شيئًا ليصرفه في نفسه. فلما 


أمسى قام وذهب إلى بيت أبي بكر ذَينه فأخبرهم من جوعه واحتياجه إلئ اللقم فما 
وجدوا شيئًا ليعطوه فرجع خائبّاء فذهب إلى باب عمر ذه فسألهم فما وجدوا شيئًا 
لينفقوه فرجع خائبّاء فذهب إلى باب عثمان رضي الله عنه» فسألهم فما وجدوا شيئًا 
0-0 فانصرف خائبًا 


0010 


أخرجه: الزبيدي في الإتحاف (9/ 27994 4/ 4)١58‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء (// 
06”©» والعجلوني في كشف الخفا (7/ 519)» والهيثمي في مجمع الزوائد (/ 22٠١١‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (؟١/‏ 577)», والمنذري في الترغيب والترهيب 2,)5٠١ /١(‏ 
والسيوطي في الدر المنثور /١(‏ 2402777 والعراقي في المغني عن حمل الأسفار /١(‏ 2775 
0 

الزاهد لا يملك مع الله سببّاء ولا يبلغ أحد حقيقة الزهد حتى تكون فيه ثلاث خصال: عمل 
بلا علاقة» وقول بلا طمع» وعز بلا رياسة» والزهد في الحرام لأن الحلال مباح» وهو في 
الحرام واجب. وفي الحلال فضيلة 

وزهد المحسنين ومن تحتهم من الصالحين والمؤمنين والمسلمين إنما هو في الدنيا ولذاتهاء 
وزهد الشهداء في الدنيا والآخرة جميعًاء وزهد الصديقين في سائر المخلوقات فلا يشهدون 


إلا للحق و أستجائة وصفاته . 


المعجم الصوفي (ص72١١).‏ 


باب الزهد م١‏ 


الله َْةٍ فأخبر عن جوعه وذهبه إلى بيوت الصحابة ورجوعه منهم خائبّاء فقال كَل 
لو ذهبت إلى باب مائة من المخلوقين منهم طمعًا لرجعت خائبًا إلا إذا سألت من الله 
تعالئ الغني الكريم المعطي لعباده أرزاقهم. فدخل الجائع المسجد فقطع الطمع من 
المخلوقين وسأل من الله تعالى» فما خرج من المسجد إلا وصل الله تعالئ إليه 
رزقه» فأكل وشبع فحمد الله تعالى وصلى ركعتين شكرًا له كما قال الشاعر : 
كيفف أخاف العسر والله رازق ورازق كل الخلق في العسر واليسر 
تكفل في أرزاق الخلائق كلهم والوحش في الصحراء والحوت في البحر 

قوله يَلةِ: «والقناعة''' راحة» يعنى والقناعة عل أرزاق الله تعال راحة 
القلب والنفس كما قال كلِةِ إن اد في الدنيا يريح قلبه وبدنه في الدنيا 
والآخرة» والراغب فيها يتعب قلبه وبدنه في الدنيا والآخرة)'"ا 

وقيل إن الزاهدين فى الدنيا اختاروا ثلاثة أشياء والراغبون فيها اختاروا أيضًا 
ثلاثة أشياء ْ 

أما الزاهدون اختاروا فراغة القلب عن تشويش الدنيا» وراحة البدن عن تعب 
الدنيا ونصيبها 

واختاروا الآخرة بترك الدنيا 

أما الراغبون فيها اختاروا ثلاثة: شغل القلب وتعب النفس» وترك الآخرة 
لان 

وقيل لعيسى اكلا يا نبى الله لو أمر أمرتنا أن نبنى بينًا نعبد الله» قال: فاذهبوا 
فانقو ا شيا نا غلك الماغ ١‏ 1 


)١(‏ قال الشافعى كن 


أفادتنى العمتداعتهة كل عدن وأي غنى اعد من القناعه 
فتفيرها: لتتحسينك وأفن مال وصيرها مع التقوى بضاعه 


(؟) أخرجه: أحمد بن حنبل في الزهد »25١(‏ والمنذري في الترغيب والترهيب (5/ 2)١91‏ 
والهيثمي في مجمع الزوائد /١٠١١(‏ 5١)ء‏ والقضاعي في مسند الشهاب (4/ا؟). والزبيدي 
فى الإتحاف (94/ 755). والعجلونى فى كشف الخفا 2.40١ /١(‏ 9لاه) 


() وجدناه بالهامش 


165 باب الزهد 


فقالوا: كيف يستقيم بنيان علئ الماء 

قال: كيف يستقيم العبادة على حب الدنيا 

وروي أنه كلْةِ قال:5'' «لا تزال لا إله إلا الله ترفع عن العباد سخط الله ما لم 
يؤثر دنياهم على دينهم. فإذا فعلوا ذلك وقالوا: لا إله إلا الله قال الله تعالى : 
كذبتم لستم بها صادقين» 

وقال يوسف بن أسباط”"': إني لأشتهي من الله ثلاث: أن أموت حين أموت 


وليس في ملكي درهم ولا يكون علي دين ولا على عظمي لحمء فأعطاني ذلك 
كله . 


وروي أن عيسى اللا كان يلبس الصوف ويأكل الشعير والشجرء وليس له ولد 
يموت ولا بيت يخربء, ولا يدخر لغدهء أينما أدركه المنام نام 

وأما تفضيل الزهد فبأوجه مهمات: 

الآول: المطعم. فلا بد للإنسان من قوت حلال يقمن صلبه ولا يزيد على 
دفع الجوع عند شدة الجوع. ولم يدخر من غدائه لعشائه» وهذا أقوى الدرجات 
الثلاث 

الثانية : الوسطى من الدرجات: أن يدخر شهرًا أو أربعين يومًا 

الثالثة: وهي أضعفها أن يدخر لسنة فقط 

وهذه رتبة الضعفاء الزهاد» فمن أدرك الأكثر من ذلك فزهده محال لأنه طويل 
الأمل 


)١(‏ أخرجه: الزبيدي في الإتحاف (0/ /41 » 488).» والشجري فى أماليه »)١7 /١(‏ والهيثمى 
في مجمع الزوائد (/1/, /737). وابن الجوزي 5 العلل المتناهية ,)7١ /١(‏ والعراقي في 
المغني عن حمل الأسفار (؟/ 78) 

00 يوسف بن أسباط بن واصل» أو محييك 3 أبو علي الشيباني» الكوفي. قال يحيى بن معين : 
وقال العجلي: صاحب سنة وخير دفن كتبه وقال: لا يصلح فكبر عليها » توفي سنة )١50(‏ . 
الصغير (”/ 515)» ميزان الاعتدال (54/ 557)» الجرح والتعديل (9/ :)44٠‏ لسان 
الميزان (5/ 0711 سير الأعلام (9/ )١59‏ 


باب الزهد تيل 


إقا باضلافة التحنين :قأقله ها" برقوكه ولواا عر امن تكخالة واو شيطة وه 0 
وأعلاه خبز بر غير منخول 

فأما ما ضرب النخالة فقد خرج من التزهد. ودخل في التنعيم» وأما الإدام فأقله 
ملح أو خل» وأوسطه الزيت» وأعلاه اللحم . أي لحم كان . وذلك في الأسبوع مرة 
أو مرتين» فإن زاد عن الأسبوع مرتين خرج من أبواب الزهد 

الثاني : الملبس وأقل درجاته كساء يتغطاه به ويدفع الحر والبرد ويستر 
العورة» وأوسطه قميص وقلنسوة وأعلاه أن معه منديل وسراويل وما جاوز هذا 
القدر فمجاوز عن حد الزهد 

وشرطه أن يكون له ثوب يلبسه إذا غسل ثوبه بل يلزمه القعود في البيت 

وأما الخشن فأقله المسوح الخشن» وأوسطه ما يتمالك إليه شهرء وأقله ما يبقى 
يومًا حتى رقع بعضهم ثوبه بورق الأشجارء وإن كان يتسارع الخرق إليه 

وأوحى الله إلئ بعض أنبياته قل لأوليائي: لا تلبسوا ملابس أعدائي». ولا 
تدخلوا مداخل أعدائي فتكونوا كما هم أعداء'"ا 


)١(‏ في زهد النبي كَل روى مسلم (؟١75)‏ كتاب الزهد والترمذي في سننه (/7051؟)2 وابن ما 
(423755. عن عائشة قالت: "ما شبع رسول الله له من خبز شعير يومين متتابعين حتى 
وأيكا يوا رو الوك الى ويه 117 . (759177)] كتاب الزهدء عن عائشة: إنا كنا لننظر إلى 
الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهر وما أوقد في أبيات رسول الله ككلِِ نار. قال: 
قلت: 00 يعيشكم؟ قالت: الأسودان. التمر والماء إلا إنه قد كان لرسول الله كله 
عراناس فار رات الى ماع كائرا برملون إلى ررترل اله ككل من ألبانها فيسقيناه» 

(؟) رأى بعض الزهاد طعامًا وقد فاحت رائحته فاشتهاه وتبع صاحبه إلى السوق». فسمع قائلا 
يقول: إن البطاط أخذ من جيب فلان دراهم . يقصد اللص فهو يشق الجيوب وبط بطا أي 
شقه . فنظروا فرأوا الزاهد فوجدوه غريبا فأخذه الوالي إلى السجن وكان ذلك الطعام محمولا 
إلى السجن لبعض الأكابر » فلما قدمه بين يديه قال للزاهد: كل فأكل حتى شبع ثم قال: يا 
إلهي كنت قادرًا على أن تطعمني هذا الطعام بغير تهمة السرقة. فهتف به هاتف يقول: من 
طلب الجيف فليصبر على عض الكلاب 
وإذا بشخص يقول: قد وجدنا اللص الذي أخذ الدراهم» فأخرجوا الغريب من السجن . 
بستان الفقراء ونزهة القراء (؟/ )١7١‏ من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


ك8 باب الزهد 

وروي: أن أهل النار أصحاب الأكسية 

وقال تَلْةٍِ «لا يلبس الشعر من أمتي إلا مراء أو أحمق""') 

وقال الأوزاعي: لباس الصوف في السفر سنة وفي الحضر بدعة 

الثالث: المسكن والزهد فيه ثلاث درجات أيضًا أعلاها أن لا يطلب موضدحًا 
خاصًا لنفسه بل يقنع برؤيا المسجد كأصحاب الصفة وأوسطها أن يطلب موضدحًا 
خاصًا مثل مبنى من سعفاء وما أشبهها شبهه. وأدناها أن يطلب حجرة من أمانة 
وإجارة بأن كان قدر سعته عليل حاجته من غير زيادة» فإن طلب أكثر من ذلك فقد 
جاوز حد الحد والفرض في المسكن دفع الحر والمطر والبرد. وما زاد من ذلك 
فضول الدنيا 

وقال تَللةِ: «كل بناء وبال على صاحبه إلا ما كان لحر وبرد»”") 

ونظر عمر نه إلى صرح قد بني بجص وقال ما كنت أظن أن هذا في هذه الأمة 
. يعني من بناء فرعون» هو من أول من بنى بالجص والأجر””". فقد بنى له هامان 
أولاء ثم يتبعه الجبابرة 

الرابع : أثاث البيت والزهد فيها أيضًا درجات فأعلاها حال عيسى 2ل 
إذا كان لا يصحب إلا مشط وكوزء فرأى إنسانًا يمشط اللحية بأصبعه فرمى 


/5( أخرجه الزبيدي في الإتحاف (94/ 259. والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار‎ )١( 
)١601( والفتني في تذكرة الموضوعات‎ ©1484 

(؟) أخرجه: الزبيدي في الإتحاف (94/ 403575 والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 24 4/ 
05» وابن عساكر في تاريخ أصبهان (؟/ 4275١‏ والعراقي في المغنيى عن حمل الأسفار 
(8/ 3731). والفتنى فى تذكرة الموضوعات )١1784(‏ وذكره الألبانى فى السلسلة الضعيفة 
(17/5) 0 ا 

(6) قال تعالئ: م«إوَدَالَ فَيَوْنُ يمن أبْنِ لي صَرَمَا لَمَنَ أَبَلْمْ الْأَسْبب )4 [غافر: 5*] يقول 
عار ص عر نر راو ص ارا اد 

يبني له صرحا وهو القصر العالي المنيف الشاهق وكان اتخاذه من الجر المضروب من الطين 

اموق كما قال تعالى مود لي يهَسَنُ عَلَ الظِينِ تأجْكل فى صَرَحَاكُهِ [القَصّص: 8"] 
ولهذا قال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون البناء بالآجر وأن يجعلوه في قبورهم . ولهذا 
انتقم 0 لغيره في الدنيا والآخرة 
تفميز "اين كفيق :1/8/1 


باب الزهد /ام ١‏ 


المشطء ورأى آخر يشرب من النهر بكفيه فرمى الكوز 

وأقلها الحذف في كل ما يكفي فيه الحذف 

وأوسطه أن يكون له أثاث بقدر الحاجة» لكن يستعمل الآلة الواحدة في مقاصد 
كالذي معه قصعة واحدة يشرب فيها ويأكل الثريد فيها ويحفظ المتاع فيها 

وكان السلف يستعملون كذلك فإن زاد في العدد أو مقاسة الجنس» خرج عن 
الزهد وركن إلى الفضول 

الخامس: النكاح» واعلم أن المرأة لا يشغلها عن ذكر الله» ولكن ترك 
التكاح احتراز من لذة النظر والمضاجعة والموافقة» فليس هذا من الزهد 
اصاا 

فإن الولد بقاء النسل وتكثير أمة رسول الله يَليْةِ من القربات"'' ولا يجوز أن 
يترك زهدًا من غير خوف آفة أخرى 

السادس: ما يكون له وعليه إلل هذه الخمسة. وهله: المال والجاه 
والخائض في طلب الجاه سالك طريق الهلاك بل حق الزاهد أن لا ينبغي طلب 
الاه يا 

وأما المال فينبغي أن يترك الكسب واكتسب حاجة يومه ضروريًا 

ونعني بقولنا أنه خرج من حد الزهد أي ما وعد للزاهدين في الدار الآخرة من 
المقامات المحمودة ليتالة 


)١(‏ في حديث «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ) الحديث». قال 
النووي: في هذا الحديث الأمر بالنتكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه وهذا مجمع عليه 
لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب فلا يلزم التزوج ولا التسري سواء خاف 
العنت أم لاء هذا مذهب العلماء كافة ولا يعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل 
الظاهرء ورواية عن أحمد فإنهم قالوا: يلزمه إذا خاف العنت أن يتزوج أو يتسرىء قالوا : 
وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة ولم يشترط بعضهم خوف العنتء قال أهل الظاهر: إنما 
يلزمه التزويج فقط ولا يلزمه الوطءء وتعلقوا بظاهر الأمر في هذا الحديث 
النووي في شرح مسلم (9/ )١58‏ طبعة دار الكتب العلمية . 


وليل باب التوكل 


باب التوكل 

اعلم أن التوكل منزل من منازل الدين وأعلى درجات المتعبدين 

قال الله تعالل : ومن 0 عَلَّ للد فهو حَسَبه :8# [الطللاق: "] 

وقال الحسن: لعن الله أقوامًا ما أقسم الله لهم. ثم لم يصدقوه ثم قرأ: «وفي 
0 سس 0200 لير > حدس م ع 
لم نفك وَمَا وُعَدُونَ 47 [الذارتات: 77] وأما الدخول في البراري» وترك 
العيال توكلا في حقهمء والقعود عن الاهتمام في أمرهم فهذا حرام. وقد يفضي 
إن الهلاك. فلا يجوز أن يضعها إلا يان يساعدهم مع الجوع مدة 

أما ترك الأسباب الدافعة رأسًا فليس من شرط التوكل كالنوم في (المسبعة)7© 
أو فى مجرى السيل من الوادي أو تحت الجدار المائل والسقف المنكس» فكل ذلك 
منهي عنه » وصاحبه قد عرض نفسه للهلاك بغير فائدة 

وأما الصبر علئ إيذاء السباع والعقارب والذباب ليس من التوكل في شيء إذ لا 
فائلة 

وَكذلكنن الأسنات الذافغة للقال لا يفصن التر ىا 7 كإغلاقيانه اليك عند 
الخروج» ولا بأن يعقل الإبل» لأن هذا أسباب معرفة الله تعالى 

واختفى رسول الله فى الغار عن أعين الأعداء دفعًا للضرر 

أما السعى فى إزالة الضرّ بمداواة المرض وأمثاله فليس من التوكل بل تركه 


)١(‏ كذا بالأصل 

(؟) قال في كتاب العقائق: إن رجلا من أهل البصرة اجتمع عليه دين فطالبه الغرماء» فلم يجد من 
يقرضه فهرب إلئ الكوفة» ودخل جامعها وقال: يا ملائكة ربي ارفعوا قصتي إلى الله فإني 
غريب ومديونء فجاء رجل فأيقظه من نومه وقال: يا صاحب القصة اجلس فهذه ثلاثة آلاف 
دينار» فسأله عن ذلك فقال: كنت نائما فرأيت قائلا يقول: فى المسجد غريب ومديون» وقد 
رفع قصته إليناء فادفع له ثلاثة آلاف دينار» فإذا نفذن فائتني فأنا فلان ابن فلان» قال: معاذ 
الله أن أرفع قصتي إلا لمن أرسلك إليّ 
بستان الفقراء ونزهة القراء (7/ )١750‏ من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


باب التوكل 1 
وقال يل مامررت بملاً من الملائكة إلا قالوا: مر أمتك بالحجامة)37) 
وروي أنه كان إذا نزل عليه الوحي صدع رأسه فكان تعليقه بالحنا 
وفي الخبر أنه كان إذا خرجت به قرحة جعل عليها حناء» وقد جعل على قرعة 

000 
وما روي في تداويه وأمره بذلك خارج عن الحصر وقد صنف كتابًا وسمي طب 

النبي كك 
وروي أن موسى اكتا اعتل علة فدخل عليه بنو إسرائيل فقالوا له: لو تداويت 

بكذا لبرت فقال: لا نداوي حتى يعافى هو من غير دواء 
فطال عليه فقالوا له: هذه العلة معروفة مجرب وإنا لنداوي به فتبراً 
فقال: لا تداووا فدامت العلة» فأوحى الله إليه وعزتي وجلالي لا أبرأتك حتى 

تداوي”"' بما ذكروه فقال لهم داوواء فداووه. فأحسن في نفسه وبرأ من ذلك» 

فأوحى الله إليه أردت أن تبطل حكمتي بتوكلك. من أودع العقاقير منافع الأشياء 

غعيري 
وروي أن نبيًا من الأنبياء شكى علة يجدهاء فأوحى الله إليه كل البييض 
وأما الكي بالنار فليس مثل الفصد والحجامة وشرب المسهل 


,)7”580 /١١( أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 2504. والطبراني في المعجم الكبير‎ )١( 
)41 /١( والكحال في الأحكام النبوية في الصناعة الطبية‎ 

2 روى مسلم في صحيحه [54 ])٠0٠0٠(.‏ كتاب السلام 5" . باب لكل داء دواء» واستحباب 
التداوي عن جابر عن رسول الله ييه أنه قال : «لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن 


الله كبَْ » 
قال النووي: فى هذا الحديث إشارة إل استحباب الدواء وهو مذهب أصحابنا وجمهور 


قال القاضي: في هذه الأحاديث جمل من علوم الدين والدنيا وصحة الطب وجواز التطبب في 
الجملة واستحبابه بالأمور المذكورة في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلمء وفيها رد على من 
أنكر التداوي من غلاة الصوفية» وقال: كل شيء بقضاء الله وقدره فلا حاجة إلئ التداوي 
وحجة العلماء هذه الأحاديث . 

النووي في شرح مسلم (5/ )١1١‏ طبعة دار الكتب العلمية . 


باب الرضا بقضاء الله تعالى 


والكى عادة بعض الأتراك والأعراب وقد نهى رسول الله َك عن ذلك 


باب الرضا بقضاء الله تعالى 

قال مَل (إذا كان يوم القيامة أنبت الله تعالىئ لطائفة من أمني أجنحة يطيرون 
من قبورهم إل الجنان. فيتنعمون فيها كيف شاءواء فيقول لهم الملاتكة: هل 

فيقولون: ما رأينا حسابًا 

فيقولون لهم: هل جزتم الصراط؟ 

فيقولون: ما رأينا صراطًا 

فيقولون: هل رأيتم جهنم؟ 

فيقولون: ما رآينا شيئًا 

فتقول الملاتكة: من أي أمة أنتم؟ 

فيقولون: من أمة محمد علي 

فيقولون: أنشدناكم بالله ماذا كانت أعمالكم في الدنيا؟ 

فيقولون: خصلتان كانت فينا» فبلغنا الله هذه المنزلة. فيقولون وما هما؟ 

فيقولون: كنا إذا خلونا نستحي أن نعصيه ونرضى باليسير فيما قسم لنا 

فتقول الملائكة : بيحق لكم هذه" 

عن ابن عباس أول من يدعى يوم القيامة الذين يحمدون الله على كل حال”") 


/4( والعراقي في المغنيى عن حمل الأسفار‎ »)255٠ /4( أخرجه: الزبيدي في الإتحاف‎ )١( 
)501( وذكره الألباني في السلسلة الضعيفة‎ 6 

(؟) في حديث سؤال جبريل الكيا عن الإسلام والإيمان والإحسان في الصحيحين وفيه: 
«فأخبرني عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر 
خيره وشره») 
قال النووي: واعلم أن مذهب أهل الح إثبات القدر ومعناه أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء 
في القدم وعلم سبحانه أنها ستقع في أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات 
مخصوصة فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالى» وأنكرت القدرية هذا وزعمت - 


باب المحبة والشوق إل الله تعالى 19١‏ 

وروي أن عيسى ايا مر علئ رجل أعمى أبرص مقعد وهو يقول: الحمد لله 
الذئ عافانى هلها على ديه كتيذ امن تخافه 

فقال له عيسى: يا هذا أي شىء صرف عنك؟ 

فقال: صدقت » فقال: هات يدك فناوله يده فإذا اين الناس وجها وأذهب ما 
به فصحب عيسى وتعبد معه 

وقال بعض السلف : لو قرض جسمى بالمقاريض لكان أحب إلىّ من أن أقول 


باب المحبة والشوق إلى اللّه تعالى 
اعلم أن المحبة لله هو الغاية القصوى من المقامات والذروة العليا من 


وقال ِ: «لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
10001 


وفي حديث آخر: "لا يؤمن العبد حتى أكون أحب إليه من أهله'") 


أنه سبحانه وتعالى لم يقدرها ولم يتقدم عليه سبحانه وتعالى بهاء وأنها مستأنفة العلم أي إنما 
يعلمها سبحانه بعد وقوعها وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل عن أقوالهم الباطلة علوًا 
كبيرًا وسميت هذه الفرق القدرية إنكارهم القدر . 

النووي في شرح مسلم /١(‏ 178) طبعة دار الكتب العلمية . 

»)0157 /9( أخرجه: أحمد فى مسنده (7/ لا١٠7ء 09728”)ء والزبيدي فى الإتحاف‎ )١( 
والشجري في أماليه (1/ 05 والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (5/ /817؟).‎ 
)75( والمنذري في الترغيب والترهيب‎ 

(؟) وفي لفظ صحيح مسلم قال النووي: قوله كل "لا يؤمن عبد حنى أكون أحب إليه من 
أهله وماله والناس أجمعين» قال الإمام أبو سليمان الخطابي لم يرد به حب الطبع بل أراد 
به حب الاختيار لأن حب الإنسان نفسه طبع ولا سبيل إلى قلبه 
قال: فمعناه لا تصدق في حبي حتى تفنى في طاعتي نفسك وتؤثر رضاي على هواك وإن كان - 


ل باب المحبة والشوق إل الله تعالى 


وماله والناس 00-6 


وروي أن رجلا قال: يا رسول الله إني أحبك 

فقال: استعد للفقرء فقال: إني أحن الله قال 'استعن لللدع0 

وروي أن عيسى اليفلا مرّ بثلاثة نفر قد نحلت أبدانهم وتغيرت ألوانهم فقال 
لهم : ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ 

فقالوا: الخوف من الله» فقال: حق علئ الله أن يؤمن الخائف 

ثم جاوزهم فإذا بثلاثة أشد نحولا وتغيرًا 

فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى؟ فقالوا: الشوق إلئ الجنة. قال: حق على الله 
أن يعطيكم ما ترجون 

ثم جاوزهم إلى ثلاثة أخرى فإذا هم أشد نحولاً وتغيرًا كأن على وجوههم يرى 
نورًا 

فقال: ما الذي بلغ بكم ما أرى: قالوا: نحب الله تعالى» فقال: أنتم 
المتويو 2 

عن علي بن موفق أنه قال: رأيت في النوم كأني أدخل الجنة» فرأيت رجلا 
قاعدًا على مائدة» وملكان عن يمينه وشماله يلقمانه من جميع الطيبات وهو يأكل» 
ورأيت رجلا علئ باب الجنة يتصفح وجوه قوم فيدخل بعضًا ويرد بعضًا 

ثم جاوزتهما إلى حظيرة القدس» فرأيت رجلا في ساق العرش قد شخص 
بصره ينظر إل الله ولا يطرف فقلت لرضوان من هذا؟ 


فيه هلاكك . 
هذا كلام الخطابي وقال ابن بطال والقاضي عياض وغيرهما: المحبة ثلاثة أقسام: محبة إجلال 
وإعظام كمحبة الوالد. ومحبة شفقة ورحمة كمحبة الولد» ومحبة مشاكله» واستحسان كمحبة 
سائر الناس» فجمع كَلَِهِ أصناف المحبة في محبته . 
قال ابن بطال كآنه : ومعنى الحديث أن من استكمل الإيمان علم أن حق النبي كَلِِ أكبر عليه 
من حق أبيه وابنه والناس أجمعين» لأن به ككِةٍ استنقذنا من النار وهدينا من الضلال 
النووي في شرح مسلم (؟7/ )١5‏ طبعة دار الكتب العلمية . 
)١(‏ أخرجه: مسلم في صحيحه [59 . (545)] في الإيمان» الزبيدي في الاتحاف (9/ 01417) 
(؟) أخرجه: الزبيدي في الاتحاف (4/ 018). والشجري في أماليه )١64 /1١(‏ 


باب المحبة والشوق إلى الله تعالى ١‏ 


قال تقذ سروف الكريض ٠"‏ غية الك للاتهوات فين تان ولا شونا إلى سيل 
حاله هكذا النظر إليه إلى يوم القيامة 

وقال بعض الأشياخ : لما مات أحمد بن حنبل رأيت في المنام كأن عليه تاج من 
جوهر عليه حلتان لا يقومهما بالدنيا 

فقلت ما فعل عبد الوهاب؟ قال: تركته الآن فى ظلال من نور يزور ربه الملك 
الغفور 

فهذا مقام المحبين والأبدال”") 

وقيل لأبى يزيد البسطامى كانة بلغت قاف قال: جبل قاف» قال: أمره قريب 
الشأن فى جبل كاف» وجبل صادق عين 

وهذه الجبال محيط بالأرضين السفلى حول كل أرض ثانية وثالثة ورابعة كجبل 
قاف حول هذه الأرض 


: معروف الكرخي هو زاهد العراق» وشيخ الوقت أبو محفوظ معروف بن الفيرزان» وقيل‎ )١( 
ابن فيروز»ء من أهل كرخ بغداد. ومن أقواله: ما أكثر الصالحين وما أقل الصادقين» وعنه‎ 
قال: من كابر الله صرعه. ومن نازعه قمعه». ومن ماكره خدعه» ومن توكل عليه منعه» ومن‎ 
)5١5( ,)5١١( تواضع له رفعه» مات كَنه سنة‎ 
.)5٠ 5١1( تاريخ الإسلام وفيات‎ 

(؟) البدلاء عند الصوفية من رجال الغيب وعددهم سبعة» فمن سافر عن موضعه وترك جسذا 
على صورته حيًا بحياته ظاهرًا بأعمال أصله؛ بحيث لا يعرف أحد أنه فقد. فذلك هو البدل 
لا غير» وهو في تلبسه بالأجساد والصور على صورته علئ قلب إبراهيم عليه السلام» وقيل : 
البدلاء أربعون» والأمناء سبعة والخلفاء من الأئمة ثلاثة» والواحد هو القطب. والقطب 
عارف بهم جميعا ومشرف عليهم ٠‏ ولم يعرفه أحد ولا يتشرف عليهء وهو إمام الآولياءء 
والثلاثة الذين هم الخلفاء من الأئمة يعرفون السبعة. ويعرفون الأربعين أي البدلاء 
والأربعون يعرفون سائر الأولياء من الآئمة ولا يعرفهم من الأولياء من الآئمة ولا يعرفهم من 
الأولياء أحد. فإذا نقص واحد من الأربعين أبدل مكانه من الأولياء 


المعجم الصوفي (ص١])‏ . 


لل باب المحبة والشوق إل الله تعالى 


وقد قيل: الدنيا كلها خطوة لولي» وإن ولي الله خطوته خمسمائة عام» وإن 
بعضهم ليرفع علئ جبل قاف وضع الأخرى علئ جانب الأخرى في جبل قاف 

وعبر الأرض كلها بخطوة 

وكان بعض الأولياء احتاج إلى مصباح» فرفع يده إلى القمر فاستصبح منه نورًا 
اقتبسه فى جذوة معه 

وبعضهم كوشف بالهلال في أول الليلة فرآه مستديرًا كما يرى في أربعة عشر 

وبعضهم كوشف بالشمس فرأها نصف الليل تسير في عرض الفلك تقطعه 
بالليل كما تقطعه بالنهار وكان فوق مما لا يستطيع ذكره 

وقيل لبعض المحبين من الأوتاد”'2: دخلت إرم ذات العماد. قال: دخلت 
ألف مدينة لله تعالئ في ملكه أدناها ذات العماد 

وذات العماد مدينة عاد بن شداد في بلاد اليمن عليها سور له مائة باب بين باب 
وباب فرسخ مركبة علئ أعمدة الذهب والفضة والياقوت والزبرجد فيها ألف ألف 
عمود من ذلك الجواهر وكانت الجن اصطنعتها لعاد بن شداد بن سام بن نوح'") 
اليل 

واستخرج الجن هذه العمد من قعور البحارء وكان قد سخر له الجن قبل 
سليمان بن داود عليهما السلام بأربعماتة عام 

وبناها ثلاثمائة سنة» وكان عمره خمسمائة سنة ويقال: يجتمع في هذه المدينة 
طائفة من الأبدال والعباد 


)١(‏ الأوتاد هم الرجال الأربعة الذين علئ منازلهم الجهات الأربعة من العالم» أي المشرق 
والمغرب والجنوب والشمالء بهم يحفظ الله تلك الجهات لكونهم محل نظره تعالى 
المعجم الصوفي (ص"596) . 

(؟) يقال عاد بن عوص بن سام بن نوح وهي قبيلة منها هود الظَتلا وكانوا عربًا يسكنون الأحقاف 
وهي جبال الرمل وكانت باليمن بين عمان وحضرموت بأرض مطلة على البحر وكانوا كثيرًا 
ما يسكنون الخيام ذات الأعمدة الضخام كما قال تعالى ##أَلَ رَ كِيِفَ فَعلَ رَيّْكَ بمَادٍ © رم ذَاتٍ 
ياد 40 


قصص الأنبياء (ص91) . 


باب أقوال المحبين وأشعارهم 


١66 


ويقال فيها صناديق من حجارة طول كل صندوق عشرة أذرع وزيادة 
5 . 35 


أبصار ا 


وكان سهل التستري وغيره يزور قبور الأنبياء بها ليالي الجمع 
فهذه أحوال عباد الله وأولياءه ولا يتنعم ولا يتلذذ أهل الله إلا به 


باب أقوال المحبين وأشعارهم 
وللمحبين دلائل وعلامات فنذكر منها ما يدل علي حب الله تعالى 
قال أبو تراب النخشبي: لا تجزعن فللحب”" دلائل ولديه من تحف الحبيب 


وسائل منها تنعمه بمر بلائه وسروره في كل ما هو فاعل 


ومن الدلائل أن يرى من عزمة طوع الحبيب» وإن (الح الكادل)”" ومن الله لا 


يك أن ترك حدما 


(010 


حديث : (إن الله حرم علئ الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» أخرجه أحمد في مسنده (4/ 
ماجه فى سئئنه .)١١/820(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 
. الموارد) 


20 وأبو داود في الدعاع» وابن 


لكك والبيهقي فى السنن الكبرى (9/ 48 واد 


بن حبان في صحيحه (05 


يقول الله تعالئ مدان ]2 عد خب يد [البَقَرَة: 158] 2 ويقول : 39 إن كت 10 20 
َأتَعُونٍ يُخِيبك أنه ويقول : من بَربَدَ ِنكُمْ عن ديو صَوْقَ يَأْق أمَهُ بقوو بيهم وَيحبُوتدُد؟ [المائدة : 


65] ؟ هذا الحب يقول أبو العزائم 


هو الحب نور يكشف الحجب عن قلبي 
بحا ها رضي خم دده 
وتقول رابعة العدوية: 

الهوى 
قأمنا الذي هو حب الموى 


(9) كذا بالأصل 


فأهترٌ حال الذكر شوقًا إل ري 
كاسكرن) -طو” فيسيفا: إلى الررت 


وخبًا لأنك أهل لذاكا 


باب أقوال المحبين وأشعارهم 


والقلب فيه من الحبيب دلائل ومن الدلائل أن يرى منقسمًا متحفظا من كل ما 


هو قائل 


قال يحيى بن معاذ: ومن الدلائل أن يرى مسمرًا في خرقتين على شطوط 


الساحل 


ومن الدلائل: حزنه وحسه خوف الظلام فيما له من عادل 
ومن الدلائل: أن تراه مسافرًا نحو الجهاد وكل فعل فاضل 
ومن الدلائل: ضحكه بَيْنَ الوَرَى والقلب محزون كقلب الثاكل . 
ومن الدلائل: أن تراه زاهذا فيما يراه من الرذائل والنعيم الزائل 
ومن الدلاتل: أن تراه مسلمًا كل الأمور إلى الملك العادل 
ومن الدلائل: أن تراه راضيًا بمليكه في كل حكم نازل 

ومن الدلائل: أن تراه باكيًا إن قد رآه على قبيح فاعل 


5 
وليحيى بن معاذ ”2 أيضا كانه شعر: 


طلس « عنيو: إن الفمينياد لقره 
لوم المحب نماره تكد !| 
يرعى النجوم مراقبًا من حبيبه 
أنيك العليم بأن ودي لك صادق 
رحل الكرام إليك في طلب العلا 


وفؤاده في قرب الحبيب يزيد 
والليل سُّهُدٌ والعباد رقود 
كل المحب من المنام بعيد 
حىّى الصباح نما يفيق بمحود 
فاق براك ل لعي يي 
ومناي ايف فا مراك :ون 


)١(‏ يحيى بن معاذ الرازي» أبو زكريا الصوفي العارف المشهورء صاحب المواعظ». كان حكيم 
أهل زمانه كد» سمع إسحاق بن سليمان الرازي ومكي بن إبراهيم وغيرهما 
وعنه: الفقيه أبو نصر بن سلام وأبو عثمان الحيري الزاهد وأبو العباس أحمد بن محمد 
الماسرجسي وعلي بن محمد القباني ويحيى بن زكريا المقابري ومشايخ الري وهمدان 
وبلخ ومرو ثم استوطن نيسابور ومات فيها سنة (0/4؟١)‏ وله أقوال ومواعظ » ومن أقواله: 
ما جفت الدموع إلا لقساوة القلوبس» وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب» وما كثرت 
الذنوب إلا من كثرة العيوب» وعنة قال: إلهي ما أكرمك إن كانت الطاعات فأنت اليوم 
تبذلها وغدًا تقبلهاء وإن كانت الذنوب فأنت اليوم تسترها وغدا تغفرها . 


تاريخ الإسلام وفيات (701. )51١0‏ . 


باب أقوال المحبين وأشعارهم 


ولسمنون كأنْهُ : 
بكيت ودمع العين مع العين للنفس راحة 
ودكخرق لما التقاة ليبس بنافع 
نلق تكن .هنا انيف :قليف 
تلببتة “ته 0 أستطيع عتابه 
ولغيره: 
فكان لي قلبي لقلبي أهواء متفرقة 
فضان. محسشدق. من كنت" أحسندةه 
فلامنى فيك أحباني وأعداني 
تركت للناس دنياهم ودينهم 
الغا ادرو رهق لالم قل كدق 
ولغيره : 
إذا ‏ ذكرتك ‏ ثم أحيا 


١ /ا‎ 


ويعتبني حتى يقال لىي اذهب 
فاسجمعت ادرائك العين أهواني 
: 9 ع 2010 
فصرت مولى الورى قد صرت مولاني 


ألا لجهلهم عن عظم بلواني 


شغلا يا ديفي ودنيانئي 
واحدة بين الضلوع وأخرى بين أحشائي 


وهل 3 فادذكر ما فكت أموات 


وكلعت م امبوت 


)١(‏ لما صعد يحيى بن معاذ المنبر فى شيراز فأول ما بدأ به أن قال: 


فتؤاعتظ "اللواعفظ لق تنقفينك 
يا قوم من أظلم من واعظ 
انيضر .سي التقيافن "ا عحيياتة»: 


خحالففا ما قاله في الملا 


ثم وقع من الكرسيء. فلم يتكلم يومئذ» وقال أيضًا: لا تكن ممن يفضحه يوم مماته ميراثه ويوم 
حسابه ميزانه» وعنه قال: لو لم يكن العفو من مراده لم يبتل بالذنب أكرم عباده» وعنه قال: 
الناس يعبدون الله علي أربع: عامل على العبادة وراهب علئ الرهبة» ومشتاق علئ الشوق» 


مفتاحه لا حيلة لنا فيه . 
انظر المرجع السابق . 


١68 


قرفت اطي كاناة ناكا" 
5 له العطواك أنه : 
أضوتت ومساتيت ابلك مسا 
منتاع النناا كن لاصف 1 
وأنت هدى سؤلي وغاية رغبتي 
تتفل افلى :"فيك “ما لا آأليه 
وبين ضلوعي منك لولاك قد بدا 
روحفله فى تلكا وا 0 
ألست دليل الركب أن هم تحيروا 
اكوك الى للعيندين ول .يكن 

ولسمئنون كآنه : 


1 : إفرة 


باب أقوال المحبين وأشعارهم 
فإن أقصرت عن نظريى عميت 


وما قضيت من صدق حبك أوطاري 
منا وأنت الغنا كل عند أقصاري 
وموضع شكواي ومكنون أضماري 
وإن طال سقمي فيك أو طال أضراري 
ولم يبد باديه لأهل ولا جاري 
فقد هد مني الركن ابت 
ومنقذ من أشقى على جرف هار 
في أيدهم عشر معشاري 
وغثني بيسر منك بطرد إعساري 


ك أسراري 


أسمًا عليك وني الفؤاد كلوم 


)١(‏ هناك فرقة من المتصوفة المبطلة» جعلوا همهم في الحبء. وشغلوا به وأداروا حديثهم 
جو لدي وشريوا الخمر: دعر الها حير المحب. ومارسوا السكر علئ الحقيقة وخالطوا 


النساء» وكانت لهم ممارسات مع بعضهم 


بعضهم البعض» فارتكبوا الآثام واستباحوا المحرمات» 


واعتقادهم أن العبد إذا وصل إل درجة المحية سقطت عنه التكاليف 


المعجم الصوفي (ص؟77) : 


(0) ذكر عن معروف الكرخي أن تلميذًا له قال بعد وفاة معروف: أنه رآه في المنام تحت العرش 
والله تعالئ يسأل الملائكة من هذا؟ فيقولون: أنت أعلم يا رب» فيقول: هذا معروف 
الكرخي. سكر من حبي فلا يفيق إلا بلقائي 

(6) الرسم هو الخلق وصفاته؛ لأن الرسوم هي الآثارء وكل ما سوى الله آثاره الناشئة من أفعاله 
وإياه عني من قال: الرسم نعتي يجري في الأبد بما جرى في الأزل 
والرسم والوسم هما القدم والأزلء أو ما أحدثه وأجراه الأحد الصمد القديم» وما حكم به في 
الآزل والأبدء فالرسم هو ما رسم به ظاهر الخلق أو هو الظاهر المتحققء وأما الوسم فهو 
الصورة التي وسم بها الله تعالئ عباده في سالف علمه قبل أن تتحقق وتصبح رسما وسوم 
العلوم ورقوم العلوم: هي مشاعر الإنسان لأنها رسوم الأسماء الإلهية كالعليم والسميع _ 


باب أقوال المحبين وأشعارهم 


و لان فاتك كنْهُ : 
انثه...حين المتحمن» سرف 
ولرابعة العدوية''' رحمها الله : 
أحبك حبين حب المهوى 
وأما الذي الت أهل له 
فلا اللحمد في ذا ولا ذاك لي 
ولآخر: 
دع الب يصلى لاد هن مصية 


ل 


آلأ أنث. حركبة. فى المكان 


لثمان واربععح واثنئتان 
وحب لأنك أهل لذاك 


تكشف اللسشحنب حدق آراك 


ولكن كل الخسد فق ذا بوذاك 


فكل الأذى ممن مجحب سرور 


7 والبصير » ظهرت علئ ستور الهياكل البدنية المرخاة علئ باب دار القرار بين الحق والخلق 


فمن عرف نفسه وصفاتها كلها بأنها آثار الحق وصفاته ورسوم أسمائه وصورها فقد عرف 
الحق . المعجم الصوفي (صلا١٠ .)٠١8 ٠‏ 

رابعة العدوية العابدة البصرية المشهورة بالتأله والزهدء وهي رابعة بنت إسماعيل وكنيتها أم 
عفرا وولاؤها للعتكيين» وذكر ابن أبي الدنيا بسنده عن عبدة بنت أبي شوال وكانت تخدم 
رابعة العدوية قالت: كانت رابعة تصلي الليل كله فإذا طلع الفجر هجعت هجعة حتى يسفر 
الفجر فكنت أسمعها تقول: يا نفس كم تنامين وإلى كم تقومين» يوشك أن تنامي نومه لا 
تقومي منها إلا ليوم النشور 

ومن قولها أيضًا: أستغفر الله من قلة صدقي في قولي أستغفر الله. وقال جعفر بن سليمان 
دخلت مع الثوري علئ رابعة فقال الثوري: واحزناه » فقالت: لا تكذب وقل: واقلة حزنا 
قال أبو سعيد بن الأعرابي: أما رابعة فقد حمل الناس عنها حكمة كثيرة وحكى عنها 
سفيان وشعبة وغيرهما ما يدل علئ بطلان ما قيل وقد تمثلت بهذا البيت: 

ولقد جعلتك في الفؤاد محدثي وأبحت جسمى من أراد جلوسى 
فنسبها بعضهم إلئ الحلول بنصف البيت وإلى الإباحة بتمام البيت وهذا غلو وجهل ولا 
أحسب ينسبها إلا حلولي مباهي» وتوفيت رحمها الله سنة (189) . 

تاريخ الإسلام وفيات 11/١(‏ 186). 


فللها .دعنا قلبى هواك أحبابه 
بدك سحو ملف إن كنيف كاذنا 
وإن كان شيء في بلاد بأسرها 
فإن. شكيت واصلبى وإنلد شئت 


ذا حقبنه ‏ قنان: (١:‏ ا 


و ودك لي إليك عام 


فكان يؤذي الناس يلهو وبمزح 
تلفيبيت. أزسه عن ودادك يبرح 
إن كنت في الدنيا لغيرك أفرح 
إذا غبت عن عيني بعين يلمح 
لا تصل فلست أرى قلبي لغيرك يصلح 


فهكذا أحوال عباد الله وأولياءه له يشعم ولا يتلذد ولا اين أهل الله إلا نه 
وبعجائبه وهم مكشفون عنهم الحجب والغفلة مستورة 


قال الله تعالئ: «إولا خَْسَبَنَ ارين 


رَبْهم أ أفرم الآية 


)١(‏ كذا بالأصل 


و 


يلوا ف سَيِيلٍ اه 


20 في شعر رابعة المتقدم: تميز رابعة بين حبين هما حب الهوى والحب للحق تعالى» ومعنى 
حب الهوى أني رأيتك فأحببتك عن مشاهدة اليقين لا من خبر وسمع وتصديق» من طريق 
النعم والإحسان فتختلف محبتي إذا تغيرت الأفعال لاختلاف ذلك عليٌّ. 


وأما الحب الثانى الذي 


هو أهل له تعني حب التعظيم والإجلال لوجه العظيم ذي الجلال أي 


الحب الذي ليس باعثه نعمة بل باعثه المحبوب لذاته وبذاته فهو سر من أسرار الله . 


المعجم الصوفي (ص077) : 


(9) سورة آل عمران )١589(‏ 


روى البخاري في صحيحه (77865) كتاب الجهاد والسير» ١‏ . باب فضل الجهاد والسير» عن أبي 
هريرة جاء رجل إلى رسول الله كَل فقال: (دلني علئ عمل يعدل الجهاد. قال: «لا أجده. قال : 
هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفترء وتصوم ولا تفطر» قال: ومن 
يستطيع ذلك؟ قال أبو هريرة: إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب له حسنات 


باب فضيلة الشهداء 6 


وروي عن معاذ بن جبل ظَنه عن رسول الله يل من بلغ كتاب غاز إلى أهله 
وكتاب أهله إليه كان له بكل حرف عتق رقبة» وأعطاه الله كتابه بيمينه وكتب له براءة 
من النار 

ومن أطعم ثلاثة من الغزاة وأشبعهم وسقاهم أطعمه الله من جنان الفردوس 
وجنات الخلد مع إبراهيم وطوبى لمن ذكر الله في الجهاد وكان له بكل حرف سبعون 
ألف حسنة مع ما له عند الله من المزيد'") 

قال الفقيه كنه: من أراد أن يكون غازيًا حمًا مجاهدًا في سبيل الله فليحافظ 
عل الخصال العشرة التى أوحى الله تعالئل على لسان محمد كَللَةِ قال: من أراد 
أن يغزوا فلا يغزوا إلا 3 الوالدين”'' وأن يؤدى أمانة الله فى عنقه من 
الصلاة والزكاة؛ وما افترض الله عليه وأن يدع لأهله وفاء قدر رجوعه ء وأن 
يكون نفقته من الحلال» وأن يسمع ويطيع الأمير ولو كان عبدًا حبشيّاء وأن 
يؤدي كل حق لرفيقه في سفره وأن يشرب الماء المالح» ويسقي الماء العذب 
لرفيقه وأن لا يدخل دار مسلم إلا بإذنهء وأن لا يفر من الزحف. فإنه من 
الكبائر وأن لا يغل من الغنيمة”"» وأن يريد إعزاز الدين» وإقامة الطاعة ونصرة 


)9170( وابن أبي حاتم في علل الحديث‎ »2١84 أخرجه: ابن عراق في تنزيه الشريعة (؟/‎ )١( 

(؟) روى البخاري فى صحيحه (5941/7) كتاب الأدب». ”. باب لا يجاهد إلا بإذن الأبوين» عن 
قبن اله ون عهرى فال قال رجل للنبي علي أجاهد؟ قال: «ألك أبوان» قال: نعم » قال: 
«ففيهما فحاهد) 
وكذلك أخرجه مسلم في صحيحه [ه . (7049)] كتاب البر والصلة والآدابء باب بر الوالدين 
وأنهما أحق به . 

(*) أجمع المسلمون على تغليظ الغلول وأنه من الكبائر» وأجمعوا على أن عليه رد ما غله فإن 
تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه ففيه خلاف للعلماء» قال الشافعى وطائفة 
يجب لبي إل الإمام .أ الساكم كسافر الأموال الضائعة ْ 
وقال ابن مسعود وابن عباس ومعاوية والحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث 
وأحمد والجمهور: يرفع خمسه إلى الإمام ويتصدق بالباقي واختلفوا في صفة عقوبة الغال . 
فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار: يعزر على حسب ما يراه الإمام ولا يحرق متاعه. وهذا قول 
مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن لا يحصى من الصحابة والتابعين ومن بعدهم » وقال مكحول 
والحسن والأوزاعى : يحرق رحله ومتاعه كله قال الأوزاعى: إلا سلاحه وثيابه التى عليه . 
واكتجر | يديت ابن تمر ف اتكر رو برغل فاك الكديور: هذا حديى منت . 
النووي في شرح مسلم /١1(‏ 187) طبعة دار الكتب العلمية . 


المؤمنين وتخريب بيوت المشركين فمن خرج على هذه الخصال 

فإن مات أو قتل وقع أجره علئ الله . يعني الجنة . بلا حساب ولا عذاب 

ويقال ينبغي للغازي عشر خصال في الحرب أولها: أن يكون قلبه كقلب 
الأسدء وفي الكبر كالنمرء لا يتواضع 598 

وفي الشجاعة كالذب يقاتل بجميع جوارحه وفي الحملة كالخنزير لا يولي دبره إذا 
حمل 

وفي الغارة كالذئب إذا آيس من وجه أغار من وجه آخر 

وفي حمل السلاح الثقيل كالنمل يحمل أضعافًا قدر بدنه 

وفي الثبات كالحجر لا يزول عن مكان وفي الصبر كالحمار إذا أثقله نصول 
الهم ون الرقاء كالكدي لو ددل ستاعية النار انهم امعة» تون التماس القوضة 
كالديك 

وعن ابن عمر َه قال: وددت أن جميع عملي خدمة رجل في سبيل الله ثلاثة 
ايام 

قالوا: ولم ذلك؟ قال: لأن رسول الله كَكْةٍ قال: «لو أن ما في الأرض من 
شجرة أقلام والبحر يمده من سبعة أبحر لنفدت البحور والأقلام قبل أن ينفد أجر 
الخادم في سبيل الله ثلاثة أيام)"") 

عن مقدام بن معدي كرب”"' قال: قال رسول الله يَلْةِ: «إن للشهيد عند الله 


220 روى البخاري في صحيحه (7155) كتاب الجهاد والسير» باب الغدوة والروحة في سبيل 
اللّهمء وقاب قوس أحدكم 526 الجنة » عن .أشن بن مالك» عن الى 5 قال : «لغدوة أو 
روحة فى سبيل الله خير من الدنيا وما فيها» 
وكذا رواه مسلم في صحيحه )1880(.1١7(‏ كتاب الإمارة» "٠‏ . باب فضل الغدوة والروحة 
فن اسيل الله.. 

(؟) المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معدي كربء أبو كريمة الكندي ». الشامي. 
صحابي مشهور نزل الشام» أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة» توفي سنة (41) وله 
)4١(‏ سنة 
ترجمته : تهذيب التهذيب /٠١(‏ لا تقريب التهذيب (؟/ ا تاريخ البخاري الكبير 
(0/ 559). الجرح والتعديل (8/ ”2070 أسد الغابة (6/ 554)» الإصابة (5/ ,)5١4‏ 
سير الأعلام (9/ 4717) 


باب فضيلة الشهداء ١‏ 


خصال: الأول: رفعه من ذنوبه» ويرى مقعده في الجنة» ويتحلى حلة الإيمان» 
ويزوج من حور العين» ونجا من عذاب القبر» ويؤمن الفزع الأكبرء ويوضع علئ 
رأسه تاج الوقار والياقوت وهو خير من الدنيا وما فيها 

ويزوج لاثنين وسبعين زوجة من حور العين ويشفع في سبعين إنسانًا من 
06 

وفي الخبر: أن قومًا يخرجون من قبورهم يوم القيامة واضعين سيوفهم على 
عواتقهم يخترقون الصفوف عن يمين العرش وأوداجهم تشخب دمَاء ربيحهم كريح 
المسك يتوجهون نحو الجنة» فيقول لهم الملائكة إلى أين؟ إلى الحساب والميزان 
فيضربون علئ الأرض سيوفهم 

فيقولون: ماذا نحاسب والله ما كنا أمراء فتعدل ونجور 

ولا أغنياء في أموالنا نحاسب» لم نملك من الدنيا إلا هذه السيوف فقاتلنا في 
سبيل الله حتى قتلنا 

فينادي منادي الرحمن: صدقوا عبادي خَلوا عنهم. فيقبلون إلى الله فيجلسون 
علئ كراسي من نور عن يمين العرش”" 

انظر كيف يقضي بين الناس» ولا يحزنهم الفزع الأكبر» ويشفع كل منهم في 
سبعين من أهل بيته وجيرانه 


)١(‏ أخرجه: أحمد في مسنده (4/ ١©؛‏ والهيثئمي في مجمع الزوائد (5/ ”594)» والسيوطي 
في الدر المنثور (؟”/ 48)» وعبد الرزاق فى مصنفه (40659), وابن كثير في تفسيره (/ا/ 
رةه وى اتتسازن ان م 1191 

(0) قال النووي: قوله كل : «وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في الجنة ما بين كل درجتين كما 
بين السماء والأرض».» قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: «الجهاد في سبيل الله قال 
القاضي عياض : يحتمل أن هذا علئ ظاهره وأن الدرجات هنا المنازل التي بعضها أرفع 
من بعض في الظاهرء وهذه صفة منازل الجنة كما جاء في أهل الغرف أنهم يتراءون 
كالكوكب الدري» قال: ويحتمل أن المراد الرفعة بالمعنى من كثرة النعيم وعظيم الإحسان 
ل ل ا ل ل ل فق لمن 
والكرامة يتفاضل تفاضلا كثيرًا ويكون تباعده في الفضل كما بين السماء والأرض في البعد 
قال القاضي : والخحكما ل الأول اعون وهو كما قال والله أعلم 
النووي في شرح مسلم /١*(‏ 276 17) طبعة دار الكتب العلمية . 


7 باب فضيلة الشهداء 


حتى أن الجيران يختصمون فيقولون: أنا أقرب جيرانًا ينظرون إلل نور الله 
فيدخلون الجنة بغير حساب وأعطاهم الله بكل رجل سبعون غرفة كل غرفة لها 
سبعون بابًا على كل باب سبعون سترًا 

وعلى كل غرفة سبعون خيمة في كل خيمة سبعون سريرًاء» على كل سرير زوجة 
من الحور العين لكل حوراء سبعون وصيفة وسبعون وصيفا ينعم فيها شهداء الله أبد 
الآبدين 

تلن 12 . 2 . ا لون 0 - : 

ويحثهم علئ الجهاد إذ قام إليه شاب فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن فضل الغزاة 
فى سبيل الله 

قال: كنت رديف رسول الله َه عليل ناقته العضاء”' ونحن مقبلون من غزاة 
فسالته -عما سألتتى عثه 

فال عاد : «(إن الغزاة إذ هموا بالغزو كتب لهم براءة من النار. فإذا تجهزوا 
لغزوهم باهى الله بهم الملائكة. فإذا ودعهم أهلهم بكت الحيطان والبيوت» 

ويخرجون من ذنوبهم كما تخرج الحية من سلخها ويوكل الله ْكَ بكل رجل 
منهم أربعين ألف ملك يحفظونه من بين يديه ومن خلفه. وعن يمينه وشماله 

ولا يعمل حسنة إلا ضعفت له ويكتب له كل يوم عبادة ألف رجل يعبدون 
الله ألف سنة. وكل سنة ثلاثمائة وستون يومًا اليوم عمر الدنيا وإذا صاروا 


)١(‏ ذكر الذهبي في تاريخ الإسلام في السيرة العطرة من دواب النبي يل اللزاز وأهداه له 
المقوقس. واللحيف وأهداه له ربيعة بن أبي البراء فأثابه عليه فرائض من نعم بني كلاب 
والظرب فأهداه له فروة بن عمرو الجذامي 
وأول فرس ملكه: السكب. وكان له فرس يدعى المرتجزء وأهدى له تميم الداري فرسًا يدعى 
الورد فأعطاه عمرء. وكانت له فرس تدعى سيحة . 
قال الدمياطي: فهذه سبعة أفراس متفق عليها ثم ذكر بعدها خمسة عشر فرسًا مختلف فيها . 
وكانت بغلة أهداها له المقوس شهباء يقال لها: «دلدل» مع حمار يقال له عفيرء وبغلة يقال 
لها «فضة» أهداها له فروة الجذامي مع حمار يقال له (يعفور) 
وكانت له الناقة التى هاجر عليها من مكة تسمى القصواءء والعضباءء. والجدعاء إلى غير ذلك كما ذكره 
الذهبى . ش 
انظر تاريخ الإسلام للذهبي الجزء الأول في السيرة العطرة . 


باب فضيلة الشهداء م6١٠؟”‏ 


بحضرة عدوهم انقطع علم أهل الدنيا عن ثواب الله إياهم 

فإذا برزوا لعدوهم وأشرعت الأسنة وفوقت السهام وتقدم الرجل حفتهم 
الملاتكة بأجنحتها يدعون الله لهم بالتضرع والنصر والتثبيت نادى منادي: «الجنة 
تحت ظلال السيوق)0”" :فتكورن الطعنة والصرية أهون غلا الشهيد م شوت الماء 
البارد في اليوم الصائف 

وإذا زال الشهيد عن فرسه بضربة أو طعنة لم يصل إلى الأرض حتى يبعث الله 
زوجة من الحور العين فتبشره بما أعد الله له من الكرامة وإذا وصل إلى الأرض تقول 
الأرض مرحبًا بالروح الطيب التي خرجت من الجسد الطيب أبشر فإن لك (ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر علي قلب بشر)”"ا 

ويقول الله: أنا خليفته في أهله فمن أرضاهم فقد أرضاني ومن أسخطهم 
فقد أسخطني ويجعل الله روحه في حواصل طير خضر"" تسرح في الجنة حيث 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه: مسلم في صحيحه ])١7417( . ٠١[‏ كتاب الجهاد والسير» ؟ . باب 
كراهة تمنى لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء» وأبو داود فى الجهاد باب (97)» والبيهقى 
فى لسن الكترق 1 8141 )قوز لعجل فى كسل: لهنا 408:10 )م وان حل الب فى 
التمهيد (؟/ 817؟)» وذكره الحافظ في الفتح (4/ )1٠٠١‏ ْ 

(؟) هذا الحديث» أخرجه: مسلم في صحيحه [” . (1871)] كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 
وأحمد فى مسنده (7/ 578)» والمنذري فى الترغيب والترهيب (5/ 057١‏ /0801)» والزبيدي 
فى الإتحاف (8/ 518, /٠١‏ 880ه)» والسيوطى فى الدر المتثور (0/ »)١177١‏ والبيهقى فى 
الكشماء والففاتف 4910 والعسدي ف قدو 118 1 0 

(0) حديث «أرواح الشهداء في حواصل طير خضر» أخرجه أحمد في مسنده (5/ 20887 
والطبراني في المعجم الكبير /١9(‏ 55) 
ورواه مسلم في صحيحه ])١8417(.17١1[‏ كتاب الإمارة 7" . باب بيان أن أرواح الشهداء في 
الجنة وأنهم (أحياء عند ربهم يرزقون) عن ابن مسعود رفعه «أرواحهم في جوف طير خضر 

لها قناديل معلقة بالعرش تسرح في الجنة حيث شاءت» الحديث 
قال النووي: ١في‏ جوف طير خضر» وفي غير مسلم «بطير خضر) وفي حديث آخر «بحواصل 
طير) 
قال القاضي: إذا أراد الله أن يجعل هذه الروح إذا خرجت من المؤمن أو الشهيد في قناديل أو 
أجواف طير أو حيث شاء كان ذلك ووقع ولم يبعد لا سيما مع القول بأن الأرواح أجسام؛ _ 


ال باب الأرزاق 


يشاء .» تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل ذهب معلقة بالعرش 


ويعطى الرجل منهم سبعين غرفة من غرف الفردوس يملا نورها بين الخافقين 
في كل غرفة سبعون مصراعًا من ذهب في كل مصراع سبعون سريرًا من ذهب 
قوائمها الدر والياقوت والزبرجد علئ كل سرير أربعون فراشًا » غلظ كل فراش 
أربعغون. ذراعًا علين كل فرافن زوجة من الخور العين عربًا أترايًا يعت الغتيية07 
الرضية الشهية لها سبعون ألف وصيفة وسبعون ألف وصيف صفر الحلي بيض 
وود ولانهم اننا فيل ا نري الاقرن وا لباق 1 

فإذا كان يوم القيامة فوالذي نفسي بيده لو كان الأنبياء على طريقهم لترجلوا لهم 
لما يرون من بهائهم حتى يأتوا إلى موائد من الجواهر فيقعدون عليهاء ويشفع الرجل 
منهم في سبعين ألف من أهل بيته وجيرانه 

فيقعدون مع إبراهيم على مائدة الخلد. فينظرون إلى الله في كل بكرة وعشيًا 

رزقنا الله موت الشهداء بحق محمد وآله أجمعين 


باب الأرزاق 


عن ابن عمر ذه قال : قال رسول الله عق (5) «ما من زرع عل الأرض ولا 
ثمر عليل الأشجار إلا وعليها مكتوب بسم الله الرحمن الرحيم هذا رزق فلان ابن 
فلانء وذلك قوله تعالئ: #«#وَمَا تَسْقْط من وَرَقَةٍ إِلّا يَتَكَمْهَاكك [الأنعَام: 59] 


وقيل: إن هذا المنعم أو المعذب من الأرواح جزء من الجسد تبقي فيه الروح وهو الذي يتألم 
ويعذب ويلتذ وينعم وهو الذي يقول: رب ارجعون وهو الذي يسرح في شجر الجنة فغيره 
مستحيل أن يصور هذا الجزء طائرًا أو يجعل في جوف طائر وفي قناديل تحت العرش وغير 
ذلك مما يريد الله كبك . 

)1( اق الملقة المحبة لزوجها 

)١(‏ أخرجه: السيوطي في الدر المنثور (7/ 202١5‏ والقرطبي في تفسيره (7/ 4)» والفتني في 
تذكرة الموضوعات (860)» والخطيب في تاريخ بغداد 0/ فنلة 5 وابن الجوزي في العلل 
المتناهية )١55 /١(‏ 


تحزن في ذلك الحال مع ضمان الله تعالئ برزق العباد كقوله تعالئ: ©#وّمَا من دَآبَةَ 
في الس إلا عَلَ لله ردقا ويد منتقياه”"" 


وقوله تعالئ : «وف اله نف وَمَا وُعَدُونَ 47 [الذارات: 77] 
وعن النبى كَْةٍ قال : (أربعة أشياء قدرت ولا يتغير التقدير”"' : الخلق والخلق 


والرزق والأجل» 
وبهذا المعنى قال كَلْةٍ «الرزق يطلب الرجل كما يُطلب أجله)” '' في حديث 
الاريقية 
رعيرن 


وحكى أن رسول الله كَل وصحابته اجتمعوا فى دعوة . فلما رفعت المائدة 
عافد دمن الناند مي كان فم بن رسال اللي اند لقمة فقا نتن 18 و1 قلق الله 
فقال الرجل: فلو لم آنهء فقال كله «لو لم تأته لأتاك؛ 

فعلم أن الرزق مطلب لمن قدر وقسم فناوله إياه 

ولهذا المعنى ترك الأبدال الدنيا وأسبابها وتفرغوا للعبادة» وتوكلوا على الله في 
أرزاقهي'*'. فلا جرم أن الله تعالى رزقهم من حيث لا يحتسبوا ْ 


)5( سورة هود‎ )١١( 

(0) قال الخطابى: قد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه وتعالى 
العبد وقهره علئ ما قدره وقضاه وليس الأمر كما يتوهمونه وإنما معناه الإخبار عن تقدم علم 
الله سبحانه وتعالى بما يكون من اكتساب العبد وصدورها عن تقدير منه وخلف لها خيرها 
وشرهاء قال: والقدر اسم لما صدر مقدرًا عن فعل القادر 
النووي في شرح مسلم )١174 /١(‏ طبعة دار الكتب العلمية . 

(6) أخرجه: ابن حبان في صحيحه )39١817(‏ المواردء والتبريزي في مشكاة المصابيح (؟/ 
عر والهيئمي في مجمع الزوائد (1/ ا والزبيدي في الإتحاف (4/ ا ). والمنذري 
في الترغيب والترهيب (7/ 075) وابن عراق في تنزيه الشريعة ٠5557 /١(‏ 2425194 وابن 
الجوزي في العلل المتناهية (؟/ .)7"١5‏ ”/ 207315 والبغدادي في موضح أوهام الجمع 
والتفريق /١(‏ 2708» وابن أبي عاصم في السنة »)١١7 /١(‏ والسهمي في تاريخ جرجان 
41)» والسيوطي في الدرر المنتثرة (5؟) 

(5) قال في بستان الفقراء: رأيت في تفسير الرازي في سورة آل عمران: أن عيسى اليكل مر بالحواريين 
د وهم يصطادون السمك فقال لهم: تعالوا نصطاد الناس» فقالوا: من أنت؟ قال: عيسى ابن _ 


لوكا باب الأرزاق 


وقيل: إن الله تعالى يرزق عبده من أي وجه يطلبه» إن طلبه من الكسب يرزقه 
الله من كسبه وإن اشتغل بعبادة الله تعالئى وتوكل عليه حق التوكل يرزقه الله من خزائنه 
غيبة من حيث لا يحتسب)7١)‏ 

عن أنس بن مالك قال النبي كةِ (خلق الله الأرزاق قبل الأجسام بألفي عام. 
فمنهم من وقع رزقه في موضع من الأرض ومنهم من وقع في مائتي موضع. ومنهم 
من وقع على باب داره يغدوا ويروح حتى يأتي أجله)"") 

وناجى موسى ربه فقال: لم رزق الأحمق. وحرم العاقل 

قال الله: ليعلم العاقل أن الرزق ليس بالاحتيال 

وحكي أن نبيّا من الأنبياء شكى إلى الله أجناس الرزق 

فقيل له: أئت البحر ستخرج منه حجرًا 

فآتى البحر فاستخرج منه صخرة فشقها فوجدها في وسطها دودة وفي فمها 
ورقة رطبة وهي تأكلها .فقال الله: إني ما ضيعت هذه أفتراني أضيع نبا من 
الآنبياء 

فإن تلجلج بعد هذا شان الرزق لأسلبنك ثوب النبوة» ثم لأعذبنك عذابًا لا 
أعذبه أحدًا من العالميه”") 


وحكي أن إمام الزهاد أبا عبد الله أراد أن يتيقن بقصة من الرزق 


مريم» فآمنوا به» فلما تركوا الصيد جاعوا فأخبروا عيسى بذلك فضرب الأرض فخرج لكل واحد 

رغيفان ثم قالوا: عطشناء فضرب الأرض فخرج الماءء فقالوا: من أفضل منا؟ قال: من يأكل 

من كسبه 

بستان الفقراء ونزهة القراء (7؟/ )١70‏ من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 

(0) وجدناه بالهامش 

(0) أخرجه: الشوكانى فى الفوائد المجموعة )١51١(‏ وابن الجوزي فى الموضوعات /١(‏ 
م وان يزان افن, تكزرة الشروينة وان 11400 ) بدو لقعي تف لكر المو ف سات 0ه 
والسيوطي في اللالئ المصنوعة /١(‏ ا ا ال 0 

(9) روى الدينوري في المجالسة (١75575)»؛‏ عن مالك بن دينار قال في التوراة: طوبى لمن أكل 

من ثمرة يده» وذكر أيضًا رقم »)١7515(‏ عن وهب بن منبه قال: أوحى الله تبارك وتعالى إلى 

موسى الْتلا إني رزقت الأحمق ليعلم العاقل أن الرزق ليس باحتيال 


باب الأرزاق 34> 


فخرج إلئ برية فصعد جبلاً ثم دخل غارًا وقعد في زاوية من الغارء فقال: كنت 
أبصر كيف يرزقني ها هنا ربي 

فضلت قافلة طريمًا فجاء المطر عليهم فطلبوا كهمًا يدخلونه فدخلوا فرأوا أبا 
عبد الله فكلموه فلم يجبهم فقالوا: ربما جاع الفقير") 

فقدموا إليه سفرة وأشاروا إليه» فلم يتناول 

فقالوا في هذا من مدة لم يجد شيئًا يريد طبحًا لينا حارًا حتى يأكل 


فعملوا زجا من السكر وقدموه إليه فلم يلتعت 

فقالوا: قد ارتكبت أسنانه فقام من جملتهم رجلان وأخذا سكينا ليفتحا فمه. 
ففتحاه وطرحا الملعقة في فمه فضحك 

فقيل له: أنت مجنون 

فقال: لاء ولكن أردت أن أجرب ربي في رزقي فعلمت أنه يرزقني ويرزق 
عباده من حيث كان ومن أين كان وكيف كان 


1 كد "ل ا ! ِ 
وروي أن لسليمان حشر سبعون الف جيش من الطيور لم ينظر إليه ولد ادم 


)١1149( مرفوعًا والدينوري في المجالسة‎ )٠١5( أخرج ابن أبي الدنيا في مجابي الدعاء‎ )١( 
سنده عن ليث : (أن رجلا وقف على قوم فقال: من عنده ضيافة هذه الليلة؟ قال: فسكت‎ 
القوم. ثم أعاد فقال رجل أعمى: عندي. ثم قام فأخذه بيده» ثم ذهب به إلى منزلة فعشاه‎ 
ثم حدثه ساعة» ثم قال له: ضع لي وضوءًاء فوضع له وضوء. فنام الأعمى فقام الرجل في‎ 
جوف الليل فتوضأً. وصلى ما قضى الله له؛ ثم جعل يدعوء وانتبه الأعمى وجعل يسمع‎ 
لدعاته. فقال: اللهم رب الأرواح الفانية والأجساد البالية أسألك بطاعة الأرواح الراجعة‎ 
إل أجسادهاء وبطاعة الأجساد الملتئمة إل عروقهاء وبطاعة القبور المتشققة عن أهلها‎ 
وبدعوتك الصادقة فيهم وأخذك الحق منهم. وتبريز الخلائق كلهم من مخافتك وشدة‎ 
سلطانك ينتظرون قضاءك ويرجون رحمتك ويخافون عذابك أسألك أن تجعل النور في‎ 
بصري والإخلاص في عملي والشكر في قلبي وذكرك على لساني بالليل والنهار أبدّا ما‎ 
أبقيتني قال: فحفظ الأعمى الدعاء ثم قام فتوضأ وصلى ودعا بهن فأصبح وقد رد الله كبك‎ 

(5) قال تعالئ : وير لِسُليَمنَ جَنْودم من الْجن وَالْاض وَالظيْرٍ فَهُمْ بورَعُونَ 42 [التّمل: 107] أي 
وجمع لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير يعني ركب فيهم في أبهة وعظمة كبيرة في 
الإنس وكانوا هم الذين يلونه والجن وهم بعدهم في المنزلة والطير ومنزلتها فوق رأسه فإن 
كان حرًا أظلته منه بأجنحتها وقوله 8إفَهمُ يَوْرَعُونَ# [التّمل: 147 أي: يكف أولهم على 


0 ات اراق 


ولا يعرفه؛ وكل جيش لا يعيش برزق صاحبه. ولها خلقه على خلقه صاحبه 

فإن أمرت أن يقفن علئ سليمان كالسحاب المظلم في ألف وعشرين ألف لون 
صاحبه في طبعه وجنسه وحسنه وصوته 

فرأى سليمان فاستنطقهن بلغاتهن 

فمنها: ما كان يصيح صوتها كصوت الثيران والخيل والحمير والكلاب 
والذياب 

ومنها: ما كان يصيح كصوت الطبل والمزمار 

فسأل سليمان عن حالها ومعاشها وأين تبيض وأين تأوي 

فوقفا وقالوا: يا نبي الله إنا نأوي في جو الهواء ونبيض على الجناح الأيمن» 
فنمسكه أربعين يومًا وإذا تم أربعين انفلق البيض وطار الفرخ بإذن الله 

ومنها ما كانت تبيض علئ متن السحاب فيخرج على تمام عشرين يومًا 
أن 

ومنها: ما قالت: إنا نسافر فى الهواء ونبيض فى الجو فيبقى البيض معلقًا بإذن 
لله تعالن فيطير الفرخ في اليوم الثالث 1 

وفيا ما قالت إنا لا نسافر ولا نبيض ونسلنا أبدًا قائم 


آخرهم لثلا يتقدم أحد عن منزلته التي هي مرتبة له 
قال مجاهد: جعل علل صنف وزعة يردون أولاها عليل آخرها لئلا يتقدموا ذ في المسير كما 
يفعل الملوك اليوم . 
تفسين اين كتين 2 1/ غ668 ” 

)١(‏ قال تعالئ : مود َأ إِلَ لير مَمَهِرْ صمت فيضن ما بُمَيكهنَ إلا يمن إِنَهُ كل عَم بصي 
© 
أي تارة يصففن أجنحتهم في الهواء تارة تجمع جناحا وتنشر جناحًا لما يمْسِكْهُنَ [التحل : 
/] أي في الجو «إإلَا 4 [المُلك: ]١9‏ أي بما سخر لهن من الهواء من رحمته 
ولطفه «إِنَهُ يكل سَيْم بيد [المُلك : 1] .أي بما يصلح كل شيء من من مخلوقاته 
وهذه كقوله تعال: 8أَلْمٌ يَرَوَأ إِلَ الطكين هرت ف جز أ الما ما ا لا 1 
ف كك كبس ليور وسرت ©» 
تفسير ابن كثير (5/ 98”) . 


باب الأرزاق 1 


(حكاية في وصول الرزق: حكي أن واحذا من المتعلمين خرج من قريته وعزم 
لق قرية اتخوق و: فليا خريق القن افنطرية انقسه وقالك :امش سيريعا ضوع لا 
يضيع العشاء ١‏ 

فقال عقله ونور علمه لو لم يرزق الله تعالى لم ينفعك السعيء فعلم أن 
الوسوسة جاءت من نفسه الأمارة"'' فحلف بالله فقال: بالله الذي خلقني لو لم يضع 
رزقي في فمي لم أكله ولم اشتغل بتحصيله 

فانصرف فدخل مسجد الخراب» فأغلق الباب وجلس في زاوية فبداً 
بالتكرار 

فلما مضى ثلث الليل ظهر شعاع سراج» فإذا برجل أدخل يده في المغلاق ففتح 
الاب 

فدخل شاب وعجوزة في يد أحدهما سراج وفي الآخر طبق من الخبيص» 
فوضع الطبق بين يديه والشاب دفع الذي من الطبق فوضع في فم المتعلم ثم أخذه 
وأكله 

وهذا آداب المتعلمين للمتوكلين علئ الله والموفين بوعده» فمن توكل على الله 
حق توكله لرزقه كما يرزق الطير”"ا 


. النفس خمسة أضرب: حيوانية» وأمارة وملهمة. ولوامة؛ ومطمئنة» وكلها أسماء للروح‎ )١( 
إذ ليست حقيقة النفس إلا الروح وليست حقيقة الروح إلا الحق‎ 
فالنفس الحيوانية: تسمى الروح باعتبارها تدبيرها للبدنء والنفس الأمارة هي التي يقول عنها‎ 
الحق «إِنَّ النَفْسَ لَأْمَارَة بألشّه [يُوسُف: 07] باعتبارها يأتيها من المقتضيات الطبيعية‎ 
الشهوانية بلا انهماك في اللذات الحيوانية وعدم المبالاة بالأوامر والنواهي» والنفس‎ 
الملهمة باعتبار ما يلهمها الله تعالئ من الخير فكل ما تفعله من الخير هو بالإلهام الإلهي‎ 
وكل ما تفعله من الشر هو بالاقتضاء الطبيعي والنفس اللوامة هي التي يقسم بها الحق إذ يقول:‎ 
ولا أَقيمْ لذي الََمٍَ 40 [القِيامَة: ”] باعتبار أخذها في الرجوع والإقلاع فكأنها تلوم‎ 
وتتوب من سيئاتها وتستغفر الله الغفار التواب والنفس المطمئنة هي التي تتنور بنور القلب‎ 
فتنخلع عن صفاتها الذميمة وتتخلق بالأخلاق الحميدة‎ 
. المعجم الصوفي (ص5556)‎ 

(؟) أخرجه الزبيدي فى الاتحاف (9/ /477)» والقرطبى فى تفسيره (8/ »25١17‏ والعراقى فى 
المعتى عن حمل الأسفان (1/ وذكره الحافظ في الفتح /١1١(‏ 807) 000 


1" باب ذكر ملك الموت اننا 


وقوله تعالى: «إومن يَوكلْ عَلَ الَو فَهُْوَ حَسَبْهت4 [الطلاق: "] )037 


باب ذكر ملك الموت اقللا 


عن مقاتل , بن سليمان أن لملك الموت اقيه” "لبوق اسن تود له عون اله 
قائمةء وله أربعة أجنحة ممتلئ جميع جسده عيوئًا ناظرة وألسنة» وليس أحد من 
خلق الله من الأدميين والطيور إلا في جسده عيونًا ناظرة 

فإذا ماتت النفس في الدنيا ذهبت عين من جسده إحدى رجله عل جسر جهنم 
والأخرى علئ سرير الجنة 

وملك الموت آخر خلق الله مونّا ولا يموت حتى يطفئ تلك العيون التى فى 
جد كلها وض اله تداق عيون يعر فد لل قل الى اله الا ا 0 

«وروي أنه يكةِ قال: إن لملك الموت الا أربعة أوجه. وجه يلتهب منه النار 
ووجه أسودء ووجه عبوس قمطرير» ووجه أبيض نوراني أما الوجه الذي يلتهب منه 
النار يأتي إلى الكفار » وبالوجه الذي أسود يأتي للمبتدع» وبالوجه العبوس يأتي إلى 
الفساق وبالوجه التوزاتى نيآتي إليخ التائنين)97 

وروي لما عرج النبي يق إلى السماء قال: ونظرت في السماء الرابعة فرأيت 


)١(‏ وجدناه بالهامش 

(6) قال الله تعالى: 9898© قل يَوَفََكُم مَلَكُ الْمَوتِ الى وك ثم ثُدّ إل ريكم ترعغورت 49 
[السّجِدَة: ]١١‏ 
الظاهر من هذه الآية أن ملك الموت شخص معين من الملائكة كما هو المتبادر » وقد سمى 
في بعض الآثار بعزرائيل وهو المشهورء قاله قتادة وغير واحد له أعوان ينزعون الأرواح من 
سائر الجسد حتى إذا بلغت الحلقوم تناولها ملك الموت» قال مجاهد: حويت له الأرض 
فجعلت مثل الطست يتناول منها متى يشاء . 
وقال كعب الأحبار: والله ما من بيت فيه أحد من أهل الدنيا إلا وملك الموت يقوم على بابه 
كل يوم سبع مرات ينظر هل فيه أحد أمر أن يتوفاه . 
تفسير ابن كثير (7/ 47/5) . 

() وجدناه بالهامش 


باب ذكر ملك الموت اقتنة 1" 


ملكا”'' جالسًا وبين يديه لوح وهو ينظر فيه وشجرة عظيمة أغصانها من الشرق إلى الغرب 
وأوراقها بعدد الخلائق فقال: فناديت السلام عليك أيها الملك فلم يرفع زأسةة. فقلت” 
حبيبي جبرائيل من هذا الملك 

فقال: يا محمد أو لا تعرفه؟ 

فقلت: اللهم لاء قال: والذي بعثك بالحق نبيًا هذا هادم اللذات والمفرق بين 
الجماعات هذا مرمل النساء وميتم الأولاد. هذا مخرب القصور ومعمر القبورء هذا 
عزرائيل اط 

فقال: يا عزرائيل هذا سيد الأولين والآخرين محمد رسول رب العالمين يسلم 
عليك 


فرفع رأسه ورد السلام وضمني إلئن صدره وقبل ما بين عيني وأجلسني بين يديه 
فقالاي مشمة ها" الدى انيد قازيه تلن فر هذا اللو اللاي وطن افيد ؟ 

قال: يا محمد ما خلق الله خلقًا روحه في يدي إلا وهذا اللوح مكتوب أحصي 
عليه إقامته وطاعته ومعصيته”"' وكل ما يكون منه» وبقدرة الملك الجبار 


)١(‏ روى عبد الرزاق بسئده عن مجاهد قال: ماعل ظهر الأرض من بيت شعر أو مدر إلا وملك 
الموت يطوف به كل يوم مرتين» 
وزو الطبراني في المعجم عبرو رن ال سر الله إلل ملك الموت عند 
رأس رجل من الأنصار فقال له النبي ‏ يِه «يا ملك الموت أرفق بصاحبي فإنه مؤمن» 
اهلك الدرك امسا طب اتن وذ عن إلى يكل موين رقو زاف أن غلافي الاين 
بيت مدر ولا شعر في بر ولا بحر إلا وأنا أتصفحهم في كل يوم خمس مرات حتى أني أعرف 
بصغيرهم وكبيرهم منهم بأنفسهم والله يا محمد لو أني أردت أن أقبض روح بعوضة ما قدرت 
على ذلك حتى يكون الله هو الآمر بقبضها . 

»0 قال تعالئ : «إإذ يتَلَقّ الَْلِيانِ عن ألمِينِ وحن الََالٍ مَِدُ (4)]2 «مًا يلَنِظْ ين كَولٍ ني 
© 
قال ابن عباس: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حتى إنه ليكتب قوله أكلت وشربت ذهبت 
جئت رأيت حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر وألقى 
عاك د 
وذلك قوله تعالئ: «إيَمَحُا أَلَّهُ ما عله وَبيِتٌ وَعِنْدَهُ أو ألححتبٍ 409 وقال الحسن 
البصري فيما رواه ابن أبي حاتم: وتلا هذه الآية 0 لمن وَعَنِ الال يد [ق: 17] 
يا ابن آدم بسطت لك صحيفة ووكل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن - 


11 باب ذكر ملك الموت اطنك 


فقلت: ما هذه الشجرة العظيمة؟ قال: فيها بعدد الخلائق أوراق» ما من عبد 
وأمة إلا وله في هذه الشجرة ورقة اسمه واسم أمة 

وإذا اعتل أحدها اصفرت ورقة وعلمت بأن صاحبها عليل» وعلمت اسم 
صاحبها ورششت من ماء هذا الكأس فإن رجعت إلى لونها فهو عليل يبرأ من علته 

فإن ازدادت علئ ما فيها من سوادها علمت بأن دنا الرحيل أرسلت إلول روحه» 
فإذا نظرت الروح إلى ما قد نزل به أشد الأنين وعرق الجبين وقبض اليسار وبسط 

يا محمد لو قرض بالمقاريض ونشر بالمناشير وحملان الصخور على ظهره من 
الجبال الشوامخ وغليان القدرء أهون عليه من سكرات الموت 

وأنا أنظر إلى وجه الورقة من الشجرة» فإذا سقطت علمت أنه قد دنا قبض 
روحة ا ل ل ل ل 
ترائيا له» فأقبض روحه في روح وريحان ” '' إلئ يوم يقوم بين يدي اللهء وإن كان 
عاصيًا فآتراءى له في هيبة عظيمة فيقول: يا ملك الموت ثقلت ذنوبي واسودت 
محح العري ب راح نابي ا حو عا يني طرياد رازو على بومان 


وأتوب إلى ربي 


شمالك فأما الذي عن يمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك فاعمل 
ما شئت أقلل أو أكثر حتى إذا مت طويت صحيفتك وجعلت في عنقك معك في قبرك حتى 
تخرج يوم القيامة فعند ذلك يقول تعالئ: «وَكل شان أَلْرَْهُ لتر فى علقدء ومح لَه يوم 
لْقيمَةٍ كتبا يلْقنهُ منشْررًا 42 [الإسراء: ]1١‏ 
تفسين: انق كثير 4 / 1:78 
)١(‏ قال تعالئ : «إَامَاً إن كان مِنَ الْمَقَرِّينَ © روح وَركَاهُ وَحَنَتْ يبر ©)4 أي فلهم روح 
وريحان وتبشرهم الملائكة بذلك عند الموت كما في حديث البراء أن ملائكة الرحمة 
فول" أيتها الروح الطيبة في الجسد الطيب كنت تعمرينه اخرجي ي إل روح وريحان ورب 
غير غضبان» قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس «إدررح * [الواقعّة: 49] يقول راحة 
ركان [الواقِعة: 84] يقول مستراحة. وكذا قال مجاهد إن الروح الاستراحة» وقال 
أبو حرزة الراحة من الدنياء وقال سعيد بن جبير والسدي الروح الفرح». وعن مجاهد 
دوع وردان [الواقِعة: 44] جنة ورخاءء وقال قتادة: فروح فرحمة وقال ابن عباس 
ومجاهد وسعيد بن جبير وريحان ورزق وكل هذه الأقوال متقاربة صحيحة فإن من مات 
مقربا حصل له جميع ذلك من الرحمة والراحة والاستراحة والفرح والسرور والرزق 
والحسن تفسير ابن كثير (5/ )8”6٠6‏ 


باب ذكر ملك الموت الكنك 1" 


فأناديه هيهات هيهات فآخذ روحه وأوصلها إلى واد يقال له واد الأرواح تحت 
الأرضين السابعة إلئ يوم يقوم بين يدي الملك الجبار تبارك وتعالى 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله جَفِنْةِ (إذا أمر الله كَبِنَ ملك الموت بقبض 
روح من استوجب أهل النار من أمتي المذنبين قال: بشرهم بالجنة بعد انتقام كذا 
وكذا عليل قد ما يحبسوه فى النار)7١)‏ 

(عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود. عن 

0 1000 0 ) 5 5 . 4 
النبي َي : ما من أحد تفوته تكبيرة الإحرام''' من صلاة الجماعة إلا ندم يوم القيامة 
ندامة تكون عليه أشد من الموت أربعين ألف مرة» ومن فزع القيامة أربعين ألف 
مرة» لما يرى من الكرامة لمن حافظ عليها)””" 

وفي الخبر إذا أراد الله قبض روح عبد يجيء ملك الموت من قبل الفم ليقبض 
روحه منهء فيخرج الذكر ويهزمه فيقول: لا سبيل لك من هذه الجهة» وإنما أجري 
فيه ذكر الرب فيرجع ملك الموت إلى ربه فيقول: لم انصرفت فيقول: كيت وكيت 
فيقول: اقبض من جهة أخرى فيجيء إلى اليد فتخرج الصدقة فتقول: لا سبيل لك 
فإنه تصدق بها كثيرّاء ومسح رأس اليتيم وكتب العلم وضرب السيف على عنق 


)١1785( أخرجه السيوطي في جمع الجوامع‎ )١( 

(؟) أجمعوا على أن فروض الصلاة سبعة وهي: النية للصلاة» وتكبيرة الإحرام» والقيام بها مع 
الاستطاعة» والقراءة في الركعتين للإمام والمنفردء والركوع والسجودء والجلوس آخر 
الصلاة بمقدار إيقاع السلام 
واتفقوا على أنه لا تصح الصلاة إلا بنطق تكبيرة الإحرام وأنه لايكفي فيها مجرد النية بالقلب من غير 
نطق بالتكبير . 
وكذلك اتفقوا علئ أن هذا الإحرام ينعته يقول المصلي: الله أكبرء ثم اختلفوا فيما عداه من 
ألفاظ التفضلة هل يقوم مقامه أو مقام التكبير؟ 
فقال أبو حنيفة: ينعته بكل لفظ يقتضي التعظيم والتفخيم كالعظيم والجليل » ولو قال: الله ولم 
يزد عليه انعقد تكبيرة» وقال الشافعى: ينعته بقول: الله أكبر» والله الأكبر . 
وقال مالك 'واحمد: لآ ينعته إله: الله أكير الحسب : 
اختلاف الأئمة العلماء )١١5 1١0 /١(‏ من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 

(9) وجدناه بالهامش 


53235 باب الموت وشدته 


الكفار فيجيء إلى الرجل فتقول لا سبيل لك فإنه نقل الأقدام إلى الجماعات"") 
والأعياد وعيادة المرضى ومجلس العلم 

ويجيء إلئ الأذن فيقول: لا سبيل لك سمع بي القرآن والذكر 

وكذلك العين فإنه نظ انين الوا المصاحف» ووجوه العلماء» فينصرف 

فيقول الرب جل جلاله: علق اسمي علئ كفك وأراه روح المؤمن حتى تراه 
1ه عبدي فيكتب ملك الموت اسم الرب على كمه ويراه ع المؤمن ويجبه 
المؤمن» فمن بركة اسمه يُصرف عنه مرارة الموت لا يصرف عنه العذاب والقطيعة 


باب الموت وشدته 


اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى 


وأن شدة الألم في سكرات الموت”"' لا يعرفها بالحقيقة إلا من ذاقهاء ومن لم 
يذقها لا يعرفها إلا بالاستدلال 


)١(‏ أجمعوا علئ أن صلاة الجماعة مشروعة وأنه يجب إظهارها في الناس» فإذا امتنع من ذلك 
أهل بلد قوتلوا عليهاء ثم اختلفوا هل الجماعة واجبة في الفروض غير الجمعة 
فقال الشافعي: هي فرض علئ الكفاية» وقال جماعة من أصحابه: هي سنة» وقال مالك: هي 
سنة مؤكدة» وقال أبو حنيفة: هي فرض علئ الكفاية وذكر في شرح الكرخي: أنها سنة مؤكدة» 
وقال جماعة من أصحابه هى سنة وقال مالك: سنة مؤكدة وقال أحمد: هى واجبة علئ الإيمان» 
وليست شرطًا في صحة الصلاة» فإن صلى منفردًا مع القدرة على الجماعة أثم والصلاة 
صحيحه . 
اختلاف الأئمة العلماء )١70 2١759 /١(‏ من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 

)١(‏ قال تعالى : «#وَبَةتْ سَكرَهُ لْيَوْتِ يلي دِكَ مَا كت مِنْهُ ييدُ )4 [ق: ]١9‏ يقول وك 
وجاءت أيها الإنسان سكرة الموت بالحق أي كشفت لك عن اليقين الذي كنت تمتري فيه 

َِكَ مَا كت مِنَهُ يده [ق: ]١5‏ أي هذا الذي كنت تفر منه قد جاءك فلا محيد ولا مناص 

ولا فكاك ولا خخللاص 
وقد اختلقكالمفسزوق ف المتخاطبا,نقولةة «زهلاث 2ك الترك كلق داق كنا ركد د 
©* [ق: 19] فالصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان من حيث هو وقيل الكافر وقيل 


باب الموت وشدته 0 


وكان علي ذ#نه يحض علئ القتال ويقول: إن لم تقتلوا تموتواء والذي نفسي 
بيده لآلف ضربة بالسيف أهون من موتة علئ الفراش 

وقال الأوزاعي : بلغنا يجد ألم الموت ما لم يبعث من قبره» وهو أشد من نشر 
بالمناشير وقرض بالمقاريض وغلي بالقدور 

وقال 35ةِ: «لو أن شعرة من شعر الميت وضعت على أهل السموات 
والأرض لماتوا بإذن الله ولو أن قطرة من ألم الموت وضعت على جبال الدنيا 
كلها لذايت)27 

(وفي الخبر: إن سكرات الموت على قدر لذة الحياة'"' فمن أكثر له من هذه أكثر له 
من تلك 

قال أبو بكر الصديق #5نه: «الظلمات والسراج لها خمسة: الذنوب ظلمة 
وسراجها التوبة» والقبر ظلمة وسراجه الصلاة» والميزان ظلمة وسراجه لا إله إلا 
لله» والقيامة ظلمة وسراجها العمل الصالح» والصراط ظلمة وسراجه”" اليقين» 


غير ذلك» وقال ابن أبي الدنيا بسنده أن عائشة ويا قالت: حضرت أبي َيه وهو يموت وأنا 
جالسة عند رأسه فأخذته غشية فتمثلت ببيت من الشعر: 
من لا يزال دمعه مقنعا فإنه لاا بيد مره مدفوق 
قالت: ت: فرفع طَيه رأسه فقال: يا بنية ليس كذلك ولكن كما قال تعالل: ©#وََةتَ سَكرهُ ألْمَوْتِ 
للق دَلِكَ ما كس مِنَهُ يد )4 1ق : )] 
)١(‏ أخرجه الزبيدي في الإتحاف /٠١(‏ 517) والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (5/ 1147) . 
(؟) روي أن بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قال لملك الموت: ما لك رسول تقدمه بين 
مدولة كوف القاس عفر عدن ملف ؟ 
قال: نعم والله لي رسل كثيرة من الأغلال والأمراض والشيب والهرم وفقد السمع والبصرء فإذا 
لم يتذكر مما نزل به ولم يتب قبضته ناديته: ألم أقدم لك رسولا بعد رسول ونذيرا بعد نذير؟ 
فأنا الرسول الذي ليس بعد نذير . 
بستان الفقراء ونزهة القراء (؟/ 557) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 
(*) وقد أجمع السلف على إثبات الصراط وهو جسر على متن جهنم يمر عليه الناس كلهم 
فالمؤمنون ينجون على حسب حالهم أي منازلهم والآخرون يسقطون فيها أعاذنا الله الكريم 
منها وأصحابنا المتكلمون وغيرهم من السلف يقولون إن الصراط أدق من الشعرة وأحد من 
السيف كما ذكره أبو سعيد الخدري طَينه 
النووى في شرح مسلم (”/ )١9‏ طبعة دار الكتب العلمية . 


1 باب الموت وشدته 


كل شيء ألهاك عن مولاك فهو دنياك» حب الدنيا رأس كل خطيئة)7© 

وروي أن إبراهيم ايا لما مات قال الله تعالى: كيف وجدت الموت يا خليلي؟ 

قال: كسفود جعل على صوف رطبء ثم ججذب شديد الجذب 

فقال تعالي: أنا قد هونا عليك 

وروي أن موسى اكتيكا قال: لما سار بروحه إلى السماء قال له الرب: كيف 
وجدت الموت قال: وجدت نفسي كالعصفور حين يلقى في المقلى لا يموت 
فيستريح» ولا ينجو فيطير”" 

قال عمر ذه لكعب الأحبار: حدثنا عن الموت”" قال: نعم يا أمير المؤمنين 
كغصن كثير الشوك إذا دخل جوف رجل وأخذت كل شوكة بعرق» ثم جذبه رجل 
شديد الجذبء. فأخذ ما أخذ وأبقى ما أبقى 

فهذه سكرات الموت علئ أوليائه وأحبائه 

فما حالنا ونحن المنهمكون في المعاصي 

فإن دواهي الموت ثلاثة: الأولى: شدة النزع كما ذكرناء والثانية: مشاهدة 
ملك الموت» فلو رأى صورته التي عليها يقبض الفاجر أعظم الرجال قوة لم يطق 


رؤيته 


20 وجدناه بالهامش 

(6) ذكره فى بستان الفقراء (5/ )58١‏ 

(9) قال حامد اللفاف يدنه : لما مات موسى اقللا جاءت الملائكة فى السموات بعضها إلى بعض 
واضعى أيديهم على خدودهم ينادون : مات كليم الله فأي الخلق لا يموت؟ 
وقال عيسى ابن مريم عليهما السلام: يا معشر الحواريين ادعوا الله أن يهون عليكم هذه السكرة 
. يعني سكرة الموت . 
وذكر أن الموت أشد من ضرب بالسيف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض . 
وروى أبو نعيم الحافظ من حديث مكحول عن واثلة عن النبي كَل أنه قال: «والذي نفسي 
بيده لمعاينة ملك الموت أشد من ألف ضريبة بالسيف» 
وقيل : لو وضع وجع شعرة من الموت عليل السموات والأرض لأذابهما حتى إذا بلغت 
بستان الفقراء ونزهة القراء (؟7/ 587 ) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


باب الموت وشدته 318" 


وروي أن إبراهيم اقن: سأل ملك الموت أن يراه علين تلك الصورة 

فال ملك الموت: لا تستطيع» قال: بلى 

فأعرض ثم التفت فإذا هو برجل أسود قائم الشعر منتن الريح يخرج من فيه 
ومناخره لهب الدخان والنار فغعشي على إبراهيم علي 

فلما أفاق قال لملك الموت”'' لو لم تلق الفاجر عند موته إلا صورة وجهك 
لكان حسبه 

والثالثة : مشاهدة موضعه من النار. ولن تخرج أرواحهم ما لم يسمع نغمة ملك 
الموت بإحدى البشيرين إما أبشر يا عدو الله بالنارء أو أبشر يا ولى الله بالجنة 

وقال كَلةِ: لن يخرج أحدكم حتى يعلم أين مسيره إلى الجنة» أم إلى 
ا 

عن كعب لما خلق الله الموت علئ صورة كبش أملح فقال له: اذهب إلى 
صفوف الملائكة على هيئتك هذهء فذهب فلم يبق ملك إلا غشي عليه ألف عام 

ثم أفاقوا قالوا: يا ربنا ما هذا؟ قال: الموت قال: على من ذاك؟ قال: على كل 
لفن 0 قال لو خلفك الدييا؟ "قال اليسكتهاايق أدى “فالواة لو تخلفك النساء؟ 
قال: ليكونو نسلا 

قال: إن طول الأمل ينسيهم الموت حتى يكون منهم أخذ الدنيا وشهوة النساء 


)١(‏ قال وهب المكي كِدَنَُ إن العبد لا يخرج من الدنيا حتى ينظر إل الملكين اللذين كانا 
يحفظانه » ذا رأهما لا يرجع إلئ الدنيا إن كان قد صحبهما بم له تعالئ فيه رضا قاا 
جزاك الله من صاحب خير فنعم الصاحب كنت» رب مجلس خير أجلستنا ورب كلام خير 
قد أسمعتناء ورب عمل خير قد أحضرتناء فنحن لك اليوم علئ ما تحب وإن كان صحبهما 
بما لم يكن لله تعالئ فيه رضا قالا له: لا جزاك الله من صاحب سوء فرب مجلس سوء قد 
أجلستناء ورب كلام سوء قد أسمعتنا ورب عمل سوء قد أحضرتناء فنحن لك اليوم على ما 
تكره 
المرجع السابق (7؟/ 587) . 

(؟) أخرجه: الزبيدي في الاتحاف »)78١ 60777 /٠١(‏ والعراقي في المغني عن حمل الأسفار 
(5/ 544)» والفتني في تذكرة الموضوعات (5١؟)‏ 


يق باب الموت وشدته 


وروك أبو هريرة » عن النبي عد : «إذا مات المؤمن حام روحه بداره 
شهرًا فينظر إلئ ممن خلف من عيال كيف يقسم ماله وكيف تؤدي ديونه. فإذا تم 
شهرًا يؤدي إل حفرته فيحوم حول قبره وينظر من يأتيه ويدعوا له ومن 
00008 
فإذا تم سنة دفع روحه إل حيث يجتمع فيه الأرواح'" إل يوم ينفخ في 
الصور. 


عن ابن عباس إن الروح إذا خرج من الجسد مات الجسد وصار الروح صورة 


ينظر إلى الناس يبكونه ويغسلونه ويدفنونه ولا يستطيع أن يتكلم كما أن الريح 
إذا دخل في مكان ضيق سمعت له دويّاء فإذا خرج من الجسد لم تسمع صونًا 
فأرواح المؤمنين ينظرون إلئ الجنة ويجدون ريحها 

وأرواح الكفار يعذبون في قبورهم حتى إذا نفخ في الصور النفخة الأولى رفع 
العذاب وماتت الأرواح عند ذلك أرواح المؤمنين وأرواح الكفار ورفع العذاب عن 
الكفار ما بين النفختين 


أيوب الأنصاري قال: إذا قبضت نفس المؤمن تلقاها أهل الرحمة من عباد الله كما يتلقون 
البشير في الدنيا فيقبلون عليه يسألونه فيقول بعضهم لبعض: انظروا أخاكم حتى يستريح فإنه 
كان فى كرب شديدء قال: فيقبلون عليه فيسألوه ما فعل فلان؟ ما فعلت فلانة؟ هل تزوجت؟ 
فإذا سألوه عن الرجل قد مات قبله فيقول: إنه قد هلك. فيقولون: إنا لله وإنا إليه راجعون 
ذهب به إلى أمه الهاوية فبئست الأم وبئست المربية» قال: فتعرض عليه أعماله» فإن رأو 
حسنا فرحوا واستبشروا وقالوا: اللهم هذه نعمتك علئ عبدك فأتمهاء وإن رأوا شرًا قالوا: 
اللهم رحمتك بعبدك 

20 قال وهب بن منبه كانه إن لله تعالئ في السماء السابعة دار يقال لها: البيضاء تجتمع فيها 
أرواح المؤمنين» فإذا مات الميت من أهل الدنيا تلقته الأرواح فيسألونه عن أخبار الدنيا 
كما يسأل الغائب أهله إذا قدم عليهم. ذكره أبو نعيم 
بستان الفقراء ونزهة القراء (؟7/ 51/0 ) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


باب الحسرة عند لقاء ملك الموت 7" 
باب الحسرة عند لقاء ملك الموت 


قال علي َب ما بقيى شيء أعز من الكبريت الأحمرء ما بقى من عمر العبد 
ولا يعرف مقدار ما بقي إلا نبي أو صديق 

وروي أن ملك الموت إذا ظهر للعبد''' أعلمه أنه قد بقي من عمرك ساعة وأنك 
لا تتأخر عنها طرفة عين» فيبدأ من الأسف والحسرة, ما لو كانت الدنيا من أولها إلى 
آخرها لخرج علئ أن يضم تلك الساعة ساعة أخرى ليستعتب فيها فلا يجد إلى ذلك 
سبياا 

عن كعب الأحبار: قال رجل أخبرني عن أعظم الساعات وأشدها على ابن آدم 
في الدنيا والآخرة 

فقال: أما أعظم ساعة في الدنيا حين خروج روحه إذا شخصت عيناه وانتشرت 
منخراة: وتقاضت شنتاة واضعرت واخناء وعرق ينه :واشقك أنينه واتعقد لساته لا 
يجيب جوايًا ولا يرد كلامّاء قد عاين ما قدم وآخرء ما خلف من أمواله وبطل ما 
سلف من آماله واسترخت مفاصله وانقطعت أوصاله وجفاه أحباؤه.» وتفرق عنه 
أقرباؤه وودع ملكاه. وعاين الموت وسكراته وبقي متحيرًا قد تغير عقله ويمكن 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه [/970(07)] كتاب الجنائز 4. باب في إغماض الميت والدعاء لهء إذا 
حضر عن أم سلمة قالت: 0 د عل أبي ال 
قال «إن الروح إذا قبض تبعه البصر) فضج ناس من أهله فقال: «لا تدعوا على أنفسكم إلا 
بخير فإن الملائكة بس ما الحديث 
قال النووى: قولها « فأغمضه؛ دليل علئ استحباب إغماض الميت . وأجمع المسلمون على 
ذلك» قالوا والحكمة فيه ألا يقبح بمنظره هلو ترك إغماضه » قوله 0 : : « إن الروح إذا 
قبض تبعه البصر» 
معناه إذا خرج الروح من الجسد يتبعه البصر ناظرا أين يذهب . 
قال القاضي : وفيه أن الموت ليس بإفناء وإعدام» وإنما هو انتقال وتغير حال وإعدام الجسد 
دون الروح إلا ما استثنى من عجب الذنب . 
النووي في شرح مسلم (5/ ١198‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 


فق باب الحسرة عند لقاء ملك الموت 


الشيطان من اختلاسه فتلك ساعة عظيمة عليه قد أغلق عليه التوبة''' فأفضل ما تكلم 
العبد في ذلك الوقت كلمة الشهادة 

وروي عن عائشة وَقْيّنَا أنها سألت رسول الله يله يا رسول الله أي حال أشد 
ليل اموي ة؟2؟ 

قال النبي يَلِْةِ: «قولي أنت يا عائشة» 

قالت: قل أنت يا رسول الله 

قال كَل «بل قولي أنت» 

فقالت: لا تكون حالة أشد عليه من وقت خروجه من داره ويعدون أولاده خلفه 
ويقولون وا والداه وا أبتاه 

فقال مَل (إن هذا الشديد وتكون حال أشد منه . 

فقالت: أي حال أشد علئ الميت من أن يوضع في لحده ويحثى عليه التراب 
ويرجع عنه أحباؤه وأقرباؤه ويسلمونه إلى الله تعالى مع عمله 

فقال تَكِيِ هذا شديد وتكون حال أشد منهء يا عائشة أن أشد حال عل 
الميت حين يدخل الغسال داره ليغسله » فيخرج خاتم الشبان من أصابعه وينزع 


)١(‏ اتفقوا علئ أن التوبة من جميع المعاصي واجبة وأنها واجبة علئ الفور لا يجوز تأخيرها سواء 
كانت المعصية صغيرة أو كبيرة» والتوبة من مهمات الإسلام وقواعده المتأكدة ووجوبها عند 
أهل السنة بالشرع» وعند المعتزلة بالعقل» ولا يجب على الله قبولهاء إذا وجدت بشروطها 
عقلا عند أهل السنة لكنه سبحانه وتعالى يقبلها كرما وفضلاء وعرفنا قبولها بالشرع 
والإجماع. خلافا لهم 
النووي في شرح مسلم /١117(‏ 50 ) طبعة دار الكتب العلمية . 

(0) روي أن الله بك لما مسح ظهر آدم الا فاستخرج ذريته قالت الملائكة: رب لا تسعهم 
الأرضء قال الله تعالئ : أنا جاعل موتا قالت: رب لا يهنأهم العيش» قال: إني جاعل أملا. 
قال القرطبي كن فالأمل رحمه من الله تعالئ ينتظر أسباب المعايش ويستحكم بهم أمور 
الناس ويتقوى به الصانع على صنعته والعابد عل عبادته 
والغفلة والأمل نعمتان عظيمتان عل ابن آدم ولولاهما ما مشى المسلمون» وروى مطرف بن 
عبد الله كن : لو علمت متى أجلى لخشيت ذهاب عقلى» ولكن من الله على عباده بالغفلة 
عن الموت» ولولا الغفلة ما تهنوا بعيش ولا قامت بينهم الأسواق 
بستان الفقراء ونزهة القراء (؟/ 578) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


باب الحسرة عند لقاء ملك الموت 0 


قميص العروس من بدنه فنادى روحه حين ترى نفسه عريانه بصوت عال يسمعه كل 
الخلائق غير الثقلين الجن والإنس فينادي: يا غسال”'' بالله عليك أن تنزع ثيابي في 
رفق فإني الساعة استرجعت ملك الموت 

وإذا صب عليه الماء صاح كذلك يقول: يا غسال لا تعد ماءك حرًا ولا بردّاء 
فإن جسدي محروق من نزع الروح 

فإذا غسلوه فيقول : يا غسال لا تمس قويًا فإن جسدي مجروح بخروج الروح 

وإذا رفعه من المكان إلئ الكفن”'' فيشد مواضع قدميه» ناداه بالله عليك يا 
غسال أن لا تشد رأس كفني حتى يرى وجهي أهلي وأولادي وأقربائي فإن هذا آخر 
رؤية يرونني أهلي 

وإذا حرج العيت من الداز تادىق بالله عليكم أن لا تعجلوا حتى أودع داري وأهلي 
وتاي 


)01 اتفقوا على غسل الميت وأنه مشروع من فروض الكفايات إذا قام به البتعض سقط عن الباقين 
وكذلك قولهم في الصلاة علئ الميت غير الشهيد 
واختلفوا هل الأفضل أن يغسل مجردًا أو في قميص ؟ 
فقال أبو حنيفة ومالك : الأفضل أن يغسل مجردًا إلا أنه يستر عورته . 
وقال الإمام الشافعي وأحمد: الأفضل أن يغسل في قميصء واختلفوا هل ينجس الآدمي 
بالموتء فقال أبو حنيفة في إحدى قوليه: ينجس إلا أن المسلم يطهر إذا غسلء وقال 
مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنهم: أنه لا ينجس . 
واتفقوا علئ أن الواجب من الغسلات ما يحصل به الطهارة» وأن المسنون منها الوتر وأن السنة 
أن يكون في الماء السدر وفي الآخرة الكافور, 
ثم اختلفوا فيه فقال أبو حنيفة وأحمد: المستحب أن يكون في كل المياه شيء من السدر . 
اختلاف الأئمة العلماء ١1/4 1١1/5 /١(‏ ) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 

(0) السنة فى الكفن ثلاثة أثواب للرجل وهو مذهبنا ومذهب الجماهير والواجب ثوب واحدء 
والمحنيةتن لحرا حي تراب ومكرة أن كف الرمد دن يعم الكن معطي الا 
بتجاوز الثلاثةء .وأما الزيادة عليخ خمسة فإشراف في حق الرجل والمرأة 
اوسا ١‏ موا دوا تيه جين كد ارق الو 
فيه ويجوز تكفين المرأة فيه مع الكراهة » وكره مالك وعامة العلماء التكفين في الحرير مطلقا 
النووي في شرح مسلم (8/7 ) طبعة دار الكتب العلمية . 


ثؤثظت293” باب عذاب القبر 


ثم ينادي بالله عليكم امرأتي الأرملة لا تؤذوها وصبياني أيتام لا تؤذوهم فإنني 
اليوم أخرج من داري ولا أرجع إليهم أبدا 

فيقول: بالله يا جماعة لا تعجلوني حتى أسمع صوت أهلي وأولادي وقرايبي 
فإنني اليوم أفارقهم إلى يوم القيامة 

يا أخي إن كنت توقن بالموت فهل هذا الأمل» وإن كنت تخاف الحساب فلم 
تنس العمل» وإن كنت ترجوا الجنان فما هذا الكسل وإن كنت تخاف النار فلم تأكل 
الحرام» أين الخجل والوجل 


١ 7 ٠. 
باب عذاب القبر'"‎ 


ديه وتلا هذه لآية 1ض تَرئة 1 لسو 2 عَمَراتِ 0 والملشكة شرا أيه 
ا 0 ل 0 0 ون يما ءءء ا 20 0 04 كلق ين وم عن 
ا كرون 4 ع 


ثم قال رسول الله كله والذي نفس محمد بيده ما من نفس تفارق الدنيا حتى 
بؤق معن موه اله أن ا 


11 قيما رواه التخارئ فى صحيبحه (81) كتات الوضوة: اب :5ه الذي 'يلن بان مانجاء فى غيل 
البول» عن ابن عناس ولع فى :امنيح 3513 (5419)] كنات الظهارة :بان الدليل 
علئ نجاسة البول ووجوب الاستبرا منه عن ابن عباس قال: مر رسول الله 85 علئ قبرين 
فقال: « أما إنهما ليعذبان وما يعذبان فى كبير أما أحدهما فكان يمشى بالنميمة وأما الآخر 
فكان لا يستتر من بوله» قال النووي: وأما فقه الباب ففيه: إثبات عذاب القبرء وهو مذهب 
أهلٌ الحق خلافا للمعتزلة 
النووي في شرح مسلم (9/ 177 ) طبعة دار الكتب العلمية . 

(؟) الأنعام (97) 


(0) أخرجه: السيوطي في الدر المنثور (7/ )7”٠‏ 


باب عذاب القبر 6" 


المسلمين إلا قال أهل القبور يا غافل لو علمت ما نعلمه لذاب لحمك وجسدك كما 
يذوب الثلج في النار)27 

ثم قال إذا كان عند ذلك صف له سماطان من الملائكة ما نظموا ما بين 
الخافقين كأن وجوههم الشمس معهم كفن من الجنة'"'. وحنوط من الجنة ما يرى 
غيرهم وإن كنتم ترون أنه ينظر إليكم وبشروه بالجنة 

وقال: أخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى رضوان الله وإلى ما أعد الله من الكرامة ما 
هو خير لك من الدنيا وما فيها فما يزالون يبشرونه ويحفون به ألطف وأرأف من الوالدة 
بولدهاء ثم يسلون روحه من تحت كل ظفر ومفصل» ويموت الأول فالأول ويبرد كل 
عضو الأول فالأول ويهون 

وإن كنتم ترونه كنديدا حتى بلغ ذقنه 

فلهي أشد كراهية للخروج من الوليد حين يخرج من الرحم فيبتدرها كل ملك 
منهم أيهم يقبضها فيتولى قبضها ملك الموت فيلقاها بأكفان بيض ثم يفوح لها فيهم 
ريح أطيب من المسك يتباشرون لها ويقول مرحبًا بالريح الطيب والروح الطيب 
فيبتدرون لها ولله خلق في الهواء لا يعلم عدتهم إلا الله فيفوح لها فيهم ريح أطيب 
من المسك فيصلون عليها ويتباشرون بهاء ويفتح لها أبواب السماء ويصلى عليها كل 


)١(‏ وجدناه بالهامش 

(؟) اتفقوا علئ وجوب تكفين الميت وأنه مقدم علئ الدين والورثة» ثم اختلفوا في الصفة 
المجزئة؟ 
فقال أبو حنيفة: يجوز الاقتصار على ثوبين في حق الرجلء وإن كفن في ثلاثة أثواب أحدها 
حيرة و الأخران أنعاة سيو حي ا 7 ْ 
والحبرة بردة يمانية» وقال مالك والشافعي وأحمد: يكفن الرجل في ثلاثة أثواب لفائف 
والمستحب البياض في كلها ويجزئ الواحد . 
وأما كفن المرأة فهو خمسة أثواب : قميص ومتزر ولفافة ومقنعة وخامسة يشد بها فخذاها عند 
الشافعى وأحمدء وقال أبو حنيفة: الأفضل ذلكء فإن اقتصروا علئ ثلاثة أثواب جاز ويكون 
الخمار فرق القميمن وتحت اللقافة»:وقال قاللك: لين للكقن جد وإثما الواتجنية شر اليك 
فأما تكفينها في المعصفر والمزعفر والحرير » فقال الشافعي وأحمد: يكره. وقال أبو حنيفة 
ومالك: لا يكره . 
اختلاف الأئمة العلماء )١8١ /١(‏ من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية 


شف باب عذاب القبر 


ملك في كل سماء يمر به حتى يقف بين يدي الملك الجبار تبارك وتعالى فيقول 
لبان دا قدو ال ل ويا السو "لخدا معام يجيت ان و الل 
تبارك وتعالى مرحبا رحب له كل شيء 

ثم يقول اذهبوا بهذا النفس الطيبة فأدخلوها الجنة وأروها مقعدها وأعرضوا لها 
ما أعددتم لها من النعيم والكرامة 

ثم اهبطوا بها إلئ الأرض فإني قضيت أني منها خلقتكم ومنها أعيدكم ومنها 
أخرجكم تارة أخرى» فوالذي نفس محمد بيده لهي أشد كراهية للروح منها حين 
كانت تخرج من الجسدء وتقول: أين تذهبوا بي إلئ ذلك الجسد الذي كنت فيه. 
واي نايا مووي جيل اود افا للم 17 

فيهبطون على قدر فراغهم من غسله وأكفانه 

فما خلق الله كب كلمة تكلمها حميم ولا غير حميم إلا هو يسمعها إلا أنه لا 
يؤذن له في المراجعة. ثم يأتي إليه ملكان فظان غليظان يسميان منكر ونكير”) 
أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف ومعهما عصىّ من حديد لو 
اجتمع العن والإنس .ما أقلوها وهن عليهما يسير فيقولان له اقعد بإذن الله كك .:فإذا 


(0) روى البخاري في صحيحه )١78٠0(‏ كتاب الجنائزء .4١‏ باب كلام الميت علئ الجنازة» عن 
أبى سعيد الخدري ذه يقول: قال رسول الله َل «إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال 
علئ أعناقهم فإن كانت صالحة قالت: قدموني قدموني» وإن كانت غير صالحة قالت: يا 
ويلها أين يذهبون بها ؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق» 
روى الترمذي في سننه )1١17/1(‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء في عذاب القبرءعن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كَفِنْةِ: « إذا قبر الميت أو قال أحدكم . أتاه ملكان أسودان أزرقان 
يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول فى هذا الرجل؟ فيقول ما كان 
يقوال* هو عبد الله ورسوله» أشهة آنل إله إلا اللهوآن محمدا عبده ورسوله» فيقولان :“قن 
كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال 
له: نمء فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم؟ فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه 
إلا أحب أهله إليه. حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال سمعت الناس 
يقولون فقلت مثله. لا أدري فيقولان : قد كنا نعلم أنك تقول ذلك» فيقال للأرض التعمي 
عليه. فتلتئم عليه فتختلف فيها أضلاعه فلا يزال فيها معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه 
ذلك» 
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باب عذاب القبر وخ 


هو قاعد فينظر عند ذلك إلئ خلق كريه فظيع ينسيه ما كان رأى عند موته 

فيقولان له: من ربك؟ فيقول: الله فيقولان: فما دينك؟ فيقول: الإسلام 

ثم ينتهران عند ذلك انتهارًا شديداء ثم يقولان فمن نبيك؟ فيقول محمد كَل 
ويعرق عند ذلك عرقًا يبتل ما تحته من التراب ويصير ذلك العرق أطيب من ريح 
المسك وينادى عند ذلك من السماء صدق عبدي فلينفعه صدقه 

ثم يفسح له في قبره مد بصره فإن كان معه شيء من القرآن كفاه من نوره وإن لم 
يكن معه جعل له نورًا مثل الشمس في قبره وتفتح له أبواب إلى الجنة''' فينظر إلى 
مقعده منها مما كان عاين حين صعد به ثم يقال له: نم قرير العين » فما نومه إلى يوم 
اواك لخ اكوريا يانه عكر وده لي برق اونا درم ارم يسع ا 

وكذلك نومه فيه إلى يوم القيامة» ثم يعرجان الملكان مع الروح وتجعل الروح 
في قناديل معلقة بالعرش 

إن كان غير ذلك رذ تال ود نلك الوق" عن لذ سنا طان كن ا الماذتكة 
نظموا ما بين الخافقين فيخطف بصره إليهم ما يرى غيرهم وإن كنتم ترونه أنه ينظر 
إليكم ويشدد عليه 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه )١171/9(‏ كتاب الجنائزء 89 باب الميت يعرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي. عن عبد الله بن عمر ذه أن رسول الله يله قال: «إن أحدكم إذا مات 
يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان من أهل 
النار فمن أهل النارء فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليل القيامة» 

(؟) في خبر الإسراء عن ابن عباس #نه . عن النبي يل قال: «مررت عل ملك آخر جالس 
عل كرسي إذا جميع الدنيا ومن فيها بين ركبتيه» وبيده لوح مكتوب لا يلتفت عنه يميناً ولا 
شمالا 
فقلت : يا جبريل : من هذا؟ قال : هذا ملك الموت . فقلت: يا ملك الموت كيف تقدر على 
أرواح جميع من في الأرض برها وبحرها؟ 
قال: ألا ترى أن الأرض كلها بين ركبتي وجميع الخلائق بين عيني ويداي تبلغان المشرق 
والمغرب. فإذا نفذ أجل عبد نظرت إليهء فإذا نظرت إليه عرف أعواني من الملائكة أنه 
مقبوض غدوا فبطشوا به. يعالجون نزع روحه فإذا بلغوا بالروح الحلقوم علمت ذلك فلم 
يخف على شىء من أمره مددت يدي فأنزعه من جسده وأقبضه'» 
ينان النعرات. ونرهة /القرراء رابا )تعن دقعنا مطحة دان الكميث العامة 


8" باب عذاب القبر 


وإن كنتم ترونه أنه يهون عليه فيلعنونه 

وتقول أخرى: أيتها النفس الخبيثة.» فقد أعد الله لك من النكال والنقمة 
والعذاب كذا وكذا وساء ما قدمت لنفسك ٠»‏ ولا يزالون يسألونها فى تعب وغلظة 
وغضب شديدء ذخ كل مفو وطق وشم تيه كنا رضنه بالسفوة لشفي 
بالصوف حتى تقع الروح» فلهي أشد كراهية للخروج من الولد حين يخرج من 
الرحم مع ما ينشرونه بأنواع العذاب والنكاح حتى تبلغ ذقنه» فليس ملك إلا 
ويتحامى كراهية له 

فيتولى قبضها ملك الموت فيأخذ ملك الموت روحه فيدفعها إلى ملائكة 
العذاب ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض 

فيصعدون بها فلا يمر علئ ملأ إلا قالوا ما هذا الخبيث فيقولون ابن فلان بأقبح 
أسمائه الذي كان يسمى فى الدنيا فإذا صعد بها غلق أبواب السماء فيقول الله تبارك 
وتعالى سحا نمض الحو مور اطي حر ده 

ثم يقول: انطلقوا بها إلى جهنم فأروها مقعدها منها واعرضوا عليها ما أعددت 
لها من العذاب والنقمة والتكال 

ثم يقول الرب جل جلاله » اهبطوا بها إلى الأرض فإني قضيت أني منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى 

فيهبطون بها على قدر فراغهم فيدخلون بين جسده وأكفانه فإذا دخل قبره جاءه 
ملكان"'' أسودان أزرقان فظان غليظان ومعهم مرزبة من حديد وسلاسل وأغلال 
ومقامع الحديد فيقولان له اقعد بإذن الله كبك 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه (17175) كتاب الجنائز 487 باب ما جاء في عذاب القبر» عن أنس 
ابن مالك ذه أنه حدثهم أن رسول الله مله « إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
أصحابه . وإنه ليسمع قرع نعالهم . أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
لمحمد يللد فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له : انظر إل مقعدك من 
النارء قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا»). قال قتادة: وذكر: أنه يفسح له في 
قبره) » ثم رجع إلى حديث أنس قال: ١‏ وأما المنافق والكافرء فيقال له: ما كنت تقول في 
هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس». فيقال: لا دريت ولا تليت 
ويضرب بمطارق من حديد ضربة» فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين» 


باب عذاب القبر ام 


فإذا هو مستو قاعد قد سقطت عنه أكفانه ويرى عند ذلك خلقًا فظيعًاء فنسى ما 
رق الزن للك وان الجا رقي 1 

فيقول: لا أدري فيغضبان فيضربانه بمطرقة الحديد» فلا يبقى منه عضو فيصيح 
عند ذلك صيحة يسمعها كل الخلائق غير الجن والإنس فيلعنونه عند ذلك لعنة 
واحدة 

ثم يقولان له: عد بإذن اللهء فإذا هو مستو قاعد. فيقولان له: من ريك؟ 

فيقول: لا أدرئ» ويقولان: من نبيك؟ 

فقول سمعتك الناسن: شؤلون محمد 

فيقولان: فما تقول؟ فيقول: لا أدري» فيقولان: لا دريت ولا تليت ويعرق 
عرقًا يبتل ما تحته من التراب» فهو أنتن من الجيفة 

ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ويقولان: نم نومة اللديغ» ثم يفتح له 
بابا فيرى مقعده من النارء ويخرج عليه حيات النار وعقاربها وسمومها غدوًا وعشيًا 
إلى يوم القيامة”١)‏ 

(حكاية: إن واحد من الأغنياء أوصى أولاده أن يدفنوه بعد موته عند قبر الشيخ 
عبد الرحمن السيد المولى قدس الله روحه لكيلا يعذب ببركة جوار الشيخ في قبره 

فلما مات دفنوه عند الشيخ 

فلما تغدوا ذهبوا إلئ الزيارة فإذا هو ملقى في الصحراء» فدفنوه ثلاث مرات» 


)١(‏ مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر خلافا للخوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرجئة نفوا 
ذلك» ثم المعذب عند أهل السنة الجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح إليه أو إلى جزء منه 
وخالف فيه محمد بن جرير وعبد الله بن كرام وطاتفة» فقالوا: لا يشترط إعادة الروح قال 
أصحابنا هذا فاسد لآن الألم والإحساس إنما يكون في الحي» قال أصحابنا: ولا يمنع من 
ذلك كون الميت قد تفرقت أجزاؤه كما نشاهد في العادة أو أكلته السباع أو حيتان البحر أو 
نحو ذلك فكما أن الله تعالئ يعيده للحشر وهو سبحانه وتعالى قادر علئ ذلك فكذا يعيد 
الحياة إلى جزء منه أو أجزاء وإن أكلته السباع والحيتان» فإن قيل فنحن نشاهد الميت علئ 
حاله في قبره» فكيف يسأل ويقعد ويضرب بمطارق من حديد ولا يظهر له أثر فالجواب أن 
ذلك غير ممتنع بل له نظير في العادة وهو النائم فإنه يجد لذة وآلاما لا نحس نحن شيئاً منها 
النووي في شرح مسلم ١5 /١1(‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 


1 باب آخر في عذاب القبر 


فألقي في الصحراء» فلما صار في المرة الثالثة رأى الشيخ في منامه فقال: لا تدفنوه 
عندي لأني لا أصبر علئ عقوبته وشدة عذابه» فعلم بهذا أن عذاب القبر 
)000 

فرحم الله عبدًا نظر لنفسه قبل حلول رمسه""' واشترى نفسه من الله قبل أن لا 
يقدر على ذلك ورا- جع التوبة قبل أن يغلق دونه 00 ويعظم وزره ومصابه بادر إلى 
مرضاة ربه وعمل في خلاص مهجته ووفاء ديونه”'' واستحلال من مظالمه قبل أن 
ينات لدان ويعاين أحوال يوم القيامة 


باب آخر في عذاب القبر 

قال الله تبارك وتعالى: هومن عرض عن ذِكرى فإنَّ لم مَعِسَّةٌ صَتَكاو [طه : 
]| الاآية 

يعني من أعرض بوجهه عن ذكري وعن كتابي وتوحيدي ورسولي محمد كله 
فإن له معيشة ضنكا أي عذاباً شديداً فى القبر 

(حكاية: إن واحد من السلاطين لما قرب وفاته جمع أولاده فأوصى لهم بأن 
يجعلوه فى تابوت من حديد تحته صندوق من حديد» ويعلق صندوق من سقف بيته 
بعل موته خوفًا من عذاب القبر 


() وجدناه بالهامش 

(؟) الرمس: القبر » جمعها رموسء وأرماس 

(9) روى الترمذي فى سننه )١١59(‏ كتاب الجنائزء باب ما جاء فى الصلاة علئ المديون.» عن 
أبي قتادة أن النبي َيه أتيى برجل ليصلي عليه فقال النبي عل : « صلوا على صاحبكم فإن 
عليه دينا» قال أبو قتادة: هو على فقال رسول الله كَْةِ: « بالوفاء» قال: بالوفاء فصلى 
وفيما رواه البخاري ومسلم واللفظ المسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله ككِ كان يؤتى 
بالرجل المتوفى عليه الدين فيسأل: ١‏ هل ترك لدينه فضلا؟ » فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء 
صلى وإلا قال: «صلوا علئ صاحبكم» فلما فتح الله عليه الفتوح قال: «أنا أولى بالمؤمنين 
من أنفسهم. فمن توفي وعليه دين فعلى قضاؤه. ومن ترك مالا فهو لورثته) 


باب آخر في عذاب القبر كرف 

فلما مات جعله في تابوت من حديد فوقه صندوق من حديد» ثم علقوه من 
مع و 

فلما صار الليلة الأولى سمعوا أنيئًا من تابوت فدخلوا فرأوا الصندوق في 
حركة» وفتحوه فإذا في تابوته حية عظيمة أدخل رأسها في فم السلطان فقتلو الحية 
وعلقوا الصندوق 

فلغنا :ضارت: الليلة الثائنة ستمعوا الأنين كما في البارحة فدخلوا فرأوا الصندوق 
في حركة فأنزلوه وفتحوه فإذا بحية أكبر من ذلك الحية أدخل رأسه حتى صدره 
فقتلوها فعلقوا الصندوق فلما صارت الليلة الثالثة سمعوا الأنين فدخلوا ففتحوا 
الصندوق فإذا هو يحترق في النار 

فعلموا أن لا مخلص عن عذاب الله تعالى فذهبوا به فدفنوه في الأرض)!") 

وروي عن أنس بن مالك عن النبيى كَلِةآنه قال: لو أن بني آدم علموا كيف 
عذاب القبر ما نفعهم المعيشة في الدنيا فنعوذ بالله من عذاب القبر 

وروي عن أنس بن مالك عن النبي ْهِ أن العبد الميت إذا وضع في القبر 
وأقعد قال: يقول أهله: واسيداه»ء واشريفاه وا أميراه قال: يقول الملك: اسمع ما 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه [71757(.55)] كتاب التوبة 4. باب في سعة رحمة الله تعالى وإنها 
سبقت غضبه» عن أبي هريرة أن رسول الله يه قال: « قال رجل لم يعمل حسنة قط لآهله 
إذا مات فحرقوه ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحرء فوالله لكن قدر الله عليه ليعذينه 
عذاباً لا يعذبه أحدا من العالمين» فلما مات الرجل فعلوا ما أمرهم فأمر الله البر فجمع ما 
فيه وأمر البحر فجمع ما فيه ثم قال لم فعلت هذا؟ قال: من خشيتك يا رب. وأنت أعلم 
فغفر الله له») 
قال النووي: اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث فقالت: طائفة لا يصح حمل هذا علئ أنه 
أراد نفى قدرة الله فإن الشاك فى قدرة الله تعالى كافر» وقد قال فى آخر الحديث إنما فعل هذا 
بن تتنسنة ]نه تقاكر روا لكات" ل يفك للد تع نرج وال يعافر له قال عولاة كوت له تأويللان 
أحدهما: أن معناه لئن قدر على العذاب أي قضاه منه قدر بالتخفيف وقدر بالتشديد بمعنى 
وعد الناتي + إن قدو هد ريمن فين عله : 
النووي في شرح مسلم (17/ 08 ) طبعة دار الكتب العلمية . 

() وجدناه بالهامش 


ضرف باب آخر فى عذاب القبر 


يقولون: أنت كنت شريفًاء قال: فيقول الميت يا ليتهم يسكتون». فيضغط القبر”") 
ضغطة تختلف منه أضلاعه 

(قال موسى الكتلا: إلهى إنى أخاف الفقر وأخاف مرارته» وأخاف من ظلمة 
القبره وأخاف من أهوال 3 القباءة 

قال الله تعالل: يا موسى بن عمران إن كنت تخاف الفقر فعليك بصلاة 
الضحى» وإن كنت تخاف مرارة الموت فعليك بصلاة ما بين العشاء والمغرب وإن 
كنت تخاف ظلمة القبر فعليك بصلاة الليل » وإن كنت تخاف أهوال القيامة فعليك 
بصلاة الو السو 

روي عن النبي تَلْةٍ أنه قال: «إذا دخل منكر ونكير فيقعد. مثلت له الشمس 
عند الغروب فيسألانه من ربك وما دينك؟ فيقول حتى أقضي صلاتي قبل غروب 
الشمسء فيقول: هذا أبدّا في هم الفريضة حيًّا وميئّاء انصرفوا عنه) 

عن أسد بن عبد الرحمن : أن المؤمن إذا مات فحمل فقال : أسرعوني فإذا وضع في 
لحده كلمته الأرض قالت: كنت أحبك وأنت علئ ظهري وأنت الآن أحب إلىّ . 


)١(‏ حديث: «لو نجا من ضمة القبر أحد لنجا سعد بن معاذ) أخرجه: الزبيدي في الإتحاف 
/١(‏ 25 والهيثمي في مجمع الزوائد (”/ 51)» وابن سعد في الطبقات الكبرى 
/٠١(‏ 4805)» وابن حجر في المطالب العالية (5 42510 والطبراني في المعجم الكبير 
/1١0(‏ 42757 والربيع بن حبيب في مسنده (”/ .)١7‏ والطحاوي في مشكل الآثار /١(‏ 
)0 

(0) اتفقوا على وجوب الجمعة علىئ أهل الأمصار ثم اختلفوا في الخارج عن المصر إذا سمع 
النداء فقال أبو حنيفة: لا يجب عليه 
وقال مالك والشافعي وأحمد: يجب عليه وحده مالك وأحمد بفرسخ وأطلقه الشافعي وحده 
أبو حنيفة بثلاث فراسخ . 
واختلفوا في أهل القرىء فقال أبو حنيفة: لا تجب عليهم» وقال مالك والشافعي وأحمد: تجب 
عليهم إذا بلغوا عددًا تصح به الجمعة» ثم اختلفوا في العدد» فقال أبو حنيفة: تنعقد بثلاث 
سوى الإمام» وقال مالك: تنعقد بكل عدد تقرى بهم قرية في العادة يمكنهم الإقامة ويكون 
بينهم الشراء والبيع من غير حصر إلا أنه منع ذلك في الثلاثة والأربعة » وقال الشافعي : 
تنعقد بأربعين وهو المشهور عند أحمد من روايته» وعنه تنعقد بخمسين . 
اختلاف الأئمة العلماء ١57 .210١/١(‏ ) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 

(9) وجدناه بالهامش 


باب آخر فى عذاب القبر يضرف 


وإذا مات الكافر فحمل فقال: أرجعوني فإذا وضع في لحد كلمته الأرض 
فقالت: إني كنت أبغضك وأنت على ظهري فأنت الآن أبغض إليّ 

وروي عن عمرو بن دينار كان رجل من أهل المدينة له أخت فى ناحية المدينة 
شاك تحبر ليان وحملها إن قبرها ْ 

فلما دفنت ورجع إلئ أهله ذكر أنه نسي كيسًا كان معه فاستعار رجل من 
أصحابه فأتيا القبر» فنبشا فوجد الكيس فقال للرجل تنح عني حتى أنظر حال أختي» 
فرفع ما في اللحد فإذا القبر مشتعلا نارّا فرده وسوى القبر ورجع إلى أمه فقال: 
أخبريني علئ ما كانت أختي عليه؟ 

فقالت: لما تسأل عن أختك وقد هلكث 

قال: فتخبريني» قالت: كانت أختك تؤخر الصلاة ولا تصلي بطهارة تامة 
وتأتي أبواب الجيران إذا ناموا وتلقم . أي تضع أذنها . فتخرج حديثهم لكي تمشي 
بالنميمة'"» وهي سبب عذاب القبر 


)١(‏ اتفقوا علئ أن السنة اللحدء وأن الشق ليس بسنة وصفة اللحد أن يحفر مما يلى القبر لحذّاء 
ليكون الميت تحت قبلة القبر إذا نصب اللبن إلا أن تكون الأرض رحوة فيتخذ لها من 
الحجارة شبها باللحد ولا يلحد منها لئلا يخر على الميت القبر 
وصفة الشق أن يبنى من جانبي القبر بلبن أو حجرء ويترك أوسط القبر لأنه تابوت ويرفع بحيث 
إذا جعل فيه الميت وسقف عليه لم يباشر السقف الميت . 
المرجع السابق /١(‏ 188) . 

(؟) قال النووي قال العلماء النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض علئ جهة الإفساد 
بينهم قال الإمام أبو حامد الغزالي ككَثه في الإحياء: اعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر 
علئ من ينم قول الغير إلئ المقول فيهء كما تقول فلان يتكلم فيك بكذاء قال وليست 
النميمة مخصوصة بهذاء بل حد النميمة كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو 
المنقول إليه أو ثالث» وسواء كان الكشف بالكناية أو بالرمز أو بالإيماء 
فحقيقة النميمة: إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه . 
فلو رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة» قال : وكل من حملت إليه نميمة» وقيل له : فلان 
يقول فيك أو يفعل فيك كذا فعليه ستة أمور: الأول آلا يصدقهء الثاني: ينهاه» الثالث : يبغضه. 
الرابع: ألا يظن بأخيه الغائب السوءء الخامس: ألا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث» 
السادس: ألا يرضى لنفسه ما نهي النمام عنه فلا يحكي نميمته عنه . 
شرح مسلم للنووي (؟/ 917 ) طبعة دار الكتب العلمية . 


فا باب آخر في عذاب القبر 


فمن أراد أن.ينجوا من عذاب: القبر فغليه. أن يحترز من النميمة » وعره سائز 
الذنوب لينجوا من عذاب القبر ويسهل منكر ونكير 

قال الفقيه: من أراد أن ينجوا من عذاب القبر فعليه أن يلازم أربعة أشياء. 
ويجتنب من أربعة أشياء 

فأما الأربعة التي يلازمها محافظة الصلاة والصدقة وقراءة القرآن» وكثرة التسبيح 
فإن هذه الأشياء تضيء القبر 

وأما الأربعة التي يجتنبها: فالكذب . والخيانة والنميمة والبول'") 

وقد روي عن النبي يَلْةِ أنه قال: «تنزهوا عن البول فإن عذاب القبر منه)"") 

فينبغي للعاقل أن يكثر ذكر الموت قبل أن يدخله ويتفكر في أمر الموت فإنهم 
يتمنون أن يؤذن لهم بأن يصلي ركعتين أو يؤذن لهم بأن يقول مرة واحدة لا إله إلا 
الله » أو يؤذن لهم بتسبيحة واحدة. فلا يؤذن لهمء ويتعجبون من الأحياء أنهم 
يضيعون أيامهم في الغفلة 

يا أخي لا تضيع أيامك» فإن أيامك رأس مالك وأنك ما دمت رأس مالك قادر 
علئ طلب الربح لأن بضاعة الآخرة كاسدة في يومك هذا فاجتهد حتى تجمع بضاعة 
الاخرة» فاشتري منها في وقت الكسادة. فإنه يجيء يومًا تصير هذه البضاعة عزيزة 
فاشتري منها في يوم الكساد ليوم المغفرة فإنك لا تقدر علئ طلبها 

فنسأل الله أن يوفقنا للاستعداد ليوم الحجة 


)١(‏ قال أكثم بن صيفي لبنيه : إياكم والنميمة فإنها نار محرقة» وإن النمام ليعمل في ساعة ما لا 
مدل اماس في ير 
وقال الإمام العالم العلامة الفضيل بن عياض كن : ثلاث يهرمن من العمل الصالح ويفطران 
الصائم وينقضن الوضوء: الغيبة والنميمة والكذب 
ويقال: عمل النمام بالمواجهة والمعاينة . 
ويقال: عذاب القبر ثلاث أثلاث: ثلث من الغيبة وثلث من البول وثلث من النميمة . 
وقال محمد بن السماك كأنة لا تخف ممن تحذر ولكن احذر ممن تأمن 
بستان الفقراء ونزهة القراء (؟/ 05؟) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 

(؟) أخرجه: المنذري فى الترغيب والترهيب »2١79 /١(‏ والألبانى فى إرواء الغليل 2)7١٠١ /١(‏ 
والدارقظني فى سئنه »21١7 /١(‏ والزيلعي في نعي الراية 011/1 


باب ما وجد مكتوبًا على القبور 


نارفا 


ولا تجعلنا من النادمية ٠‏ ولا من الذين يطلبون الرجعة. ويسهل علينا شدة 
عذاب القبر وعلئ جميع الأنبياء والمرسلين أمين رب العالمين 


باب ما وجد مكتوبا علئ القبور 


قال عبد الله بن عقبة: قرأت على قبر ناحية طرسوس : 


فارقت من دنياي وسرت إلى ربنا 
ووجد علئ قبر مكتوب : 
أنا مشغول بذنبي عن ذنوب المذنبينا 
من ثرى الأرض فريد في حوار اطالكينا 
بعدما كنت جليلا في عيون الناظرينا 
لقد:عموك الدهر غمرا يعد احقاس :سنا 
وملكت الشرق والغرب وكان الملك فينا 
فأق الموت علينا بعد هذا فففنينا 


فيا رب اغفر ما تقدم من ا 


لي ذنوب وأخطاء تركت قلبي حزينا 
وتركت الأمل والمال 0 والبنينا 
صرت في القبر خالدًا فيه رهينا 
في نعيم وسرور وفوق وصف الواصفينا 
وفتبيت: اللدن: فهرًا :وعلرت: الاؤلينا 
أها المغرور بادر في ثواب الصا حينا 


كل حي سوف يفنى غير محي الميتينا 


ووجد علول قبر مكتوب : 


تكا موك" حداف وقى: يكوه 
أيا جامع المال لغير بلاغة 


وقالدانة الماك مروت بالمقات "5" فإذا 'غارا: قي مكدونه: 


)١(‏ حكي عن ابن نباته كذّتة أنه رؤي في المنامء فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: إنه أوقفني 
بين يديه الكريمتين» وقال: أنت الذي كنت تخلص كلامك حتى يقال: ما أفصحهء قلت: 
سبحانك إن كنت أصفك قال: قل كما كنت تقول في دار الدنياء قلت: إن ربهم الذي 
خلقهم وأسكتهم وأنطقهم وسيجدهم كما خلقهم؛ وسيجمعهم كما فرقهم. قال لي: 
صدقت» اذهب فقد غفرت لك. ومن الناس من إذا انتهى إلى الكرسي سمع النداء: ردوه ١‏ 
ومنهم من يرد من الحجب, وإنما يصل إلى الله تعالئ عارفوه 
بستان الفقراء ونزهة القراء (؟/ /57) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 

(؟) جاء فى الخبر عن معاذ بن جبل فى رد الأعمال وغيره: فإذا ردت النفس إليل الجسد ووجدته 
قد أخذ في غسله إن كان قد غسل فيقعد عند رأسه حتى يغسلء» فإذا أدرج المبت في أكفانه 


كرف 


مير أقاربي جنبات قبري 
ووجد على قبر مكتوب : 

إن ااخنيي» مث الأحيات: غدلي 

نكيف تفبرج اللذنيا: ولذاتها 

لا يرحم الموت دا جهل لغرته 
ووجد مكتوب: 

ل ا كاد 

ها أنا وحدي نقلت حيث 


باب ما وجد مكتوبًا على القبور 


كتان. "أقازي 11 «متعدركون 
وما بالوا إن جحدوا ديوني 


لا بمنع الموت حجاب ولا حرس 
يا من يعد عليه اللفظ والنفس 
وأنث: دهرك:.ق:اللذات» متعمس 
ول "اندي كان عه م5 


قصر بي عن بلوغه الأجل 
ترى كل إلى مثله سينتقل 


فهذه أبيات كتبت علن القبور لتقصير سكانها عن الاعتبار قبل الموت 
والبصير هو الذي ينظر إلى قبر غيره فيرى مكانه بين أظهرهم فيستعد للحوق 


صارت ملتصقة في الصدر من خارج الصدر ولها خوار وعجيج تقول : أسرعوا بي إل رحمة 


ربي لو علمتم ما أنتم حاملي إليه» وإن كان بشر بالشقاء تقول: رويدا بي إلئ عذاب ربي لو 
تعلمون ما أنتم حاملي إليه» فإذا دخل القبر وأهيل عليه التراب نادى القبر: كنت تفرح علئ 
ظهري فاليوم تحزن في بطني. كنت تأكل الألوان على ظهري فاليوم تأكلك الديدان في 
بطني» وبكثر عليه مثل هذه الآلفاظ الموبخة حتى يسوى عليه التراب » ثم يناديه ملك يقال له 


رومان وهو أول ما يلقى الميت إذا دخل القبر 


بستان الفقراء ونزهة القراء 58٠ /١(‏ ) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


)١(‏ كذا بالأصل 


(؟) روى البخاري فى صحيحه (1417) كتاب الرقاق» * باب قول النبى يلِ: «كن فى الدنيا 
كأنك زيب أو عايز سيل 64 عن غية الله ين عمر :قال أخد رسو الله . فلل يمك ققال” 
«كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل»» وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر 
الصباح» وإذا أضبخحث فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك. ومن حياتك 


لموتكث 1 


بهم ويعلم أنهم لا يبرحون من مكانهم ما لم يلحق بهم'''. وليتحقق أنه لو عرض 
عليه يوم واحد من أيام عمره الذي هو مضيع له لكان ذلك أحب إليهم من الدنياء 
بحذافيرها لأنهم عرفوا قدر الأعمال» وانكشفت لهم حقائق الأمور 

فإنما حسرتهم يوم من العمر ليتدارك المقصر فيه تقصيره فيتخلص من العقاب 
ويستزيد الموفق به رتبة فيتضاعف له الثواب 

فإنهم إنما عرفوا قدر العمر بعد انقطاعه فحسرتهم في ساعة في الحياة وأنت 
قادر عل تلك الساعة 


باب وفاة رسول الله عَكِل 
عله سمهو قال لاوقا قراف الى "كلك تجيهنا فى ريت أنتا عا ديه ونا 
ثم نظر إلينا فدمعت عيناهء ثم قال: «مرحبا بكمء حياك الله رحمكم الله هداكم الله 
أوصيكم بتقوى الله. وأن لا تعلوا على الله فإن”" الله تعالى قال لي ولكم وتيك 
لدَّارُ الْآَخْرَهُ يحَمَنُها بِبَدنَ لا بِبدُونَ عُلَْا في الْأَيْضٍ ولا سَسَادا» [القَصَص : 87] 
قلنا: متى أجلك يا رسول الله قال: قد دنا الأجل والمنقلب إلى الله؛ وإلى 


)١(‏ وفي الخبر الذي ذكره الإمام الغزالي أنه ينزل عليه أربعة من الملائكة : ملك يجذب النفس 
من قدمه اليمين» وملك يجذبها من قدمه اليسرى» وملك يجذبها من يده اليمنى » وملك 
يجذبها من يده اليسرى 
وربما كشف للميت عن الأمر الملكوتي قبل أن يغرغر فيعاين الملائكة علئ حقيقة علمه ما 
يتحيزون إليه من عالمهم» فإن كان لسانه مطلقّاء حدث بوجودهم وربما أعاد علئ نفسه 
الحديث بما رأى وظن ذلك من فعل الشيطان به فيسكت حتى يعقل لسانه وهم يجذبونها 
من أطراف البنان من رؤس الأصابع والنفس تنسل إنسلال القذى من الشقيء والفاجر تسل 
روحه كالسفود من الصوف المبلول . 
بستان الفقراء ونزهة القراء (؟7/ 51/5 ) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 

)١(‏ أخرجه: الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 755)» والزبيدي في الإتحاف /٠١(‏ 40787 وابن 
حجر فى المطالب العالية (5795» 5797). وابن سعد فى الطبقات الكبرى (؟7/ 557/7)» 
وأو شر هيه الأرية 7/2 0) ْ 


4" باب وفاة رسول الله عفد 


نادو المتكين : وا لون ححلة الهاو 8 زو ارقي الع 0 
قلنا: فمن تغيبلاك هنا ؟ 


قال: رجال من أهل بيتي 

قلنا: كيف تكفنك؟ قال: في ثيابي هذه وإن شئتم في حلة يمانية"") 

قلنا: فمن يصلي عليك منا؟ 

فبكينا وبكى قال: هلا غفر الله لكم إذا غسلتموني وكفنتموني فضعوني على 
سريري في بيتي علئ شفير لحدي ثم أخرجو عني ساعة 

أول من يصلي علي جبرائيل ثم ميكائيل ثم إسرافيل ثم ملك الموت مع 

جنودهء ثم ادخلوا عليَّ فوجًا فوجًا وتسلموا تسليمّاء وليبداً عليّ بالصلاة رجال أهل ببتي 
كي مالم له 0 

عن ابن عباس : لما نزل سورة الفتح علئ رسول الله َلاةٍ قال النبي 95ة: ١‏ 
عبرال تست ال قو 

قال تايل ؛ ها حسمن «[ والكين 2 لكين الأول 69 "ركان رسول 


000 ا 0 الأولياء ,)١58/5(‏ اي البذاية والنهاية (ه/ 6؟) 
45).» وابن كثير فى البداية والنهاية (0/ 07 ؟) 

(9) غسل النبى كملَةِ على بن أبى طالب بالماء البارد فى ثوبه» ومعه العباس وولده الفضل وأسامة 
ابن زيد يصب الماء ٠‏ ثم كفنوه في ثلاث أثواب تحت السقف وحوله ستر ولم يخرج منه 
شىء كالأموات». فقال على ذَنه: ما أطيبك حيًا ومينًا يا رسول الله 
ثم دخلوا الناس فصلوا عليه فرادى بغير إمام» ثم بعدهم النساءء ثم الصبيان . 
وقيل أول من صلى عليه ربه كبك ثم الملائكة ثم الأنبياء ثم ألحده أبو طلحة من ليلة الأربعاء 

(4) أخرجه الزبيدي فى الاتحاف /١٠١(‏ 5954), وأبو نعيم فى حلية الأولياء (5/ ”/). وابن 
عراق فى تنزيه الشريعة (”/ /7”5717) 

(6) الضحى (5) 


باب وفاة رسول الله يكل رف 


الله كلِيِ بعد نزول هذه الآية يسكت بين التكبيرة والقراءة» فيقول فيها سبحان الله 
وبحمده واستغفر الله وأتوب إليه'") 

وقيل: إنك لم تكن تقول قبل ذلك 

قال: أما إن نفسي نعيت » ثم بكى بكاءً شديدًا فقيل يا رسول الله أو تبكي من 
الموت وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر"") 

قال: فأين هول المطلع فأين ضيق القبرء وأين القيامة والأهوال؟ 

فعاش بعد هذه السورة عاما تامًا فأمر النبي تكةٍ بلال ينادي في الناس 
الصلاة جامعة» فاجتمع المهاجرون والأنصار في مسجد النبي كَلْةٍ فصلى بهم 
ركعتين خفيفتين» ثم صعد المنبر وأثنى علئ الرب وحده وخطب خطبة وجلت 
القلوب وبكت العيون ثم قال: «معاشر المسلمين أي كنت لكم) 

قالوا كنت فينا كالأب الرحيم والأم الشفيق الناصحة أديت رسالة ربك 
بالحكمة والموعظة فجزاك الله عنا أفضل ما يجزى نبي عن أمتهء فمرض النبي ك0 
فو ماكر ان نري ]: لماجا عقروا يوا يحوف الناس تر كان ل للك ووم انوي انور لديو 
الاثنين وبعث يوم الاثنين وقبض فيه 

فلما كان يوم الأحد ثقل مرضه فأذن بلال الآذان فوقف بالباب فقال: السلام 


)١(‏ أخرجه: السيوطى فى الدر المنثور (5/ »)5٠/8‏ وابن كثير فى تفسيره (1/ 545)» والهيثمى 
في مجمع الزوائد (9/ 187) ْ 

(؟) روى مسلم فى صحيحه [ ])2581١7 ( 7١‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم. عن أبي 
هريرة» عن رسول الله كثةٍ أنه قال: « لن ينجي أحد منكم عمله» . قال رجل ولا إياك؟ 
يا رسول الله قال: « ولا إياي» إلا أن يتغمدني الله منه برحمة ولكن سددوا» 
قال النووي: اعلم أن مذهب أهل السنة أنه لا يثبت بالعقل ثواب ولا عقاب ولا إيجاب ولا 
تحريم ولا غيرهما من أنواع التكليف ولا تثبت هذه كلها ولا غيرها إلا بالشرعء ومذهب أهل 
السنة أيضا أن الله تعالى لا يجب عليه شيء تعالئ الله بل العالم ملكه والدنيا والآخرة في 
سلطانه» يفعل فيهما ما يشاءء فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعين وأدخلهم النار كان 
عدلا منه» وإذا أكرمهم ونعمهم وأدخلهم الجنة فهو فضل منه. ولو نعم الكافرين وأدخلهم 
الجنة كان له ذلك ولكنه أخبر وخبره صدق أنه لا يفعل هذا بل يغفر للمؤمنين ويدخلهم 
الجنة برحمته ويعذب المنافقين ويخلدهم في النار عدلا منه . 
النووي في شرح مسلم /١11(‏ 0131 17 ) طبعة دار الكتب العلمية . 


236ن"3ي> باب وفاة رسول الله كَل 


غليك .يا :رسو الله" الضلاة يرححلك الل فقالث فاظمة :نا يلال إن,رسيول: الله 
5 لع 2000 

فدخل بلال المسجد 

فلما أن طلع الصبح جاء بلال فقام بالباب وقال كذلك 

فسمع رسول الله كَةِ صوت بلال فقال: «يا بلال ادخل» 

فدخل فقال النبي بَلْةِ: إني مشغول بنفسي مر أبا بكر يصلي بالناس فخرج 
بلال ويده على رأسه وهو ينادي وانقطاع رجاؤه » وانكسار ظهراه. يا ليتني لم 
أبا بكر إن رسول الله عَليْةٍ يأمرك أن تتقدم'" 

فلما نظر أبو بكر إل خلوة المكان من رسول الله كه وكان رجلا رقيقا لم 
يتمالك أن خر مغشيًا عليه» فضج المسلمون فسمع رسول الله كَةٍ الصيحة 

فقال: «يا فاطمة ما هذه الصيحة» 


قالت: ضج المسلمون لفقدك 


)١(‏ لما دفن تَلْةٍ قال هذه الأبيات وحكاها القرطبي في تفسير سورة آل عمران عن صفية عمة 


ألآا ربا وسول الله كنت رجانا وكنت بنا برًا ولمى تكن جافيا 
وكنت بنا برًا رحيما وهاديًا ليبك عليك اليوم من كان باكيا 
لعمرك ما أبكي النبي لفقده ولكن مرخ بعذه كا آتنيا 
أفاطم صل الله رب محمد عن “سبيت أمنع يكرك ناويا 
فدى رسول الله بأمي وإخوتي وعمي وآبائي نفمبى وخاليا 
ولو أن رب الناس أبقى نبينا سعدنا ولكن أمره كان ماضيا 
عليك من الله السلام تححية وأدخلت جنات من العدن راضيا 


انظر بستان الفقراء ونزهة القراء /١(‏ 5945». 597) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 

(؟) روى مسلم في صحيحه [518(.10)] كتاب الصلاة ١١‏ . باب استخلاف الإمام إذا عرض له 
عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس» عن عائشة قالت: لما ثقل رسول الله يل 
جاء بلال يؤذنه بالصلاة» فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» قالت : فقلت يا رسول الله إن 
أبا بكر رجل أسيف ‏ أي حزين وقيل سريع الحزن والبكاء ‏ وإنه متى يقم مقامك لا يسمع 
الناس» فلو أمرت عمرء فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس» الحديث 


باب وفاة رسول الله ظِلٍ 55١‏ 


فدعى علي بن أبي طالب به وابن عباس واتكأ عليهما وخرج إلى المسجد”") 
وصلى بهم ركعتين خفيفتين ثم ولى وجهه إلى الناس فقال: معاشر المسلمين أنتم في وداع 
الله خليفتي عليكم بتقوى الله وحفظ طاعته فإني مفارق الدنياء وهذا أول يوم من الآخرة 
وآخر يوم من الدنيا 

فلما كان يوم الاثنين ثقل مرضه فأوحى الله تعالئ إلئ ملك الموت أن اهبط إلى 
حبيبي بأحسن زي فارفق به في قبض روحه 

فإن أمرك أن تدخل فادخل وإن نهاك لا تدخل عليه فارجع 

فهبط على صورة أعرابي فوقف على الباب فقال السلام عليكم يا أهل بيت 
النبوة ومعدن الرسالة أأدخل عليك 

فقالت عائشة لفاطمة أجيبي الرجل 

فقالت فاطمة: آجرك الله في ممشاك إن رسول الله كله مشغول بنفسه 

فنادى الثانية مثل ذلك». فقالت عائشة لفاطمة أجيبي الرجل لعل في أذنيه 


فق 


)١(‏ كما جاء في رواية مسلم لما خرج النبي 45ةِ [ 48. (519)] كتاب الصلاة» .5١‏ باب 
استخلاف الامام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما » عن أنس ١‏ كشف رسول 
ل ا فنظر إلينا وهو قائم. كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسّم رسول 
الله كه ضاحكًا . .» الحديث 
قال 00 كه فرحه بما رأى من اجتماعهم على الصّلاة واتباعهم لإمامهم 
وإقامتهم شريعتهم واتّفاق كلمتهم واجتماع قلوبهم. ولهذا استنار وجهه كَلِنةٍ عل عادته إذا 
رأى أو سمع ما يسرّه يستنير وجهه» وفيه معنى آخر وهو تأنيسهم وإعلامهم بتمائل بجاله 
في مرضه. وقيل يحتمل أنه كله خرج ليصلّي بهم فرأى من نفسه ضعفًا فرجع . 
النووي في شرح مسلم (4/ ) طبعة دار الكتب العلمية . 

(6) قال فى روض الأفكار: هبط جبريل وملك الموت» وملك يقال له: إسماعيل معه سبعون 
الك ملك وذكرغتره: أن.غورافل. وققف غلرة .الباية وقال: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة 
أأدخل؟ فقالت له فاطمة: إن رسول الله ك4 مشغول عنك بنفسهء فقال رسول الله 35 : 
«هذا مفرق الجماعاتء, هذا ملك الموت اثم أذن له في الدخول 
فقال: «أين تركت أخى جبريل»؛ قال: فى السماء الدنيا والملائكة يعزونه فيك» وإذا بجبريل 
قلداخل وسل:وقال: .هذا ملك الموث ستاذن عليك» ولع ستاذن على دمن قبلك» ثم 
قال جبريل: السلام عليك يا رسول الله هذا آخر موطئ من الدنيا إنما كنت حاجتي منها 
انظر بستان الفقراء ونزهة القراء /١(‏ 546) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


حق باب وفاة رسول الله َل 


ثقل» فقالت فاطمة: أجرك الله في ممشاك إن رسول الله عله مشغول بنفسه 

ثم نادى الثالثة فسمع النبيى 85ةٍ صوت ملك الموت فقال يا فاطمة من 
ا 

فقالت: يا رسول الله فإن بالباب رجلا فقلت إن رسول الله مشغول بنفسه. ثم 
نادى الثانية فقلت مثله ثم نادى الثالثة بصوت اقشعر جلدي وارتعدت فرائصي وتغير 
لوني 

فقال كَلِ أتدري من هر ؟""ا 

فقالت: لاء قال: هذا هادم اللذات ومفرق الجماعات ومقطع الشهوات 
ومكزتب اللضور :عمسن القيون :هذا للك المردت 

ثم قال: ادخل يا ملك الموت» فدخل فقال : السلاه'” ايكيا رمت ل أله 
فقال: وعليك السلام يا ملك الموت أجئت زائرًا أم قابضًا”* 

قال: جئت زائرًا أو قابضًا وأمرنى الله تعالى أن أدخل عليك إلا بأذنك ولا 
أقبض روحك إلا بإذنك فإن أذنت بر بيد 

فقال: يا ملك الموت أين خلفت حبيبي جبرائيل ؟ 

فقال: يا حبيب الله خلفته في السماء الدنيا والملائكة يعزونه 


فهبط جبرائيل”* فقعد عند رأس رسول الله كَل فقال يَلِ: يا جبرائيل ألست تعلم 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (*/ 08)». والزبيدي في الإتحاف /٠١(‏ 90؟) 

(0) أخرجه: أحمد في مسنده (5/ 4277 والسيوطي في الدر المنثور (؟/ )١59‏ 

(©) أخرجه: الفتني في تذكره الموضوعات )5١0(‏ 

(1:) أخرجه: الطبراني في المعجم الكبير (*/ 09)» والزبيدي في الإتحاف )596/٠١١(‏ 

(5) قال في كتاب الزهر الفايح: نزل جبريل منشور الزوائب وقال: ليتني كنت قد أقدمتك وهذه 
الجنان قد تزخرفت وأبوابها قد فتحت والحور العين قد تزينت أين تريد أن يكون قبرك: 
تحت العرش أو الكرسي أو في الجنة؟ فاختار يَلِةٍ الموافقة لأمته فلما فاضت روحه الكريمة 
فاح الطيب 
وفي المعنى شعر: 
تذكرت لما فرق الدهر بيننا فعزيت نفسي بالنبي محمد 
وتلكه كنا :إن المتاينا: سبييليفا من لم يمت في يومه مات في غد 


باب وفاة رسول الله يكل يفف 


أن الأمر قد قرب قال: بلى يا حبيب الله» قال: يا جبرائيل بشرني ما عند الله لي . 

قال: يا حبيب الله إن أبواب السماء قد فتحت. والملائكة وقفوا صفوفًا ينتتظرون 
روحك 

فقال: الحمد لله بشرني يا جبرائيل 

فقال: يا حبيب الله إن أبواب الجنان قد فتحت وحورها قد زينت وأشجارها قد 
تدلت ينتظرون روحك 

فقال: الحمد لله بشرني ما لي عند الله؟ 

قال: يا حبيب الله أنت شافع مشفع 

فقال: الحمد لله بشرني ما عند الله لي؟ قال : يا حبيب الله عما تسألني قال: يا 
جبرائيل من يصوم شهر رمضان ومن يزور بيت الله الحرام 

فقال: يا حبيب الله» إن الله تعالئ يقول: إني حرمت الجنة علئ سائر الأمم 
والانبياء حت تدحلها أنتك وامتك 


قال ياجنرائل الاننطات قلتي ينفلك الحوت اذننتى: فاقيفن: كنا امن 


قالت عائشة وَكْيّنًا : لما خرجت نفسه الطيبة ما شممت ريحًا أطيب منها ثم وقعت الظلمة في 
المدينة حتى لا يرى بعضهم بعضا . 

واختلف حال أصحابه في هذه المصيبة فمنهم من أقعد ومنهم من خرس لسانه إلى بعد الغد 
حتى تكلم ومنهم من أخفى كالمريض حتى مات وثبت أبو بكر 8 ثم بايعه الناس بالخلافة . 
بستان الفقراء ونزهة القراء /١(‏ 5465. 597) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 
الأولى : يقول الله تعالئ : يا محمد من أطاعني من أمتك كما ينبغي جازيته كما ينبغي . 
الثانية: انظر إل جوارحه فإن عصانى بستة وأعطانى بواحدة وهبت الستة له 

الثالثة: من تاب منهم من المعصية أخرجته من ذنوبه كيوم ولدته أمه 

الرابعة: من أصر منهم على ذنبه ابتليته بالأسقام حتى أطهره من ذلك 

الخامس: من أذنب ذنبًا يعلم أنه أساء غفرت له ولا أبالي 

السادسة: أفتح عليهم الهاوية أربعين يومًا والزمهرير أربعين يومًا فى الدنيا ليكون ذلك 
السابعة: إذا قامت القيامة أحاسبهم حساب المولى الكريم للعبد الضعيف 


345 باب وفاة رسول الله مَك 


فقال علي #ه: إذا أنت قُبضت فمن يغسلك ومن يكفنك» ومن يدخل القبر 
معك». ومن يصلي عليك؟ 

قال: يا علي كفني بثلاثة أثواب بيض"'' أما الغسل فأنت تغسلني وابن عباس 
يصب الماءء وأنه لا يرى عورتي غيرك 
سريرء فاحملوني وأدخلوني المسجد واخرجوا عني ساعة . على ما مر ذكره. فأول من 
يصلي عليّ الرب فوق العرشء» ثم جبرائيل ثم ميكائيل» ثم إسرافيل ثم الملائكة» ثم 
أن ملك الموت اظيا يعالجح قبض روحه فقالت فاطمة يا رسول الله هذا الفراق وأين 
ل ا و د 2 5 1 1 

قالت: إن لم ألقاك على الحوض 

قال: تلقيني وأنا عند الميزان أنادي فأقول أي رب أثقل على أمتي 

قالت: إن لم ألقاك عند الميزان يا أبتاه؟ 

قال: تلقيني عند الصراط. وأنا أقول رب سلم أمتي من النار”” 

فلما بلغت الروح إلى السّرة فقال: يا جبرائيل ما شدة حرارة الموت». وين 
جبرائيل عن وجهه 


فقال: يا جبرائيل أكرهت النظر إلى وجهي”* 


(0) روى مسلم في صحيحه [50. (2)451] كتاب الجنائز .٠1١ ٠‏ باب: في كفن الميت» عن 
عائشة» قالت كفن رسول الله ملِْةِ في ثلاثة أثواب بيض سحولية. .. . الحديث» 
قال النووي: قال ابن الأعرابي السحولية ثياب بيضاء نقيه لا تكون إلا من القطن » وقال ابن قتيبة: 
ثياب بيض ولم يخصها بالقطن» وقال آخرون : هي منسوية إلى سحول قرية باليمن تعمل فيها . 

(0) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (/ 425١‏ والهيثمي في مجمع الزوائد (9/ 0١‏ 

(9) تقدم تخريجه في أوله 

(4:) قال القشيري في تفسيره»؛ والسلمي في حقائقه عن الواسطي: سقمت البصائر عند وفاة رسول 
الله يل إلا رجلاً واحدًا وهو أبو بكر الصديق فإن الله تعالئ أيده بقوة السكينة فقال: «من 
كان يعبد محمدًا فإن محمدًا قد مات» ومن كان يعبد إله محمد فإن إله محمد لم يمت» 
فصار الكل معهودون تحت سلطان مقالته لما أبسط عليه من نور حالته كالشمس بطلوعها ‏ 


باب وفاة فاطمة وكيا ه”», 


فقال: يا حبيب الله ومن يطيب قلبه أن ينظر إلى وجهك وأنت تعالج سكرات 
الموت 

فلما أراد ملك الموت أن يقبض روح النبي يَكْةٍ قال له خفف 

قال: خففت يا رسول الله ولكن النزع شديد 


قال: أو يكون لكل واحد من أمتى مثل هذه الشدائد قال: وأضعاف 


قال: ضع على روحي الشدائد كلها حتى يكون عليهم أهون فلما بلغت 
الروح حلجرته صب الماء علل صذره وقال: «اللهم هون علي سكرات 
الموت)7) 

فلما حبس لسانه وغمض عيناه وتحرك شفتاه. فوضع عليّ أذنه على فيه وهو 

يا أخى فإذا كان شفقته عليك هكذا أفتتكاسل بالصلاة عل النبى عَلنَهِ بكرة 
وعشيًا مع احترامه واتباع سنته 


باب وفاة فاطمة ركنا 


لما خرج النبي َي من الدنيا ودفن تحت التراب ووقعت الشمس في عقّدة 
الكسوف وشرب النبي كَل كأس الميتة» ولم يغتم أحد من الصحابة مثل ما اغتم 


تندرج في شعاعها أنوار الكواكب» 
قال القشيري: وإنما قال: مأَْإيْنَ مَاتَ أَوَ مَيِلَ؛ه [آل عِمرّان: ]١45‏ لأنه يَْةِ مات. وقتل 
أيضًا بالسم الذي أكله يوم خيبر من الشاة المسمومة 
بستان الفقراء ونزهة القراء 59١ /١(‏ ) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 

)١(‏ أخرجه: الزبيدي فى الإتحاف (4/ /٠١ ١‏ 2709 42577 والعراقى فى المغنى عن حمل 
الأسفار (2)141//5 شين ب ىل 


آ», باب وفاة فاطمة وكيا 


على 5ن غير أنه لو نظر إلئ فاطمة يستأنس لأن فاطمة ثمرة شجرة النبوة وبضعة 
الرسالة كما قال النبي''' كَلْةِ: «فاطمة بضعة مني" 

وقيل: كان بين عينيها: طوبى للنساء اللواتي معك في الجنة 

ثم إن عليًا ضيه دخل يومًا على فاطمة وهي تغسل رأس الحسن والحسين» فلما 
فرغت من ذلك مشطت رأسهما وغسلت ثوبهما وأخذت دقيقًا وعجنته وخبزت خبرّاء 


د 

فقال علي: يا فاطمة رأيت منك عجبًا لم أر قبلك هذاء فإنك غسلت رأسهما 
وثوبهما وخبزت خبرًا كثيرّاء ولم تتكلمي معي 

قالت فاطمة وَهِيّنا: يا على إني فعلت ذلك لأني أريد أن أذهب إلى ضيف حتى 
أكون ا انوي عيي يرل اكلم دلت أي ارد القرا مداق 


» باب مناقب فاطمة وكيا‎ ٠٠١ أخرجه البخاري في صحيحه (917/717) كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 
باب فضائل فاطمة بنت‎ ١5 » ومسلم في صحيحه [15 . (5119)] كتاب فضائل الصحابة‎ 
والزبيدي في‎ 5١١/٠١ .55 النبي عليهما الصلاة والسلامء والبيهقي في سئنه (ل9//‎ 
وابن حجر في فتح الباري 170/ مك ما والتبريزي‎ )١ الاتحاف 50/ 30 /ا/‎ 
والعراقي في المغنى عن حمل الأسفار (”/ ابن كثير‎ 2)5١١١( في مشكاة المصابيح‎ 
/١5( في تفسير (0/ 49 )ء والحاكم في مستدركه */ ») والبغوي في شرح السنة‎ 
)١7١ /5( والعجلونى فى كشف الخفا‎ )»26 

(7) قال النووي: في هذا الحديث تحريم إيذاء النبي كَل بكل حال وعلئ كل وجهء وإن تولد 
ذلك الإيذاء مما كان أصله مباحا وهو حىء. وهذا بخلاف غيره 
ثم قال النووي في سبب نهي النبي له عن الجمع بين فاطمة وبنت أبي جهل فقال: وقد 
إحداهما: أن ذلك يؤدي إلى أذى فاطمة فيتأذى حيئئذ النبى َلْةِ فيهلك من أذاهء فنهى عن 
ذلك لكمال شفقته على علي وعلى فاطمة 
والثانية: خوف الفتنة عليها بسبب الغيرة » وقيل ليس المراد به النهي عن جمعهماء بل 
معناه أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان كما قال أنس بن النضر والله لا تكسر ثنية الربيع 
حكم الله 


باب وفاة فاطمة وكيا 1 


هذه أبيات لفاطمة الزهراء في حق أبيها المختار ورسوله المجتبى عند الفراق : 
إذا اشتد. شوق. زرت: قيرك" .باكيًا أنزح وأبكتن, لأراك. مما ابن 
يا ساكن الصحراء علمني البكا وذكرك أنساني جميع المصائب 
وإن كنت عبني في التراب مغيبًا ‏ فما أنت عن قلب الحزين بغائب"") 

إخواني الدراق أمر عظيم وكربء الفراق عذاب أليم'") 

ثم قال علي: يا فاطمة متى ترجعين من عند الضيف 

قالت: لا مرجع إلئ يوم القيامة 

قال علي : ما هذا الكلام يا فاطمة الوحي منقطع» ومن أخبرك بذلك 

قالك فاطمة رايت البارحة أبي محمد يَكِِ في المنام وقال لي : يا فاطمة طال 
الغهيدا واشتك الشوق + وأنا معظرك 

فلما سمع علي هذا الكلام من فاطمة بكى وأنشأ يقول شعر: 
لكل اجتماع من الخليلين فرقة وكل الذي دون الفمراق قليل 
وإن افتمادي فاطمة بعد أحمد دليل ل أن لا يدوم خليل 
وكيف مناني العيش من بعد فقدهم لعمرك شيء ما إليه سبيل 

ثم دعت فاطمة الحسن والحسين”" فأجلست الحسن على فخذها الأيمن 


)١(‏ وجدناه بالهامش 

(0) في دفن النبي كه قال القرطبي في تفسير آل عمران: فإن قيل : فلم أخر دفن النبي ل وهذا 
قد أمر بتعجيل الميت ؟ فالجواب من وجوه: الأول: أنهم اختلفوا في موته مَلِْةٍ » فمنهم من 
أنكره حتى قال عمر: من قال إن محمدًا مات ضربت عنقه 
الثاني: أنهم اختلفوا في دفنه كَلةِ فمنهم من قال: يدفن في البقيع» ومنهم من قال: يدفن في 
المسجد, فقال الصديق الأكبر 5ه : سمعته تَكَةِ يقول: «ما دفن نبى إلا حيث يموت» 
الثالث: إن الأنصار والمهاجرين اختلفوا في الخلافة» فلما وفق الله تعالئ الفريقين لتوليه أبي 
بكر طَينه وتابعوه قاموا إلى تجهيزه كك كما تقدم . 
انظر بستان الفقراء ونزهة القراء )591//١(‏ من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 

(7) روى البخاري في صحيحه (7”17/57) كتاب فضائل أصحاب النبى كله ٠‏ 77 باب مناقب 
الحسن والحسين ذه عن ابن عمر وسأله عن المحرم قال شعبة أحسبه يقتل الذباب . فقال : 
أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتلوا ابن ابنة رسول الله يفك وقال النبى 8ةِ: «هما 
ريحانتاي من الدنيا» ْ 


1 باب وفاة فاطمة وَكْينا 


والحسين علئ فخذها الأيسر فنظرت إلى وجههما وتبكي وتة 
يا ليت تتعرئ من يعسل توبكما بعدىق ومين عشط راسكمنا تعد 
لح ٠‏ أذ كيك مساق عمس كتهنا وك لكها وفكبيتة االجنكننا 

ولما سمع على من فاطمة هذا الكلام قال: الموت صعبء ولكن موت الغرباء 
وموت الشباب وموت اليتامى أصعب ولأن فاطمة كانت فى المدينة غريبة وشابة 
ويتيمة 1 

ثم قال علي: يا فاطمة فإني أوصيك بوصية''' إذا رأيت أباك محمد مَل فأقرئيه 
مني السلام وقولي: إني مشتاق إليك». والأخرى ينبغي أن تكوني راضية مني فلا 
تشتكي إلئ رسول الله يَلْةِ لأني رجلا فقيرًا لم أعرف قدرك والأخرى إذا رأيتني في 
عرصات القيامة وأنا في يد الزبانية تشفعين لي 

فلما سمعت فاطمة هذا من على فقالت: يا على ولى إليك وصية أيضًا: إذا مت 
فكفني وادفني بنفسك» والأخرى إذا رأيت غريبًا نعنا ونان فاذكر غربتي وشابتي 
والأخرى أن لا تصيح ولا تضرب الحسن والحسين”" 


)21 0 قتيبة » سنده اي فاطمة قالت لاسْماء بنت عميس ٠‏ إني 0 وت 
ال ل سر فقالت فاطمة: نا 
واحملت: إذا فيف تسل أنكه وعلى + :ولا دحل على أحد :فلم توفت حاءت غائشة 
تدخلء فقالت أسماء: لا تدخلي» فشكت إلى أبي بكر» فجاء فوقف علئ الباب فكلم أسماء 
فقالت: هي أمرتني» قال: فاصنعي ما أمرتك» ثم انصرفء قال ابن عبد البر: فهي أول من 
وقال الزهري عن عروة عن عائشة» أن فاطمة عاشت بعد رسول الله َه ستة أشهر» ودفنت 
ليلا » وماتت في رمضان وهي بنت (117) سنة . 

ا اام بك 11 

ل 05 
فتزوجها عمرء فولدت له زيداء ثم تزوجها بعد قتل عمر عون بن جعفر فمات» ثم تزوجها 
أخوه محمد بن جعفرء فولدت له بنته» ثم تزوج بها أخوه عبد الله بن جعفرء فماتت عنده. 
قاله الزهري . 


باب وفاة فاطمة وكيا 4» 


ثم قالت: يا علي قد جاء أبي محمد كَلةٍ وأرى ملائكة السماء وملك 
الموت 

ثم قالت: يا على قم وائتنيى بحقتي» فجاء مع الحقة وقالت فاطمة يا علي إذا 
أردت دفني فاخرج من هذه الحقة كاغدًا واجعله في كفني ولا تنظر 

قال على : يا فاطمة ما فى الكاغد؟ 

قالت: سرّء قال: بحق النبي يَلْةٍ أن تخبريني» قالت فاطمة: حين أراد 
النبي كَلةِ أن يزوجني منك قال: يا فاطمة هل ترضين أن أزوجك من علي علئ 
صداق أربعمائة درهم؟ 

قالت قلت رضيت عليا ولا أرض بصداق أربعمائة درهم 


صداقا لفاطمة 
قلق .لوا ارم ال أرقن ترودين ؟ قلت أرية امعرقه أن قلاك مهو 
لأمتك 


٠. 3 :‏ : : 5 4 لوم ل ان 
محمد جل صداق فاطمة إذا كان يوم القيامة آخذ هذا الكاغد أقول: إلهي وسيدي 
هذا قبالة شفاعة أمة محمد عَلِِ 

ويقال: إذا كان يوم القيامة نادى منادٍ يا أهل الجمع غضوا أبصاركم عن فاطمة 

5 فم 


)1١(‏ روى مسلم في صحيحه ])١98(755[‏ كتاب الإيمان» 85. باب اختباء النبي كيد دعوة 
الشفاعة لأمته» عن أبى هريرة أن رسول الله كَْةِ: قال « لكل نبى دعوة يدعوها فأريد أن 
أختبئ دعوتي شفاعة لأمنتي يوم القيامة» ١‏ 
قال النووي: في هذا الحديث بيان كمال شفقة النبي كه علئ أمته ورأفته بهم واعتنائه بالنظر 
في مصالحهم المهمة فأخر عل دعوته لأمته إل أهم أوقات حاجاتهم . 

(؟) أخرجه: ابن القيسراني في تذكرة الموضوعات (7284) وابن حبان في المجروحين (؟/ )١1٠‏ 
واب تخ ف لبان الجيران 044/207 تابن اجوز فى العلل المتناهية: 03/10 


5 باب وفاة فاطمة وكيا 


وإنما مسترها الله :تعال عن 'أعين 'أعل 'الوقف» لآنينا كانت سترت: نفسها غره 
غاسل الموتى» غسلت نفسها في حياتها 

وذلك أنها عاشت بعد النبي تله ستة أشهر وكانت عجوز تخدمها 

فلما انقضت ستة أشهر زينت الحسن والحسين وأرسلتهما إلى المسجدء لأن 
النبي َلْةٍ أخبرها: «أنك تلحقيني بعد ستة أشهر)"") 

ثم قالت للعجوز: لا تأذني لأحد بالدخول على فإني اشتغل بالمناجاة 
والصلاة . 

فغسلت نفسها وكفنتها وحنطتها بباق حنوط رسول الله كَْةِ وغطت وجهها 
بكساء وجددت الإيمان 

فأمر الله تعالى ملك الموت أن يقبض روحها فلما كان وقت الضحوة ر 
الحسن والحسين ودخلا عليهاء وظنا أنها نائمة 

فقال الحسن للحسين: أيقظها فإن وقت الصلاة قد دناء فناداها يا أماه 

فهتف هاتف: كم تنادي الميت 

فلما كشفا عن وجهها سطع النور من وجهها وهي كأنها نائمة» فبكيا 


494[ كتاب فضائل أصحاب النبي كَلِْةِ ومسلم في صحيحه‎ )77١7( أخرجه البخاري‎ )١( 
باب فضائل فاطمة بنت النبى عليهما الصلاة‎ ١١ كتاب فضائل الصحابةء»‎ ])75150( 
وأحمد في مسئده (5/ الكل وابن أبي شيبة‎ 2»)١771١( والسلام» وابن ماجه في سننه‎ 
والسيوطي في الدر‎ .)5١ /0 وأبو نعيم في حلية الأولياء‎ 89 /١5( في مصنفه‎ 
وابن كثير في تفسيره‎ »)77١ /١١( المنثور (5/ 42507 والطبراني في المعجم الكبير‎ 
594ه)‎ /0( 
قال النووي: هذه معجزة ظاهرة له كَكهِ بل معجزتان فأخبر ببقائها بعده وبأنها أول أهله لحاقًا‎ 
به » ووقع كذلك وضحكت سرورا بسرعة لحاقهاء وفيه إيثارهم الآخرة وسرورهم بالانتقال‎ 
. إليها والخلاص من الدنيا‎ 
. النووي في شرح مسلم (5/15 ) طبعة دار الكتب العلمية‎ 


باب وفاة فاطمة وكيا "6١‏ 


وبكت العجوز وبكى الجيران وسمع علي الصراخ"'") 

فخرج من المسجد مسرعا فوجدها ميتة 

ووجد خطأ تحت وسادتها يا على أوصيك بالحسن والحسين» فغسلها على 
ثانيًا فكان هو مخصوصًا بذلك لأنه سمع النبي كُلْةِ يقول: «كل سبب ونسب ينقطع 
لو نستي تسيو 1" 

قال له: «يا علي إنها زوجتك في الجنة» 

لذلك غسلها ثم حملها علي بالليل علئ الجنازة إلئ قبر محمد كَكةٍ وقال: 
السلام عليك يا رسول الله هذه قرة عينيك فاطمة» فخرج من القبر ساعدان وقال: 
إلن .ولد وقرة عيني فأخذها من علي 

ثم اختلفت الأخبار في بعضها ردها إلى عليّ ودفنها ببقيع الغرقد 

وفي بعضها ما ردها ثم إن ضم القبر بقدرة الله تعالى وهي مع أبيها في القبر إلى يوم 
القيامة . 


010 روى مسلم في صحيحه ])977(.1١[‏ كتاب الجنائز . 5. باب البكاء علق الميت» عن اسامه 
ابن زيدء في بكاء النبي على موت صبيا لاحدى بنات النبي كلدة ٠‏ وفي حديث رقم )١5(‏ 
عن ابن عمر رفعه: إن الله لا يعذب بدمع العين» ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو 
يرحم وأشار إلول لسانه» 
وقال النووي: واختلف العلماء فى هذه الأحاديث فتأولها الجمهور على من وصى بأن يبكى عليه 
ويناح بعد موته فنفذت وصيته » فهذا يعذب ببكاء أهله عليه ونوحهم لأنه بسببه ومنسوب إليه؛ 
ار فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب لقول الله تعالى «ؤولا ِرٌ 
وازره رد وندَ 4 [الأنعام : 4 وقالت طائفة : هو محمول على من أوصى بالبكاء والنوح 
أو لم يوص بتركهما النووي في شرح مسلم (5/ ٠١‏ ) طبعة دار الكتب العلمية 

(0) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (/ا١/ :»)١١5‏ والحاكم في المستدرك (7/ ؟5١)),‏ 
والطبراني في المعجم الكبير (”/ 5" لا”)ى /١١(‏ 517#)ء. والهيثمي في مجمع الزوائد 
.77١ /5(‏ 777)». وأبونعيم في حلية الأولياء (؟/ 275» والخطيب في تاريخ بغداد /٠١(‏ 
»0١‏ والسيوطى فى الدر المنثور (0/ .)١0‏ وابن حجر فى المطالب العالية (/570)غ2 
وأو ص ال اليو ,)١١‏ والفر طفن لس 1 0/5 )2 
وابن كثير في البداية والنهاية (/ا1/, )48١‏ 0 


0" باب أشراط الساعة 


باب أشراط الساعة 


قال رسول الله تل إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويكثر الجهل 
ويكثر الزنا ويكثر شرب الخمرء ويقل الرجال ويكثر النساء حتى يكون للخمسين 
امرأة القيم الواحد)"") 

وفي رواية: «يقل العلم ويظهر الجهل') 

عن جابر بن سمرة قال: سمعت النبى كَةٍ يقول: (إن بين يدى الساعة 
كذابين» فاحذروهم»7) ْ ْ 

وقال: "لا تقوم الساعة حتى يكثر المال فيفيض حتى يخرج الرجال زكاة» فلا 
يجد أحدّاء ما قبله منه» وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهارًا)7") 

عن أنس بن مالك قال: كنت جالسًا عند رسول الله كَل فسأله أبو بكر فقال: يا 
رسول الله إل متى يكون الإسلام بعدك؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (85» )8١‏ كتاب العلم» 57 .باب رفع العلم وظهور الجهل» ومسلم 
في صحيحه ])750171١(.4[‏ كتاب العلم» 5 .باب رفع العلم وقبضه» وظهور الجهل والفتن في اخر 
الزمان وأحمد في مسنده (7/ 0107/7 7507)» والتبريزي في مشكاة المصابيح (5717 45)» والشجري 
في أماليه (”/ ١‏ 2208». والسيوطي في الدر المنثور (7/ ٠٠‏ وأبو نعيم في حلية الأولياء 
(>/ »© والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 7 5). وعبد الرزاق في مصنفه )5١48٠05١(‏ 

(؟) أخرجه: مسلم في صحيحه ٠١[‏ . (1875)] كتاب الإمارة» ١‏ . باب الناس تبع لقريش 
والخلافة في قريش» ورقم [5977(.87)] كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ 18 . باب لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» وأحمد في 
مسنده (5/ ٠485‏ 2247 والهيثمي في مجمع الزوائد (17/ 775). وابن حجر في المطالب 
العالية (41/9)» والخطيب في تاريخ بغداد /١(‏ 22185 وابن أبي شيبة في مصنفه /١5(‏ 
١؛»‏ وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة )١7817(‏ 

(9) أخرجه البخاري في صحيحه )١51١(‏ كتاب الزكاة 4 . باب الصدقة قبل الرد» ورقم )١555(‏ 
كتاب الزكاة » 18 . باب الصدقة باليمين 
ومسلم في صحيحه [2197(.70)» كتاب الزكاة» 18 . باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد 
من يقبلهاء وأحمد في مسنده (7/ 2717 53117)» والتبريزي في مشكاة المصابيح (05150) . 
قال النووي: فى هذا الحديث والأحاديث بعده مما ورد فى كثرة المال فى آخر الزمان وأن 
الإنسان لا يجد من يقبل صدقته الحث علئ المبادرة بالصدقة واغتنام إمكانها قبل تعذرها . 


باب أشراط الساعة ا" 


قال: مائة وخمسة وعشرين سنة» فإذا تم مائة وخمسين ينقص بثلثه 

قال: فإذا تم مائة سنة وثلاثين لا يبقى علئ وجه الأرض إلا فاسق 

قال عمر بن الخطاب: يا رسول الله فإذا تم ثلاثمائة سنة إيش يكون 

فاصفر وجه رسول الله كله وبكى بكاءًا شديدًا وقال: يا عمر لا يبقى من ذلك 
الطبقة إلى يوم القيامة إلا من ألف واحد لا رأفة في قلوبهم» ولا حياء في وجوههم. 
ألسنتهم أحلى من العسل» وأنتن من الجيفة» يحبون الفجارء ويطففون الكيل 
والميران"١؟‏ عتيلهي المعور ف قاذ نوس ويظير المدكة 

ويكون أمراء ظلمة» وقراء خونة» وعلماء كذبة 


تركب نساءهم السرجء ومساجد من الناس ممتلئة وقلوبهم من الإيمان) 

)١(‏ قال تعالى: ويل ِلَمطيِْينَ () أن إدَا أكَالوا عَلَ الاين يِستوفونَ () وَإِدَا كَلْوهُم أو وَرَموْهُمَ 
مِرْونَ 4 
قال ابن كثير: المراد بالتطفيف ههنا البخس في المكيال والميزان إما بالازدياد إن اقتضى من 
النأسن» 0 بالتقصان إن قضاهم ولهذا فسر تعالئ المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك 
وهو الويل بقوله تعالئ: «الَيينَ إِدَا أكَالوأ عَلَ النّآس» [المطفَفين: ؟] أي من الناس مإيِسَتَوْون#» 
[المطففين: ؟] أي يأخذون حقهم بالوفي والزائد #وَإدًا كَلْوهُم أو وَرَوْهُمَْ ميرُونَ 42 
[المطففين: ”*] أي ينقصون تفسير ابن كثير (5/ 147) 

(؟) قال ابن بطال المالكي في شرح صحيح البخاري مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة 
وخلفها أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء والحجة علئ زيادته ونقصانه ما أورده البخاري 
مرخ الاباك يعي قوله كَبْكَ: 96 يدادو إِيمنًا مَعَ َع سيم 4 [الفمح : 5] » وقوله تعالئ: 
كو هرق 4 وقوله تعالول: 57 أ ألزيت اهْتَدَوَأ حُدَئ» [مريم : ا 
وقوله تعالئ : «وَآلَينَ أهْتَدوَأْ رَادَهْرٌ»# [محَمّد: ]١١7‏ وقوله تعالئ: يكم عرو ا 
نا اوس اموا هرَادَنجُمَ إِيما [القّوبّة: ]١714‏ . قال ابن بطال فإيمان من لم تحصل له 
الزيادة ناقص. قال: فإ قيل الإيمان فى اللغة التصديق» فالجواب أن التصديق يكمل 
بالطاغاات كلهاء:فها ]زذاد المؤمى من اعمال البو اكات إيحانه أكمل +" :وبهذه الجملة يزيد 
الإيمان وبنقصانها ينقص» فمتى نقصت أعمال البر نقص كمال الإيمان» ومتى زادت زاد 
الإيمان كمالا هذا توسط القول في الإيمان. وأما التصديق بالله تعالى ورسوله مَْةٍ فلا 
ينقص» ولذلك توقف مالك كَنهُ في بعض الروايات عن القول بالنقصانء إذ لا يجوز 
نقصان التصديق لأنه إذا نقص صار شكا وخرج عن اسم الإيمان 


6 باب أشراط الساعة 


وقال علي ذَنه : أنه سيكون أقوام لا يستقيم لهم الملك. إلا بالقتل والتجبر 

ولا يستقيم لهم الغنى إلا بالبخل والبطر 

ولاامتطع لوه الضععة :فى الثائن إلا باباع البعوف والاسدراع مسن 
الفوة 

فمن أدرك من ذلك الزمان فليصبر على الفقر وهو يقدر علئ الغنى» ويصبر 
علئ الذل وهو يقدر علئ العز ويصبر علئ البغض وهو يقدر علئ المحبة » أعطاه الله 
ثواب خمسين صديقًا 

رقب "تقوم الباعة معد اروز مك مياق "لازم «الشحس بدن ونيا 
والدجال» والدخان» ودابة الأرض» ونزول عيسىء وخروج يأجوج ومأجوج 
وثلاث خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» ونار 
تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر 

ولم يكن قصد النبي يَْةِ بذلك ترتيب بعضها علئ بعض”'' بأن كان مرادها أن 
رؤية ذلك شرط قبل قيام الساعة» ويبعث الله ريح طيبة أطيب من ريح المسك وأبرد 
من الثلج فيأخذ أرواح المؤمنين”'' ويرفع الله تعالئ القرآن والعلم 

فبقي الناس في الجاهلية مائة سنة» فلا يكون علئ وجه الأرض من يقول: لا 
إله إلا الله حتى تقوم الساعة. ثم تقوم الساعة 


)١(‏ أخرجه: الحاكم في المستدرك (5/ 005)» وأبو عوانة في مسنده 2205١7 /١(‏ والسيوطي 
في الدر المنثور (5/ »)5١‏ وذكره الحافظ في الفتح /١*(‏ /ا/ا) 

(؟) روى مسلم في صحيحه [9* (5101)] كتاب الفتن وأشراط الساعة.» .١‏ باب في 
الآيات التي تكون قبل الساعةء عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: اطلع النبي ذل علينا 
ونحن نتذاكرء فقال: ١‏ ما تذاكرون؟ » قالوا: نذكر الساعة» قال: ( إنها لن تقوم حتى ترون 
قبلها عشر آيات» فذكر الدخان» والدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول 
عيسى ابن مريم اطي ويأجوج ومأجوجء. وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف 
بالمغرب؛ وخسف بجزيرة العرب وآخر ذلك نار تخرج من اليمن» تطرد الناس إلى 
محشرهما 


باب ذكر خروج الدجال مه" 


باب ذكر خروج الدجال"" 


عن أبي أمامة الباهلي قال: خطبنا رسول الله تل ذات يوم قال: أيها 
الناس أنه لم يكن علئ وجه الأرض فتنة منذ خلق الله ذرية آدم اكنفلا أعظم من فتنة 
الدجال 

وإن الله تعالئ لم يبعث نبيًا إلا حذر أمته 

وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الآمم وهو خارج فيكم لا محالة» فإن خرج فيكم 
وأنا بين أظهركم فاحج نفسه. وأنه يخرج من بين عراق والشام 

وأنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وإني نبي لا نبي بعدي""ا 

ويقال إنه يكون قبل خروج الدجال ثلاث سنين شدادء يأمر السماء في السنة 
الأولى تبس ثلث: قطرهاء ؤثلت- نباتها» وفي السنة الثائية ثلثي ماءها وثلنئ 
نباتها 

وفي السنة الثالثة لا يقطر شيئًا ولا ينبت شيئنًا ويجوع الناس جوعًا شديدا 


قال: والمؤمن يشبعه التسبيح والتهليل 


)١(‏ قصه الدجال حجة لمذهب أهل الحق فى صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده 
وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالئ من إحياء الميت الذي يقتله ومن ظهور زهرة الدنيا 
والخصب معه وجنته وناره ونهريه واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر 
والأرض أن تنبت فتنبت فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى ومشيئته» ثم يعجزه الله تعالى بعد 
ذلك فلا يقدر علئ قتل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله عيسى اللا ويثبت الله 
الذين آمنواء هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظار خلافًا لمن أنكره 
وأبطل أمره من الخوارج والجهمية وبعض المعتزلة » وخلافاً للبخاري المعتزلي وموافقيه من 
الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود ولكن الذي يدعي مخارف وخيالات لا حقائق لها 
وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وهذا غلط من 
جميعهم لأنه لم يدع النبوة فيكون ما معه كالتصديق له وإنما يدعي الإلهية وهو في نفس 
دعواه مكذب لها 
النووي في شرح مسلم /١8(‏ 25 ) طبعة دار الكتب العلمية . 

(6) انظر ما رواه مسلم في صحيحه ])١19(.7٠١[‏ ؛ )٠١١(‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» ٠١‏ 
باب ذكر الدجال وصفة ما معه 


1 باب ذكر خروج الدجال 


قال: ويخرج الدجال ومعه جبال من الأطعمة واللحوم والفواكه والخمور"") 

ومعه أصحاب الملاهى فلا يبقى أحد إلا تبعه فتنة إلا من عصمة الله 

يخرج علئ حمار له عظيم يستطيل في أذن حماره خلق كثير» في جبهته فر 
مكسور الطرف يحرج الحيات والعقارب» وقد صورت الصلاح فى جسده» ومعه 
قوم من السحرة يختلفون إلى الناس خيلا من ذهب وفضة وجواهرء وأنهار الأطعمة 
لا يطعمون إلا من آمن به 

ويقول للناس: أنا ربكم ولن تروا ربكم حتى تموتوا 

مكتوب بين عينيه كافر بالله» يقرأه كل مؤمن وإن من فتنة الدجال أن يكون معه 
جنة ونار""' وهو يقول: من اتبعني أدخلته الجنة ومن عصاني أدخلته النار 

فيتبعه سبعون ألما من اليهودء فمن ابتلي بناره فليقرأ فواتح الكهف"" يكون 
عليه بردًا وسلامًا وأنه يسلط علئ نفس واحد فينشرها بالمنشار 

ثم يقول: أنا أبعثه الآن» فيبعثه الله تعالئ فيقول الدجال: من ربك فيقول: ربي 
الله وأنت الدجال الكذاب 


ولن يعود بعد ذلك». ولن يسلط الله علول نفس غيره 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه ])7975(١١5[‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة» 5١‏ باب في الدجال 
وهو أهون علئ الله وين » عن المغيرة بن شعبة قال ما سأل أحد النبى كَل عن الدجال أكثر 
ماساقة :قال اوها امتؤالك 14 قال" قلت إنيم :قراو عه اال من عت ولح © ونير 
من ماء قال: « هو أهون عل الله من ذلك» 

(؟) أخرجه: مسلم في صحيحه .٠١5(‏ (75975)] كتاب الفتن وأشراط الساعة. ."١‏ باب ذكر 
الدجال وصفته وما معه 
وأحمد في مسنده (5/ 2787)» والتبريزي في مشكاة المصابيح (051/5)» والعجلوني في 
كشف الخفا(١/‏ 587) . 

() روى مسلم في صحيحه [/551. (8604)] كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء 45. باب فضل 
سورة الكهف وآية الكرسى». عن أبى الدرداء أن النبى مَكِنْةِ قال: «من حفظ عشر آيات من 
أول سورة الكهف. عصم من الدجال» ْ 
وروى أحمد فى مسنده )7”0٠0/5(‏ عن أبى الدرداء عن النبى يَكلةِ قال: «من قرأ العشر 
الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنه الدجال» ْ 


باب ذكر خروج الدجال / 


وإن من فتنته أن يقول: أنبعث لك أمك وأباك وتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم 

فيتمثل له شيطانًا على صورة أبيه وأمهء ويقول له اتبعه يا بني فإنه ربك 

وإن من فتنته أيضًا أن يأمر السماء فتمطر”") ويأمر الأرض فتنبت حتى يروح عليهم 
مواشيهم» وأنه لا يبقى شيء في الأرض إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة"" 

لا يأتيهما إلا لقيته الملائكة بالسيوف». ويخرج كل منافق ومنافقة منها إليه 

ومعه جبال الأطعمة» فإذا سار سار معه تلك الجبال وإذا وقف وقفت تلك 
الجبال 

ويطوف شرق الأرض وغربها 

وروي عن النبي كَلةٍ أنه يبقى أربعين سنة» السنة كالشهرء والشهر كالجمعة 
والجمعة كاليوم» وإن اخر يومه كالشرارة 

يصبح أحدكم علئ باب المديئة لا يبلغ بابها الأخرى حتى يمسي” 

قيل: يا رسول الله كيف نصلي في تلك الأيام القصارء قال تَلْةِ: «يقدرون 
الصلاة كما يقدرون في أيام الطوال» 


وف 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه [44 . (7594717)] كتاب الفتن وأشراط الساعة » .١4‏ باب ذكر ابن 
صياد عن أبي سعيد الخدري وفيه « أو ليس سمعت رسول الله كك يقول ١‏ لا يدخل 
المدينة ولا مكة» 

(؟) في الدجال وما فيه من الدلائل الواضحة كما وصفها النبي مَل لا يغتر به إلا رعاع من الناس 
لسد الحاجة والفاقة رغبة فى سد الرمق أو تقية وخوفا من أذاه لأن فتنته عظيمة جدا تدهش 
العقول وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأمر فلا يمكث بحيث يتأمل الضعفاء حاله 
ودلائل الحدوث فيه والنقص فيصدقه من صدقه فى هذه الحالة ولهذا حذرت الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين من فتنته ونبهوا علئ نقصه ودلائل إبطاله» وأما أهل التوفيق فلا 
يغترون به ولا يخدعون لما معه لما ذكرناه من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم 
بحالة» ولهذا يقول له الذي يقتله. ثم يحييه ما ازددت فيك إلا بصيرة 
النووي في شرح مسلم /١8(‏ 4 ) طبعة دار الكتب العلمية . 

إفرة روى مسلم في صحيحه ])75140(.1١7[‏ كتاب الفتن وأشراط الساعة » 7؟. باب في خروج 
الدجال ومكثه في الأرض» عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله يثةٍ « يخرج الدجال 
في أمتي فيمكث أربعين» لا أدري أربعين يوماء أو أربعين شهراء أو أربعين عاما فيبعث الله 
عيسى ابن مريم ...20.0 الحديث بطوله» 


16 باب نزول عيسى افلا 


ثم قال: وينال المسلمين منه أذى شديدء ويخرجون من بين يديه هاربين من 
كل ناحية حتى ينتهون إلئ بيت المقدس» وفيها إمامهم 

فإذا يبرز يقاتل الفريقان قتالا شديدًا حتى يقتل من أصحاب الدجال أكثر من 
ثلاثين ألمًا 

ويدخل بيت المقدس المهدي وأصحابه ويغلقون أبوابها على أنفسهم 

قال: ويحصرهم الدجال حصرًا شديدا فيدعون ربهم ويتضرعون 


باب نزول عيسى 840" 


قال: ويأمر الله تعالئ جبرائيل الكل أن ينزل عيسى فى السماء الثالثة» قال: 
فيهبط عيسى اكلا ومعه سبعون ألفا من الملائكة متعمم بعمامة خضراء متقلد بسيف 
على فرس وبيده حربة 


ويراه المهدي فيعرفه الله أنه عيسى اكَيلا وهو يريد صلاة الصبح بالناس ويتأخر 
ليتقدم عيسى فيصلي» فإذا انصرف قال: افتحوا الباب الذي وراء الدجال ومعه 
سبعون ألف يهوديء فإذا وقع أبصره علئ عيسى الكتاا ذاب كما يذوب الرصاص 
علئ الجمر وانهزمواء هو ومن معه من الجنود ويختفون خلف الأشجار والأحجارء 


)١(‏ أي ينزله من السماء حاكما بشرعناء قال القاضى دنه تعالئ: « نزول عيسى اكلا وقتله 
الدجال حق وصحيح عند أهل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك وليس في العقل ولا في 
الشرع ما يبطله» فوجب إثباته وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن وافقهم وزعموا أن 
هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى وخاتم النبيين » وبقوله كَل ١‏ لاا نبي بعدي » وبإجماع 
المسلمين أنه لا نبي بعد نبينا يَلْةِ وأن شريعته مؤبدة إلئ يوم القيامة لا تنسخ وهذا استدلال 
فاسد لأنه ليس المراد بنزول عيسى الكيلا أنه ينزل بشرع ينسخ شرعناء ولا في هذه الأحاديث 
ولا في غيرها شيء من هذا بل صحت هذه الأحاديث هناء أنه ينزل حكما مقسطا بحكم 
شرعنا ويحيي من أمور شرعنا ما هجره الناس 
النووي في شرح مسلم ١ /١8(‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 


باب نزول عيسى اقنلا »> 


فلا يبقى حجر ولا مدر ولا شجر خلفه يهودي إلا أنطقه الله تعالئ فيقول: يا عبد الله 
المسلم هذا يهودي 

فقال رسول الله كله ١”‏ : ايكون عيسى ابن مريم في أمتي حكمًا عدلاً؛ يدق 
الصليب”"' ويرفع الشحناء والتباغض» وينزع كل ذي حمية كحميته حتى يدخل الوليد 
يده في فم الحية» وفي فم الأسد فلا يضره. ويكون الذئب في الغنم كأنه كلبها» 

ويملأً الأرض من الإسلام كما يملا الإناء من الماء فيكون علئ كلمة واحدة» 
فلا يعبد غير الله تنبت نباتها كعهد آدم لتلا ويأمن الناس حتى لو المرأة نامت بين 
الرجال لم تخف على نفسها 

وتظهر كنوز الدنيا فلا يبقى في الأرض فقير 

ويقال: إذا نزل يكون أصحاب ويكون كما يحكم شريعتناء ويكون خليفته نبينا 
محمد كَْةِ ويتزوج امرأة من غسان ليعلم النصارى أنه لم يكن إلها وأنه عبد محتاج 
ما يحتاج إليه الآدميون” 


)١(‏ أخرجه بنحوه مختصرًا: البخاري في صحيحه (5777) كتاب البيوع» ٠١”‏ . باب قتل 
الخنزير» ورقم (14177) كتاب المظالم» ."١‏ باب كسر الصليب وقتل الخنزير » ومسلم في 
صحيحه [757 . ])١50(‏ كتاب الإيمان ١‏ باب نزول عيسى ابن مريم حكمًا بشريعة نبينا 

(؟) وقوله عَلِيَِ « حكما» أي ينزل حاكما بهذه الشريعة لا ينزل برسالة مستقلة وشريعة 
ناسخة» بل هو حاكم من حكام هذه الأمة والمقسط العادل» يقال: أقسط يقسط إقساطا 
فهو مقسط إذا عدل 
وقوله كد : « فيكسر الصليب » معناه يكسره حقيقة ويبطل ما يزعمه النصارى من تعظيمهء 
وفيه دليل على تغيير المنكرات وآلات الباطل وقتل الخنزير من هذا القبيل 
النووي في شرح مسلم (7/ 177 ) طبعة دار الكتب العلمية . 

() في حديث مسلم ])١١9(.555[‏ كتاب الإيمان ."١‏ باب نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة 
نبينا محمد يَكلةِ » عن أبي هريرة وقوله في آخر الحديث ١‏ اقرءوا إن شئتم وإن من أهل 
الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته » ومعناه وما من أهل الكتاب يكون فى زمن عيسى الك إلا 
من آمن به وعلم أنه عبد الله وابن أمتهء وهذا مذهب جماعة من المفسرين وذهب كثيرون أو 
الأكثرون إلئن أن الضمير يعود علئ الكتابى ومعناهاء وما من أهل الكتاب أحد يحضره 
الموت إلا آمن عند الموت قبل خروج روحه بعيسى اكتف وأنه عبد الله وابن أمته 
النووي في شرح مسلم (7/ ١1560‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 


ف باب خروج يأجوج ومأجوج 


ويكون جملة أيام عيسى بعد النزول أربعين سنة ثم يموت فيدفن عند قبر عمر ده . 


باب خروج يأجوج ومأجوج 


. يكير و لرةّ وو معيو اس 


قال الله تعالى: «حَوَّح إدَا فيح يَأْحوج ومأجوجح وهم مْنِ حكن حَدَبٍ 
رةه ©" 

قال العلماء: لما فرغ ذو القرنين من أمر السدء وعلق المفتاح هناك» وقال: 
مدا جل وَعَدُ رَقِ جَحَلمٌ دكهَ وكنَّ وَعْدُ رق حَنَاكه [الكهف: 18] 

ثم كتب علئ الباب: بسم الله أبني بقوة الله وعونه لا يغلب والله غالب» ولا 
يدركه طالب» إذا كان من ألف الأخير ثمانماثة وأربع وعشرين وستين سنة'") 

وذلك اقتراب انقضاء الدنياء ويكثر الخطايا والذنوب وشهادة الزور»ء وشرب 
الخمورء ويرتدي”" النساء بالنساءء والرجال بالرجال ويتركون غسل الجنابة 
والصلاة 


9 ستؤوة" الأنيناء 330 
قال ابن كثير: وقوله إحَوَّح إدَا فيِحَت يَأَجُوجٌ وَمَأْجُجُ» [الأنبياء: 95] أنهم من سلالة آدم 
اتنفلا بل هم من نسل نوح أيضا من أولاد يافث أي أبي التركء والترك شرذمة منهم تركوا من 
ورا السن الثاى يناه ذو القرنين. . 7 
وقال « كَل هَدَا يَمَهّ يِن رق هداج وَعَدُ رَقَ جََلَمُ كه وكنَ وَعَدُ رق حَنَا ©) »* 
وقال تعالى : إوَهٌم يّن كل حَدَبٍ يَنسِلُوت4 [الأنبّاء: 95] أي يسرعون في المشي إلى 
الفساد والحدب هو المرتفع من اللأرض 
روى أحمد في مسئده بسنده: عن أبي سعيد الخدري رفعه ١‏ يفتح يأجوج ومأجوج. فيخرجون 
كما قال الله كنك » «إوهم ين حكن حَدَبِ يَنسِلُوت4 [الأنبياء: 45] ٠»‏ فيغشون الناس 
وينحاز المسلمون عنهم إلئ مدائنهم وحصونهم ويضمون إليهم مواشيهم ويشربون مياه 
الأرض حتى إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون ما فيه حتى يتركوه يبسا حتى إن من بعدهم 


ليمر بذلك النهر فيقول قد كان ههنا ماء مرة الحديث بطوله 
نفسو انف كقدر" زلا )ان 
(؟) كذا بالأصل 


0) كذا بالأصل واظنها «ويكتفى» 


باب خروج يأجوج ومأجوج ا 


فعندها يحل على الناس غضب من ربهم»ء ويرسل الله عليهم يأجوج 
ومأجوج''' بخيلهم وأسلحتهم» ويهلكونهم 

قال: فتصير العتبة السفلى شبرًا من كثرة ما يمر عليهم والعتبة العليا مثل ذلك 
من أثر الأسنة فيخرجون ويملاؤن الأرض شرًا وقتلا » وورد أنه لا يموت الرجل من 
يأجوج ومأجوج حتى يكون له ألف ابن يبلغون ثم يموت 

وإن لكل ليلة يخرج منهم سبعون ألفا يلحسون ذلك الردم» ويعالجونه ليكسروه 
حتى يرد الضوء من ناحية الناس 

فيقولون ننصرف بالغداة فنهدمه 

قال: فيجيئ إلياس والخضر عليهما السلام فيحرسان ذلك الردم ويدعوا الله 
حتى يكون كما كان 

حتى إذا كان عند اقتراب الساعة وقت خروجهم ألقى الله على لسان بعضهم 
نهدم غدا إن شاء الله 

قال: فيثبت الردم علئ حاله فإذا غدوا هدموا وخرجوا علئ الناس» فيمر أولهم 
ببحيرة طبرية فينشف ماؤها ويجف 

وكذلك في الأودية» فيقول آخرهم قد كان ها هنا ماء. هم أكثر أهل الدنيا 
عددًا. 

ثم يخرج من ورائهم خلق يقال لهم منسك وتارس وهم بنوا لهم.» وهم ذو 
الشبر والشبرين فينشفون ذلك الطين من العطش”" 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه [22880(.1] كتاب الفتن وأشراط الساعة» ١‏ . باب اقتراب وفتح 
ردم يأجوج ومأجوج. عزن نك عسدن أن النبي 5ه استيقظ من نومه وهو يقول: «لا 
إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذها وعقد 
سفيان بيده عشرة» قلت2 يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعمء إذا كثر 
الخيث» 

(0) روى الترمذي في سننه )7١57(‏ كتاب تفسير القرآن. باب من سورة الكهف». عن أبي 
هريرة » عن النبى يه فى السد قال: ابحفرونه كل يوم» حتى إذا كادوا يخرقونه قال الذي 
عليهم ارجعوا فستخرقونه غداء فيعيده الله كأشد ما كان. حتى إذا بلغ مدتهم وأراد الله أن 
يبعثهم على الناس. قال الذي عليهم : ارجعوا فستخرقونه غدًا إن شاء الله واستثنى. قال 


51 باب خروج يأجوج ومأجوج 


فيقولون أيضًا: قد كان هذا الوادي مجرى ماء مدة 

ثم يخرج من ورائهم أمم يقال لهم النقاشيون رؤوسهم كرؤوس الكلاب» لا 
بحصي عددهم ولا يوصف صفتهم. وهي أشد شرًا وفسادًا في الأرض وليس 
وراءهم إلا السماء والماء والجبال الرواسي 

قال: وإن يأجوج ومأجوج أكثر أهل الأرض (سحراث)"'' وليس منهم أحد إلا 
وهو يرى أنه لو قاتل مائة ألف لغلبهم» وإن نساءهم ليس كتساءنا 

لكل امرأة منهن ثدي واحدء ونساءهم أشد قتالاً من رجالهم 

وكان لكل منهن سكاكين فى أيديهن وأفخاذهن وأعناقهن» فإذا صرعت منهن 
انرأة ضري يدك علق عم هنا إلا سكيةا تلن ننه من تضرعها 

ا ل لي 
وهم من أولاد يافث بن نوح اكتكلنا"أ 


فيرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه فيخرقونه. فيخرجون على الناس فيستقون المياه؛ ويفر 
الناس منهمء فيرمون بسهامهم في السماء فترجع مخضبة بالدماء. فيقولون قهرنا من في 
الأرض وعلونا من في السماء قسرًا وعلوّاء فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيهلكون 
فوالذي نفس محمد بيده إن دواب الأرض تسمن وتبطر وتشكر شكرا من لحومهما 

010 كذا بالأصل 

]1 : قوله تعالئ: ##قِيلَ يَمحٌ أهيظ سل ينا وَرَكَتٍ عَيِكَ وَعلَ أموِ مَئّن تَمَلقْ [هُود‎ )١( 

أي اهبط سالما مباركا عليك وعلئ أمم ممن سيولد بعد أي من أولادك فإن الله لم يجعل 

عو ين كع مزعي فاق وار قدا لاسو ا رع ليام قال تعالل : 

وَحعَلنا دُرِيسَمٌ هر الْبَاقِينَ #4079 [الضّافات: /ا/ا] فكل من علئ وجه الارض اليوم من سائر 

أجناس بني آدم ينسبون إل أولاد نوح الثلاثة وهم: سام وحام ويافث 

قال الامام أحمد فى مسنده عن سمرة أن النبى ككِدِ : «سام أبو العرب. وحام أبو الحبش». 

ويافث أبو الروم» وقال الشيخ انو ههو يزعن البره وقد روي عن عمران بن حصين عن 

النبي ييه مثله قال : والمراد بالروم هنا الروم الاول وهم اليونان المنتسبون إلى رومي بن 

لبطى بن يونان بن يافث بن نوح ؛ ثم روى من حديث إسماعيل بن عياش » بسنده عن سعيد 

ابن المسيب أنه قال: ولد نوح ثلاثة : سام ويافث وحام». وولد كل واحد من هذه الثلاثة 

ثلاثة فولد سام: العرب وفارس والروم» وولد يافث الترك والصقالبة ويأجوج ومأجوج. 

وولد حام : القبط والسودان والبرير 

قصص الأنبياء لابن كثير (ص 2894 )9١0‏ . 


باب طلوع الشمس من مغربها 1 
قال كعب الأحبار لأصحاب رسول الله كلِةٍ : ما التنين وكيف يكون؟ قالوا: لا 
قال: حية تعدو علئ حيات فتأكلهاء ثم تصير بأكل الحيات وتعظمء فتنتفخ 

وتنتفخ وتزداد فى جسمها 
فإذا أكلت دواب الأرض فتصيح الدواب إلى الله منها فساقها الله إلى بحر 

لتعبرها فتضربها الأمواج» فتلقيها في البحر 
قال: فتصنع في دواب البحر كما في دواب البر حتى تصيح دواب البحر إلى 


١ 
3 


الله . 

فيبعث الله ملكا فيؤمر لها فتخرج رأسها من الماء ثم يؤتى إليها سحابة فتحملها 
وتلقيها إل يأجوج ومأجوجء وتكون أرزاقهم 

فينحرونها كما ينحر الإبل والبقرء وتكون أرزاقهم 

التنين الواحد يكفي الخلق 

قال: والسحاب إذا حملها يكون رأسها معلقًا بالسحاب وربما يضرب بذنبه 
اللحضورة و الكدافة <فهدمها 


باب طلوع الشمس من مغربها 
قال الله تعالئ : «إِيَوم يأَتِ بعس ءات رَيْكَ لا ينع تسا إيمئا ل كَكُنَ َامَمَتْ من قبل 
[الأنعَام : ]١64‏ الآية 


قال ابن عباس : قال رسول الله كك : لإذا غربت الشمس في كل ليلة رفع بها 
إلى السماء السابعة فى سرعة طيران الملائكة. وتحبس تحت الأرض)() 


)1١(‏ روى االخاري فى مسي 10 كتاب تفسير القرآن» من سورة يس». .١‏ باب قوله: 
«وَالمَّمْشٌ يَخْرى لِمُسْئَمرٌ لهسأ دَلِكَ تَقْيرُ لير الْعَليِ 429 [يس : 8*] عن أبي ذر قال : 
كنت مع النبي كه في المسجد عند غروب الشمس فقال: «يا أبا ذر أتدري أين تغرب 
الشمس؟ » قلت الله ورسوله أعلم» 00 هاجف سكن تنييد حت لحرن للك 
قوله تعالى : «إوَاَلَّمْسٌ جح لِمُسْمَقَرٌ لها نَهكا دَلِكَ تقر الْعزيز لعي )4 [يس : 8*] 


الفا باب طلوع الشمس من مغربها 


فتستأذن من أن تؤمر بالطلوع من مغربها أو من مطلعها ويكسى ضوءهاء فإن 
كان فنور علئ مقادير ساعات الليل والنهارء ثم ينطلق بها إلى ما بين السابعة العليا 
وبين أسفل درجة الجنان فى سرعة طيران الملك» فتنحدر من سماء إلئ سماء فإذا ما 
وصل إليل هذه السماء فذلك ينفجر الصبح يضىء النهار 

فلا يزال الشمس والقمر كذلك فى كل ليلة حتى يأتى الوقت الذي وقت الله 
العوية لفن 

وتكثر المعاصي في الأرض ويذهب المعروف فلا يؤمرء ويفشوا المنكر فلا 
ينهى أحد 

نإذافعلو| ذل سيت الفس قدان لله ا 0 

كلما سجدت واستأذنت ربها من أين تطلع فلا يحار إليها جوابًا حتى يحبسا 
مقدار ثلاث ليال للشمس وليلتين للقمر» فلا يعرف طول تلك الليلة إلا المتهجدون 
في الأرض وهم يومئذ عصابة قليلة في كل بلدة من بلاد المسلمين في هوان من 
الناس وذلة من أنفسهم فينام تلك الليلة قدر ما كان قبلهاء ينام من الليالي» ثم يقم 
ويتوضا ويدخل مصلاه فيصلي 

فيخرج وينظر ل السماء» فإذا هو بالليل ما كان هو والنجوم قد استدارت 
فصارت إلئ أماكنها من أول الليل» فينكر ذلك ويظن فيها الظنون 


)01 روى مسلم في صحيحه [58 ؟.(151١)]‏ كتاب الإيمان» "لا باب بيان الزمن الذى لايقبل فيه 
الإيمان عن أبي هريرة أن رسول الله كيْةٍ قال: ١‏ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ: «لا يِنمَعٌ فسا إينئهًا لز تكن 
َامَنَتَ ين قَبَلُ أو كُسَبَتَ فه إِيمنبًا حَيْرَا [الأنعام : ]١58‏ » 

(0) قال النووي: قوله كل فى الشمس «١‏ مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة »:. اختلف 
المفسرون فيه» فقال جماعة بظاهر الحديتك» قال الواحدى وغل هذا القول إذا غريت كل 
يوم استقرت تحت العرش إلى أن تطلع من مغربهاء وقال قتادة ومقاتل معناه تجري إلئ 
وقت لها وأجل تتعداهء قال الواحدي: وعلئ هذا مستقرها انتهاء سيرها عند انقضاء 
الدنياء وهذا اختيار الزجاج. وقال الكلبي تسير في منازلها حتى إلى مستقرها الذي 
لايجاوزه ثم ترجع إلى أول منازلها واختار ابن قتيبة هذا القول والله أعلم 
وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك بخلق الله تعالئ فيها . 
النووي في شرح مسلم (؟/ 01517 118 ) طبعة دار الكتب العلمية . 


باب طلوع الشمس من مغربها دفلا 


فيقول أخففت قراءتي أو أقصرت صلاتي., أو قمت قبل حيني» ثم يقوم فيعود 
إلى مصلاه فيصلي نحو صلةة الليلة الثانية» ثم ينظر فلا يرى الصبح فيخرج فإذا هو 
بالليل مكانه فيزيد ذلك إنكارًا وخوفًا ويظن ظنون"') 

ثم يقول: فلعلي قصرت صلاتي أو خففت أو قمت في أول الليلة 

ثم يعود وهو وجل خائف من هول تلك الليلة» ويقوم ويصلي أيضًا مثل ورده 
كل ليلة قبل ذلك ثم ينظر فلا يرى الصبح» فيخرج الثالثة فينظر إلئ السماء» فإذا هو 
احم ضاي ا الما قار الى الكو رار وباو وو لكا 

ثم ينادي بعضهم بعضا وكانوا قبل ذلك يتواصلون ويتعارفون ويجتمع المجتهدون 
مع أهل كل بلدة في تلك الليلة في مسجد من مساجدهم ويجأرون إلى الله بالبكاء 
والصراخ بقية تلك الليلة"" 


قال: : فإذا تم لها مقدار ثلاث ليال أرسل الله إليهما جبرائيل الفلا فيقول لهما: 
إن الرب تبارك وتعالى يأمر أن ترجعا إل مغاربكما فتطلعا منه وإنه لا ضوء لكما 
عندي ولا نور فيبكيان عند ذلك وجلا من الله تعالى» وخوفا من يوم القيامة بكاءً 
شديدًا يسمعه أهل سبع سموات ومن دونهما وأهل سرادقات العرش. وحملة 


)غ20 ورت سكي بحت ]كدي ارات "لا. باب بيان الزمن الذي لا يقبل فيه 
الإيمان عن أبي هريرة قال : قال رسول الله #5 : « ثلاث إذا خرجت ٠»‏ لا ينفع نفسا إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراء طلوع الشمس من مغربهاء والدجال ودابة 
الأرض» 

2 روف مدلم في صحيخة 1 :100 (0) كتاب الإيمان ؟7. باب بيان الزمن 0 
الايمان» عن أبي ذرء أن النبي كد قال يوما « تدرون أين تذهب هذه الشمس؟ » قالوا : الله 
ورسوله أعلم» قال: ١‏ إن هذه تجري حتى تنتهي إل مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة: 
فلا تزال كذلك حتى يقال لها ارتفعي. ارجعي من حيث جئت فترجع فتصبح طالعة. من 
مطلعها ثم تجري حتى تنتهي إلى مستقرها تحت العرش» فتخر ساجدة». ولا تزال كذلك 
حتى يقال لها رفني رحني ين ع ست لتر فتصبح طالعة من مطلعها ثم تجري 
لا يستنكر الناس منها شيئاً حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش»ء فيقال لها ارنفعي» 
أصبحي ا ا ا ا ات رد فقال رسول الله كد « أتدرون متى 
ذاكم؟ ٠‏ ذاك حين: قلا َعَم نَفْما إيثهًا لز تَحْنَ َامَنَتَ من قبل أو كُسَبْتَ فد إيمننبًا 4 
[الأنعام : ١4‏ ] 


3 باب طلوع الشمس من مغربها 


العرش من فوقهماء فيبكون جميعا لبكائهما من خوف الموت والقيامة» فيرجع 
الشمس والقمر فيطلعان من مغربهما 

قال: فبينما المجتهدون يبكون ويتضرعون إلى الله والمتغافلون في غفلاتهم إذ 
نادى منادي ألا وإن الشمس والقمر طلعا من المغرب 

فنظر الناس فإذا بهما أسودان 

فذلك قوله تعالئ : مَوَجمَ الس وَالقمٌ 09 4*" 

فيرتفعان كذلك مثل البعيرين المقطورين فيتصارخ أهل الدنياء وتذهل الأمهات 
عن أولادهاء والأحبة عن قلوب أحبتهاء فتشتغل كل نفس بما آتاها 

فأما الصالحون والأبرار فينفعهم بكاؤهم يومئذء ويكتب لهم بذلك 
عبادة 

وهنا الفاسقون والفجارء فلا ينفعهم بكاؤهم يومئذ ويكتب ذلك عليهم حسرة» 
فإذا ما بلغ الشمس سرة السماء وهي نصفها جاء جبرائيل وأخذ قرونها فردها إلى 
المغرب فلا يغربها من مغربها ولكن يغربها من باب التوبة 

فقال له عمر بن الخطاب: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وما باب التوبة؟ 


)9( سورة القيامة‎ )١( 

وقوله: مَوِبَلٌ ريد الاضنن لِفْجَرٌ أمامم 4 [القَِامّة: ©] قال: سعيد عن ابن عباس يعني يمضي 
قدماء وقال العوفي عن ابن عباس : بل بريد لانن َنْجرَ مَامَمُ (2©)» يعني : الأمل يقول 
الإنسان أعمل ثم أتوب قبل يوم القيامة» ويقال: هو الكفر بالحق بين يدي القيامة, 
ولهذا قال بعده ميكل لنَ بم الَو 49 [القِيَامَة: ]1 أي: يقول متى يكون يوم القيامة » 
وإنما سؤاله سؤال استبعاد لوقوعه وتكذيب لوجوده 

كما قال تعالئ: « وَيَتُولوت مق هَندًا الْوَعْدُ إن حَكُدْرٌ مَدِيِينَ © ثل ل يماد بور لا 
تتتخرونَ عَنْهُ سَاعَةٌ ولا سََتَقَيمنَ 49 . وقال تعالئ ههنا: «إبَدا يْنَّ لمم 42 [القِيامَة : 
7] المقصود أن الأبصار تنبهر يوم القيامة وتخشع وتحار وتذل من شدة الأهوال ومن 
ظم ما تشاهده يوم القيامة من الأمور 

وقوله: م#وَكَسَفَ ألْقمَرٌ 409 [القِيَامَة: 8] أي: ذهب ضوءه وَوَجمَ التّمسٌ وَالْقمَمْ 2©»* 
[القِيَامَة: 4] قال مجاهد: كوراء وقرأ ابن زيد عند تفسير هذه الآية: #8إدًا التّمنس مورت 
ذا ع فكترك ©©» 

تفسير ابن كثير (5/ 158) . 


باب طلوع الشمس من مغربها 1" 


قال: يا عمر خلق الله باب التوبة''؟ خلف المغرب له مصرعان من ذهب مكلل 
بالدرر والجواهر ما بين المصرع إلى المصرع الأخرى أربعين سنة للراكب المسرع, 
فلاللكة :لانم تعوياحة برد ارق اللسحاقه ] ذه معي للب ادل عبن تميس و الشيون فى 
مغاربهاء ولم يتب عبذا من عباد الله توبة نصوحًا منذ خلق الله آدم إلى ذلك اليوم ولجت 
تلك التوبة من ذلك الباب 

ثم يرتفع الباب إلى الله تعالى 

فقال معاذ بن جبل: يا رسول الله وما التوبة النصوح""؟ ؟ 

قال'"': «أن يندم المذنب علئ الذنب الذي أصاب ثم يعتذر إلى الله ثم لا 
يعود إليه كما لا يعود اللبن إلى الضرع فيغربهما جبرائيل الكت في ذلك الباب» ثم 
يرد المصرعان» ثم يقام وما بينهما فيصير كأنه لم يكن مصراع قط 

فإذاا اقلق نات القوية ايقل العند يعد ذلك :تورد الم يفده عينة يعملها :فق 
الإسلام إلا من كان قبل ذلك محسئاء فإنه يجري عليه ما كان يجري قبل ذلك اليوم . 

قن ميجو ع "لاني مكدو اموي اوالرويتر لز نكل المي زا عر واد 
ذلك اليوم؟ وكيف بالناس والدنيا؟ 


)١(‏ انظر ما تقدم من تعريف التوبه من شرح مسلم من قبل 

(5)_قوله تعالى : متها الت َمنْوأ توا إِلَ هبه سُوا 4 [التَخريم : ]4١‏ أي توبة صادقة جازمة تمحو 
ما قبلها من السيئات» وتلم شعث التائب وتجمعه. وتكفه عما كان يتعاطاه من الدناءات . 
وقال الثوري عن سماك عن النعمان عن عمر قال: التوبة النصوح أن يتوب من الذنب ثم لا 
يعود فيه أو لا يعود فيه . تفسير ابن كثير(5/ 7”97) . 

(9) أخرجه:. الطبري في تاريخه /١(‏ 77) 

(4:) قال ابن أبي حاتم بسنده عن أبي بن كعب قال: قيل لنا أشياء تكون في آخر هذه الأمة عند 
اقتراب الساعة منها نكاح الرجل امرأته أو أمته في دبرها وذلك مما حرم الله ورسوله» ويمقت 
الله عليه ورسولهء ومنها نكاح الرجل الرجل. وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه 
ورسولهء ومنها نكاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله ورسوله ويمقت الله عليه ورسوله. 
وليس لهؤلاء صلاة ما أقاموا على هذا حتى يتوبوا إلئ الله توبة نصوحاء قال زر: فقلت لأبي 
ابن كعب: فما التوبة النصوح؟». فقال: سألت رسول الله ةٍ فقال: «هو الندم علئ الذنب 
حين يفرط منكء. فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر» ثم لا تعود إليه أبدا» 


ا ا" 


5-6 "0 


فقال”'': يا أبي إن الشمس والقمر يكسان الضوء والنورء ثم يطلعان على 
الناس ويغربان كما كان قبل ذلك فإنهم رأوا ما رأوا من الآيات وعظمها فيلحون على 
الدنياء ثم يجري فيها الأنهار ويغرس فيها الأشجارء ويبنوا فيها البنيان 

وأما الدنيا فلو نتج لرجل مهرًا لم يركبه حتى تقوم الساعة من لدن طلوع الشمس 
من المغرب إلى يوم ينفخ في الصور 


باب خروج دابة الأرض 


0 الله تعالئ: 9إوَلدا وَكَمَ الْقَوْلُ عَليِمَ أَخْرَجَا طَممْ دَآبَهَ يِنَ الْأَرضٍ 

قال: حين لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر قال رسول الله كه : 
تخرج دابة الأرض من أجياد فيبلغ صدرها الركن» ولما يخرج ذنبها بعد 

قال: وهي دابة ذات وبر وقوام»”" 

عن عبد الله بن عمرو: َل فيزرانت أرضن تفن نسل 

وقال: من ههنا تخرج الدابة التي تكلم الناس 

وعن ابن عمر قال: تخرج الدابة من صدع في الصفا كجري الفرس ثلاثة أيام» 
وما خرج ين 


)/ /١( أخرجه: الطبري في تاريخه‎ )١( 

() سورة النمل (85) 
هذه الدابة تخرج في آخر الزمان عند فساد الناس وتَرْكهم أوامر الله وتبديلهم الدين الحق يخرج 
الله لهم دابة من الأرض 
قيل: من مكة» وقيل: من غيرهاء فَتكلم الناس علئ ذلك قال ابن عباس والحسن وقتادة وروي 
عن علي وُه : تكلمهم كلاما أي تخاطبهم مخاطبة» وقال عطاء الخراساني تكلمهم فتقول لهم 
إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون ويروى عن علي واختاره ابن جرير وفي هذا القول نظر لا 
يخفى والله أعلم . 
تفسير ان “كتين (1/ /اىم") . 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة فى مصنفه )١8١ /١0(‏ 

(:) كذا بالأصل 

(8):-ذكره "أبن كثين فى تفسيرة 2583/90 ونسية إلل اب أب حاتم فئ الفسيرة 


باب خروج دابة الأرض امف 
قال: سمعت حذيفة بن اليمان قال: ذكر رسول الله الدابة فقلت: يا رسول الله 
من اين تخرج؟ 
قال”'': من أعظم المساجد حرمة على الله» بينما عيسى يطوف بالبيت ومعه 
المسلمون إذا تضطرب الأرض تحتهم تحرك القنديل» وينشق الصفا مما يلي السعي 
فتخرج الدابة من الصفا أول ما يبدو منها رأسها لن يدركها طالب» ولن يفوتها 
أما المؤمن فيترك ,وجهه كأنه 'كوكب: ور :وتكتب بين غيئية. مو" 


عن أبي زبير أنه وصف الدابة فقال: رأسها رأس الثورء وعينها عين خنزير. 
وأذنها أذن فيل» وقرنها قرن أيل» وصدرها صدر أسدء ولونها لون نمرء وخاصرتها 
خاصرة هرة» وذنبها ذنب كبشء» وقوائمها قوائم بعيرء بين كل مفصلين اثنا عشر 
ذراعًا تخرج معها عصى موسى”" وخاتم سليمان””'» فلا يبقى مؤمن إلا نكتت في 
وجهه بخاتم سليمان نكتة بيضاء فتفشوا تلك النكتة حتى يضيء لها وجهه. ولا يبقى 
كافر إلا وتنكت وجهه بخاتم سليمان نكتة سوداء فتفشوا تلك النكتة في وجهه حتى 
أن الناس يتبايعون في الأسواق بكم يا مؤمن وبكم يا كافر 
ثم تقول لهم الدابة : يا فلان أنت من أهل الجنة ويا فلان أنت من أهل النار 


)١(‏ أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد (8/4)» والطبري في تفسيره »)١١ /7١(‏ والسيوطي في 
الدر المنشور (5/ )١١5‏ 

(؟) روى ابن ماجه في سننه(1057) كتاب الفتن» .”١‏ باب دابة الأرض» عن أبي هريرة أن 
رسول الله كقة: قال: ١اتخرج‏ الدابة ومعها خاتم سليمان بن داودء وعصا موسى بن عمران 
عليهما السلام؛ فتجلو وجه المؤمن بالعصاء وتخطم أنف الكافر بالخاتم» حتى أن أهل 
الحواء ليجتمعون فيقول هذا: يا مؤمن ويقول هذا: يا كافر» 

() انظر ما رواه ابن ماجه قبل هذاء وكذلك أحمد بن حنبل في مسنده (؟/ 06؛»؛ والحاكم في 
المستدرك (5/ 580).» وابن كثير في تفسيره (5/ ”7؟5) 

(5) أخرجه: الترمذي في سننه 7”1417) كتاب التفسير » باب سورة النمل 
وابن ماجه في سننه (5077).: كتاب الفتن » ”١‏ . باب دابة الأرضء وابن الجوزي في زاد 


ال ات 


0 اك روج ذارة رض 


وعن أبى سريحة الأنصاري”"''2 عن النبى تل قال: «يكون للدابة ثلاث 
خرجات من الدهر فتخرج خروجها بأقصى اليمن فيفشوا ذكرها بالبادية» ولا يدخل 
ذكرها القرية . تعني مكة . ثم تكمن زمانًا طويلاً» ثم تخرج خرجة أخرى قريبًا من 
مكة فيفشوا ذكرها بالبادية» ويدخل ذكرها القرية يعني مكة. تفار الناس يومًا 

في أعظم المساجد حرمة عل الله وأكرمها على الله سبحانه وتعالى يعنى المسجد 
الحرام فارفض الناس عليها وثب لها عصابة عرفوا أنهم لم يعجزوا الله فخرجت 
تنفض رأسها من التراب”5) 

فمرت بهم فجلت عن وجوههم حتى تركتها كأنها الكوكب الدري» ثم ولت في 
الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب حتى أن الرجل ليقوم ويتعوذ منها بالصلاة . 

فتأتيه من خلفه فتقول: يا فلان الآن تصلي فيقبل عليها بوجهه فتسمه في وجهه 
فيتجاوز الناس في ديارهم ويصطحبوه في أسفارهم ويشتركون في الأموال يعرف 
الكافر المؤمن والمؤمن الكافر 

قال وهب”': وجهها وجه رجلء» وسائر خلقها كخلق الطير 


)١(‏ حذيفة بن أسيدء أبو سريحة الغفاري» صحابي من أصحاب الشجرة» أخرج له: مسلم 
وأصحاب السنن الأربعة» توفى سنة (57) 
ترجمته: تهذيب التهذيب (0/ 0409 تقريب التهذيب )٠5 /١(‏ الكاشف /١(‏ ")0 
تاريخ البخاري الكبير (7/ 45)»: الجرح والتعديل (7/ »))١١4١‏ أسد الغابة ,))55١ /١(‏ 
الإصابة /١(‏ خرف" الوافى بالوفيات .):8١/1١(‏ الاستيعاب /١(‏ مكرفرة ” الثقات (؟/ 
)١‏ طبقات ابن سعد (5/ 55)» أسماء الصحابة الرواه )١81/(‏ . 

20 روى مسلم في صحيحه [5141(.118)] كتاب الفتن وأشراط الساعة» رفس باب فِي خْرُوج 
الدَّجََالِ وك في الأزض ؛ 0 إِيَاه 
الشمس من مغربهاء وخروج الدابة علئ الناس ضحى» وأيهما ما كانت قبل صاحبتهاء 
فالأخرى على أثرها قريبا 

(9) عن وهب بن منبه : أنه حكى من كلام عزير اقَتكلاا أنه قال : والخرج مر تحت بنذوع ذاه تكدم 
الناس كل يسمعهاء وتضع الحبالى قبل التمام ويعود الماء العذب أجاجاء ويتعادى 
الأخلاء» وتحرق الحكمة ويرفع العلم وتكلم الأرض التي تليهاء وفي ذلك الزمان يرجو 
الناس ما لا يبلغون» ويتعبون فيما لا ينالون» ويعملون فيما لا يأكلون» رواه ابن أبي حاتم 
غنه ١‏ تفسييرا ابن كيو ارد قي ) 


باب النفخ في الصور 0" 


وروي أن موسى سأل ربه أن يريه الدابة 
فقال: رب زردها فردها 


باب النفخ في الصور 


قال الله تعالل : #ؤويوم ينفح في أَلصُورٍ 5 ففرع فَفَرِعَ مَن في السَّموْتِ وَمَن في الْدَرْضٍ إل 
كاه اذه(" 

يعني فيفزع من في السموات من الملائكة ومن في الأرض من بني آده'" 

وعن أبي هريرة دنه قال: قال رسول الله تل : «إن الله خلق الصور له أربعة 
شعب في فم القصب كسعة الدنيا شعبة منها ذ في المشرق وشعبة منها في المغرب 
وشعبة منها تحت الأرض السابعة وشعبة منها نوق السماء السابعة . 


وفي الصور من الأبواب بعدد الأرواح في واحدة منهن أرواح الأنبياءء وفي 
واحدة أرواح الملائكة وفي واحدة أرواح الجن. وفي واحدة أرواح الإنس 


)1١(‏ سورة النمل(817) 
يخبر تعالى عن هول يوم نفخة الفزع في الصور وفي حديث الصور أن إسرافيل هو الذي ينفخ 
فيه بأمر الله تعالئ فينفخ فيه أولا نفخة الفزع وبطولها وذلك في آخر عمر الدنيا حين تقوم 
الساعة على شرار الناس من الأحياء فيفزع من في السماوات ومن الأرض «إلا من شاء 
الله») وهم الشهداء فإ: نهم أحياء عند ربهم يرزقون 

(5) قال تعالى: : يي في الور مسق من فى التعوب 1 مَن في الْدَرَضٍ إِلّا من طَأ لَه ثّ مم فيه 
ُخْرَ َإِدَا هُمْ قَِامُ بنَظروقَ 49 [الزّمَر: 4>] 
هذه هي النفخة الثانية وهي نفخة الصعق وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السموات 
والأرض إلا من شاء الله ثم يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت 
وينفرد الحي القيوم الذي كان أولا وهو الباقي آخرًا بالديمومة والبقاء ويقول ملْمَنٍ الْمَلّكَ 
لومي [غَافر: ]١5‏ ثلاث مرات ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول: «لله الْوْسِدٍ الْمَمَارٍي 
| إبراهيم : 6] 
تفسير اف كين 037/2 


قف باب النفخ في الصور 


والشياطين» وأرواح السباع والطيور والوحوش والهوام حتى النملة والبقة إلى تمام 
00 

قال رسول الله كَلْهِ: حين أوحى إلى إسرافيل فلتقم الصور” وأصغى الأذن 
وهو شاخص ببصره إلى العرش حتى يؤمر فينفخ» فإذا انقضت مدة الدنيا يدلي اللوح 
إلى جبهة إسرافيل 

فيضم إسرافيل أجنحته الأربعة فيأمر الله إسرافيل بالنفخة الأولى وهي نفخة 
الفزع فلا يكون من إسرافيل إلا الصوت فتكون أهوال من الرعد فيُسير الله الجبال 
ويمر السحاب». وترج الأرض بأهلها وتكون كالسفينة تضربها 00 فتضع 
تان الأقطار 00 الملائكة ذ فيضربول وجوههم وير جعول وهو الذي قال الله 
تعالى : 07 لت 2 يعم 226 اك فبينما 0 إذ تصعدت الأرض مر من 
ا 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه ])22910(.1١١51[‏ كتاب الفتن وأشرط الساعة» 7”. باب في خروج 
الدجال ومكثه في الارض» عن عبد الله بن عمرو رفعه. وفيه من حديث طويل: « ثم ينفخ 
في الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا يعنى امال صفحه العنق . قال وأول من 
يسمعه رجل يلوط حوض إبله» قال: فيصعق» ويصعق الناس ثم يرسل الله . أو قال ينزل الله 
مطرا كأنه الطل أو الظل» فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام 
ينظرون .......ء» الحديث 

روي أن الصور برأسين: رأس بالمشرق ورأس بالمغربء قال القرطبي كذَنَهة والصور قرن 
من نور تجعل فيه الأرواح » يقال: إن فيه من الثقب على عدد أرواح الخلائق» وروى 
مجاهد كن هو كالبوق ٠»‏ ذكره البخاري كانه 

وفى الخبر: أن بين النفختين أربعين عاماء وقال قتادة رحمه الله: هما صيحتان, أما الأولى 
فتميت كل شيء بإذن الله وأما الأخرى فتحيي كل شيء بإذن الله . 

وقال القرطبي: الصو بالصاد يقر يفخ فيه التفيقة الدولى للقناءة وعي تفخ الصعق مغها تين 
لقوله تعالئ: مدا نر في ناور 49 [المدّثْر: 4] أي في الصور فإذا نفخ فيه فإذا الخلائق 
صعاق» جمع بين النقر والنفخ لتكون الصيحة أشد وأعظم ثم يمكث الناس أي موتا أربعين 
عامًا 

بستان الفقراء ونزهة القراء (7/ 7”7) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 
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عبر 


باب النفخ في الصور 0 


ثم انشقت السماء وانتثرت نجومهاء وانكشفت شمسها وقمرهاء وأظلمت 
الأرض لخمود سراجها فيا هول صوت انشقاق السماء مع غلظها بخمسمائة عام 
وشدتها 

ويا ليوم انشقت الآرض فيهاء وتخر الجبال هذا والملائكة قيام علئ حافاتها 
وأرجائها والأموات يومئذ لا يعرفون بشىء من ذلك» وهو عذاب يبعثه الله عل 
قزرا حاف ٠‏ 

فيمكثون في ذلك البلاء ما شاء الله إلا أنه يطول 

ثم يأمر الله إسرافيل فينفخ نفخة الصعق وهو الموت فيقول في النفخة أيتها 
الأرواح العارية أخرجوا من الأجساد الفانية 

فيصعق من في السموات ومن في الأرض من الخلق إلا من شاء الله”'' ويجعل 
ملك الموت حل ني لت ا والأخرى فوق السابعة 

ثم يطبقها فيأخذ الأرواح أهل السموات وأهل الأرضين إلا من شاء الله 

يعنى حملة العرش وجبرائيل وميكائيل» وحملة الكرسي وإسرافيل وملك 
الموت عليهم السلام 

فتبقى الدنيا بلا إنس ولا جن ولا شيطان ولا وحش 


)012 اختلف العلماء رحمهم الله في المستثنى في قوله تعالى: إلا من سآ أن [الُمل : 81] 

فقيل : هم الشهداء واختاره الحليمي» قال وهو مررئ عن ابن عباس ينه وروى سعيد بن 
جبير كانه في قوله تعالئ : «إِلَا من نآ دي [التَمل: /41] 

قال: هم الشهداءء. وهم بتثنية الله هَبْكَ متقلدوا السيف حول العرشء وفي الحديث السابق: أنهم 
الشهداء . 
وقيل: المستثنى طوائف من السماء يموتون بين النفختين» وقال يحيى بن سلام في تفسيره: 
بلغني أن آخر من يبقى منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم الصلاة والسلام» ثم يقول 
الله كد لملك الموت: مت» فيموت . 
وقال كعب الأحبار كأة هم حملة العرش وجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» 
وقال الضحاك كته هو رضوان والحور ومالك والزبانية» وقيل: هم الملائكة» وقيل 
هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» وقيل عقارب النار وحياتهاء وقال الحسن رحمه 
الله : مإإِلا من كسك لذ [التَمل: 417] يعني وحده 
بستان الفقراء ونزهة القراء (*/ 2١‏ 7”) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


4" باب النفخ في الصور 

وهذه النظرة الملعونة» كانت بين الله وبين إبليس عليه اللعنة» إذ يقول الله تعالئ 
لملك الموت إني خلقت لك بعد الأولين والآخرين أعوانًا وجعلت فيك قوة أهل 
السموات والأرضين فإني ألبسك اليوم أثواب الغضبء فأنزل بغضبي وسطوتي إلى 
إتلسن عليه اللعتة فأذقة الموت”"؟ واحمل :عليه مرارةا الأوليق والآاخرين من “الجن 
سلسلة من سلسلة اللفلى 

فينادى مالك فتفتح أبواب النيران فينزل ملك الموت بصوت لو نظر إليه أهل 
السموات والأرضين لصعق من تلك الهداة 

وملك الموت يقول: قف يا خبيث لأذيقنك الموت» كم من عمر أدركت وكم 
من قرن أضللت 

قال: فيهرب إلئ المشرق 

فإذا هو عنذه. وإلى المغرب وملك الموت بين عينيه» ويغوص في البحار فلا 
يقبله؛ فلا يزال يهرب ولا محيص 

فيقول: يا ملك الموت بأي كأس تسقيني» فبأي عذاب تقبض روحي 


)١(‏ قال تعال: مخاطبا لإبليس 8َتَالَ هط با مَمَا يَكْوْنُ لك أن تسَكبَرَ فبَا كحرج إِنَكَ مِنَّ الصَعْرفَ 


© تل رن إل يد يعَئْنَ © كَدَ إِنَكَ ين النْطرنَ © 6[ هّمآ أوَْيقٍ لأقدَنَ لك مِرْطَكَ 
الشتقم 409 

قال ابن كثير: أجابه الله تعال إلن ما سال لما له فى ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة التى لا 
تخالف ولا تمانع ولا معقب لحكمه ه«إوَهوٌ مكريغ سان 0 [الرّعد: ]4١‏ ْ 
ثم أخبر تعالئ أنه لما أنظر إبليس إل يور ببْمَبْونَ# [الأعرّاف: ]١4‏ واستوثق إبليس بذلك 
أخذ فى المعاندة والتمرد فقال كما أغويتنى قال ابن عباس : كما أضللتنى» وقال غيره كما 
أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه على «مِرْطَكَ 
مسقم # [الأعرّاف: ]١١5‏ أي طريق الحق وسبيل النجاة ولأضلنهم عنها لئلا يعبدونك 
ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي» وقال بعض النحاة: الباء هنا قسمية كأنه يقول: 
فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم 

تفسير ابن كثير (؟/ 308 )5١9‏ . 


باب النفخ فى الصور يف 


فيقول: بكأس اللظى والسعيرء وإبليس يفر يتمرغ في التراب مرةء ويصيح مرة 
ويهرب حتى إذا كان بالموضع الذي هبط فيه ولّعن 

وقد نُصب له الزبانية الكلاليب وصارت الأرض كالجمرةء وتحتوشه الزبانية 
ويطعنوه بالكلاليب» فيلفى فى النزع 2( وفى غصص الموت ما شاء اللّه 

ثم يأمر الله أن تفنى البحار» قال: فيأتي ملك الموت البحار فيقول: قد انقضت 
مدتك فتقول: حتى أنوح علئ نفسيء» فتقول أين أمواجي أين عجائبي قد جاء أمر 
اللهء فيصيح عليها ملك الموت صيحة فغارت مياهها كأن لم تكن قط 

ثم يأتي إلى الجبال فتقول لها كذلك فيقول لها حتى أنوح عل نفسي 

فيقول: أين صخوري ونتوئي فيصيح بها صيحة فتذوب على الأرض 

ويأتي إلئ الأرض ويقول كذلك» ويقول حتى أنوح علئ نفسي» آين ملوكي 
وأين أشجاري وأنهاري فيصيح ملك الموت تساقطت حيطانهاء وأغارت مياههاء ثم 

ثم يقول الله: يا ملك الموت قد امتلأت السموات والأرض منكبين على 
ورجرعيهم 

بقول العايل عل خلال يا مللهالمونه هل قن اعد م ا 


)١(‏ يأمر الله إسرافيل فينفخ نفخة الصعق» فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء 
اللهء فإذا اجتمعوا موتا جاء ملك الموت الت إل الجبار فيقول: قد مات أهل السموات 
والأرض إلا من شئت فيقول سبحانه وتعالى وهو أعلم من بقي؟ فيقول: بقيت أنت الحي 
الذي لا يموت وبقيت حملة العرش وبقي جبريل وميكائيل وإسرافيل وبقيت أناء فيقول الله 
د فيموت جبريل وميكائيل » فينطق العرش: أي ربي يموت جبريل وميكائيل» فيقول : 
أسكت إني كتبته علئ كل شيء تحت عرشي فيموتان » ثم يأتي ملك الموت إلئ الجبار 
فيقول: أي رب قد مات جبريل وميكائيل2 إلى أن قال: ثم يقول ليمت إسرافيل 
ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا رب قد مات حملة عرشك فيقول وهو أعلم من بقي» فيقول: بقيت 
أنت الحى الذي لا يموت وبقيت أنا فيقول الله جل وعلا: أنت خلق من خلقى خلقتك لما رأيت 
مجرت ْ 


بستان الفقراء ونزهة القراء (*/ 74) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


ف باب النفخ في الصور 


فيقول: يا رب بقي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموتء» والدائم الذي 
يفون 

قال: يا ملك الموت اقبض روح ميكائيل» فيقبض روحه فيخر صريعًا بين يدي 
العرش كالطود العظيم 

ثم يقول الله: يا ملك الموت أقرئ جبرائيل مني السلام وقل له: إني خلقت 
الخلق وقضيت عليهم بالموت وأنت ميت لا محالة 

قال: فيأتي ملك الموت إليه برسالة ربه وليس أحب إلى الله كَبْكَ من جبرائيل 

قال: فيخر ساجذاء ويقول: سبحانك أنت الباقي وأنا الفاني» فيقبض روحه 

قال: فيقول الله تعالى لملك الموت: يا ملك الموت ادن منى ومت». فيموت 
ولم يبق أحذا إلا الله ١‏ 

فقول الخسان سحل .اول آنا تلاق الملوكة”*" آنا الذق: قمبية؟ الفناء علو 
الخلق» بوأنا الباقي أين الجبارون وأين المتكبرون وأين الملوك وأبناء الملوك هلمن 
اميك مُكُ ايوم <" ولا يفيه أن 


2 ا ا 0 باب توه 
تركو 4 لمر : ع ( ا هريرة قال : سمعت رسول الله عند يقول : «يقبض الله 
الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك أين ملوك الأرض'" 
وكذا رواه مسلم في صفات المنافقين» رقم (71) وفي رقم (55) بلفظ «يطوي الله كبك 
السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون أين 
المتكبرون .. وكذا بالأرضين» 
قال النووى: وأما إطلاق اليدين لله تعالى فمتأول علئ القدرة وكنى عن ذلك باليدين لأن أفعالنا 
يتم المثال لأنا نتناول باليمين ما نكرمه. وبالشمال ما دونه ولأن اليمين في حقنا يقوى لما لا 
يقوى له الشمال» ومعلوم أن السموات أعظم من الأرض فنأضافها إلى اليمين والأرضين إلى 
الشمال » ليظهر التقريب فى الاستعارة وإن كان الله سبحانه وتعالئ لا يوصف بأن شيئاً أخف 
عليه من شيء ولا أثقل من شيء . 

(؟) سورة غافر )١5(‏ 


باب إحيائهم يفا 


فيقول الله تعالئ: دنه رب الْعسَلمِنَ» ”'' فيدعهم أربعين 

لم يقل أحد شهرًا ولا يومًا ولا عامًا 

ثم تبدل الأرض غير الأرض فيبسطها بسطا ويمدها مدا كالأديم العكاظي 9ل 
تر فِبَا عَوَجَا وَلَآ أَمََا 4 [طه: ]٠١7‏ أي شقوقًا ولا شيئًا شاخصّاء فإذا هم 
ار ا ا ا 
في ظهرها يحييهم الله جل جلاله للعرض والحساب 


باب إحيائهم 


قال الله تبارك وتعالى: ثم َنِم فيو تُخْرَ فَإِدَا هُمْ قِيَامُ يسَظرونَ 74062" 

قال : ثم ينظر الله الجبار جل جلاله بعد الأربعين إل السماءء فإذا الملائكة 
صرعى على خدودهم وينظر إلئ الأرض فإذا أهلها 55 عل وجوههم 

فيقول: وعزتي وجلالي لأحيينكم كما أمتكم ولأعيدكم كما بدأتكم 

فيرسل عليهم المطر أربعين يومًا من تحت العرش من نهر الحيوان وقيل من 


)١(‏ سورة النمل (8) كذابا لاصل وتكمله الآيه: « لله الواحد القهار) 

99 يفووة ارهن 5 
يقول أله تناك تعالو معنا عن تقول يوم القيامة ونا كر افك من الأياك العظيةة 'والزلارك 
الهائلة فقوله: وبح ف الور فَصَعِى من 33 الشموت كن فى الارض: الؤمن كاه َي هذه 
النفخة هى الثانية» وهى نفخة الصعق» وهى التى يموت بها الأحياء من أهل السموات 
والأرض» لمن شاء الذاكهيا سو متصرها همتع اقفن ريت السو لمشيو لم 
يقبض أرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت وينفرد الحي القيوم الذي 
كان أولا وهو الباقي آخرا بالديمومة والبقاء ويقول: «لِمِنِ الملّك كُ الوم [غافر : 0 ] 
ثلاث مرات ثم يجيب نفسه بنفسه فيقول وينم الواتييك لْمَهنَارِ» [إبراهيم : 6] أنا الذي 
كنت وحدي وقد قهرت كل شيء ثم يحيبي أول من د يحيى إسرافيل» ويأمره أن ينفخ في 
لصون لخر وق قطن لذالدا الفح البسك والا نقد 27 مم فد أذ 155 كي 
يترون [الزْمَر: 54] 
تفسير (أبوق كتين 077/50 


ين باب إحيائهم 


البحر المسجور فينبتون من قبورهم ومصارعهم كنبات الطراثين حتى إذا تكاملت 
أجسادهم يقول الله: ليحيى حملة العرش فيحيون 

ثم يقول: ليحيى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وأولهم إسرافيل 

فيأخذ الصور من العرش فيبعثهم إلى رضوان فيقول: زين الجنان لمحمد كله 
وامته 

ثم يأتي جبرائيل مع البراق» ولواء الحمد. وحلتين من حلل الجنة 

نأو عا نس نم «الذوات الزاق' "١‏ وله حاكن بطي نوق الشاء و الارضي: 
وجهه كوجه الإنسان ولسانه لسان العرب وحوافره كحوافر البقر 

يقول الله : يا جبرائيل اكسه فيكسه سرجًا من ياقوتة حمراء ولجامه من زمرد 
أخضرء والخُلتان أحدهما خضراء والأخرى صفراء 

فيقول جبرائيل: يا رضوان إن هذا يوم البراق» هذا يوم التلاق وهذا يوم 
الفراق . 

ويقول الله تعالن: انطلقوا إلى محمد ويَيِنَْةِ فيذهبون وصارت الأرض قاعَا 
صفصفًا لا يدرون قبره 

فيظهر نور مثل العمود من قبره إلئ عنان السماء 

فيقول جبرائيل * ناد أنت:يا إسرافيل فأنث ممن ينشر الله الخلائق به 

فيقول يا جبرائيل أنا وأنت كنت خليله في الدنيا فيقول أنا أستحي منه 

فيقول إسرافيل: ناد أنت يا ميكائيل 


)١(‏ البّراق: هو بضم الباء الموحدة قال أهل اللغة البراق اسم الدابة التي ركبها رسول الله يال 
ليلة الإسراء» قال الزبيدي فى مختصر العين وصاحب التحرير : هى دابة كان الأنبياء صلوات 
الله وسلامه عليهم يركبونها وهذا الذي قالاه من اشتراك جميع الأنبياء فيها يحتاج إلى نقل 
صحيح . قال ابن دريد اشتقاق البراق من البرق إن شاء الله تعالئ يعني لسرعته 
وقيل : سمى بذلك لشدة صفائه وتلألئه وبريقه وقيل : لكونه أبيض » وقال القاضى : يحتمل أنه 
بيد ذلك لكونة :ذا لونين يقان كا ورقاء إذا كان فى خلال وها الأنفى ظانات سودة قالة 
ووصف في الحديث بأنه أبيض وقد يكون من نوع الشاة البرقاء» وهي معدودة في البيض والله 
أعلم . 


النووي في شرح مسلم (؟/ 1١87‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 


باب إحيائهم 5274 

فينادي إسرافيل : أيتها الروح الطيبة قم لفصل القضاء والحساب والعرض على 
الرحمن 

فينشق القبرء فإذا هو جالس فى القبر ينفض التراب عن رأسه ولحيتهء فيعطيه 
جبرائيل الحلتين والبراق فيقول: يا جبرائيل أي يوم هذا؟ 

فيقول : هذا يوم القيامة ويوم الصسيرة والندامة فيقول: يا جبرائيل بشرني 

فيقول: يا محمد معي لواء الحمد والتاج'" 

فيقول: لست أسألك عن هذاء فيقول: الجنة قد زخرفت لقدومك. والنار 
ا 

فيقول: لست أسألك عن هذاء إنما أسألك عن المؤمنين من أمتي لعلك تركتهم 
عل الصراط 

فيقول إسرافيل : وعزة ربي يا محمد ما نفخت في الصور 


ويا سس 


)١(‏ ذكر أبو الليث السمرقندي وغيره: إن الله تبارك وتعالى إذا أحيا جبريل وميكائيل وإسرافيل 
يأتون إلئ قبر النبي مَل مع البراق وحلل الجنة فتنشق عنه الأرض فينظر إلى جبريل عليه 
الصلاة والسلام ويقول: ما هذا اليوم؟ فيقول: هذا يوم الحاقة ويوم القارعةء فيقول: يا 
جبريل ما فعل الله بأمتي» فيقول جبريل عليه السلام: أبشر يا محمد فإنك أول من تنشق عنه 
الأرض» ثم يأمر الله تعالئ إسرافيل اكلا فينفخ في الصور 8دَادًا هُمْ قِيَام يرون [الزْمر : 
54 ] 
وفي حديث آخر: «فأول من يحبي الله من خلقه إسرافيل صاحب الصورء وجبريل وميكائيل. 
ثم يأمرهم الله تعالئ فيقول: انطلقوا إلى رضوان الخازن فقولوا له: إن الله يأمرك أن تأتي 
بالبراق ولواء الحمد وتاج الكرامة وحلتين من حلل الجنة» فاهبطوا به إل قبر النبي 
المصطفى تكله فأنبهوه من رقدته وأيقظوه من نومته : 
قال: ويقبل جبريل وميكائيل وإسرافيل عليهم الصلاة والسلام فيقف إسرافيل عند رأس القبر 
وميكائيل عند وسطه وجبريل عند رجليه فيقول جبريل: يا إسرافيل صح به أنت فأنت صاحب 
النفخ في الصور فيقول إسرافيل: أيتها الروح الطيبة عودي إلى الجسد الطيب» يا محمد قم بإذن 
الله تعالى» قال: فيقوم عريانا ينفض التراب عن رأسه ثم يلتفت يميئًا وشمالا فإذا هو بالبراق 
ولواء الحمد وتاج الكرامة وحلتين من حلل الجنة» فيقول جبريل: أبشر هذا البراق ولواء الحمد 
وتاج الكرامة وحلل الجنة أتيتك بها هدية من رب العالمين . 
بستان الفقراء ونزهة القراء (/ 77. 37”) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


1 باب إحيائهم 


فيقول: الآن طابت نفسي وقرت عيني 

فيأخذ التاج والحلة 

فلما دنا ليركب البراق وعيناه كالكواكب الدراري وناصيته من ياقوته حمراءء 
وأذناه من زمرد أخضرء وذنبه كذنب البقر مكلل بالذهب الأحمر لونه كالبرق يضطرب 
ويقول وعزة ربي لا يركبني إلا النبي التهامي محمد بن عبد الله صاحب القرآن 

فيقول: أنا محمد بن عبد الله في ركبه ثم ينطلق» فيأمر الله إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه 
على فيه ثم يدعوا أرواح المؤمنين فيأتون نورًا وأرواح الكفرة ظلمة فيقبضها جميعًا . 

ثم يلقيها في الصور 

ثم يأمر الله إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث 

فيقول إسرافيل : أيتها العظام النخرة واللحوم المتفتتة والأوصال البالية والشعور 
المتفرقة والجلود المتمزقة قوموا إلى محاسبة رب العزة 

فتخرج الأرواح من الصور كالنحل ملأت ما بين المشرق والمغرب 

فيقول الله تعالول : لترجعن كل روح إلى جسده فتدخل الأرواح في الخياشيم» 
ثم تمشي الأجساد فيقومون قيام رجل واحدء حفاة عراة"'' مهطعين إلى الداع 

وو ع وو موسا رشبو يي 


فذلك قوله تعالى: 8إإن ات إلا صَبْحَهٌ وَحِدَهٌ فَإِدَا هُمْ جمِيعٌ لَدَينَا عحصرونَ 


ين 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه [55.( 5809)] كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها. .١5‏ باب فناء 
الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة عن عائشة قالت: سمعت رسول الله يَْةٍ يقول: « يحشر 
الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا» قلت: يا رسول الله النساء والرجال جميعاء ينظر 
بعضهم إلئ بعض قال ذَككهِ: يا عائشة» الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض» 
قال النووي: الغرل بضم الغين المعجمة وإسكان الراء معناه غير مختونين جمع أغرل وهو 
الذي لم يختن وبقيت معه غرلته وهي قلفته وهي الجلدة التي تقطع في الختان» قال الأزهري 
وغيره: هو الأغرل والأرغل والأغلف بالغين المعجمة في الثلاثة والأقلف والأعرم بالعين 
المهملة وجمعه غرل ورغل وغلف وقلف وعرم, والحفاة جمع حاف والمقصود أنهم 
يحشرون كما خلقوا لا شيء معهم ولا يفقد منهم شيء حتى الغرلة تكون معهم . 
النووي في شرح مسلم /١19(‏ 1904 ) طبعة دار الكتب العلمية . 

() سورة يس (07) 


باب إحيائهم 1" 


فعند ذلك تقبل الوحوش من البراري والسباع من الجبال» منكسة رؤوسهم 
مختلطة بالخلائق ذليلة ليوم النشورء من غير خطيئة تدنست بها 

قال: فيسوق الخلائق حفاة عراة إل أرض المحشر» تنكشف فيه العورات 

فقالت: سودة زوج النبي كَلْةٍ واسوأتاه ينظر بعضنا لبعض يا رسول الله 

فقال يَلة: شغل الناس عن ذلك لك أن ينهم تيو كله ينيد 49" 

ثم أوحى الله إلئ السماء الدنيا أن اهبطي بعبادي الذين هم فيك إلئ عبادي 
الذين هم في الأرض 

فتهبط بهم لهم دوي كدوي الرعد بالتسبيح والتقديس حتى إذا دنوا ظن سكان 
الأرض من الجن والإنس أن الجبار قد جاءهم 

فيقولون: هل فيكم ربنا الجبارء فيقولون: سبحان عظمة ربناء ما فينا الجبار 


# 


وجاك" 


/5( والسيوطى فى الدر المنثور‎ )105/٠١١( بهذا اللفظ أخرجه: الزبيدي فى الاتحاف‎ )١( 
#مم)‎ /٠١( والهيثمي في مجمع الزوائد‎ 20574 /١9( والقرطبي في تفسيره‎ .) 
باب معرفة طريق الرؤية» عن أبي‎ 8١ (؟) في حديث مسلم [554. (187)] كتاب الايمان»‎ 
هريرة» وفيه»ء عن رسول الله َثِةٍ « يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا‎ 
فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء ويتبع من كان يعبد القمر القمرء ويتبع من كان‎ 
يعبد الطواغيت الطواغيت وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها فيأتيهم الله تبارك وتعالى في صورة‎ 
غير صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم فيقولون: نعوذ بالله منك. هذا مكاننا حتى يأتينا‎ 
ربنا فإذا جاء ربنا عرفناه» فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون فيقول: أنا ربكم.‎ 

فيقولون أنت ربنا فيتبعونه ...... الحديث بطوله . 

قال النووي: اعلم أن لأهل العلم في أحاديث الصفات وآيات الصفات قولين أحدهما وهو 
مذهب معظم السلف أو كلهم أنه لا يتكلم في معناها بل يقولون يجب علينا أن نؤمن بها 
ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالئ وعظمته مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس 
كمثله شيء وأنه منزه عن التجسم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق» 
وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين ٠»‏ واختاره جماعة من محققيهم وهو أسلم. 
والقول الثاني وهو مذهب معظم المتكلمين أنها تتأول علئ ما يليق بها على حسب 
مواقعها . 

النووي في شرح مسلم (”7/ 18 ) طبعة دار الكتب العلمية . 


1 باب إحيائهم 


ثم أوحى الله إلئ السماء الثانية أيضًا فتهبط بهم لهم دوي كدوي الرعد بالتسبيح 
والتقديس . وهم أضعاف من في السماء الدنيا 

فإذ دنوا ظن أهل الأرض من الجن والإنس والملائكة أن الجبار قد جاءهم 

فيقولون: هل فيكم الجبار؟ 

فيقولون: سبحان عظمة ربناء ما فينا الجبار وسيأتيكم 

فإذا هبط كذلك سماء إلئ سماء حتى السادسة فتهبط بأهلها إليل 
ال 

فتهبط في يد كل ملك منهم مثل النخلة الطويلة نارًا أشد ضوء من الشمس» 
ولباسهم كلهب النار إذا سبحوا وقدسوا جاءهم من كان قبلهم من ملائكة السموات 
كلهم يقولون لشدة أصواتهم: سبوح قدوس رب العزة أبدا لا يموت 

في رأس كل ملك منهم أربعة أوجه وهم أضعاف من جميع ما قد نزلوا 
قبلهم 

ثم أوحى الله إلئ ملائكة السماء السابعة وهم كروبيون أن يحملوا عرشه فينزل 
عن ذلك الخيان جا .جلذلة تقدرتة: وسلطاله لفضل' القضاء مي عباده”؟ 


فيؤتى بالجنة مع أنهارها وأشجارهاء فتوقف عن يمين العرش» ويؤتى بالنار مع 


)١(‏ في قوله كَثْةِ: «فيأتيهم الله» أن الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه لأن العادة أن من غاب عن 
غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان فعبر بالإتيان والمجيء هنا عن الرؤية مجارًا وقيل الإتيان 
نعل من أفعال الله اتعاليخ :سماه إتبانّا وقبل المزاد. ينأتهم ناه أي بأتتهم :عض املاتكة الله 
المرجع السابق (7/ 18) طبعة دار الكتب العلمية . 

() في الفصل بين العباد روى البخاري في صحيحه (9/ 2)7 ومسلم في القسامة [7/4 
(171)] باب المجازاة بالدماء في الآخرة» وأنها أول ما يقضي فيه بين الناس يوم القيامة » 
عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كَلْةِ: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في 
الدماء» 
قال النووي: فيه تغليظ أمر الدماء وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة» وهذا لعظم 
أمرها وكثير خطرهاء وليس هذا الحديث مخالفًا للحديث المشهور فى السنن أول ما يحاسب 
به العيد عاذي لآن هذا التحديف: الناتن فنا بين العيد وبين الله تعلو 
وأما حديث الباب فهو فيما بين العباد والله أعلم بالصواب . 


باب إحيائهم 0 


السلاسل والأغلال فتوقف عن يسار العرش» فيكشف الله عنها الغطاء فيطير منها 
ثلاث سرادقات17) 

فسرادق عن يمين الثقلين» وسرادق عن شمالهم وسرادق يظلهم من فوقهم 

فإذا أبصروها أحيط بهم جثوا على ركبهم وشغلوا أبصارهم كل يقول: رب 
نفسي نفسي. فإياك أن تنكر شيئًا من عجائب يوم القيامة فإنها عظيمة 

قال: فيزدحم الخلائق في الموقف. أهل السموات والأرضين من الملائكة 
والجن والإنس والشياطين والطيور والوحوش والسباع 

وأشرقت عليهم الشمس وتضاعف حرها وأدنيت على رؤوس الخلائق ولم يبق 


غلن وجه الأرض ظل إلا ظل عرش الرحك 7" 


(1) وو الترمذي فى سه (9547)اكتات تفسير القرآن باس مح سورة الإشراء :عن أى هريزة 
قال: قال رسول الله يكلة: «يحشر الناس يوم القيامة على ثلاثئة أصناف: ركبانًا ومشيانا 
وعلئ وجوههم) 
فقال رجل: يا رسول الله أويمشون علول وجوههم؟ 
قال: «الذي أمشاهم علئ أقدامهم قادر علئ أن يمشيهم عل وجوههم) 
وروى الشيخان عن أنس ففي البخاري (1077) كتاب الرقاق» 5؛ . باب كيف الحشر عن أنس 
أن رجلا قال: يا نبى الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال: أليس الذي أمشاه عل الرجلين 
في الدنيا قادرًا على أن يمشيه علئ وجهه يوم القيامة . 

(؟) في حديث ١‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ....20 وهو في الصحيحين 
قال النووي: قال القاضى: إضافة الظل إلئن الله تعالئ إضافة ملك كل ظل فهو لله وملكه وخلقه 
وتتلظائف اله اد هنا سا العردن. 
كما جاء في حديث آخر مبيناء والمراد يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم 
الشمس واشتد عليهم حرهاء وأخذهم العرق ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش» وقد يراد به 
هنا ظل الجنة وهو نعيمها والكون فيها كما قال تعالئ : 8إوَنْدْخِلُهُمَ ظِلاُ طليلا# [النّساء : 
4] قال القاضى وقال ابن دينار المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكف من 
المكاره في ذلك الموقفء قال: وليس المراد ظل الشمس ٠‏ قال القاضي وما قاله 
معلوم في اللسان يقال فلان في ظل فلان أي في كنفه وحمايته» قال وهذا أولى 
بالأقوال وتكون إضافته إلنل العرش لأنه مكان التقريب والكرامة وإلا فالشمس وسائر 
العالم تحت العرش وفي ظله 
النووي في شرح مسلم (7/ ) طبعة دار الكتب العلمية . 


اليا باب إحيائهم 


ولا يمكن من الاستظلال إلا المقربون وتدافعه الخلق لشدة الزحام وشدة 
الخجلة والحياء من الافتضاح 

واجتمع وهج الشمس وحر الأنفاس والاحتراق بنار الحياء والخوف فغاص 
الماء من أصل كل شعرة حتى سال على صعيد القيامة 

ثم ارتفع على أبدانهم فبعضهم يبلغ العرق إلى ركبتيه وبعضهم إل حقويه. 
وبعضهم إلن شحمة أذنيه وبعضهم كاد يغيب فيه على قدر منازلهم عند الله"'2 وإن 
فيهم من ينادي ويقول: يا رب أرحني من هذا الكرب والانتظار ولو إلى النار 

فذلك هو الموقف الذي يقف فيه الخلائق شاخصة أبصارهم منفطرة قلوبهم لا 
يكلمون ولا يأكلون أكلة ولا يشربون شربة ولا يلفح وجوههم روح نسيم 

كما قال النبي يَكْةٍ «كيف بكم إذا يجمعكم الله في القيامة كما يجمع النبل 
في الكنانة خمسين ألف سنة لا ينظر إليكم. ولم تأكلوا أكلة ولم تشربوا شربة»"" 

وقال النبي جل: «والذي نفسي بيده أنه ليخفف علئ المؤمن حتى يكون مثل 
الصلاة المكتوبة»7© 0 

فاجتهد يا غافلا أن تكون من أولئك المقربون فيا جراءة قلوب الغافلين يوم 
التناد ويا فضيحة المذنبين علئ رؤوس الأشهادء ويا خسارة المفرطين إذا حرموا دار 


المتقين 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه [57. (58714)] كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء 6. باب في 
صفة يوم القيامة أعاننا الله علئ أهوالهاءعن المقداد بن الأسود قال: سمعت رسول الله كلل 
يقول: ١‏ تدنى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل» قال سليم بن 
عامر: فوالله ما أدري ما يعني بالميل؟ أمسافة الأرضء. أم الميل الذي تكتحل به العين» 
قال: « فيكون الناس علئ قدر أعمالهم في العرق فمنهم من يكون إلى كعبيه ومنهم من 
يكون إلى ركبتيهء ومنهم من يكون إل حقويه. ومنهم من يلجمه العرق إلجاما» 

(6) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 20177)». والزبيدي في الاتحاف /١١(‏ 109)» والهيثمي 
في مجمع الزوائد (17/ 42١5‏ والسيوطي في الدر المنثور (5/ 515؟”) 

(9) أخرجه: أحمد في مسنده (/ 726). والهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 027737 والسيوطي 
فى الدر المنثور (5/ 550)», والزبيدي فى الاتحاف »)55١ /٠١(‏ والعراقى فى المغنى عن 
حمل الأسفار (5/ 499) ١‏ | ا( 


باب إحيائهم ولا 


ويا سوء منقلب الظالمين إذا عاينوا دار الهالكين فنعوذ بالله من الغفلة والاغترار 
عل سبيل الإصرار 

وقال بعض الزاهدين: لئن مت في سكرتي غافلا الويل لنفسي وويل أليما بما 
كنت فرطت فيما مضى وقد كنت حذرت شأنا عظيما وأنذرت يوما بعيدا لبدء طويل 

وما هناك لهم راحم وما يغيث حميم حميما ويغشى الأنام على عشرة دواهي : 
يشيب الفطيما"'' ويتقطع الهم عن أهله يصبح من كان يلهوا كظيماء وتخضع فيه 
رقاب الملوك ذو الجهل فيه حليمًا فما عذري وماذا حجتي يفرح فيه أهل التقى 
ويكرم أهل النعيم نعيماء فماذا عذري وماذا حجتي إذا ما لاقيت ربا عليماء أفي 
الصدق أرجو لديه النجاة» وقد كنت في دهري ظلوما 

فيا ذا المعارج والكبرياء والمن كن إلهي رحيمّاء ولا تتركني وما أشتهي فاسقى 
وأصلى حميما 

(فأوحى”"' فؤادي حتى أرى فؤادي شفيقًاء و قلبي سليمًا وحتى ألاقي من ذكر 
ما قد أصبحت فيه لنفسي ألوما 


]17 قال تعالئ: «إمَكيْفَ تَنَقُونَ إن كَهَرتٌ وما يجمَلُ الْولدتَ يثييًا 469 [المُرْمل:‎ )١( 
يحتمل أن يكون يوما معمولا لتتقون كما حكاه ابن جرير عن قراءة ابن مسعود» فكيف تخافون‎ 
أيها الناس يوما يجعل الولدان شيبا إن كفرتم بالله ولم تصدقوا به ؟ ويحتمل أن يكون معمولا‎ 
لكفرتم فعلى الأول كيف يحصل لكم أمان من يوم هذا الفزع العظيم إن كفرتم وعلئ الثاني‎ 
كيف يحصل لكم تقوى إن كفرتم يوم القيامة وجحدتموه وكلاهما معنى حسن ولكن الآول‎ 
. أولى والله أعلم‎ 
أي من شدة أهواله وزلازله وبلابله‎ ]١١/ ومعنى قوله: نوما عل الْولدنَ سيب [المزْمَل:‎ 
وذلك حين يقول الله تعالئ لآدم: ابعث بعث النار فيقول من كم؟ فيقول: من كل ألف‎ 
تسعمائة وتسعة وتسعون إلى النارء وواحد إل الجنة»‎ 
ورواه الطبراني عن ابن عباس وفي آخره: فاشتد ذلك علئ المسلمين وعرف ذلك رسول‎ 
إن بني آدم كثيرء وإن يأجوج ومأجوج‎ ١ الله كَكِه ثم قال حين أبصر ذلك في وجوههم:‎ 
من ولد ادم. وإنه لا يموت منهم رجل حتى بنتشر لصلبه ألف رجل» ففيهم وفي‎ 
)47/8 /5( أشباههم جنة لكم1 تفسير ابن كثير‎ 

(؟) كذا بالأصل 


5235 باب المساءلة 


باب المساءلة 


قال الله تعالى : مِإَلَتْسَكنَ ا ار ريل إِلَتِهِمَ وَلْمَكك الْمَرْسَلِينَ 9©ي*" 

فاعلم يا مسكين إنك بعدما كنت قطعت عنقك عطش القيامة واحترقت جوفك 
جوعها' '' فيما يتوجه عليك من السؤال شفاهة من غير ترجمان فتسأل عن القليل 
والكثير 

فبينما أنت في كرب القيامة وعرقها نزلت ملائكة من أرجاء السماء بأجسام 
عظام وأشخاص غلاظ 

ل ايه 4 : 1 

وأمروا أن يأخذوا بنواصي المجرمين ' إلى موضع العرض على الجبار 
العباد 

وعند نزولهم لا يبقى نبي ولا صديق ولا صالح ولا تقي إلا ويخرون لأذقانهم 
خوفًا من أن يكونوا ان 


)١(‏ سورة الاعراف(5) 

00 روى المنذري في الترغيب والترهيب (؟/ 5) وار بن أبي الدنيا في اصطناع المعروف عن 
ابن مسعود قال: ايحشر الناس يوم القيامة أعرى ما كانوا قط. وأجوع ما كانوا قطء وأظمأ 
ما كانوا قطاء وأنصب ما كانوا قطء فمن كساه لله كساه الله. ومن أطعم لله أطعمه الله؛ ومن 
سقا لله سقاه الله» ومن عمل لله أغناه الله. ومن عفا لله أعفاه الله . 

(9) قال تعالئ: «يْعرَكُ الْمُجَرمُونَ صيمهم موْمَدُ بلص وَالأقدام 4*6 [الرّحمْن: ]4١‏ قال 
مجاهد: لاتسأل الملائكة عن المجرم يعرفون بسيماهم: أي: بعلامات تظهر عليهم 
وقال الحسن 0 : يعرفولهم باسوداد ابوه وزرقة العيون 
وقوله تعالئ: مِإسوْسَدُ الوص وَالْأََام4 [الرّحمن: ]4١‏ أي تجمع الزبانية ناصيته مع قدميه 
ويلقونه في النارء وقال الأعمش عن ابن ن عباس يؤخذ بناصيته وقدمه فيكسر كما يكسر 
الحطب في التنور. وقال الضحاك : يجمع بين ناصيته وقدميه فى سلسلة من وراء ظهره 
وقال السدي: يجمع بين ناصية الكافر وقدميه فتربط ناصيته بقدمه ويفتل ظهره . 
تفسير أبن كثير (4/ »)2 

05( في قول الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه فيما رواه مسلم: « لست هناكم . أو لست لها » 
قال القاضي عياض هذا يقولونه تواضعا وإكبارا لما يسألونه قال وقد تكون إشارة من 
كل واحد منهم إل أن هذه الشفاعة وهذا المقام ليس له بل لغيره 


باب المساءلة 1 


فهذا حال المقربين» فما ظنك بالعصاة المجرمين 
فعلد ذلك يبدأ بالانبياء كقوله تعالى: «#يوم يحِمَعْ أله الرسل فيقول ماذا 


رجي( 

وقد أرسلتم إلى الخلاتق فلا يدرون ماذا يجيبون من شدة الهيبة 

قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب فيا لشدة تذهل فيه عقول 
الأنبياء» وينمحي علومهم من شدة الهيبة إلن أن يقويهم الله 

قال: فيبدأ نوح كنلا فيقوله له: يا نوح هل بلغت رسالة ربك إلى قومك”" 


فيقول: نعم يا ربء» فيقال لأمته هل بلغكو 
قن را انون يتالا رن هر بول اد 


وهكذا يؤتى الأنبياء ويسألهم فيجيبهم قومهم كذلك حتى يشهد عليهم أمة 
100 كك بالبلاغ”") 


وكل واحد منهم يدل علئ الآخر حتى انتهى الأمر إلى صاحبه » قال ويحتمل أنهم علموا أن 
صاحبها محمد مَل معينا وتكون إحالة كل واحد منهم علئ الآخر علئ تدريج الشفاعة في 
ذلك إلئ نبينا محمد يلك . 
النووي في شرح مسلم (”/ 54 ) طبعة دار الكتب العلمية . 

10 سور اللباكلة 1 

(؟) روى البخاري في صحيحه(14487) كتاب تفسير القرآن » من سورة البقرة» .١7‏ باب 
#وَكَدَِكَ جَمَلتَك أمَّدَ وَسَطا بِنَحَكُووا مبَدَآه عَلَ لياس وَيَكْونَّ الرسُولُ عَلَدَكُمْ سَهِيدَا [البَقَرَة : 
]١5*‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ككِةِ ١‏ يدعى نوح يوم القيامة فيقول: 
لبيك وسعديك يا رب. فيقول هل بلغت؟ فيقول2 نعمء فيقال لأمته: هل بلغكم؟ 
فيقولون: ما أتانا من نذير فيقول: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته فيشهدون أنه قد بلغ. 
ويكون الرسول عليكم شهيدا ٠‏ فذلك قوله جل ذكره مَوَكَدكَ جَمَلتَكُ أمَّهٌ وَسَطا إِنكووأ 
بدا عل . التامن.. ربكو الرسول ع سَهِيداً»# [البَقَوَة: ]١847‏ 

(*) تقدم بلفظه في البخاري وكذلك أخرجه: الترمذي في سننه (75971) كتاب تفسير القرآن من 

سورة البقرة 

وأحمد في مسنده (7/ 277 والعراقي في المغني عن حمل الأسفار /١(‏ 47)» والسيوطي في 

الدر المنثور /١(‏ 2)2555.» والزبيدي في الاتحاف (7/ ».)5٠‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /١١(‏ 

» والطبري في تفسيره (/ )١45‏ . 


114 باب المساءلة 


ثم يقبل الملائكة فينادون الخلائق واحدًا واحدًا يا فلان ابن فلان هلم للعرض 
علئ الرحمن فعند ذلك ترتعد فراتصهم وتبهت عقولهم ويتمنى أقوام أن يذهب بهم إلى 
النار ولا تعرض قبائح أعمالهم على الجبارء ولا يكشف سترهم علئ الخلائق 
فيقول الجبار جلال جلاله: يا جبرائيل اثتنى بالنار 


فجاء إليها جبرائيل''' فيقول: أجيبي خالقك ومليكك فيجاء بها مع جبرائيل 
اكتفلا مع غيظها ولم تلبث بعد مجيئها أن ثارت وزفرت إلى الخلائق فعند ذلك 
تساقطوا بعضهم جثيًا على الركب”' وبعضهم علئ الوجوه وينادى الظالمون 
والعصاة بالويل والثبور 

وينادى الصديقون والأبرار نفسي نفسي فعند ذلك يفر الأولاد من الأمهات 
والأمهات من الأولادء والآخ من أخيه. وبقي كل واحد منتظر لأمره 

ثم يؤخذ واحد واحد فيسأله الله عن قليل عمله وكثيره حتى عن فتيل التينة 
بأصبعيه وعن لمس أحيه 


)١(‏ روى المنذري في الترغيب والترهيب (4/ )57١‏ عن عمر أن جبريل جاء إلى النبي ككثة 
فوجده حزينًا لا يرفع رأسه. فقال له رسول الله يَثِْةٍ «مالي أراك حزينا». قال: إني رأيت 
لفحة من جهنم فلم ترجع إليَ روحي بعدا 
وروى أحمد في الزهد (17؟) عن رباح قال: حدثت أن النبي يَكةٍ قال لجبريل لم تأتيني إلا 
وأنت صار بين عينيك؟ قال: إني لم أضحك منذ خلقت النار . 
وأيضًا أحمد في مسنده (؟/ 15> عن أنس عن رسول الله كه أنه قال لجبريل: «ما لي لم 
أر ميكائيل ضاحكا قطء. قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النارا 

(0) روى المنذري فى الترغيب والترهيب (5/ 557)» والزبيدي فى الاتحاف /١(‏ لالا)») عن 
عمر بن الخطاب قال: جاء جبريل إلئ النبي يكل فقال: يا جبريل ما لي أراك متغير اللون؟ 
قال: ما جئتك حتى أمر الله بمفاتيح النار» فقال: «يا جبريل صف لي النار) 
قال: إن الله أمر بجهنم فأوقد عليها ألف عام حتى أبيضت ثم أوقد عليها ألف عام حتى 
احمرتء ثم أوقد عليها ألف عام حتى أسودت,ء فهي سوداء مظلمة لا يضيء شررها ولا 
يطفئ لهيبهاء والذي بعثك بالحق لو أن قدر ثقب ابرة فتح من جهنم لمات من في 
الأرض كلهم جميعًا من حرهاء ولو أن خازنًا من خزنة جهنم برز إلئ أهل الدنيا فنظروا 
إليه لمات من في الأرض كلهم من قبح وجهه ومن نتن ريحه ولو أن حلقة من حلق 
سلسلة أهل النار التي نعت الله في كتابه وضعت على جبال الدنيا لأوقصت وما تقارب 
حتى تنتهي إلى الأرض السفلى . 


باب المساءلة » 


وما من فعلة فعلت وإن صغرت إلا وينشر ثلاثة دواوين» فالديوان الأول يقول: 
لم؟ أي لم فعلت أكان عملك لمولاك أو كان منك بهواك فإن سلم منها بأن عمله لله 
كما أمر سئل عن الديوان الثاني فيقول: كيف؟ أي كيف فعلت هذا بالجهل أو 
بالعلم؟ 

فإن الله لا يقبل إلا على طريقهء وطريقه العلم فإن سلم منها نشر عليه الديوان 
الغالثك37) 

فيقول: لمن. أي لمن هذا العمل لوجه الله خالصًا فيأجرك عليه أم لشخص 
مثلك فخذ منه» أم تنال عاجل دنياك فقد وافينا له كل عملك فيهاء وأنه هكذا يكون 
حساب الخلق فكيف ترى حالك وخجلتك وهو يعد عليك أنعامه ومعاصيك وأياديه 
ومساويك 

فإن أنكرت شهدت عليك جوارحك ويختم علئ فيك 

فنعوذ بالله من الافتضاح علئ ملأ الخلائق بشهادة الأعداء 

وقيل: اليوم والليلة أربعة وعشرون ساعة يتنفس العبد كل ساعة مائة وثللاث 
وسبعين نفسا في كل يوم وليلة يكون أربعة الآف وثلاثمائة وسبعين نفسًا 

فيُسأل العبد يوم القيامة من كل نفس بسؤالين بأي تنفست وبأي ابتلعت فيا 
حرارة لمن ضيع العمر إذا خسر الدنيا والدين ويا ندامة لمن فرط أياما قلائل لضعف 
الإيمان واليقين 

فنسأل الله تعالئ أن يرزقنا سبيل الصالحين ويعيذنا عن محجة الناكبين 


)١(‏ أخرج الطبراني في المعجم الكبير /١19(‏ 87)» عن عدي بن حاتم قال: قال رسول الله كاك 
«يؤمر بناس يوم القيامة إلى الجنة حتى إذا دنوا منها ونظروا إليها واستنشقوا ريحها قيل: 
اصرفوهم عنها لا نصيب لهم فيهاء فيرجعون بحسرة ما رجع الأولون بمثلها فيقولون: ربنا 
لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما رأيتنا كان أهون عليناء قال: ذلك أردت بكم ٠‏ كنتم إذا 
خلوتم بارزتموني بالعظائم وإذا لقيتم الناس لقيتموني مخبتين» تراءون الناس بخلاف ما 
تعطوني من قلوبكم هبتم الناس ولم تهابوني» أجللتم الناس ولم تجلوني» وتركتم للناس 
ولم تتركوا لى. فاليوم أذيقكم أليم العذاب مع ما أحرمتكم من الشراب : 


1 باب فى ذكر ميزان الأعمال 


باب فى ذكر ميزان الأعمال 

قال الله تعالى : «أوَيصَعٌ الْمَونَ الْقِسْط لِوَرٍ الْقيلمَةٍ قلا نظَكمُ تفن متنا 00١‏ 
الآية 

يعني نضع الموازين بالعدل. فلا ينقص من حسناته ولا يزاد من علول سيئاته 

وهو ميزان له كفتان ولسان يوزن فيه الحسنات والسيئات 

فأما المؤمن فيؤتى بعمله في أحسن صورة وفي ميزانه نورًا فيثقل حسناته على 
سيئاته 

قال النبى 35ةِ: «إن الناس بعد السؤال عل ثلاث: فرقة ليس لهم حسنات 
توزن فيخرج عنق من النار فيلقطهم لقط الطير للحبة» وينطوي عليهم ويلقيهم في 
النارء وينادى عليهم لا شقاوة ولا سعادة أبداً» 
ويسرعولن وينادى لا سعادة لا شقاوة بعدها 

فتبقى فرقة ثالثة وهم الأكثرون خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئا 

فيؤتى بكل واحد منهم حتى يوقف بين كفتي الميزان ويوكل به ملك 


)51/( سورة الأنبياء‎ )١( 

أي ونضع الموازين العدل ليوم القيامة» الأكثر علئ أنه إنما هو ميزان واحد وإنما جمع باعتبار 
تعدد الأعمال الموزونة فيه . 

وروى أحمد في مسنده عن : عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كله «إن الله كب يستخلص 
رجلاً من أمتي علئ رءوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين سجلا كل سجل 
أظلمتك كتبتى الحافظون؟ قال: لايا رب؛ء قال أفلك عذر أو حسنة؟ قال: فيبهت الرجل 
فيقول: لايا رب فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة واحدة لا ظلم اليوم عليك فيخرج له بطاقة 
فيها أشهد أن لا إله إلا الله. وأن محمدًا رسول الله. فيقول أحضروه. فيقول: يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم» قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة 
في كفة قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة قال: ولا يئقل شيء مع بسم الله الرحمن 
الرحيم» 

تفسير ابن كثير (”7/ )١868‏ 


باب فى ذكر ميزان الأعمال الك 


فإن قل ميزانه من الحسنات». نادى الملك يسمع الخلائق إلا قد شقي فلان 


شقاوة لا سعادة بعدها أبدًا فذاك قوله تعالئ: «إصّن تَكلَتَ مَوَزِيكُمٌ فَأوْلِيكَ هُمْ 


مدوم ا د بيه جح سرس رع 0 2 بويرة عيرس برل 0 بوجسعس 
لْمُفْحوْنَ ومن حَفَتْ موازِيتم فأؤلتهك الْدِينَ حيروا أَنفسَهمْ في جَهَنَمَ حَيِدُونَ )4 
قال: فعند ذلك تقبل الزبانية» وهم أكثر من عدد قطر الأمطار وورق الأشجار 
فيأخذون نصيب النار إلى النار» فيناديهم ربهم بصوت يسمعه البعيد كما يسمعه 
القريب أنا الملك الديان» لا ينبغى لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة ولا لأحد من 
أهل النار أن يدخل النار وعنده مظلمة حتى أقضه منه» حتى اللطمة يضرب على 
اضر : 


فعند ذلك يرد الخصماء المظالم علئ أهلها 
فيقول الله تعالئ لجبرائيل: يا جبرائيل زن بينهم ورد حقهم بعضهم من بعض 


)١(‏ سورة المؤمنين )٠١"” .٠١7(‏ أي من رجحت حسناته عل سيئاته ولو بواحدة قاله ابن 
عباسء» «إ توليك هُمْ الْمُفِْموتَ»ه [الأعرّاف: 8] أي الذين فازوا فنجوا من النار وأدخلوا 
الجنة .: وقال'ابة عبان : أولئتك الذين فازوا يما طلبواء وتجوا فر شر منة هريواء» وه 
خفث موازينه: أي ثقلت بسيئائه عل حساته #تأوليك أن حَيِيَا أتشش.» أي خابوا 
وهلكوا وفازوا بالصفقة الخاسرة» #في جَهَنَمَ حَلِدُونَ» أي ماكثون فيها دائمون مقيمون فلا 
يظعنون 
تفسير ابرق قلي 7/10 56؟) . 

(؟) في خزنة جهنم قال تعالى: معَلَا ينَعَدَ عَثَرَ )4 [المدَّّر: ]٠١‏ وفي ذلك أخرج ابن 
المبارك والبيهقي من طريق الأزرق بن قيس عن رجل من بني تميم قال: كنا عند أبي العوام 
فقرأ هذه الآية مأعََا ينَمَدَ عَدَرَ 467 [المدَّثْر: ]"١‏ قال: ما تقولون أتسعة عشر ملكا أو 
تسعة عفنز ألفن؟ 
قليت4 لجل شنعة عفر ملكاء قال؛ ومن أبن علمَت :ذلك؟ قلتك: لأن الله يفول ريا جما مدعي 
إلا فنََهَ يَِنَ قرأ فقال أبو العوام: صدق هم تسعة عشر ملكا بيد كل ملك منهم مرزية من 
حديد يضرب بها الضربة يهوي بها سبعين ألفاء بين منكبي كل ملك منهم مسيرة كذا وكذا 
وأخرج القتيبي في «عيون الأخبار» عن طاوس : إن الله خلق ملكاء وخلق له أصابع عدد أهل 
النار فما من أهل النار معذب إلا ومالك يعذيه بأصبع من أصابعه. فوالله لو وضع مالك 
أصبعًا من أصابعه على السماء لأذابها 
بستان الفقراء ونزهة القراء (*/ )74١‏ من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


"504 باب ذكر الصراط 


فيقول: يا ربنا من أين نرد عليهم الحقوق وقد أفنيت الدنيا وليس لناذهب ولافضة . 

قال: فيقول الله للملائتكة خذوا من حسناته واعطوا كل إنسان بقدر مظلمته 

قال : فإن كان للظالم حسنات أخذ من حستاته فرد علئ المظلوم وإن لم يكن له 
عسات حل ين سؤات مانكة ولتها عل 

وأما الناجون فيعرف لهم منازلهم في الجنة إذا انصرفوا إليها كأهل الجمعة"") 
يعرفون منازلهم إذا انصرفوا إلئ منازلهم 

فاجتهد أيها الغافل أن تكون في زمرة السابقين أو من أولئك الناجين» وخلص 
نفسك من أن يتعلق بك المظلوم في يوم لا درهم فيه ولا دينار يوم لا ينَهَمْ مال ولا 
بون © إلا من أق اله ِقَأَبِ مَيِوِ 4069" 


قال الله تعالئ : «إوإن يسك إلا وَادَْاً كن عل رَيْكَ حَتمَا تَقْضيًا (©)14 [مريم : 
١/7ع]‏ 


)١(‏ اتفقوا على وجوب الجمعة على أهل الأمصارء ثم اختلفوا في الخارج عن المصر إذا سمع 
النداء فقال أبو حنيفة : لا يجب عليه» وقال مالك والشافعى وأحمد يجب عليه؛ وحده مالك 
وأحمد بفرسخ وأطلقه الشافعي وخده أبو خنيفة بثلاث فراس 
واختلفوا في أهل القرى, فقال أبو حنيفة: لا تجب عليهم» وقال مالك والشافعي وأحمد: تجب 
عليهم إذ بلغوا عدد تصح به الجمعة . 
ثم اختلفوا في العدد فقال أبو حنيفة: تنعقد بثلاث سوى الإمام» وقال مالك تنعقد بكل عدد 
تقرى بهم قربه في العادة» وقال الشافعي: تنعقد بأربعين وهو المشهور عن أحمد من روايته . 
اختلاف الأئمة العلماء )١07 2١5١ /١(‏ من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 

(0) سورة الشعراء (/8) 

() أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري قال: بلغني أن الجسر أرق من الشعر وأحد من السيف . 
وروى أحمد في مسنده (7/ »)١١‏ عن عائشة وَقْينَا قالت: قال رسول الله كه : الجهنم جسر 
أرق من الشعرة وأحد من السيف والناس فيه كالطرف وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل 
والركاب والملائكة يقولون: رب سلم سلم.ء فناج مسلم. ومخدوش مسلم. ومكور في 
النار عل وجهه' 


باب ذكر الصراط ١‏ 


يعني ما منكم من أحد إلا دخل النار 

قال النبي مَلِةِ: «لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها. فتكون علئ المؤمن بردًا 
وسلامًا كما كانت النار عل إبراهيم)”' 

وقال الله تعالم 32:3كايا اذى اموا قرا مسي اميك انا فونه الى وللجارة 
با مليِكهُ عِلاظ ينِدَادٌ لا يَعصُونَ أنه مآ أَمَرَصُجَ وَبتْعَلوتَ ما يمرو 0402 

وذلك أن له سبعون ألف لسان» وسبعون ألف عين يرى ويبصر ويقول بألسنة 
أين تجاري أين من استعد لي أين من لم يذهب ذكري من قلبه لينجوا بسلام 

وعلى كل طرفيه سبعون ألف ملك كل ملك منهم أعظم من الدنيا”"' 

فإذا نصبت فزعت الملائكة وطاشت عقولهم وأذهبت كلامهم وسكنت 
حركاتهم وهم يقولون إلهنا أذكرنا بطول عبادتنا ولا تنسنا 

قال: فينادي المنادي أين أحمد؟ 

فيقوم وقد ألبس من النور ويقع الخلائق أجمعين لوجوههم مخافة أن يخطف 
النور أبصارهم 

فيقال له: جز الصراط فإن الجنة مشتاقة إليك 


.)58٠ /5( أخرجه: الحاكم في المستدرك (4/ 087)» والسيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
)9057/5( وفي التمهيد لابن عبد البر‎ »)50١ /5( والزبيدي في الاتحاف‎ 

(؟) سورة التحريم (5) 

)2 وأخرج هناد عن ابن مسعود قال: يأمر الله بالصراط فيضرب على جهنم فتمر الناس على قدر 
أعمالهم أولهم كلمح البرق» ثم كمر الريح» ثم كأسرع البهائم ثم كذلك حتى يمر الرجل 
سعياء حتى يمر الرجل مشيًا ثم يكون آخرهم تليط على بطنه يقول: رب أبطأت بي» فيقول : 
لم أبطئ بك» إنما أبطأ بك عملك 
وأخرج المنذري في الترغيب والترهيب (5/ 5758)» عن أنس قال: سمعت رسول الله يكل 
يقول: «الصراط كحد السيف, وإن الملاتكة ينجون المؤمنين والمؤمنات» وإن جبريل لآخذ 
بحجزتي وإني لأقول: يا رب رب سلم سلمء فالزالون والزالات يومئذ كثير 
وأخرج الزبيدي في الاتحاف /٠١(‏ 585)» عن عبيد بن عميرء عن النبي كله قال: «إن 
الصراط على جهنم مثل حرف السيف بنحيتيه الكلاليب والحسك فيركبه الناس 
فيتخطفون والذي نفسي بيده أنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعه ومضر والملائكة 
علئ جنبتيه يقولون رب سلم سلم . 


1 باب ذكر الصراط 


قال: فيهتز الصراط بذكر أحمدء فيجوز ولا يرى إلا وقد وقف على باب 
الجنة . 

فتنادي الجنة بعضها بعض وتقول: اهتزي فقد جاء أحمد 

فيقول أحمد: يا رضوان ما فعلت أمتي؟ 

فيقول رضوان: يا أحمد هم عند الميزان والمحاسبة ولم يجوزوا على 
الصراط . 

قال: : فيرجع راجعاء فإذا هو بآدم اكه تتلا قد اتخذ علئ الصراط» فيقول: يا بني 
السو فك عقوت غلره الصيد و30 

فيقول: بلى يا أبا البشرء إلا أني تركت أمتي عند الميزان والمحاسبة 

فيقول آدم : أنا معك». فيرجع فإذا هما بإدريس اتليلا قد انحدر 


ثم يجيء نوح التلا. ثم يجيء إبراهيم لتيل ثم يعقوب» ثم يوسف قد انحدروا 
من الصراط 

إذ نظروا إلئ آدم وأحمد قد رجعوا ففزعوا ووقفوا فقالوا: يا أبتاه ما الذي 
ردكم. 

فيقول: ردنا أحمدء وحق لنا أن نرجع معه. وتركنا أمته عند الميزان 
والمحاسبة» وليس حقنا أن نتركهم في المحاسبة 


)١(‏ قال النووي: قوله كل في الناس أنهم يآتون آدم ونوحًا وباقي الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم فيطلبون شفاعتهم فيقولون لسنا هناكم ويذكرون خطاياهم إلى آخره اعلم أن العلماء 
من أهل الفقه والأصول وغيرهمء واختلفوا في جواز المعاصي على الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم 
وقد لخص القاضي كأن مقاصد المسألة فقال: لا خلاف أن الكفر عليهم بعد النبوة ليس 
بجائز بل هم معصومون منه واختلفوا فيه قبل النبوة والصحيح أنه لا يجوزء واما 
المعاصي فلا خلاف أنهم معصومون من كل كبيرة» واختلف العلماء هل ذلك بطريق 
العقل أو الشرع فقال الأستاذ أبو إسحاق ومن معه ذلك ممتنع من مقتضى دليل 
المعجزة» وقال القاضي أبو بكر ومن وافقه ذلك من طريق الإجماع وذهبت المعتزلة إلى 
أن ذلك من طريق العقل 
النووي في شرح مسلم (51//7) طبعة دار الكتب العلمية . 


باب ذكر الصراط 

فيقولون: ربنا أمة أحمد أجزها عنا اليوم ما يقر به عين أحمد 

قال: ثم يجيء موسى وهارون ثم يجيء داود وسليمان ولوط»ء ثم يجيء زكريا 
وعيسى وأكثر الأنبياء يرتعدوا خوفًا من الرحمن جل جلاله وقد انحدروا من 
الصراط . 

فإذا نظروا إلى آدم والأنبياء فزعوا وقالوا: ما الذي ردكم وقد جزتم على 
ال 

فقالوا إن أمة أحمد عند الميزان والمحاسبة وليس جزاء أمته علينا أن نتركهم في 
الحساب 

قال: فيرجعون أجمعهم., فإذا نظر ملائكة الجواز إلى آدم والأنبياء قد رجعوا 
فزعت واضطربت وقالوا: يا آدم ما الذي ردك والأنبياء 

فيقولون في رواية أحمد: لا ندخل الجنة أبدَا حتى تقر أعين أحمد بأمته 

فتقول الملائكة : أجل لعمرك لنرجعن معك 

قال: فترجع الملائكة مع آدم وأحمد والأنبياء قال: فيقول الجليل جل جلاله 
لجبرائيل الكل يا جبرائيل استقبلهم وسلهم ما الذي ردهم حتى رجعوا وقد جوزناهم 
الصراط. وهو أعلم بذلك منهم 


)01 أخرج الحاكم وصححه عن عبد الله بن سلام قال: إذا كان يوم القيامة بعث الله الخليقة: أمة 
مناد أين أحمد وأمته فيقوم فتتبعه أمته» برها وفاجرهاء فيأخذون الجسر فيطمس أبصار أعدائه 
فيتهافتون فيها من يمين وشمال» وينجو النبي ةِ والصالحون معه فتتلقاهم الملائكة تبوأهم 
منازلهم في الجنة علئ يمينك علئ يسارك حتى ينتهي إلى ربه فيلقى له كرسي عن يمين الله؛ 
ثم ينادى مناد أين عيسى وأمته؟ فيقوم ٠‏ فتتبعه أمته برها وفاجرها فيأخذون الجسر فيطمس 
الله أبصار أعدائه فيتهافتون فيها من شمال ويمين» وينجو النبي كَلةِ والصالحون» ثم يتبعهم 
الأنبياء حتى يكون آخرهم نوح 
إيمانهم وأعمالهم» فيجوز الرجل كالطرف في السرعة وكالسهم المرمي والطير السريع 
الطيران» والفرس الجواد المضمرء ويجوز الرجل يعدو عدوا والرجل يمشي مشيًا حتى 
يكون آخر من ينجو يحبو حبوًا . 
بستان الفقراء ونزهة القراء (17/ 2775 /77037) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


الى باب ذكر الصراط 

قال: فيقول جبرائيل اكَتة: يا آدم ما الذي ردك والأنبياء”" 

فيقول: ردني أحمد وأمته إني تركتها في الحساب والأهوال» وليس جزاءها 
منا ذلك ْ ْ 1 

فيقول جبرائيل: صدقت يا أبا البشرء مُروا وأنا معكب'") 

ثم يقول جبرائيل: إلهي أنت أعلم بهم حتى ردتهم أمة أحمد كَل 

فعندها ينادي المنادي يا أحمد قف بأصحابك الذين ردتهم معك ينظرون إلى 
أمتك فتقر عينهم لك وبأمتك 

قال: فيقف بهم على الصراط 

ثم يقول لزمرة بيضاء جوزي رحمكم الله علئ الصراط والملائكة يقولون2 يا 
جام با واجادم طي وجا جد روك طلم بلاساام بعلي ا وعليها مع 
مراصدء فالأول: يحاسب عن الإيمان فإن سلم من الشك والرياء والإعجاب وإلا 
تردى إلئن النار 

وفي الثاني: عن الصلاة”" وفي الثالث: عن الزكاة» وفي الرابع: عن الصيام» 


عقن "را جلها مو وقال بعضنا: دعاس 
ابن عبد الله فذكرت لهء فقال: وأهوى بأصبعيه إلئ أذنيه صمتا إن لم أكن سمعت رسول 
الله كك يقول: «لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلها فتكون على المؤمن بردًا وسلامًا كما كانت 
على إبراهيم حتى إن للنار ضجيجًا من بردهم وإثم شتى الْذِنَ أتّقوأ وَنْدَرْ الظللييت فيا جنب 
© 

(0) روى أحمد في مسنده /١(‏ 0 والترمذي في سننه )23١154(‏ عن ابن مسعود في قوله : 
وين تكد إلا وَاردهَاك [مرهم : ١/ا]‏ قال: قال رسول الله طن اير الناين كلهم الناره 
ثم يصدرون منها بأعمالهم فأولهم كلمح البرق ثم الريح ثم كركض الفرس»ء ثم كالراكب 
في رحله. ثم كشد الرحل» ثم كمشيها 

ره روى مسلم في صحيحه [85(.175)] كتاب الإيمان 6” . باب بيان إطلاق اسم الكفر على 
فخ ترك الصلاة, عن جابر بن عبد الله سمعت النبي كيد يقول : إن بين الرجل وبين الشرك 
والكفر ترك الصلاة» 
قال النووي: تارك الصلاة إن كان منكرًا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين خارج من ملة 
الإسلام إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ولم يخالط المسلمين مدة يبلغه فيها وجوب الصلاة 
عليه وإن تركها تكاسلا - اعتقاده وجوبها فذهب مالك والشافعي وجماهير من السلف - 


باب ذكر الصراط /” 


وفي الخامس عن الحج والعمرة» وفي السادس: عن الوضوء والغسل عن الجنابة 
وفي السابع: عن بر الوالدين وصلة الأرحام. وعن المظالم"'' فإن نجا منها جميعًا 
وإلا تردى في النار 

ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل وهي تضطرب كاضطراب الريشة في الريح 
العاصف. فينجو من نجا في الزمرة الأولى كالبرق اللامع 

والزمرة الثانية كالريح العاصف » ومنها كلمح البصر ومنها كالطير المسرع, 
حيرا 

فبعضهم ينجوا قدر ليلة» وبعضهم قدر ليلتين وبعضهم قدر شهرء وبعضهم 
قر شهرين وبعضهم قدر سنة وبعضهم قدر سنتين» وبعضهم قدر ثلاث سنين فلا 
يزال كذلك حتى يكون آخرهم من يمر علئ الصراط بقدر خمس وعشرين ألف سنةء 
الحق خفف عليه صراط الآخرة ونجاء ومن عدل عن الاستقامة في الدنيا واتبع 


" والخلف إلى أنه لا يكفر بل يفسق ويستتابء فإن تاب وإلا قتلناه حدا كالزاني المحصن لكنه 
يقتل بالسيفء وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر وهو مروي عن علي بن أبي طالب وهو 
إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل» وبه قال ابن المبارك وابن راهويه» وبعض أصحاب 
الشافعى . 
وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمزني صاحب الشافعي أنه لا يكفر ولا يقتل بل 
يعزر ويحبس حتى يصلي . 
النووي في شرح مسلم 5١/5(‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 
(1) روى مسلم في صحيحه [50 .(5011)] كتاب البر والصلة والآداب» ١0‏ . باب تحريم 
الظلمء عن أبي ذرء» عن النبي د فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: (يا عبادي إني 
حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا الحديث . 
قال النووي: قوله تعالئ: «إني حرمت الظلم على نفسي ' 
قال العلماء: معناه تقدست عنه وتعاليت والظلم مستحيل في حق الله سبحانه وتعال كيف 
يجاوز سبحانه حدا وليس فوقه من يطيعه وكيف يتصرف في غير ملك والعالم كله في 
ملكه وسلطانه وأصل التحريم في اللغة المنع فسمى تقديسه عن الظلم تحريمًا لمشانيقة 
للممنوع في أصل عدم الشيء . 
النووي في شرح مسلم )1١8/1١(‏ طبعة دار الكتب العلمية . 


94" باب ذكر الصراط 


الباطل وثقل ظهره بأوزار تعثر أول قدم من الصراط. وتردى فيها فالعياذ بالله"") 
والصراط يقول الضعفاء الأعمال”'' ما لكم قد خففت الأعمال إلا ذكرتموني 


وجهنم تنادي من تحت الصراط تقول: ميز لي أهلي ميز أهلي. وملك الصراط 
يقول : موسرو الوم أيه الْمُجِرمُوت © 4" 

وعلئن الصراط حيات كأمثال الجبال 

فإذا وطئها كافر خشخشت ثم تضرب ضربة فإذا هو على طبق الللى 

وأما المؤمنون فيمرون علئ الحيات”*' ولكن لا يسمعون حسيسها ولا النار 
بفضل الله ورحمته 

فكيف بك أيها المسكين لو زلت قدمك علئن الصراط وقلت: واويلاه هذا ما 
كنت أخافه» «يفُولُ يَلَبْئَن مَدَمْت لياق 749*' يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلاء 
وبلق لنت 1 أَعَعِذْ مانا حَلبلا 204069 


)غ2 روى الزبيدي في الاتحاف 0/ ههه) عن ابن مسعود قال : برد الناس جميعا وردوهم 
قيامهم حول النارء ثم يمرون عن الصراط بأعمالهم» فمنهم من يمر مثل البرق» ومنهم من 
يمر مثل الريح» ومنهم من يمر مثل الطيرء ومنهم من يمر كأجود الخيل» ومنهم من يمر 
كاجود الإبل» ومنهم من يمر كعدوى الرجل حتى أن اخرهم مرورًا رجل نوره على موضع 
إبهام قدميه يمر يتكفأ به الصراط 

00 روى البيهقي في السنن الكبرى (// )١1/‏ واء بن حبان في صحيحه (59 ٠‏ .الموارد) عن 
عائشة قالت: قال رسول الله يف «من كان وصلة لأخيه المسلم ! لى دي .سلطا في ميلخ 
بر وتيسير عسر أعانه الله عل إجازته الصراط يوم القيامة عند دحض الأقدام» 
وروى الحاكم في المستدرك (54/ ١‏ عن ابن عمر أن النبي كه قال: «من مشى مع أخيه 
في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام» 

() سورة يس (09) 

)0( روى أحمد في مسنده (1/ )١‏ عن عيد الله ب بن الحارث بن جرء الزبيدي قال : قال رسول 
الله 245 ا لحيات واكاك أعاد 0 50 اللسعة. فيبجد حرها 
ل خريئًا» 

)2 سورة الفجر (15؟) 

00) سورة الفرقان (لاا» 58) 


باب إعطاء الكتب 558 
فكيف ترى الآن عقلك» وهذه الأخطار بين يديك» فإن كنت غير مؤمن فما 
أطول مقامك مع الكفار في دركات النيران 
وإن كنت مؤمنا به وعنه غافلا فما أعظم حسرتك وندامتك 


أعاذنا الله من الخذلان ومن الحسرة في الآخرة 


باب إعطاء الكتب 


وه عرس افو 


قال الله تعالى: «دَأمَا من أوق كتبَةُ يميف 62 صََوْفَ يحَاسَبُ حِسَابًا يسِيرا 02 
َكِب إِك أَهلِى سرون ©" 

(قال رسول الله ند ١ما‏ من مؤمن إلا وله في كل يوم صحيفة جديدة.» فإذا 
طويت وليس فيها استغفار طويت وهي سوداء مظلمةء وإذا طويت وفيها استغفار 
طويت ولها نور يتلألا» ١‏ 

وما من أحد فى الدنيا إلا وعليه ملكان موكلان من الله يحفظانه ليلا ونهارًا 
كان فلن افيه « اعبا ليد ادرف اشهول وعدا 


قال الله تعالى : مَإوَإِنَ عَلِكْم نظن © كِرَامًا كَبيينَ 47" فيرفع كل يوم 


() سورة الانشقاق (8) 
أي سهلا بلا تعسير أي لا يحقق عليه جميع دقائق أعماله فإن من حوسب كذلك هلك لا 
محالة» وقوله تعالئ: ووَيَمِب إِك أَمْلِه مَمَرُورْ 4©9* [الانشقاق: 4] أي ويرجع إلى أهله 
فى الجنة» قاله قتادة والضحاك «مسرورًا» أي فرحا مغتبطًا بما أعطاه الله كك . 
تفسير ابن كثير (4/ 1848) . 

(6) سورة الانفطار )٠١١(‏ 
قال ابن كثير : اختلف العلماء هل يكتب الملك كل شيء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتادة 
أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب كما هو قول ابن عباس علئ قولين وظاهر الآية الأول لعموم 
قوله تبارك وتعالى: إن يلفط من كَرْلٍ إِلَا لدَيْهِ يِب عَتِيدٌ 402 [ق : ]١8‏ 
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ذه : «إمًا يلفط من مَوْلٍ إِلّا ديه قب عَتِيدٌ 409 [ق : 
4] » قال: يكتب كل ما تكلم به من خير أو شر حتى إنه ليكتب قوله أكلت شربت ذهبت 
جئت رأيت حتى إذا كان يوم الخميس عرض قوله وعمله فأقر منه ما كان فيه من خير أو شر 
وألقى سائره وذلك قوله تعالئ: «#يَمَحُوأ أله ما هَنَاهُ وَيِيِْتٌ وَعندَمُد أَمٌ ألكتب 4)9*: 
تفسير ”ا ك1 0174م 


.م باب إعطاء الكتب 
ّ - أد5 هى 0 و لهم -|]|5 )0 
ويطرح لغو كلامه ويترك فيها الثوابي والعقابي وتجعل تلك الكتب سجلا"' 
فلما حان أجله ووقع في النزع تجمع تلك السجلات ويوصل بعضها بعضا 
فلما خرجت روحه تطوى وتعلق علئ عنقه ويختم عليها ويجعل معه في القبر. 
وهذا معنى قوله تعالئ : «إوَكُنٌَ شان الْرَسَهُ طَترم في عند [الإسرّاء : 1] 
فلما بعث الله الخلائق وجمع فر عرصات القيامة وأراد أن يحاسبهم تتطاير 
عليهم كتبهم''' كتطاير الثلج وينادى منادى الرحمن: خذ يا فلان كتابك بيمينك» ويا 
فلان خذ كتابك بشمالك» ويا فلان خذ كتابك من وراء ظهرك 
فلا يقدر أحد أن يأخذ كتابه إلا كما أمره 
والأتقياء يعطون كتبهم بأيمانهم والأشقياء بشمالهم والكفار من وراء 
: مواق 
ظهرهم 


)١(‏ روى الترمذي في سئنه (7175) كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب ما جاء في 
العرض» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث 
عرضات,. فأما عرضتان فجدال ومعاذير وأما الثالثة فتطاير الصحف فى الأيدي فآخذ بيمينه 
وآخذ بشماله . 1 

ههه أخرج البيهقي عن ابن مسعود قال : تعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان 
فجدال ومعاذير» وأما العرضة الثالثة فتطاير الكتب في الأيمان والشمائل 
قال الحكيم الترمذي: الجدال للأعداء » يجادلون لأنهم لا يعرفون ربهم فيظنون إذا جادلوا 
نجوا وقامت حجتهمء والمعاذير لله يعتذرون إلى آدم وإلى أنبيائهم ويقيم حجته عندهم 
علئ الأعداءء ثم يبعث بهم إلئ النار فتطيرهاء والعرضة الثالثة للمؤمنين وهو العرض 
الأكبر» فيخلوا بهم فيعاتب من يريد عتابه في تلك الخلوات حتى يذوق وبال الحياء 
والخجل ثم يغفر لهم ويرضى عنهم . 
بستان الفقراء ونزهة القراء (”/ )١8١ 618٠١‏ من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 

(9) وجدناه بالهامش 

(:) قال ابن المبارك عن الحسن قال: كل آدمي في عنقه قلادة يكتب فيها نسخة عمله. فإذا 
طويت قلدهاء فإذا بعث نشرت له وقيل له: : «أفرا كتبك كَق بِتَفْيِكَ أن عَلِكَ حَييبًا 409 
[الإسرّاء : ]١4‏ 


وأخرج ابن المبارك عن أبي عثمان النهدي قال: إن المؤمن ليعطى كتابه في ستر من الله فيقرأ _ 


باب إعطاء الكتب لمكن 


وروي أن رسول الله يَْهِ كان ناتمًا ورأسه في حجر عائشة وَوْينَا فذكرت الآخرة 
ويكت حتى سالت دموعها عليل خد رسول الله 285 

فقال: (ما يبكيك يا عائشة») 

قالت: ذكرت الآخرة» هل تذكرون أهاليكم يوم القيامة؟ 

فقال جَلِِِ: «والذي نفسى بيده فى ثلاث مواطن لا يذكر أحد أحدًا إلا نفسه: 
عند الميزان» ينظر ابن آدم 5-0 يدانه أم يثقل» وعند الصراط حتى يجوز وعند 
تطاير الكتب أبيمنه أم بشماله'") 

قال: فإن الله تعالئ قد وكل ملائكة تجىء إلى المؤمن فيقول له: أبسط يمينك 
بيط يمك فرقم :لله الككانن وتبوق :قهة معيسات «ويقر | حمهي را نالعا وه فيتول 
وهاو نموأ كتبية (463*”'' أي تعالوا اقرءوا كتابيه 

«إنى ي ظننت» أي علمت وأيقنت إن طن أق ملق حسلية 09 هه فى سو َي 


وس سل مغر 


دا أي ذات 0 ني جَكَةٍ عَالَِةٍ و 9 قطو فها دانية فك * أي قريبة ة ينالها 


ويقال له: 9# موأ وأمْرَبوأ هيِينا ب كا امم و لاد يَدَ 49 الماضية وهي 
أيام الدنياء أيام الصيام إذ تركوا فيها الأكل 0 


7 سيئاته فيتغير لونه» ثم يقرأ حسناته فيرجع إليه لونه» ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات» فعند 
ذلك يقول: مهارم توأ كنبب 9©)* وأخرج ابن المبارك عن رجل من بني أسد قال: قال عمر 
لكعب: حدثنا من حديث الآخرة» قال: نعم يا أمير المؤمنين» إذا كان يوم القيامة رفع 
اللوح المحفوظء فلم يبق أحد من الخلائق إلا وهو ينظر إلئ عمله؛ ثم يؤتى كتابه 
بالصحف التي فيها أعمال العباد فتنتشر حول العرش ثم يدعى المؤمن فيعطى كتابه 
بستان الفقراء ونزهة القراء (/ )١8١‏ من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 

)417 /٠١( أخرجه الزبيدي في الاتحاف‎ )١( 

(0) سورة الحاقة )١9(‏ 

(*) سورة الحاقة .7١(‏ ١؟)‏ 

(4:) سورة الحاقة (؟51؟2 )١7‏ 

(9) سورة الحاقة (5؟) 


.م باب إعطاء الكتب 


فيقول الله لهم يوم القيامة: يا أوليائي طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت 
نعيمكم وكلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية 
فقول لآ اشسظظ :شوالكهافبيظ سبال :فقول 4" لذ اتكهلها ورا قلي اله 

فيضع يده على صدره ثم يسحبها الملك فيخرجها من بين كتفيه فيضع كتابه 
وراء ظهره 

فيقول: اقرأء فيدعوا ويلا وثبورًا ويقول: د واثبوراهء فيقول: يبت لز 

وت كي © *”" أي لم أعط كتابي هذاء و#وَلرَ أَدَرِ مَا حِسَلِيَةَ 4*9" أي لم أعلم 
حسابي هذاء يا ليتها كانت القاضية» اويا “لمت المزرك الذي مته في الدنيا كانت 
القاضية الفارغة من كل ما بعدها فلم أبعث بعد 

القاضية الموت الذي لا حياة بعده 


وقيل معناه : وال ونح تين الحود ولم يكن عنده شيء أكره 
له من الموت في الدنيا #هلك عق سُلَطبِيَة (4©9”*' أي ذهب عني ملكي وقوتي 


برسم معو 


)١(‏ قوله تعالى : 8«إوأمَا مَنْ أوق كم ور هرد )4 أي بشماله من وراء ظهره تثنى يده إلى ورائه 
ويعطى كتابه بهاء كذلك مإضَوْفٌ يَدْعُوا ورا 9* أي خسارًا وهلاكاء ويصلى سعيرّاء إنه 
كان في أهله مسرورًاء أي فرحا لا يفكر في العواقب ولا يخاف مما أمامه فأعقبه ذلك 
الفرح اليسير الحزن الطويل 
تفيدين' اب كلين 10 / 89) . 

(0) ("*) سورة الحاقة (6؟). (5؟) 

(4:) سورة الحاقة (9؟) 
هذا إخار يعن ابعال الأشقياء إذا أعطي أحدهم كتابه في العرصات بشماله فحينئذ يندم غاية 
الندم كن أُوتَ كيه 9 )ل أي عااسساية يسنا نت لْقَاضيَدٌ 49 قال الضحاك 
يعني موته لا حياة بعدها 
وكذا قال محمد بن كعب والربيع والسديء وقال قتادة تمنى نى الموت ولم يكن شيء في الدنيا أكره 
إليه منه» هما فق ع نإنة (© هلك عت شفلية 469 : أي لم يدفع عني مالي ولا جاهي عذاب 
لله وبأسه بل خلص الأمر إليَ وحدي فلا معين لي ولا مجير فعندها يقول الله نك مدو كَل 
© 2 للحم سَلْهُ ©4 تفسير ابن كثير (5/ )41١١‏ 


باب إعطاء الكتب .م 


فيقول الله لخزنة جهنم دوه عله (2) ث لمحي صَلُوهْ )274 أي أدخلوه. 
فيجتمع على شخص واحد من أهل النار مائة ألف من الزبانية» فينقطع في أيديهم 
فلا يرى منه إلا الودك ثم وا" 

مث في سِلِْلَةَ دَرعْهَا سَبَعُونَ ؤرامًا فاسلكوة 2407 فادخلوه 

قال ابن عباس : فتدخل تلك السلسلة من دبره وتخرج من فيه 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله د «لو أن رضاضة ”" مثل الجمجمة 
أرسلت من السماء إل الأرض وهي مسيرة خمسمائة عام لبلغت إلى الأرض قبل 
الليل . 

ولو أنها أرسلت من رأس تلك السلسلة لسارت أربعين خريمًا الليل والنهار قبل 
أن تبلغ أصلها أو قعرها)!؟) 
لذابت من حرها 


)١(‏ سورة الحاقة (#0, ا#) 

(؟) سورة الحاقة (؟77) 
قوله تعالى حدر مدهُ © ل للم سَنهُ (©4 أي يأمر الزبانية أن تأخذه عقا مق المخحشر 
فتغله أي تضع الأغلال في عنقه ثم تورده إلى جهنم فنصلية إياها أي تغمره فيها 
ند في سِلْسِةَ دَرَعْهَا سَبَعُونَ ؤراءًا فََسْلكوة (7)*. قال كعب الأحبار: كل حلقة منها قدر حديد 
الدنيا 
وقال ابن جريج » قال ابن عباس: «فاسلكوه' تدخل في استه ثم تخرج من فيه ثم ينظمون فيها 
كما ينظم الجراد في العود حين يشوى 
تفسير ابن كثير (5/ )5١5‏ . 

(9) الرضاضة: فتات الشيء وكل شيء رضلته يعني كسرته 

(4) أخرجه: الترمذي في سننه (/108) كتاب صفة جهنم» باب (5) الباب الذي يلي باب ما 
جاء في صفة طعام أهل النار 
وأحمد في مسنده (؟/ 197) والحاكم في المستدرك (؟/ 47"8)» والمنذري في الترغيب 
والترهيب (5/ 577)» وابن المبارك في الزهد (؟/ 078» والتبريزي في مشكاة المصابيح 
(20 والزبيدي فى الاتحاف .)0١9 /٠١(‏ والسيوطى فى الدر المنثور (5/ 2791 . 
وقال الترضدي؛ حديث حنمن متكي كا 


م باب الشفاعة 


سوير سس 


نم كن لا ييه بأ الْمَطِيرٍ 4062 [الحاقٌة : *] في دار الدنيا مولا يحص عل 
طَعَام الْمِسَكنٍ (7©) فيس لَه ارم هَهْنَا حم 49 أي قريب يغيثه» وصديق يمنعه مإِنَُ 
كن ف أَمَلِو 00 4 [الانشقاق: ]١‏ في الدنيا لنفسه متلعبا ولمراتع هواه 
ا 

ثم العجب علئ من كانء وزاده هذه الداهية العظيمة والمصيبة الأليمة 

وهو يلهو أو يمرح ويتغافل في أمور الدنيا ويضحك ويفرح . أصلحنا الله 
لمرضاته 


باب الشفاعة د 


قال الله تعالل: مووسَوْقَ فطل م 4 [الضحى: ه 
وروي عن رسول الله ده (إذا جمع الأولين والآخرين في صعيد القيامة في 


)2210 سورة الحاقة (5“؟7 66 


أي لا يقوم بحق الله عليه من طاعته وعبادته ولا ينفع خلقه ويؤدي حقهم. فإن لله علئ العباد أن 
يوحدوه ولا يشركوا به شيئّاء وللعباد بعضهم علئ بعض حق الإحسان والمعاونة على البر 
والتقوى, ولهذا أمر الله بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وقبض النبي يَلةِ وهو يقول: «الصلاة 
وما ملكت أيمانكم) 

ل" 

(0) قال القاضي عياض يانه مذهب أهل لوو و يي > 
قله تغالرة : بين لا نهم َعَم إلا من أن لَهُ اليم ورَضيَ 1 م موْلَا 49 [طه: ]٠١5‏ 
#ؤولا سَنْفَعو إِلَّا لمن أريصّئ# [الأنبياء: 78] وأمثالها ويخبر الصادق يَلْةِ وقد جاءت 
الآثار التي بلغت بمجموعها التواتر بصحة الشفاعة في الآخرة لمذنبي المؤمنين 
وأجمع السلف والخلف ومن بعدهم من أهل السنة عليها ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة 
بارعا ١‏ بذ عدم أل ركنا بير وي اردور تعدو وله قا ًا تتعهم سَفْعَةُ 
ألتَفعَِ 4 [المدَّثْر: 44] وبقوله تعالئ: «إمَا لِلطَللِينَ مِنْ يم وَلَا د سَفِيعِ يُطَاعَ [غَافر: 
4] وهذه الأيات في الكفار وأما تأويلهم أحاديث الشفاعة بكونها زيادة 7 فباطل 
وألفاظ الأحاديث في الكتاب وغيره صريحة في بطلان مذهبهم وإخراج من استوجب النار 
النووي في شرح مسلم 7”١7/7(‏ ) طبعة دار الكتب العلمية . 


باب الشفاعة ه. 


الغم والهم والكرب والعرق لا يأكلون ولا يشربون ولا يقعدون ولا يستريحون ولا 
ربح نسيم . 

ويطول قيامهم بما لا يطيقون 

فيقول بعضهم لبعض: عليكم بآدم أبي البشر فيأتون إلئ آدم ويقولون: يا آدم 
انك أبق البشر خلقك الله بيده. ونفخ فيك من روحهء واسجد لك ملائكته 

أما ترى ما بنا من الهول والعذاب» اشفع لنا إلى ربك ليقض بيننا 

قال: فيقول لهم آدم إن ربي غه غضب اليوم غضبًا لم يغة يغضب مثله قبله » ولن يغضب 
1 ل فاه . --. )١(‏ . 7 
مثله بعده وإني قد نهاني عن الشجرة فعصيته”' فليس يهمني اليوم إلا نفسي ولكن 

فإنه أول المرسلين عل خلقه 

فيأتون إلى نوح ويقولون يا نوح''' أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك 


)١(‏ قال النووي: اعلم أن العلماء من أهل الفقه والأصول وغيرهم اختلفوا في جواز المعاصي 
علئ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ وقد لخص القاضي كن مقاصد المسألة فقال: لا 
خلاف أن الكفر عليهم بعد النبوة ليس بجائز بل هم معصومون منه واختلفوا فيه قبل النبوة 
والصحيح أنه لا يجوز 
وأما المعاصي فلا خلاف أنهم معصومون من كل كبيرة» وأما الصغائر التي تزري بفاعلها فهم 
معصومون منها واختلفوا في الصغائر الأخرى» فذهب معظم الفقهاء والمحدثين والمتكلمين 
من السلف والخلف إلى جواز وقوعها منهم» وذهب جماعة من أهل التحقيق والنظر من 
الفقهاء والمتكلمين من أثمتنا إلى عصمتهم من الصغائر . 
النووي في شرح مسلم (577/7) طبعة دار الكتب العلمية . 

(؟) قال الإمام أبو عبد الله المازري قد ذكر المؤرخون أن إدريس جد نوح عليهما السلام » فإن 
قام دليل أن إدريس أرسل أيضا لم يصح قول النسابين أنه قبل نوح لإخبار النبي يَيْةِ عن آدم 
أن نوحا أول رسول بعث» وإن لم يقم دليل جاز ما قالوه » وصح أن يحمل أن إدريس كان 
نبيا غير مرسل 
قال القاضى عياض : قد قيل إن إدريس هو إلياس وأنه كان نبيّا فى بنى إسرائيل . 
وفي قوله ل ١:‏ إن كل واحد من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يقول : لست هناكم » أو 
لست لها) 
قال القاضي عياض : هذا يقولونه تواضعا وإكبارا لما يسألونه . قال : وقد تكون إشارة من كل _ 


كن باب الشفاعة 


الله معَبَدًا سَكْورَا [الإسرّاء: ] أما ترى ما بنا من الهول والعذاب» اشفع لنا إلى 
ربك ليقض بيننا 

فيقول نوح اتليلا إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله ولا بعده. 
وإني قد دعوت علئ قومي دعوة» فغرق جميع أهل الأرض بدعوتي» وليس يهمني 
اليوم إلا نفسي. ولكن اذهبوا إلئ إبراهيم خليل الرحمن فيآتون إلى إبراهيم 
ويقولون: يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله» أما ترى ما قد بلغنا من أهوال» اشفع لنا 
إلى ربك ليقض بيننا 

فيقول:إبراهيم إثى قد كذيف ثلاق كذيات""' فى الدتباء::ولبس يبسن اليم إلا 

ولكن اذهبوا إلى موسى كليم الله» فيأتون إلى موسى ويقولون: يا موسى أنت 
كليم الله وفضلك الله برسالته 

أما ترى ما قد بلغنا من الأهوال» اشفع لنا إلى ربك ليقض بيننا 

فيقول موسى القين: لست هناكمء وإني قد قتلت نفسًا ولم أومر بقتلهاء وليس 
يهمني اليوم إلا نفسي'"" 

ولكن اذهبوا إلى عيسى روح الله فيآتون إلى عيسى ويقولون يا عيسى أنت 
رسول الله وكلمته» وروح منه 


أما ترى ما نحن فيه من الهول والعذاب اشفع لنا إلى ربك ليقض بيننا 


واحد منهم إلئ أن هذه الشفاعة وهذا المقام ليس له بل لغيره » وكل واحد منهم يدل علئ 
الآخر حتى انتهى الأمر إلى صاحبه » قال : ويحتمل أنهم علموا أن صاحبها محمد كَل معينا 
وتكون إحالة كل واحد منهم على الآخر علئ تدريج الشفاعة في ذلك إلى نبينا محمد كَل . 
النووي في شرح مسلم (41/5 ) طبعة دار الكتب العلمية . 

)١(‏ روى مسلم في صحيحه [155 .(711/1)] كتاب الفضائل» 4١‏ . باب من فضائل إبراهيم 
الخليل مَل » عن أبي هريرة أن رسول الله مل قال: لم يكذب إبراهيم النبي التلاا قط إلا 
ثلاث كذبات.» ثنتين في ذات الله قوله: إني سقيم» وقوله بل فعله كبيرهم هذاء وواحده في 
شأن سارة الحديث بطوله 

ههه روى هذا الحديث بطوله باختلاف في بعض ألفاظه مسلم في صحيحه [77171. (197)] كتاب 
الإيمان 85 . باب أدنى أهل الجنة منزلة عن أنس 


وليس يهمني اليوم إلا نفسي 
الشفاعة 

أما ترى ما قد بلغنا من الأهوال اشفع لنا إلى ربك ليقض بيننا 

قال: فينطلق محمد كَل تحت العرش ويخر ساجذا ويبكي». ويحمد الله 
بحسن الثناء 

فيقال له: يا محمد ارفع وَأعك وسل تعطه واشفع تشفع. وليس هذا يوم 
الركوع والسجود 


)١(‏ من هذا الحديث فوائد منها: ذكر الغزالي في «كشف علوم الآخرة' أن بين إتيان أهل 
الموقف آدم وإتيانهم نوحا ألف سنة» وكذلك بين كل نبي ونبي» قال الحافظ ابن حجر في 
شرح البخاري: ولم أقف لذلك على أصل 
الثانية: سئل قاضي القضاة جلال الدين البلقيني عن حكم سجود النبي كله من حيث الوضوءء 
فأجاب بأنه باق على طهارة غسل الميت لأنه كَهِ حي في قبره ولا ناقض لطهارته ويحتمل أن 
يجاب بأن الآخرة ليست دار تكليف فلا يتوقف السجود على الوضوء, 
الثالثة: وقع السؤال عن المحامد التي يحمد بها ما هي؟ 
والجواب ما وقع في بعض طرق الحديث عند البخاري: فيلهمني بمحامد لا أقدر عليها الآن 
فأحمد بتلك المحامد . 
الرابعة: الحكمة في اختصاص المذكورين بالتردد إليهم دون سائر النبيين كونهم مشاهير الرسل 
وأصحاب شرائع عمل بها مددًا طويلا مع كون آدم والد الجميع ونوح الأب الثاني» وإبراهيم 
المجمع على الثناء عليه عند جميع أهل الأديان وهو أبو الأنبياء وموسى أكثر الأنبياء تابعا بعد 
النبي كلل . 
الخامسة: إنما ألهم الناس التردد إلى غير النبي كَِةٍ قبله ولم يلهموا المجيء إليه من أول وهلة 
لإظهار فضل نبينا كَلةْ وشرفه . 
السادسة: قال القرطبى: هذه الشفاعة العامة التى خص بها نبينا يَلكِةِ من بين سائر الأنبياء هى 
المراد بقوله :الكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة 
لأمتى» 
طلب الشفاعة من الئاس بإلهام من الله تعالى» كما في حديث أنس (فيلهمون) . 
بستان الفقراء ونزهة القراء )١7١/5(‏ من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


باب الشفاعة 


وقال : فيرفع رأسه فيقول : أمتي أمتي » فيقال له أدخل من أمتك من لا حساب عليهم 
من الباب الأيمن من أبواب الجنة”''» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب . 

فيقول الله تعالل : رضيت يا محمد»ء فيقول: يا ربي حتى 

قال مالك خازن النار: يا محمد ما تركت للنار لغضب ربك في أمتك من 


وقال َلِْةِ: «إني لا أشفع يوم القيامة لأكثر مما على وجه الأرض من حجر 
ومدر”"'» وللعلماء والصالحين من أمته شفاعة حتى يدخل في شفاعة رجل أكثر 
من ألفين» ومنهم من يشفع لأهل البيت في القبيلة» ومنهم من يشفع لأهل البيت 
وللرجلين» وللرجل على قدر عمله فكن يا مسكين حريصًا أن تكون رتبة الشافع» 
ولا تتوانى من طاعة مولاك فعسى أن تخسر بذلك 

والندم هناك ليس بنافع 

فإن عجزت عن ترك المعاصي سراع إلى الخيرات فكن محبًا لرسول الله كك 
وحريصًا علئ تعظيم سنته 

ومتبركًا بأدعية الصالحين من أمتهء فعساك تنال من شفاعته وشفاعتهم» فتنجو 
بالشفاعة إن كنت قليل البضاعة 


)1١(‏ روى البخاري فى صحيحه (1051) كتاب الرقاق 50 . باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير 
حسابة» ومسلم فق #صحيته 010/41 (1080)] كنات الإينان:34. نات (الدليل عليل :دلوك 
طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 
وفيه عن ابن عباس رفعه: «عرضت علي الأمم يمر النبي الذي معه الرجل» والنبي الذي ليس 
معه أحد . . . إلى أن قال: فقيل لي هؤلاء أمنك ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير 
وفى رواية الترمذي (4721؟) عن أبى أمامة سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «وعدنى ربى أن 
يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألف 
وثلاث حثيات من حثيات ربي» 

(؟) أخرجه الزبيدي في الاتحاف /٠١(‏ 184) والهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 227374 والعراقي 
في المغني عن حمل الأسفار (5/ »2)5٠١‏ والخطيب في تاريخ بغداد (؟1/ 7170). 
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قال الله تعالى: يوم يْمَحٌ ف ألصُورٍ كَأَنوَتَ أقْبا 409 [الئبا: 18] 

عن معاذ بن جبل قال: كنت رديف رسول الله كله فتلا قوله تعالى: ##يوم ينمَحُ 
ف الصورٍ كَأنونَ أفواجًا © 

فقلت: يا رسول الله ما تفسير هذه الآية 

فبكى رسول الله كن حتى كاد يغشى عليه 

ثم قال: يا معاذ يحشر العصاة يوم القيامة على عشرة أفواج: فصنف مقيدون بقيود 

وصنف مغللون بأغلال من النار 

وصنف منهم يصب الماء الحميم علئ رؤسهم 

وصنف منهم يحملون علئ أعناقهم كالجبال الرواسي 

وصنف يأكلون النار 

وصنف منهم يصب الحميم على أجسادهم 


)١(‏ أخرج ابن المبارك عن زيد بن أسلم قال: بلغني أن المؤمن يتمثل له عمله يوم القيامة في 
أحسن صورة؛ أحسن ما خلق الله وجهًا وثياباء وأطيبه ريحًا فيجلس إلى جنبه» كلما أفزعه 
شيئًا أمنه وكلما تخوف شيئًا هون عليه فيقول: جزاك الله من صاحب خيرء من أنت؟ 
فيقول: أما تعرفني وقد صحبتك في قبرك وفي دنياك أنا عملك كان والله حسئاء فلذلك تراني 
حسئاء وكان طيبًا فلذلك ترانى طيباء تعالئ فاركبنى فطالما ركبتك فى الدنيا»ء وهو قوله 
تعالى : وس ألّهُ أدبن أنّقَوَْ يمَتَادتهمَ» حتى يأتي به إلئ ربه فيقول: يا رب إن كان 
صاحبي في عمل الدنيا قد أصاب في عمله وكل صاحب تجارة وصانع قد أصاب في 
تجارته غير صاحبي قد شغل نفسهء فيقول له الرب: فاسأل فيقول: المغفرة والرحمة. 
فيقول: قد غفر له فيكسى حلة الكرامة ويجعل عليه تاج الوقار فيه لؤلؤة تضيء من مسيرة 
يومين» ثم يقول: يا رب إن أبويه قد كان شغل عنهما وكل صاحب عمل وتجارة قد كان 
يدخل على أبويه من عمله فيعطيان مثل ما أعطى 
ويتمئل للكافر عمله في صورة أقبح ما يكون وأنتنه ريحا فيجلس إلى جنبه كلما أفزعه شيء 
زاده وكلما تخوف شيئًا زاده خوفا .... إل آخره . 
بستان الفقراء ونزهة القراء (*/ ”الاء 4/) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 
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وصنف يطعنون من الزبانية برماح من النار 

وصنف بأرجلهم نعال من النار”" 

وصنف يأكل لحوم أنفسهم 

وصنف يضربون رؤسهم بمقامع من حديد 

فالمقيدون والماشون في المعاصي . ؟ 

وأما المغلون فالجائرون في الحكم 

وأما الحاملون فهم الذين لم يردوا الأمانات إلى أهلها 

وأما الذين يأكلون النارء فهم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمًا'") 

وأما الذين يصب علئ رؤوسهم الحميم» فهم الزناة 

وأما الذين يأكلون لحوم أنفسهم. المغتابون 

وأما الذين يطعنون برماح من النار فالطاعنون فيما أقبل وأدبر من الناس 
وأما الذين رؤوسهم كرؤس الخنازير فالذين يطلعون علئ محارم الناس 
وأما الدين في أرجلهم نعال من النارء فالتمامون 

وأما الذين يضربون رؤوسهم بمقامع من حديد فهم الجلادون” 


روى مسلم في صحيحه [75. ])75١١(‏ كتاب الإيمان 1١‏ . باب أهون أهل النار عذابًاء عن 
أبي سعيد الخدري أن رسول الله كةٍ قال: «إن أدنى أهل النار عذايًا ينتعل بنعلين من نار 
يغلى دماغه من حرارة نعليه» 

قال النووي: الغليان معروف وهو شدة اضطراب الماء ونحوه علل النار لشدة اتقادها . 
يقال غلت القدر تغلي غليًا وغليانًا وأغليتها أناء وفي هذا الحديث وما أشبه تصريح بتفاوت 
عذاب أهل النار كما أن نعيم أهل الجنة متفاوت والله أعلم . 

- 2 مس م ير ل هه عاص صم سا « 2 معد 

قال تعالئ : «إنّ الدِنَ يأَمكُلُونَ مول الك ظلْمًا إِنَمَا يَأْعلْونَ فى بطُونهِم كارا وَسمَصوْ سَعِبا 
49 [النساء: ]٠١‏ 

أي إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارًا تتأجج في بطونهم يوم القيامة . 
وعينيه يعرفه كل من رآه بآكل مال اليتيم . تفسير ابن كثير /١(‏ 501) . 

أخرجه ابن عساكر عن معاذ وقال: هذا حديث منكرء وفى اسناده مجاهيل 

وكذلك الخطيب في تاريخ بغداد كلاهما مع اختلاف في اللفظ . 


باب حشر الخلائق "1١‏ 


ويقال: إذا نفخ في الصور كان سيماء المطيعين في وجوههم فد ان 
المجهرة 

ويكون سيماء العصاة أيضًا في وجوههم #يعرَفٌ الْمُجَرمَُ سِيمهمَ؛ [الرّحمن : 
]5١‏ 

ويعرف الصائمون بالفم الذي هو أطيب من ريح المسك”'' عند الله ويعرف 
المتطهرون باثار الوضوء 

والمصلون بآثار السجود”''» والحجاج بالتلبية 

والعلماء بالرفعة» والمؤذنون بكونهم أطول الناس أعناقًا 

ومع ذلك يشهدون الشاهدون”"'» والرابطون بالركوب والشهداء بالدم الملطخ 
علبهع وام كلرد الدع اور يجيه دري المبيت 

والمتصدقون بالظل 


ويعرف تارك الصلاة بالعجز عن السجود. ومانع الزكاة بالطوق. وآكل الريا 
بما ذكر الله تعالئ في قوله تعالن: #الّيرت يَأكُلُونَ ريا لا يَعُومُونَ إِلَّا كنا 


)١(‏ روى البخاري في صحيحه )١11054(‏ كتاب الصوم, 4 . باب هل يقول إني صائم إذا شّتم» أبي 
هريرة» رفعه وفيه: «والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك .. الحديث» 

(؟) قال تعاليل : سِيمَاهُم في وُجُوههم ين أَثر السجود 4 [الفَنْح: 9؟] عن ابن عباس : مسِيمَاهُمْ 
في وجُوههر» [المنْح: 79] يعني السمت الحسنء وقال مجاهد وغير واحد يعني الخشوع 
والتواضع 
وقال ابن أبي حاتم بسنده عن مجاهد هإسِيمَاهُمٌ في يُجُوههر بِنَ أ ألسُجُودِيك [المَنْح: 79] قال 
الخشوع قلن ما كنت أراه إلا هذا الأثر فو فى الوجه فقال : ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبًا 
من فرعون 
وقال السدي: الصلاة تحسن وجوههم. وقال بعض السلف من كثرت صلاته بالليل حسن 
وجهه بالنهار» وقال بعضهم: إن للحسنة نورًا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق 
ومحبة في قلوب الناس . 
ابن كثير فى تفسيره (4/ 0164 . 

(0) كذا بالأصل 


لضن باب إتيان جهنم إلى المحشر 


قوع الف تقل القيطان بو التي [النقرةة” اام ,0 

والسكارى بالسكر بين يدي الله تعالئ 

وتناسي القرآن بالعمى» وقاتل المؤمن بغير حق» بخط مكتوب على جبهته آيس 
مر وحمة ' الله 'تغالئ 

والمنافقون بانقطاع نورهم على الصراط» أعاذنا الله 


باب إتيان جهنم نه”' إل المحشر 


قال الله تعالى : #إوجأق> يَومَيئٍ 1 [المَجر: *”7] الآية 

عن ابن عباس ذه قال: أول ما يحاسب الله كك عن الخلائق» يجاء بجهنم 
وذلك أن جبرائيل يقول لمالك خازن النار أجب ربك بجهنم تتحرك جهنم بجبالها 
وبحارها وقصورها وسلاسلها وأغلالها"" 

فتقول بألسنة شتى الأمان الأمان. هل لله خلقًا يعذبهم بي 

فيقول الله كَنْكَ لمالك: قل لجهنم إن الله خلقك لينتقم بك من أعدائه 


حك 


)١(‏ أخبر تعالق عن أكلي الزن يوه استر و جيك من قبوره وقياميج متها إلن يعتهر ا وتشور هم 'قفال 
تعالى : 9# اليرت كن لبأ لا يَقُومُونَ» الآية. أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا 
كما يقوم المصروع حال صرعهء وتخبط الشيطان له وذلك أنه يقوم قيامًا منكرًاء وقال ابن 
عباس : أكل الربا يبعث يوم القيامة مجنونا يخنق 
تفسير ابن كثير /١(‏ 7”75) . 

20 روى البخاري في صحيحه (7459) كتاب التوحيدء 30> ااعساح سان لولكائله بعال 
3# يفنت ادر فريك رت لْمُحْسِِينَ# [الأعرّاف : 65] عن أبي هريرة عن النبي عدن قال : 
«اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت: الجنة: يا رب ما لها لا يدخلها إلا ضعفاء 
الناس وسقطهمء وقالت النار يعني أوثرت بالمتكبرين . 
فقال الله للجنة: أنت رحمتىء وقال للنار: أنت عذابى أصيب بك من أشاء ولكل واحدة منكما 
ملؤها . ْ ْ 
قال: فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدًا وأن ينشيئ للنار من يشاء فيلقون فيها 
فتقول: هل من مزيد؟ ثلاثاء حتى يضع فيها قدمه فتمتلئ ويرد بعضها إلىل بعض وتقول: 
فط قط قط) 

(9) (4) أخرج الدينوري في المجالسة (؟/ 84”) رقم (5114) عن صالح المري قال: بلغني أن 
أهل النار يعذبون بأنواع العذاب فكلما عذبوا بنوع من العذاب نقلوا إلئ نوع أشد منه» - 
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فتقوم علئ أربع قوائم» فصار كقوائم البعير غلظ كل قائمة مسيرة خمسمائة 
عام ما بين القائمة إلئ القائمة مسيرة خمسمائة عام لها أطباق مركبة من الطبق إلى 
الطبق مسيرة خمسمائة عام لجهنم ألف ألف رأسء لكل رأس ألف ألف فم. لكل 
فم ألف ألف لسانء لكل لسان شفتان» غلظ كل شفة منه مسيرة خمسمائة عام يلجم 
كل شفة فيها ألف ألف. يتعلق بكل لجام ألف ألف من الزبانية"'' غلظ كل زباني مثل 
الدنيا مرتين 

فإذا جروها إلى الخلائق أوقفت علئ مسيرة خمسمائة سنة» ثم تلى ابن عباس 

د مكعو الى يسن ل مسوم )تم شك عب ىم حجري )١7(‏ 
اذا رَأَنَّهُم ين نَكَانٍ بعد سعوا طَا تنيظا ويَفِيرا 40" 

فإذا نظر الخلائق إلى جهنم ذابواء ويضع جبرائيل جبينه على الأرض 
الأمان 


فقولون: رننا علينا ككنن تمك هما شعت ولا نض علينا إن عضيك أشن علينا من البان 
إذا غضبت ضاقت علينا الأنكال والقيود والسلاسل والأغلال 

0 أحمد في مسنده (8/ 4) عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله كَلتةٍ قال: «لو أن 
مقمعًا من حديد وضع في الأرض فاجتمع الثقلان . ما أقلوه من الأرض ولو ضرب 
الجبل بمقمع من حديد لتفتت ثم عاد كما كان)» 

)١(‏ روى مسلم في صحيحه [5: . (3867)] كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ١"‏ . باب النار 
يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء» عن حارثة بن وهب أنه سمع النبي يْلةٍ قال: «ألا 
أخبركم بأهل الجنة؟' قالوا: بلى» قال يَلْةِ: «١كل‏ ضعيف متضعفء لو أقسم على الله 
لأبره) 
ثم قال: «ألا أخبركم بأهل النار». قالوا: بلى» قال: «كل عتل جواظ مستكبر» 

(6) سورة الفرقان (؟7١)‏ 
أي جهنم لين كان بَعِيدِه [الفرقان: 1] يعني من مقام المحشر 
قال السدي من مسيرة مائة عام لإسهِعُوا ها نظا ويفير [الفرقان: 5] أي حنقًا عليهم كما 
٠: 0-0‏ ##إدآ الوأ يا سوأ لا سَِيهًا وى تَثُورُ 4 أي يكاد ينفصل بعضها من بعض من 

شدة غيظها على من كفر بالله 
تفسير ابن كثير (9/ )37٠6‏ , 
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ويتعلق إبراهيم''' بساق العرش وتتبرأ الوالدة من ولدها وتتحول الأرض كلها 
نارًا 
وتبلغ القلوب الحناجر, وخشعت الأصوات للرحمن وقد خاب من حمل ظلمَاء 
وانقطع الرجاء 
وتزفر جهنم بزفير وشهيق ثم تلا ابن عباس: «9تكاد مَمَيرٌ ين الْمَبنِك [الملك: 8] 
قال: تتفرق 
وترى الخلائق شاخصين أبصارهم خاضعين متواضعين وخروا لله سجدا 
وعدت لو : لِلْحىّ لْقَيوَ و [طه : ]١ ١١‏ يعنى خضعت » وتواضعت» وسح 
5 1 5 مجو د مد م 4 3 
جهنم بتسبيح وتهليل فعندها يقول الرحمن جل جلاله : #هالملك يويد الْحقّ لِليَحمنٍ 
رَكَادَ با عَلَ الكفرىَ عيبر 40" 
أنا الرب القاضى ء ورب الأرباب» ومالك الملك وعرتى وجلالى لأنتقمن ممن 
© ارم 
عصانى 


)01 أخرج مسلم في صحيحه [08 .(5870)] كتاب الجنة وصفة نتعيمها وأهلها - ١5‏ - باب 
فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة» عن ابن عباس قال: قام فينا رسول الله كلة خطيبًا 
بموعظة فقال: «أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده 
وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم اقنلا إلا وإنه 
سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال الحديث » 

(؟) سورة الفرقان (5؟) 
عا ال م 1 قال تعالئ: مفَدَِكٌ يَوَمِذٍ بوم عيِيرٌ 4*9 وقال 
تعالى : «عَلَ أ كَفرينَ عَسيرا #0 فهذا حال الكافرين في هذا اليوم وأما المؤمنون فكما قال 
تعالئ فلا حر 0 نهم الْمَرَعٌ الأْكَير) [الأنبياء : ]٠١‏ 

تفسنن أبن كين ا 5 

() روى ابن السني في عمل اليوم والليلة )70١(‏ عن أبي دعي وأبي هريرة» عن رسول 
الله كةٍ قال: «إذا كان يوم حار فقال العبد: لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم» اللهم 
أجرني من حر نار جهنم, قال الله لجهنم: إن عبدي استجار بي منك وإني أجرته» 
وإذا كان يوم شديد البرد فقال العبد: لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم » اللهم أجرني من 
زمهرير جهنم, قال الله لجهنم: إن عبدي استجار بي من زمهريرك وإني قد أجرته؛ قالوا: وما 
زمهرير جهنمء قال: «جب يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة برده بعضه من بعض"» 
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ثم يقول الله تبارك وتعالى: تكلمي فتنطلق بألسنة تقول بالفارسية: ##تدعوأ من أَديرَ 
وَل 409'' ثم تقول: يا رب ائذن لي أن أجعل أهل الموقف لقمة واحدة فعندها 
رجاء الخلائق 

فيقول الله ويك لي ل 
ضرف عن عدا جه | رك عَذَابَهَا كن غَرَامََّ © 4”"ا 

فلي الطيب ولك الخبيث» ثم تلا ابن عباس 9« لِيِمِيِرَ ألَّهُ الْحِِيتَ ين 
ليت قرف 

يعني الكافر من المؤمن» فالخبيث للنار والطيب للجنة 

وكان جعقر الصّادق”*؟ يقول: والله هنا لق الثاز إلا تكرمًا 

قيل: وما ذاك؟ قال: إنه خلق دار السلام ودعا إليها عباده ثم خلق النار ليدخلها 
من لا يستجيب له دعوته إلئ دار السلام 

وأي كرم أبين من هذا 

وفي بعض الأخبار أن قومًا يؤمروا إلئ النار يوم القيامة وهم لا يعرفون 
ذلك فيبكي عليهم الملائتكة ويقولون مساكين هؤلاءء يؤتى إلى النار وهم لا 


يشعرودن 
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(؟) سورة الفرقان (106) 

(*) سورة الأنفال (/ا) 

(4) جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» أبو عبد الله القرشي» الهاشمي» 
العلوي, المدني» الصادق» صدوق» فقيه » إمام 2 أخرج له البخاري في الأدب ومسلم 
وأصحاب السنئن الأربعة توفي سنة )١5٠ .2١54(‏ 
ترجمته: تهذيب التهذيب (؟/ )١*‏ تقريب التهذيب /١(‏ رنضتة” التاريخ الكبير (؟/ ,)١8‏ 
ميزان الاعتدال »)5١54 /١(‏ الجرح والتعديل (؟/ ».)١19417‏ الثقات (5/ ))١17١‏ سير الأعلام 
(5/ 66؟). 


لفن باب صفة جهنم 


باب صفة جهنم 

أعاذنا الله منهاء قال الله تعالى: «وَإِنَ جَهَمَ لَمووده لمعِينَ ()) لا سبعة أبوار 
لْكُلْ با ا ان در تقر خط 74 الآية 

منها يسمى جهنم: وإنما سميت جهنم لأنها تتجهم في وجوه الناس» وتأكل 
00000 

(قال رسول الله 55 (إن جهنم تحيط بالدنياء والجنة من ورائها فلذلك صار 
الصراط طريقًا إلى الجنة . قاله في الجامع الصغير )© 

والثاني : #إلظى © تَنَعَة لشو 409”*' أي آكلة اليدين والرجلين» #تدعوأ مَنْ 
7 هن قرطت رار ا طعي ايده د 

والثالث : يقال له سقر : هلا ب وَلَا نَدَرُ )4 [المدَّثْر: 74] أي لا تبقي على 
العظام شيئًا إلا أحرقته. ولا تذر في العظام ويسيل المخ 

والرابع: يقال: الحطمة ثم قال: «إومآ درك ما اخْطْمةٌ 42 [الهُمَزة: 5] يا 
جد جا للقلة4 [الفعرف ' 9] تعظيما لشأنها وشدة لهبها فهي تحطم عظام 
الناس وترضه رضا 


)87”7( سورة الحجر‎ )1١( 

(0) أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: 9لا سَبْعَة أَيوِ» [الججر: 44] قال: 
جهنمء وسعيرء ولظى والحطمة» وسقرء والجحيم» الاك وهي أسفلهم 
وأخرج ابن جرير وابن ن أبي الدنيا في صفة النار عن ابن جريج في قوله 9َا سبع سَبَعَةٌ أنواب 
سحو 5:6 ذال برا وله جوت نم لقان تم لعفي م فى المعو جه اشاتر لج 
الجحيم» ثم الهاوية 
قال القرطبي: الباب الأول يسمى جهنمء وهو أهون عذابًا من غيره» وهو مختص بعذاب هذه 
الأمة وسمي بذلك لأنه يتجهم في وجوه الرجال والنساء فيأكل لحومهم, والهاوية آخرها وهي 
أبعدها قعرها . 
بان اللقواد نيط القواد از جنا بون تعمتسا افون لمن العامة 

(*)6 وجدناه بالهامش 

اتسورة شار 00 

(5) سورة المعارج )١1(‏ 


باب صفة جهنم كن 


ثم قال: 8«نَارٌ الله الْمُوفَدَةُ 469 [الهُمَزة: 5] التي أوقدت منذ خلقت لم 
تطرف طرفة عين منها يثور شرر كالقصر كأنه في الكثرة مثل قطر السماء”'' ولا يقع 
منها إلا علئ الرجال والنساء 

فإذا وقعت علئ الجسد أحرقته وحطمته'"' وأهلها يبكون الدموع حتى تنقطع. 
ويبكون الدم حتى ينقطع ويبكون القيح حتى ينقطع حتى يكون وجه كل واحد 
كالوادي العظيم لو ألقى السفن لجرت مما يسيل من دموعهم ودمائهم وقيحهم وهم 

والخامس : يقال لها الجحيمء لأنها جحيم عظيم» الجمرة الواحدة فيها أعظم 
من الجبل 
عين 


)١(‏ أخرج السيوطي في الدر المنثور (494/5. 74947/0)». عن الخليل بن مرة أن رسول الله كلل 
كان لا ينام حتى يقرا تبارك وحم» والسجدة» وقال: الحواميم سبع. وأبواب جهنم سبع» 
جهنم ولظى والحطمة والسعير وسقر والهاوية والجحيم؛ قال: تجيء كل حاميم منها يوم 
القيامة تقف على باب من هذه الأبواب فتقول: اللهم لا تدخل من هذا الباب من كان يؤمن 
بي ويقرأني 

(0) روى البخاري في صحيحه (770”) ومسلم في صحيحه 186 .(717)] عن أبي هريرة مَل 
قال: قال رسول الله كْةِ «اشتكت النار إل ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضاء فأذن 
لها في نفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف. فأشد من تجدون في الحر وأشد ما 
تجدون من الزمهريرا 
قال النووي: قال القاضي: اختلف العلماء في معناه فقال بعضهم: هو علئ ظاهره واشتكت 
حقيقة» وشدة الحر من وهجها وفيحها . 
وجعل الله تعال فيها إدراكا وتمييرًا بحيث تكلمت بهذاء ومذهب أهل السنة أن النار مخلوقة 
قال وقيل: ليس هو علئن ظاهره» بل هو عل وجه التشبيه والاستعارة والتقريب وتقديره أن شدة 
الحر يشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا حروره. قال: والأول أظهرء قلت: والصواب الأول 
لأنه ظاهر الحديث ولا مانع من حمله علئ حقيقته فوجب الحكم بأنه علئ ظاهره والله 
أعلم . 


لفن باب صفة جهنم 


رو خا دس 


فيها سلاسل وأغلال وفيها الويل الذي يقول الله سبحانه وتعالى: مويل يوميذٍ 
لَسَكربينَ 4 

وهو واد من أوديتها أشدها حرّاء وأبعدها ة قعرًا وأكثرها حياتا وعقارب”" 5 وفيها 
جب الحزن”” ليس في النار أشد منه» إذا فتح ذلك الجب حزن أهل النار حزنا لم 


يحزنوا مثله قط 

وفيها الزمهرير الذي يقول الله تعالى مإفَدوقوا وو فلن ا يدك إل عَذَايا 4 [َالنبا : 
1 

يعني الحر والبرد 


352 -(26)2 1 5 ءِ : 
والسابع: يقال لها الهاوية”؟؟ من هوى فيها لم يخرج منها أبداء وفيها بثر 
الهيهات فيخرج منها نارًا تستعيذ منها نار جهنم بالله من شرها 


23 سورة المرسلاات (هك اه ( 
(؟) أخرج أحمد في مسنده (/ 70) والترمذي في سننه (71714) في تفسير القرآن» باب من 
فيه سبعين خريمًا ثم يهوي وهو كذلك فيه أبدًا) 
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن ابن مسعود قال: ويل واد من جهنم يسيل فيه صديد أهل 
النار جعل للمكذبين . 
وابن أبي حاتم عن النعمان بن بشير قال: الويل واد من قيح في جهنم . 
وابن جرير وابن المبارك والبيهقيى عن عطاء بن يسار قال: الويل واد في جهنم لو سيرت فيه 
الجبال لماعت من حره . 
الحزن» قالوا: وما جب الحزن؟ 
قال: «واد في جهنم تتعوذ منه كل يوم مائة مرة» قيل يا رسول الله ومن يدخله؟ قال: القراء 
المراءون بأعمالهم' 
(5) أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: «#هَا سَبْعَةُ أََوبِ» [الججر: 44] قال: 
جهنم 2 وسعير » وللى والحطمة. وسقر» والجحيم» واليان وهي اسفلهم 
قال القرطبي: الباب الأول يسمى جهنم» وهو أهون عذايًا من غيره» وهو مختص بعذاب هذه 
الآمة وسمي بذلك لأنه يتجهم في وجوه الرجال والنساء فيأكل لحومهم, والهاوية آخرها وهي 
أبعدها قعرها . 
بستان الفقراء ونزهة القراء ("/ ) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 
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وفيها الجبل الذي يقول الله تعالى: مإمَأْبَهِقُمٌ صَعْودًا 47 [المدّثْر: ]١17‏ وهي 
جبل صخرة ملساء مظلماء يرهقولن أعداء الله على وجوههم 

كلما انتهى فوقه يضربهم الملائكة بمقامع فيهوي من ضربه سبعين خريفًا إلى 
النار 

شاخصة أبصارهم كالحة وجوههم». خارجة أنيابهم واثقين لكل (شرايين من كل 
خير جنة)"١'‏ فالله عليهم ساخط وهم عليه هونه 

يكرن آنا برععدوة » تهون فا ا 

م ينه قال : لما نزلت هذه الآية بكى رسول الله كي بكاءا 

ثم جاءت فاطمة قالت: فداك نفسي ما أبكاك؟ 

قال: وكيف لا أبكي وقد نزل جبرائيل بهذه الآية مِإوَإِنَ جَهُمّ موعدم ين 
©* "" قالت: يا رسول الله أخبرنى عن باب منها 

قال: «يا فاطمة إن أهون باب سبعون ألف جبل من نار في كل جبل سبعون 
ألف واد من نار”*' فى كل واد سبعون ألف ألف شعب من نارء فى كل شعب 


)١(‏ كذا بالأاصل 

0( أخرج ابن المبارك عن شفي الأصبحي قال: إن في جهنم جبلا يدعى صعودا يطلع فيه الكافر 
أربعين ريا قبل أنير قاموإن جهلم قصرا يقال : هوى يرمى الكافر من أعلاه فيهوي أربعين 
خريفا قبل أن يبلغ أصلهء قال تعالئى: 98و مَن يحلل عَلَيْهِ عَصَى فَقَدْ هَوَ» [طه: ١م‏ 
وروى الا سر ل يا 0 
ثم يهوي به كذلك فيه أبدا» ري ابن أ حا ل لذ ا قال : ٠‏ صعود صحرة 
في جهنم يسحب عليها الكافر علئ وجهه 

20 أخرج البيهقي عن مجاهد قال: موبمًا: واحد في جهنم واثام واد في جهنم 
وأخرج ابن المبارك أن جهنم واديًا يدعى آثاما فيه حيات وعقارب في فقار إحداهن مقدار 
سبعين قلة من السو + والعقرت عدون مكل البغلة المركلة وإن فى جيتع واذيا تدع فنا 
يسيل قيحا ودماً . 


خض باب صفة جهنم 


سبعون ألف مدينة من نار في كل مدينة سبعون ألف ألف قصر من نارء في كل قصر 
سبعون ألف ألف دارء في كل دار سبعون ألف ألف بيت من نارء في كل بيت 
سبعون ألف ألف صندوق من نار في كل صندوق ألف ألف لون من العذاب . 

فسمعت فتساقطت بوجهها وقالت فاطمة وِكْينا: الويل لمن دخلها 

فسمع عمر فقال: يا ليتني كنت كبشا فذبحوني وأكلوا لحمي فلم أسمع بذكر 
جهنم 

وقال علي: ليت أمي لم تلدني» وليت السباع أكلوا لحمي ولم أسمع بذكر 
جهنم 

ويقال: لقى محمد جبرائيل» فأوقفه جبرائيل سبعة أيام يتحدثون عن ذكر 
جهنم ثم لقيه ميكائيل فوقف أربعة أيام يحدث عن ذكر جهنم من غير أن يذكر ما 
ذكره جبرائيل افلا 

فنادى في الطبق الأول مالك ويل”'' يومئذ م 

والثاني: مالك ينادي #فْوبْلٌ لَنمْسَيْنَ (© الَدينَ هُمّ عن صَلَامْ مَاهْونَ 
9" 

والثالث: مالك ينادي: ##وئقٌ َكل هُمَرّز لَمَرَوَ 46 [الهُمَزة: ١‏ 

وفي الرابع : مالك ينادي «إهَوَيْلٌ لَهُم يِمَا كَنَبَْتْ أَيدبهم#"" 

وفئ. الخافسن :"عاك يضادي.. لووك اللترية. © ان لذ زه 


كز 4 1 


)١(‏ قال ابن كثير في تفسيره )١١7 /١(‏ والويل الهلاك والدمار وهي كلمة مشهورة في اللغة وقال 
وقال عطاء بن يسار : الويل واد في جهنم لو سيرت فيه الجبال لماعت؛ وعن ابن جرير بسنده 
عن عثمان عن النبي تَلِةِ قال: «الويل جبل في النار وهو الذي أنزل في اليهود لأنهم حرفوا 
التوراة ... الحديث ») 

(*) سورة البقرة (1/4) 

2 سورة فصلت (72) 


باب ذكر سكانها عض 


ا 000 


وفي السادس : مالك ينادي : مهَوَيلٌ لَقسِيَةِ قُلُويهُم تن ذِكْرٍ أشّويه [الرُمَر: ؟7] . 
وفي السابع : مالك ينادي : مويل لَلْمَطْيْفِينَ () الدِنَ 


0 ونت 24 


باب ذكر سكانها 


عن ابن عباس : أنها تدر كات أحداهن السعير وهي مأوى الشياطين», قال الله 


تعالى : مإوَجَعَلَتَهَا يُجُوْما لِشَْطِينَ وََعْتَدنا لح عَدَابَ التَعير 462" 
والحميم مأوى الطاغين والمؤثرين الدنيا على الدين 

قال الله سبحانه: «ِكآمَا من طَمَنْ © وار اي 9 ين الحم ف أ 
ا" 

والسقر مأوى تارك الصلاة ومانع الزكاة 

قال الله تعالى : #إما لحك في سَثَرَ (7) َأ ل نك يرت الْمََِ (©©) وَل نك خم الْيتكِينَ 


ا 


) 


3 


0 


زعم 
|| 


0 


)١( سورة المطففين‎ )١( 
المراد بالتطفيف ههنا البخس فى المكيال والميزان أما بالازدياد إن اقتضى من الناس وإما‎ 
ْ . بالنقصان إن قضاهم‎ 
ولهذا فسر تعالئ المطففين الذين وعدهم بالخسار والهلاك وهو الويل بقوله تعالى: مالينَ دا‎ 
أي: من الناس «يسَتَوفونَ# أي يأخذون حقهم بالوفي‎ ]١ أكَالاْ عَلَ أَس# [المطففين:‎ 
والزائد» 8وَإِدًَا كَلْوهمٌ أو وَرَوَْهُمْ محْسِرُونَ (42 [المطففين: “] أي ينقصون والأحسن أن‎ 
يجعل كالوا ووزنوا متعديا ويكون في محل نصب ومنهم من يجعلها ضميرا مؤكدا‎ 
للمستتر في قوله كالوا ووزنوا ويحذف المفعول لدلالة الكلام عليه وكلاهما متقارب‎ 
. )587 /5( تفسير ابن كثير‎ 

(0) سورة الملك (0) 

(*) سورة النازعات (/7”31) 

(:) سورة المدثر (57 . 55) 
أي ما عبدنا ربنا ولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا «إوَحكنًا عحْوسٌُ مم اخِْضِينَ 4 [المدّثّْر: 
6 أي نتكلم فيما لا نعلم وقال قتادة: كلما غوى غا وغوينا معه 


قف باب ذكر سكانها 


والحطمة وهي مأوى الهمازين والطعانين 

قال الله تعالى: وَل َكل حُمَرْرَ مرو 403 [الهُمَزة: ]١‏ إلى قوله ‏ «كلا 
بدن فى الخطمة (ي) 44 [الهُمَزة: 5] 

والهاوية وهي مأوى من رجحت سيئاته على حنيانة عند الميز ان 

قال الله تعالئ : #إوأما مَنْ حَفّتْ مَوزِيُِم 63 أنه هحاربَة 746 


0-211 


واللظى: وهى مأوى الكفار والبخلاء قال الله تعالن : 0 نا لى (2) نَع 
لتق © تهات قر ميد ©4”" 

يعد أدبر عن التوحيد وتولى عنه وجمع فأوعى وتحدى به 

وجهنم وهي مأوى فرق الكفار جميعا 


قال الله تعاللن + عووالدة كتروا لمر 36 جر لا يتس 12 يهم فيَمُونوا4» [قاطر : 
5”] 


017 3 


م سا 71 سس لظا ع خوج 2 0 زضرق 


20 سورة القارعة (6) 

فلك عرو الا ا 51/7 
يصف الله تعال النار وشدة حرها راع لسَّرَى 40 [المعارج: 15] قال ابن عباس 
ومجاهد جلدة الرأسء. وقال العوفي عن ابن عباس «إنَرَعَةٌ لشَّى 469 [المعارج: ]١5‏ 
الجلود والهام 
وقال مجاهد ما دون العظم من اللحمء وقال سعيد بن جبير والعصب. وقال أبو صالح. مإترَاعةٌ 
ىك 469 [المعارج: ]1١‏ يعني أطراف اليدين والرجلين» وقال أيضًا لحم 
عافن 
وقال الحسن وثابت البناني: أي مكارم وجهه. وقال الحسين أيضا: تحرق كل شيء فيه ويبقى 
فؤاده يصيح . 
وقال قتادة: أي نزاعة لهامته ومكارم وجهه وخلقه وأطرافه . 
تفسيير اخ كتين (5/ .):١‏ 


باب في ذكر صفة مالك وزبانية جهنم فض 


قال: يا محمد كل باب منها أشد حرًا من الذي فوقه سبعة آلاف 
ضعف 

فقال لجبرائيل: أخبرني عن أهل كل باب منها"" 

قال: أما الباب الأسفل للمنافقين وأما الذي فوقه لعبدة الأوثان 

وأما الذي فوقه فللمجوس. وأما الذي فوقه فلليهود وأما الذي فوقه فللنصارى 
وأما الذي فوقه فللصابئين» وأما الذي فوقه فللعصاة من أمتك يا محمد ومن سائر 
الأمم المؤمنين 

قال: فبكى رسول الله كْةِ حين سمع بذكر المذنبين من أمته 


باب في ذكر صفة مالك”'' وزبانية جهنم 
نعوذ بالله» يقال: إنما سمي الزبانية لأنهم يعملون بأرجلهم كما يعملون 
بأيديهم 


)١(‏ أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه أجارنا الله منهاء 
وكل يدخل من باب بحسب عمله ويستقر في درك بقدر عمله 
وقال جويبر عن الضحاك: «لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم' قال: باب لليهود 
وباب للنصارى وباب للصابئين وباب للمجوس وباب للذين أشركو وهم كفار العرب وباب 
للمنافقين وباب لأهل التوحيد» فأهل التوحيد يرجى لهم ولا يرجى لأوائك أبدًا 
تفسير ابن كثير (؟7/ 54 ه). 

(0) أخرج القتيبي في عيون الأخبار» عن طاوس: إن الله خلق مالكا وخلق له أصابع عدد أهل 
النار» فما من أهل النار معذب إلا ومالك يعذبه بأصبع من أصابعه فوالله لو وضع مالكا 
أصبعا من أصابعه على السماء لأذابها 
وفى الدر المنثور (57/ )١55‏ والضياء المقدسى فى صفة النار عن أنس قال: سمعت رسول 
الله يلِِ يقول: والذي نفسي بيده لقد خلقت ملائكة جهنم قبل أن تخلق جهنم بألف عام فهم 
كل يوم يزدادون قوة إلى قوتهم حتى يقبضوا علئ من قبضوا عليهم بالنواصي والأقدام» 
وأخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن أبي عمران الجوني قال: بلغنا أن خزنة النار 
تسعة عشر ما بين منكبي أحدهم مسيرة خريف. ليس في قلوبهم رحمة:» إنما خلقوا 


0 باب في ذكر صفة مالك وزبانية جهنم 


فيأخذ الواحد منهم عشرة آلاف من الكفار بيد واحدة وكل واحدة عشرة الاف». 
وبإحدى رجليه عشرة آلاف .وباليد الأخرى والرجل الأخرى كذلك فيعذب أربعين 
ألف كافر بمرة واحدة لما فيه من القوة والشدة 

أكبرهم مالك خازن النارء وثمانية عشر مثله وهم رؤساء الملائكة» تحت كل 
ملك منهم من الخزنة ما لاا يحصي عددهم 

أعينهم كالبرق الخاطف» وأنيابهم كصياصي البقرء وأشعارهم 5 أقدامهم 
يخرج لهب النار من أفواههم» ما بين كتف كل واحد منهم مسيرة سنة لم يخلق الله 
من الرحمة في قلوبهم مقدار ذرة'") 

يهوي أحدهم في بحار النار مسيرة أربعين سنة فلا تضره لأن النور أشد من حر 
النار 


للعذاب؛ يضرب الملك منهم الرجل من أهل النار الضربة فيتركه طينا من لدن قرنه إلى 
قلمهة . 
وأخرج هناد عن كعب قال: يؤمر الرجل إلى النار فيبتدره مائة ألف ملك . 
قال القرطبي: المراد بقوله معَبَيَا يِنَعَدَ عَثَرَ )4 [المدَّثْر: ]*٠‏ رؤساؤهم وأما جملة الخزنة 
فلا يعلم عدتهم إلا الله 
)١(‏ أخرج أبو نعيم والضياء عن كعب قال: يقول الله للزبانية : انطلقوا بالمصرين من أهل الكبائر 
من أمة محمد إلئ النارء فتأخذ الزبانية بلحي الرجال وذوائب النساء. فتنطلق بهم إلى النارء 
وما من عبد يساق إلئن النار من غير هذه الأمة إلا مسودًا وجهه. وقد وضعت الأنكال فى 
قدمه والأغلال في عنقه إلا من كان من هذه الأمة فإنهم يساقون بألوانهم فإذا وردوا عل 
مالك قال لهم : من أى م أنتم؟ 
فما ورد عليّ أحسن وجوها منكمء فيقولون: نحن من أمة القرآن» فينادي: يا مالك لا تسود 
وجوههم. فقد كانوا يسجدون في دار الدنيا . 
يا مالك لا تغلهم بالأغلال فقد كانوا يغتسلون من الجنابة» يا مالك لا تقيدهم بالأنكال فقد 
طافوا بالبيت الحرامء يا مالك لا تلبسهم القطران فقد خلعوا ثيابهم للإحرام» يا مالك قل للنار: 
تأخذهم على قدر أعمالهم, فالنار أعرف بهم وبمقادير استحقاقهم من الوالدة بولدها فمنهم من 
تأخذه إلئ كعبه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى سرته» ومنهم من تأخذه إلى 
صدره . 
بستان الفقراء ونزهة القراء (7/ 771) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


باب صفة النار وعذابها ف 


قال منصور بن عمار: إن لمالك أياد بعدد أهل النار مع كل رجل يد يقيمه 
ويقعذه ويسلسله 

فإذا أحس في النار فترة زجرها زجرة فأكلت النار بعضها بعضا من خوف 
مالك 

فإذا نادوا «يكميثُ لِنْسِ عَنَا رَيُك4 7 يقول الله لهم: تا نيا ول 
2 مون [المؤمنون: ])٠١‏ ا 

فصارت وجوههم قطع لحم ليس فيها مناخر ولا أفواه 

يتردد النفمن و في أجوافهم 4 وينهق كالحمار 


باب صفة النار وعذابها 
قال الله تعالى : مون يمد إل رقا كن عل رَيْكَ حَثما مُقَضِيًا © َُ نش لذن 
أتقا وَدُ بيرت ها يك 740" 
فاعلم يا مسكين إنك من الورود علئ اليقين ومن النجاة علئ الشك”) 
فاستشعر في قلبك هول ذلك اليوم فعساك تستعد للنجاة 
فكيف لو نظرت إليهم وقد اسودت وجوههم أشد سوادا من اللحم» وعميت 
أبصارهم وخرست ألسنتهم وجدعت أنوفهم» وغلت أيديهم إلى أعناقهم 


(1): سورة التتخرت 0/7 
)١(‏ سورة مريم )7١(‏ 
(*') قال ابن جرير بسنده عن أبي إسحاق كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أمي لم 
تلدني ثم يبكي فقيل له ما يبكيك يا أبا ميسرة؟ 
فقال: أخبرنا أنا واردوها ولم نخبر أنا صادرون عنهاء وقال عبد الله بن المبارك عن الحسن 
البصري قال: قال رجل لأخيه هل أتاك أنك وارد النار» قال: نعم. قال: هل أتاك أنك 
ماد كي 1 لاء قال: ففيم الضحك. قال: فما رئي ضاحكا حتى لحق بالله . 
تفشعير ابن كدير 117/7 


شف باب صفة النار وعذابها 


وقد تقفلصت إحدى شفتيه قد غطت وجهه والأخرى ساقطة على صدره يمشون 
على وجوههم في النار 

من فوقهم 7 وين لحم ان وعن أيمانهم نار وعن شمائلهم نارء ولباسهم 
نار» وشرابهم 3 

إن قعدوا فعلى النارء وإن قاموا فعلى النار لا ينجيهم ولا يغنيهم الأسف أن 
بكوا لم يرحموا وإن دعوا لم يستجابواء فيصيحون من فجاجها وشعابها بكيا من 
ترادف عذابه”") 


يا مالك قد حق علينا الوعيد؛ يا مالك قد أوثق الحديد» يا مالك قد نضجت منا 
الجلود يا مالك أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 

فلا يجيبهم ألف عام, ثم يأتيهم الجواب هيهات هيهات ولات حين أمان» ولا 
خروج لكم من دار الهوان» اخسئوا فيها بغضب الرحمن 

قد قضي الأمر الذي فيه تستفتيان 


)١(‏ روى الترمذي في سننه (1085) كتاب صفة جهنمء ه . باب ما جاء في صفة أهل النار» عن 
أبي الدرداء قال: قال رسول الله يل «يلقى على أهل النار الجوع . حتى يعدل ما هم فيه 
من العذاب فيستغيثون بالطعام فيغاثون بطعام من ضريع ولا يسمن ولا يغنى من جوع ذي 
غصة فيذكرون أنهم كانوا يخيرون الغصص في الدنيا بالشراب» فيرفع إليهم الحميم 
بكلاليب الحديد» فإذا دنت من وجوههم شوت وجوههم. وإذا دخلت بطونهم قطعت ما في 
بطونهم فيقولون : دعر لخر خيت وا فون ار 0 جهنم أن «أدعُوأ يح من ع با 
لْعَدَايِ؛ه [غَافر: 44] فيقولون: «إقَالُوَا أوَنَمْ مك ٠‏ 2 رُسُلُكُم بلست َالُوا بل كَالُوأ 
ا وْمَا دُعَتوأ الْكَدفْرنَ إلا فى صَكَلٍِ (©* 
فيقولون: ادعوا مالكا فيدعون مالكاء فيقولون يا مالك ليقض علينا ربك» فيجيبهم أنكم 
ماكنون3 

(؟) أخرج الأعمش: أنبئت أن بين دعاءهم وبين 0 مالك دا ألف 6 فيقولون: 0 


© :17 ليها يق هذ اها كبرت 409 نميهم جنل قل أ ف إل لون 1409 
فعند ذلك اموا من كل خير وعند ذلك أخذوا فى الزفير والحسير والويل 
بستان الفقراء ونزهة القراء (9/ من تحقيقنا ‏ طبعة دار الكتب العلمية . 


باب صفة النار وعذابها نض 

ثم يقولوا لخزنة جهنم ##ادَعُوا رَيَّكُمَ يحَيَفَ عَنَا يَوَمَا مَنَّ ألْعَدَابِ [غَافر : 
64] 

قالوا بعد ألف عام: وم ع نيك رَسَلحم 6 [غافر: ٠ه]‏ 
فال نلن: قن ثانا الركسولة نا ترما له فاينا 

قال: فادعوا إذا ربكم تستهزئ بهم الزبانية 

قال الله تعالى: #ومًا دعا الْكَفِنَ إِلّا في صَلَلِيه [الرّعد: ]١4‏ لا ينفعهم 

ثم يقولوا هيمك لِيْمَضٍ عَلْينَا 5 [الرّخرُف: /الا] أي ليمتنا 

قال: فيجيبهم مالك بعد ألف عام #8 إِنَكْر تكثوت*» [الرّخرّف: /الا1 أي 


دائمون فيها أبدًا 

قال: فيقولون ادعوا ربكم فلا أحد خير من ربكم فيقولون «أدَالوا َبَنَا عَلبتْ عَلِنَنَا 
سفوا سكن يما سَآليت © وبآ خا ينها ون دنا نا يئرت 409" فلا 
يجيبهم ألف عام, ثم يأتي الجواب: فيقول: اخسئواء أي ابعدوا فيها ولا تكلمون 
فعند ذلك يئسوا من كل (خير)”"' وأخذوا في الزفير والشهيق والويل والشور 

ثم يدعون الله ألف سنة ويسألون الغيث بما بهم من العطش”' وشدة 
العذات 


لكن يزيل عنهم بعض الحرارة والعطش 


(؟) كذا بالأصل 

(') قال تعالى : مإفَتَِوْدَ عل ين ليم (© مَتروْنَ ب لبر )4 وقال تعالى : موَثْنق ين مَل 
كريد 9 سَجَرَعُمُ ولا يَحكَادُ سِيفًةْ» وقال تعالل: «إوَإِن يسَغِيِتُوا يعَانُوا يمآءٍ كَالْمْهْلٍ 

يَشْوى الوجوه# [الكهف: 19؟] 

وقال تعالئ: مِإوَسْفُوا م2 حِيمَا َمَطَمَ أمَعَدَهْز 46 

وأخرج القرطبي في تفسيره 407٠0 /7١(‏ عن ابن عباس قال: قال رسول الله يكِدِ «الضريع شيء 

يكون فى النار شبه الشوك أمر من الصبر وأنتن من الجيفة. وأشد حرًا من النارء إذا طعمه 


ا باب صفة النار وعذابها 


فإذا تضرعوا ألف سنة يقول لجبرائيل : يا جبرائيل إيش يطلبون الأشقياء» فيقول 
جبرائيل: أنت أعلم إنهم يسألون الغيث 

قال: فيظهر لهم سحابة سوداء فيظنون أنهم يمطرون فيرسل عليهم الحيات 
والعقارب"'' كأعناق الإبل كلما لسعت لسعة لا يذهب وجعها ألف عام 

يسألون الله تعالى بعد ألف سنة أخرى أن يرزقهم الغيث فيظهر لهم سحابة 

عورا فيظنون أنهم يمطرون فيرسل العقارب كأمثال البغال'"' فيلدغ الواحد منهم 
فلا يذهب عنهم الوجع ألف سنة وهذه العقارب والحيات إنما يسلط من كان عليه 


في الدنيا من البخل وسوء الخلق وإيذاء الناس فمن وقي من ذلك وفي من ذلك 
العذاب 


ثم يقولون: كنا إذا صبرنا في الدنيا كان لنا الفرج ويصبرون ألف سنة فلا يخفف 


من ملجأ ولا مهرب 


20 أخرج ابن المبارك وابن أن االلانيا والبيهقي من طريق مجاهد عن يزيد بن شجرة قال : 
لجهنم جبابًا في ساحل كساحل البحر فيها هوام حيات كالبخاتي وعقارب كالجبال 
وإذا سأل أهل النار التخفيف قبل أخرجوا إلئ الساحل فتأخذهم تلك الهوام بشفاههم 
وجنوبهم وما شاء الله من ذلك فتكشطها . فيرجعون فيبادرون إل معظم النار» ويسلط 
عليهم الجرب حتى أن أحدهم ليحك جلده حتى يبدوا العظم فيقال: يا فلان هل يؤذيك 
هذا ؟ فيقول: نعم فيقال له: ذلك بما كنت تؤذي المؤمنين . 
بستان الفقراء ونزهة القراء (”/ )7"١/8‏ من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 
(0؟) أخرج أحمد في مسنده (5/ 42١41١‏ والحاكم في المستدرك (4/ 097)». عن عبد الله بن 
الحارث بن جزء الزبيدي قال: قال رسول الله يَئةٍ (إن فى النار لحيات كأمثال أعناق 
البختء تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها أربعين خريفا وإن في النار عقارب أمثال البغال 
الموكفة. تلسع إحداهن اللسعة فيجد حرها أربعين خريفا» 
(9) أخرج الخطيب في تاريخ بغداد /١١(‏ 594)» والقرطبي في تفسيره /١(‏ 777)» عن علي 
ابن أبى طالب قال: قال رسول الله كَل «كل مؤذ فى النار) 
قال القرطبي : في تأويله وجهان: أحدهما: أن كل من آذى الناس في الدنيا فهو معذب في النار يوم 
القيامة . والثاني: أن كل ما يؤذي من السباع والهوام وغيرهما في النار معد لعقوبة أهل النار . 


باب صفة النار وعذابها مف 


فذلك قوله تعالول: م دنهم عَذَاًا فَوَقَ لْعَذَابِ يما كار 211 49 أئ 
يفسدون 

وقال تَكةِ: «إن لكل شيء فترة وملالة إلا النار فإن الله تعالى قال: «إلا يفي 
عَنْهُّرَ وَهُم فيه مُنِسُنَ 402 [الرَّخرُف: 170] أي آيسون من كل خير وراحة 

وقال ابن عباس لأهل النار ست دعوات: قالوا إذا دخلوا النار 
]١١‏ 

فيجيبهم الله بعد ألف عام: فلكم بِأَنَهُه إذا دي أَلَّهُ مَحْدَمُ كَمَرَشْمَ وَإِن شَرَكَ 

ثم ينادون ألف سنة أخرى: «إريّنآ أبْصَرَنا وَسَيِعََا دَأنْحِعَنَا تََمَلَ مَبِيكًا إن 
موقنو [السّحدّة: ؟7١]‏ 

فيجيبهم الجبار جل جلاله بعد ألف عام: «#أأوَلَمْ تَكُونوا أَفْسَمْتُم ين قل مَا 
أحكم من رَوَالي”") 

ثم ينادون ألف سنة أخرى: #إرينا لحا تَْمَلُ دما غير الى حكن 
تعَمَل» [فَاطِر : /ا] 

فيجيبهم الجبار جل جلاله بعد ألف سنة: لأأوَلَرَ تُمَيَرَكُم ما يِتَدَكَرٌ فيه من 
دك وَحَاءَكُم لنب مَدُوفاْ هَمَا لِلطَلِيينَ من شَسِيرِ» [فَاطِر : /ا"] 


)١؟( سورة غافر‎ )1١( 

هعم سورة إبراهيم (غ5) 
. - 1 0 . 8 وى ىس 00 ممكوةه وس م جوم زر 5 
قال تعالئ رذا عليهم في قولهم في حال محشرهم #وولر تر إذ المجرمون اكير روسيم # 
الآية» وقال: مور رع إذْ وما عل أذَارِ عمالو يليا ترد ولا تُكَدْبَ عت رين فرد عليهم فأأوَلمَ 
تحكوزوا متم يّن قَبَلُ مَا لحكم بن رَوَالِ؟ [إبراهيم: 44] أي أو لم تكونوا تحلفون من 
قبل هذه الحالة أنه لا زوال لكم عما أنتم فيه وأنه لا معاد ولا جزاء فذقوا هذا بذلك وقال 
مجاهد وغيره #إما لَحكُم يّن رَوَالِ# [إبراهيم: 44] أي ما لكم من انتقال من الدنيا إلى 
الآخرة 
تفسير ابن كثير (؟008/5) . 


327 باب صفة النار وعذابها 

ثم ينادون ألف سنة أخرى: «ري لَحْرِحََا نبا دن عَذْنًا وَإِنَا ظلِمُوت 
© 

فيجيبهم الجبار جل جلاله بعد ألف سنة «آحْسَيُوأ ًا ولا تُكلْمُونِ#”' أي 
اغنذوا زا ظرةو اول لوت ل 0 

ؤتالوا خسوا عيبن أعرعا أ سن كا لاعن تمي 3908 أى 1 عن مليهاً 
فذلك غايته شدة العذاب 

ثم لا يسمعون منها إلا الزفير» وهو أول نهيق الحمارء والشهيق آخره حين 
يفرغ من صوته إذا ردده في جوفه 

وغووا كفو اد "الكاؤنن: ل قوير ولا اهمون 

عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله مَل '”': «يلقى علئ أهل النار الجوع 
حتى يعدل ما فيه من العذاب فيستغيثون بالطعام فيغاثون بالطعام ذي غصة غير 
سائغة يأخذ في الحلق لا هو نازل ولا هو خارج» وهو الزقوم والغسلين والضريع. 
وهو شوك من نار أنتن من الجيفة وأشد حرًا من النارء فيذكرون أنهم كانوا يجيزون 


)٠١١ا/( سورة المؤمنون‎ )1١( 

(؟) سورة المؤمنون )١١4(‏ 

(9) روى الزبيدي في الاتحاف ( /٠‏ 5١اه)‏ والسيوط في الدر المتور .)١7/5(‏ عن حذيفة 
أن النبي يل قال: «إن الله إذا قال لأهل النار «َْنُوأ يبا ولا مرو [المؤمنون: ]٠١4‏ 
عادت وجوههم قطع لحم ليس فيها أفواه ولا منخارء يتردد النفس ‏ في في أجوافهم, وإنه 
ليسقط عليهم حيات من نار وعقارب من نارء لو أن حيه منها نفخت بالمشرق لاحترق من 
المغرب 
ولو أن عقربًا منها ضربت أهل الدنيا لاحترقوا عن آخرهم؛ وإنها لتسلط عليهم فيكون بين 
لحومهم وجلودهم وإنه يسمع لها هناك جلبة كجلبة الوحش في الغياض . 

2 سورة إبراهيم )5١(‏ 

(5) أخرجه: الترمذي فى سنئنه (5085) والزبيدي فى الاتحاف »)0١0 /٠١(‏ والتبريزي فى 
يشكاة المضابيح (8455) والعرافق فى :النذى عم حمل الأسفان :(935:/4)»: والسيوطي 
فى الدر المنثور (5/ .١5‏ 5/ 5"55). والمنذري فى الترغيب والترهيب (5/ ١5/8)»غ‏ 
والطبري: في تفسيره /1١6(‏ 5:) ْ 


باب صفة النار وعذابها م 


الغصص في الدنيا بالماء فيستسقون فيعطيهم فيعطشهم ألف سنة فيستغيثون للشراب 
فيغاثون إليهم بالحميم والغساق"") 

ولو أن دلوا منها ألقي في الدنيا لأنتن أهل الأرض جميعًاء فإذا أدنت من وجوههم 
سوت وجوههم وإذا دخل بطونهم قطع ما في بطونهم "' ثم يزيد في عظم أجسامهم 
كالجبال طولاً وعرضًا حتى يتزايد بسببها فيحسون بلفح النار ولدغ الحيات والعقارب» 
دفعة واحدة علئ التوالي فضرس الكافر في النار مثل أحد» وغلظ جلده اثنان وأربعين 
ذراعا ”'' تحرقهم النار مرة واحدة”*' وتجدد أخرى ويرسل عائ أهل النار البكاء حتى 


الزيت 

وروى ابن أبي حاتم أيضًا عن السدي في قوله: «عين آنية» قال: انتهى حرهاء فليس فوقه 
سر 

وأخرج هناد عن مجاهد قال: الغساق: الذين لا يستطيعون أن يذوقوه من شدة برده . 
وأخرج عن أبي العالية في قوله تعالئ: هلا يدُوفونَ فا بَرْما ولا سر 9 إِلّا حِيِمَا وَنَانا 
© 

قال: استثنى من الشراب الحميم» ومن البارد الغساق . 

بستان الفقراء ونزهة القراء (”7/ )3١17‏ من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 

(6) قال ابن عباس: المهل : الماء الغليظ مثل دردي الزيت» وقال مجاهد: هو الدم والقيح. 
وقال عكرمة هو الشيء الذي انتهى حره 
وقال آخرون: هو كل شىء أذيت: وقال قتادة: أذاب ابن مسعود شيئًا من الذهب فى أخدود 
فلما انماع فأريك قال: هذا أشبه شىء بالمهل. وقال الضحاك: ماء جهنم أسواة وهمى سوداء 
وأهلها سودء وهذه الأقوال ليس شيء منها ينفي الآخر فإن المهل يجمع هذه الأوصاف 
الرذيلة كلها فهو أسود منتن غليظ حار ولهذا قال: ميِسْوى الوجوه» 
تفسين ابن كثين (5/ 6 . 

022 روى مسلم في صحيحه [45 . ])580١(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء . باب النار 
يدخلها الجبارون عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَِةٍ «ضرس الكافر فى النار مثل أحد 
وفخذه مثل البيضاء ومقعده من جهنم كما بين مكة والمدينة» وغلظ جلده اثنان وأربعون 
ذراعًا بذراع الجبارا 


شف باب صفة النار وعذابها 


تنقطع الدموع ثم يبكون القيح». حتى لو أرسلت فيهم السفن لجرت . 

ثم قال: مساكين أهل النار عُمي لا يبصرون, بكم لا ينطقون صم لا يسمعون. 

وكل جائع يشتهي الطعام إلا أهل النار» وكل عطشان يشتهي الماء إلا أهل 
النارء وكل عار يشتهي اللباس إلا أهل النار» وكل ميت يشتهي الحياة إلا أهل النار» 
فإنهم يتمنون الموت 

إذا كان يوم القيامة يوضع كرسي من النار فيقعد عليها إبليس عليه اللعنة فيجتمع 
الشياطين والكفار عنده وله صوت كصوت الحمار 


ينهق ويقول: يا أهل النار. كيف وجدتم اليوم ما وعدكم ربكم قالوا: حقا 
ثم يقول قد آيسنا من الرحمة يخطبهم ويقول : #إث لله وَمََكُمْ وَعْدَ ألَىّ 


له 


000 1 ساك ل لاير )١(‏ ارك - 
ووعرة لمشت »4 الآية 


ما بين شحمة أذن أحدهم إلئ عاتقه مسيرة سبعمائة عام, وإن غلظ جلده سبعون ذراعا وإن 
ضرسه مثل أحد) 
وفى مسئد أحمد (47/7) عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَكِدِ : «إن الكافر ليجر لسانه 
فرسخين يوم القيامة. يتوطؤه الناس» 
(5) أخرج أحمد في مسنده (7/ 073748)» والترمذي في سننه (701), كتاب صفة جهنمء 
باب ما جاء في عظم أهل النارء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل «ضرس الكافر يوم 
القيامة كأحد. وعرض جلده سبعون ذراعًاء وعضده مثل البيضاءء وفخذه مثل ورقان. 
ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة» 

)شور ااي ا 
يخبر تعالئ عما خاطب به إبليس أتباعه بعدما قضى الله بين عباده فأدخل المؤمنين الجنات 
وأسكن الكافرين الدركات فقا قيهن نانس لعترداله خط الؤيااهم حزنا إلى حزنهم وغبنا 
إلى غبنهم وحسرة إلى حسرتهم فقال: «إرك الله وَمََحكُمْ وَعْدَ د َل [إبراهيم : ف 
أ علق الستة بزعيله ووعدكم في اتباعهم النجاة والسلامة وكان وعداحتنا ورا صدقًا 
وها" أنا فوعدتكم فأخلفتكم كما قال تعالل: مو يَعِدَهَمٌ ييه وَمَا يَعِدُهُم ليطن إل 
عونا 49 [النساء: ]١٠١‏ 
ثم قال: 98و ًا كن يكم ين سا6 [إبراهيم : 1 أي ما كان لي دليل فيما دعوتكم إليه ولا 
حجة فيما وعدتكم به. «إإِلَآ أن وم نتَجِرٌ لي» [إبراهيم : ؟1؟] بمجرد ذلك هذا وقد أقامت 
عليكم الرسل الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما جاءوكم به فخالفتموهم فصرتم إلى ما 
أنتم فيه لقلا مَلُوسُونٍ وَلُوموأ أَنشُسَكُم» [إبراهيم: 177 تفسير ابن كثير (؟/ 054) 


باب صفة النار وعذابها وف 


وأهل النار يبكون فيأمر الله تعالئ الملائكة فيضربون إبليس ومن تبعه بمقامع من 
النار 

فيعودون في النار أربعين خريفا في كل أسبوع يوضع هذا الكرسي لإبليس» 
فيذكر حال الدنياء ثم يجدد لهم القنوط من رحمة الله أبد الآبدين 

فهذا إذا خرج أهل التوحيد منها وطبق جهنم 

فذلك قوله تعالى مَوعكيم نان مُوْصَدَةُ 2409 فلا يسمعون عن الخروج أبد 
الابدين 

نعوذ بالله 

عن ابن عمر قال ا يبه «كل نعيم زائل إلا نعيم الجنة» وكل هم 
منقطع إلا هم 3 7" 

وقال علي #: إذا اجتمع أهل النار إلى مالك يؤتى بثياب أهل النار”" وكل 
واحد منهم سبعون آلف لباس من قطران» وادخل كل مفصل منهم خاتم من نار 
ولكل واحد عشرة خواتم على الأول مكتوب حق القول بعذابي وسخطي» وعلئ 
الثاني : أيستم من رحمتي 

وعلى الثالث: لا روح لكم ولا راحة 

وعلى الرابع : قدمت إليكم بالوعيد 

وعلى الخامس: طعامكم الزقوم 


)؟١( سورة البلد‎ )1١( 

() ذكره الهندي في الكنز ,797١5(‏ 797848). في الجامع الكبير الجزء الثاني (المخطوط) 
(5/ ؟”58) 

(9) روى أحمد في مسنده (7/ 154) عن أنس قال: قال رسول الله مَثةِ إن أول من يكسى 
حلة من النار إبليس فيضعها علول حاجبيه ويسحبها من خلفه. وذريته من بعده 2 وهو ينادي 
يا ثبوراه ويقولون يا ثوراه . فيقول لهم: لا تدعوا اليوم ثبوراً واحداً وادعوا ثبوراً 
كثيراً) 


ا باب صفة النار وعذابها 


وعلى السادس: شرابكم الصديد ولباسكم القطران”") 

وعلى السابع : 5 إبليس وقرناؤكم الشياطين لا نجاة منه ولا فرار 
وقازى لقان "دحتا وود للك ين الماك الجا 

وعلى التاسع: بدلت صورتكم وغيرت محاسنكم واسودت وجوهكم 

وعلى العاشر: مكتوب حرام عليكم زيارتي واستماع كلامي والنظر إلى 


و هي ٠‏ 


وتجري رؤوسهم خمسة أنهار من نحاس مذاب ومن رصاصء» ومن حديد. 
وكل نهر لو قطر منه قطرة لأحرقت الدنيا بحذافيرهاء ولا ينفعهم بكاؤهم ثم وانظروا 
الآن إل 0 

وقد روي عن أ هريرة قال: كنا مع رسول الله كَةٍ فسمعنا وجبة فقال: 


أتدرون ما هذه الوجبة 3 


قلنا: الله أعلم ورسوله 


)١(‏ القطران: هو الذي تهنأ به الإبل» أي تطلى قال قتادة: وهو ألصق شىء بالنار» ويقال فيه 
قطران: بفتح القاف وكسر الطاء وتسكينها وبكسر القاف وتسكين الطاء » وكان ابن عباس 
يقول: القطران وهو النحاس المذابء وربما قرأها مأسَرَايلُهِر من فَطِرَانِ# [إبراهيم: ]5٠‏ 
أي من نحاس حار قد انتهى حره. وكذا روى عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن 
وقتادة 
نشيو ان كفيو 1/0 08557 

(0) روى الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 88*) عن أنس قال: سمع رسول الله كل دويًا 
فقال: يا جبريل ما هذا؟ قال: هذا حجر ألقي في شفير جهنم سبعين خريفا للآن حتى استقر 
في قعرها 
وفي رواية الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد الخدري قال: سمع النبي يدم صوتا هالهء فأتاه 
جبريل فقال: ما هذا الصوت . قال: هذه صخرة هوت في شفير جهنم من سبعين عاماء هذا 
حين بلغت قعرهاء فأحب أن يسمعك صوتهاء فما رؤي رسول الله يِه ضاحكا ملء فيه حتى 
قبضه الله . 


فوم الوجبة: بفتح الواو والموحدة بينهما جيم ساكنة هي الهدة. وهي صوت وفع الشيء 


باب صفة النار وعذابها و 


عام الآن لفن إل قا 

فلو ألقى من السماء إلى الأرض وهي مسيرة خمسمائة عام لانتهى قبل 

قال رسول الله كَلِةِ: «أرض جهنم من حديد ونحاس وزجاج ليس فيها تراب 
ولا نبات مساكين أهل النار لباسهم إذا وضعت على الأبدان أحرقت اللحوم 
والعظام. وذايت القلوب, وطعامهم وشراب بهم الحميم. 9 وهم ينادون بالويل 
والثبور . 
كبورا حكيرا ©4 557 14 

فهذه أصناف جهنم وتفصيل عمومها وحسراتها لا نهاية لها 

فأعظم الحسرات مع ما يلاقونه من شدة العذاب فوت نعيم الجنة ولقاء الله 
تعالى لأنهم باعوا بشهوات حقيرة في الدنيا في أيام قصيرة نعيم الأبد الذي لا غاية 
له. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ])35811(.71١[‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء ١١‏ . باب في 
شدة حر نار جهنم ١‏ وبعد قعرهاء وما تأخذ من المعذبين 
واحمد فى مسنده (؟7/ »)77/١‏ والزبيدي فى الاتحاف /٠١(‏ ؟7١0).»‏ والآجري فى الشريعة 
(44). والعراقي في المغني عن حمل الأسفار (5/ )20١5‏ والقرطبي في تفسيره /١(‏ 
/ا13) . 
5 5 27 خ: جب جم حل 0 ا 0 حر رده وم 071 صر 0 
(؟) قال تعالئ: «إت سَجَرَتَ ازور 69 طعَامٌ الأَِرٍ (©) كَلْمْهْلٍ بَفْلٍ فى البظون )4 
قال تعالئ: ؤاتم إن أ الصَالْنَ الَْكَدّونَ (©) لاكثنَ ين عَجَرٍ من دقر © فلو ينبا الإعلوك (©) 
َو عب بن الهم (© فَتَرفدَ شب لبر ©©»* 
قال تعالى: «إِنّهَا سَجَرَهُ رعق مل لتحي © طلدهًا َم نوش النَطِين © فِتهم لَدكلُونَ 
نا تلقن بنها القلوة 9© 6 إن لز علها لشونا تن جيم © م إن مهم ول للحم 4©9 . 
قال تعالئ: تق مِنْ عَبْنِ ايد (ي) ليس طُعَام إلا من مريع و لا نين ولا ملق ين جوع 


.4© 


اطرضن باب خروج المسلمين من النار بالشفاعة 


باب خروج المسلمين من 
النار بالشفاعة7١2‏ 


عن أنس بن مالك» عن النبي كَلِْةٍ قال: «فإذا نفذ حكم الجليل جل جلاله في 
العاصين بالنار. وأراد أن يخرجهم منها قال الله لجبرائيل يا جبرائيل ما فعل العاصون 
من أمة محمد كَل 

فمرم لعن و ابعر | ريا ديم تعدو كيرا ندل بلكو الول زا للحي عون جلو سور 
من نار في وسط جهنمء فلما نظر مالك إلى جبرائيل كيدا قام تعظيما له 

فيقول له يا جبرائيل ما أدخلك هذا الموضع؟ 

فيقول: ما فعل العصاة من أمة محمد كَل 
لخومهم 


)١(‏ الشفاعة خمسة أقسام: أولها: مختصة بنبينا كة وهي الإراحة من هول الموقف وتعجيل 
الضصيات 
الثانية: في إدخال قوم الجنة بغير حساب . 
الثالثة: الشفاعة لقوم استوجبوا النار فيشفع فيهم نبينا كَلَةِ ومن شاء الله تعال . 
الرابعة : فيمن دخل النار من المذنبين فقد جاءت هذه الأحاديث بإخراجهم من النار بشفاعة 
نبينا كلِةِ والملاتكة وإخوانهم من المؤمنين , ثم يخرج الله تعالئ كل من قال لا إله إلا الله كما 
جاء في الحديث «لا يبقى فيها إلا الكافرون» 
الخامسة: :فى زنادة الدرجات ف التينة لأملهاة توفت لتيكرها المهرلة ولا يكروة: أيقنا 
شفاعة الحشر الأول . ْ 
قال القاضي عياض: وقد عرف بالنقل المستفيض سؤال السلف الصالحم # شفاعة نبينا كلل 
ورغبتهم فيهاء وعلئ هذا لا يلتفت إلى قول من قال: إنه يكره أن يسأل الإنسان الله تعالئ أن 
يرزقه شفاعة محمد تك لكونها لا تكون إلا للمذنبين فإنها قد تكون كما قدمنا لتخفيف 
الحسابء وزيادة الدرجات ثم كل عاقل معترف بالتقصيرء محتاج إلئ العفوء غير معتد 
بعمله » مشفق من أن يكون من الهالكين» ويلزم هذا القائل ألا يدعو بالمغفرة والرحمة ؛ 
لأنها لأصحاب الذنوب » وهذا كله خلاف ما عرف من دعاء السلف والخلف . 
النووي في شرح مسلم (7/ 2١‏ 77) طبعة دار الكتب العلمية . 


باب خروج المسلمين من النار بالشفاعة وخرضنا 
3 3 5 )0 
وبقيت وجوههم وقلوبهم يتلالا منهم الإيمان 
وق الركم الطن طحب تبرق 
العذاب 


فيقول يا مالك من هذا العبد الذي لم نر مثله شيئاً أحسن منه؟ 


فيقول مالك: هذا جبرائيل اكَتلا الكريم علئ ربه الذي كان يأتي بالوحي إلى 


فإذا سمعوا ذكر محمد كَل صاحوا بأجمعهم وقالوا: يا جبرائيل أقرئ 
محمد منا السلام وأخبره أن معاصينا فرفت نيئنا ان 


قال: فينطلق جبرائيل ايا حتى يقوم بين يدي الله تعالئ 


فيقول الله: يا جبرائيل كيف رأيت أمة محمد عَلِيٍ 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه [7: . (77)] كتاب الإيمان ٠١‏ . باب الدليل على أن من مات علئ 
التوحيد دخل الجنة قطعاء عن عثمان قال: قال رسول الله يْةٍ «من مات وهو يعلم أنه لا إله 
إلا الله دخل الجنة» 
وفي حديث رقم (55) عن أبي هريرة وقول النبي كَل «اشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة» 

(؟) اعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل 
الجنة قطعا على كل حالء. فإن كان سالما من المعاصى كالصغير والمجنون والذي اتصل 
جنونه بالبلوغ » والتائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية 
بعد توبته » والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا » فكل هذا الصنف يدخلون الجنة » ولا 
يدخلون النار أصلا » لكنهم يردونها علئ الخلاف المعروف في الورود 
والصحيح أن المراد به المرور على الصراط وهو منصوب علئ ظهر جهنم . أعاذنا الله منها 
ومن سائر المكروه . 
وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو فى مشيئة الله تعالى» فإن شاء عفا عنه 
وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول» وإن شاء عذبه القذو ا الذق بريد تتحائة وتعالى » ثم 
يدخله الجنة فلا يخلد فى النار أحد مات علئ التوحيد ولو عمل من المعاصى ما عملء كما أنه 
الوففل النهة حو بن عله لكف ولو هيل بدن أفمال: الب اساعفا . 
النووي في شرح مسلم /١(‏ 2147 197) طبعة دار الكتب العلمية . 


لنكفنا باب خروج المسلمين من النار بالشفاعة 


فيقول: يا رب ما أشد حالهم وأضيق مكانهم 

يفول : عل يشالونك: شنينا؟ 

فيقول: نعم يا رب سألوني أن أقرئ نبيهم منهم السلام» وأخبره بسوء حالهم 

فيقول الله تعالل: انطلق فأبلغه 

فيدخل جبرائيل وهو في خيمة من درة بيضاء لها أربعة أبواب مصرعان من ذهب . 

فيقول: يا محمد جئتك من عند العصاة الذين يعذبون في النار يقرئونك 
السلام'") 

يقولون. ما أسوأ حالنا وأضيق مكاننا 

قال: فيبكي النبي كله ويأتي تحت العرش ويخر ساجداً ويثني على الله 
تعالى 

فيقول الله تعالئ: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه 

فيقول : ليت الأشقياء من أمتي قد أنفذت فيهم حكمك وانتقمت منهم ) 


ره 00 
قال: فيقول الله تعالى: قد شفعتك يا محمد فأت فأخرج من قال لا إله إلا الله 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه [537”. (2307] كتاب الإيمان» 47 » باب دعاء النبي مَل لأمته 
وبكائه شفقة عليهم. ؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاصء أن النبي يك 0 
في إبراهيم «رَبَ إِنَبنَّ أَضْلَانَ كا من لايس شن يعت فَإِنَمُ ط [إبراهيم: 86"] وقال 

عد :ند طن مني إن الك كإن تن لم نك نس تَ الْعيِرٌ لذكيم 49 [المائدة : 

30 
فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي أمتي») فقال الله كلك : يا جيريل اذهب إلئ محمد وربك أعلم 
فسله ما يبكيك؟ فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله كلِ بما قال وهو 

أعلم» فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك» 

(") روى مسلم في صحيحه [5"” . ])١918(‏ كتاب الإيمان» 86 . باب احتباء النبي كَلةٍ دعوة 
الشفاعة لأمته» عن أبى هريرة أن رسول الله كةِ قال: لكل نبى دعوة يدعوها » فأريد أن اختبئ 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة ْ 
قال النووي: في هذا الحديث بيان كمال شففقة النبي كَِةٍ على أمته ورأفته بهم واعتنائه بالنظر 
إلى مصالحهم المهمة فأخر َك دعوته لأمته إلى أهم أوقات حاجاتهم . 


باب خروج المسلمين من النار بالشفاعة م 


محمد رسول اله(" فينطلق النبي َل فإذا نظر مالك إلى محمد َل قام تعظيما له 


فيقول يا مالك ما حال أمتي الأشقياء فيقول مالك: يا محمد ما أسوأ أحوالهم 
وأضيق مكانهم فيقولوا: يا محمد قد أحرقت النار أجسادنا وأحرقت أكبادنا وفرقت 
بيننا وبينك بمعاصينا 

قال: فيخرجهم جميعاء وقد صاروا فحمًا قد أكلتهم القان 

فينطلق بهم إلى نهر الجنة يسمى الحيوان”'' فيغتسلون فيه ويخرجون شبانًا أجرادا 
أمرادا مضيئة وجوههم مكتوب علئ جباههم الجهنميون عتقاء الرحمن من النار”") 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه [58 ])32١(.‏ كتاب الإيمان ٠١‏ . باب الدليل على أن من مات علئ 
التوحيد دخل الجنة قطعا.ء عن معاذ بن جبل رفعه وفيه: قال هل تدري ما حق الله على 
العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم» قال: «فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا 
به شيكاً » ثم قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك, قال قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: «أن لا يعذبهم) 

(0؟) روى مسلم في صحيحه [05” . ])١185(‏ كتاب الإيمان 45 . باب اثبات الشفاعة وإخراج 
الموحدين من النار» عن أبى سعيد الخدري أن رسول الله يٍَ قال: «يدخل الله أهل الجنة 
الجنة» يدخل من يشاء برحمته» ويدخل أهل النار النارء ثم يقول: انظروا من وجدتم في 
قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه فيخرجون منها حمما قد امتحشوا فيلقون في 
نهر الحياة أو الحياء فينبتون كما تنبت الحبة إلئْ جانب السيل» ألم ترو كيف تخرج صفراء 
ملتوية . 

2 في حديث مسلم قبل هذا وفي حديث آخره «ولكن ناس أصابتهم النار. . إلى آخره» قال 
النووي: فمعناه: أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله تعالئ إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي 
أرادها الله تعالى» وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس ويكون عذابهم على قدر 
ذنوبهم» ثم يميتهم» ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساس المدة التي قدرها الله 
تعالى» ثم يخرجون من النار موتى قد صاروا فحماء فيحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة 
ويلقون على أنهار الجنة فيصب عليهم ماء الحياة وينبتون نبات الحبة في حميل السيل في 
سرعة نباتها وضعفها . فتخرج لضعفها صفراء ملتوية ثم تشتد قوتهم بعد ذلك ويصيرون إلى 
منازلهم وتكمل أحوالهم . فهذا هو الظاهر من لفظ الحديث 
وحكى القاضى عياض كن فيه وجهين أحدهما أنها إماتة حقيقية » والثانىي ليس 
بموت حقيقي » ولكن تغيب عنهم إحساسهم بالآلام ٠‏ قال ويجوز أن تكون آلامهم 
أخف فهذا كلام القاضي والمختار ما قدمناه والله أعلم 
النووي في شرح مسلم (”/ *””7) طبعة دار الكتب العلمية . 


24 باب خروج المسلمين من النار بالشفاعة 

فعند ذلك قالت الكفار الذين كانوا معه في باب الأعلى''' ممن يعتقون الرقاب 
ويحفرون العيون ويطعمون الطعام وخفف عنهم بذلك 

يا ليتنا كنا مسلمين فنخرج من النار فذلك قوله تعالى: #ثُيما يوَدُ ادن حكَفَروأ 
َو كانوا مُسْلِمِيتَ 42 [الججر: ؟] 

ثم يؤتى بالموت كأنه كبش أملح 

فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون الموت؛ فينظرون ويعرفونه» فيذبح بين الجنة 
والنار 


ثم يقال: يا أهل الجنة خلودًا لا موت فيهاء ويا أهل النار خلودًا لا موت 
6 050 
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هم لاغره سس 


.,. 55 7 00 2 سوس سح ل 0 سًَّ 9-00 
فذلك قوله تعالل: و وأنذِ رهم بوم الحسسروةً إذ فى لامر وم في غفلعَ وهم لا ونون 
ب إفرة 


قال 2 «فكل من أدخل النار لا يخرج حتى يمضي حقبا من 


الدهر . والحقب الواحد أربعة آلاف سنة والسنة أربعة آلاف شهر والشهر أربعة 
آلاف يوم واليوم أربعة آلاف ساعة؛, والساعة ألف سنة مما تعدون”*) 


0 


سسا 


الكرة 


بح 


)١(‏ كذا بالأصل 

(0) روى البخاري في صحيحه (19058) كتاب الرقاق 5١‏ . باب صفة الجنة والنار؛ عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله يفن إذا صار أهل الجنة إلئ الجنة» وأهل النار إلى النار جيء بالموت 
حتى يجعل بين الجنة والنار ثم يذبح ثم ينادي مناد يا أهل الجنة لا موت يا أهل النار لا موت 
فيزداد أهل الجنة فرحًا إلى فرحهم ويزداد أهل النار حزنًا إلى حزنهم 
وفي مسلم [0: .(21849)] كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها . باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ِهِ ايجاء بالموت يوم القيامة كأنه 
كبش أملح ... الحديث» 

(0) سورة مريم (59) 

(4) في قوله تعالئ : إن جَهَئَمَ كنت مرْصَاًا (©) لِلطَعِينَ متا 67 لَبِئْنَ فآ أَحْمَه )4 
قال ابن كثير: لابثين فيها أحقابا » أي ماكثين فيها أحقابا وهي جمع حقب وهو المدة من الزمان 
وقد اختلفوا فى مقداره . 
وقال البزار بسنده عن ابن عمرء عن النبي كله أنه قال: والله لا يخرج من النار أحد حتى _ 


باب صفة الجنة ونعيمها ١4م‏ 


فانظر يا مسكين ما أطول مثواك في النارء بإيثار شهواتك القليلة في هذه 
العاجلة . 
وما أكثر حسراتك وندامتك فى الآجلة إلئ أبد الآبدين 


نبهنا الله من رقدة الغفلة بر حمنه وهو أرحم الراحمين 


باب صفة الجنة ونعيمها 


قال الله تعالى: «إوَسِيقَ ألَيت نوا ريم لك ال نت 
يحت بها وَل دز حَرَتَهًا سكم عبِحكُمْ يشر ادها حَبينَ ©4 ”' 
قالت العلماء: إذا قطعوا النار حبسوا بين الجنة والنار فاقتص بعضهم بعضًا 


حتى إذا هُذْبوا وطيبوا قال لهم رضوان وأصحابه «#سَلمُ يتح طبر 
ََمَخَلُوهَا حَِرِينَ4» [الرّمَر: *؟/ا] 

فإذا سيقوا إلى باب الجنة حتى إذا انتهو إليها وجدوا عند بابها شجرة تخرج من 
تحتها عينان فعمدوا إلئ أحديها فتطهروا فيها فجرت عليهم نضرة النعيم 


فلن تتغير أبشارهم بعدها أبدًا 


يمكث فيها أحقابا قال: والحقب بضع وثمانون سنة» كل سنة ثلاثمائة وستون يوما مما تعدون) 
وقال السدي: لابثين فيها أحقاباء سبعمائة حقب كل حقب سبعون سنة كل سنة ثلاثمائة وستون 
يوما كل يوم كألف سنة مما تعدون . تفسير ابن كثير (5/ 43714) 

)17/79( سورة الزمر‎ )١( 

هذا إخبار عن حال السعداء المؤمنين حين يساقون على النجائب وفذدًا إلى الجنة «زمرًا» أي 
جماعة بعد جماعة المقربون ثم الأبرار ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كل طائفة مع من 
يناسبهم: الأنبياء والصديقون مع أشكالهم والشهداء مع أضرابهم» والعلماء مع أقرانهم, 
وكل صنف مع صنف كل زمرة تناسب بعضها بعضا حتى إذا جاءوها أي وصلوا إلى 
أبواب الجنة بعد مجاوزة الصراط حبسوا علئ قنطرة بين الجنة والنار فاقتص لهم مظالم 
كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة 

تفسير ابن كثير (5/ 590) . 


بق باب صفة الجنة ونعيمها 


ثم عمدوا إلى الأخرى فشربوا منهاء فأذهبت ما في بطونهم من أذى» وتتلقاهم 
الملائكة علئ باب الجنات"'' يقولون: سكم كم يِبْشْرٌ كََدَمْلْوَهَا حَِيينَ» 
[الرْمَر “ا/ا] 

ويلقى كل غلمان صاحبهم كما يفعل في الدنيا إذا جاء من الغيبة 

يقولون: قد أعد الله لك كذا وكذا 

وينطلق غلام من غلمانه يسعى إلى أزواجه من الحور العين فيقول: هذا فلان 
باسمه في الدنيا قد قدم 

فيقولن: هل رأيته؟ فيقول: نعم 

فيملأهن الفرح حتى يخرجن إلى أسكعه الباب وتجيء فيعانقهن ا" 

ثم يدخل فإذا جفها شن عَوْعةً © 1ت تزطوعة © مارك تضغلة (© مز 
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ل فإذا هو لبنة من ذهبء. ولبنة من فضةء ولبنة من 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه (1417) كتاب تفسير القرآن من سورة الرحمن ١‏ . باب قوله «مؤومن 
نما جَنَانِ 407 [الرّحمن: 17] عن أبي موسى قال: قال رسول الله مَلْةِ «جنتان من فضة 
وآنيتهما وما فيها وجنتان من ذهب وآنيتها وما فيهاء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا 
رداء الكبر علئ وجهه في جنة عدن» 
وروى أحمد في 0415 عق أب موسى قال: قال رسول الله كلِيةِ : «جنات 
الفردوس أريع : جنتان من ذهب 0 وآنيتهماء وجنتان من فضة حليهما وآنيتهما وما 
فيها وما بينهما وبين أن يروا ربهم | لا رداء الكبرياء علئ وجهه في جنة عدن» 

(0) أخرج الشيخان عن أبي هريرة أنهم تذاكروا الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال: ألم يقل 
رسول الله ية: «ما في الجنة أحد إلا وله زوجتان إنه ليرى مخ ساقها من وراء سبعين 
حلة. ما فيهم أعزب» انظر البخاري في بدء الخلق رقم (5155”) ومسلم في صحيحه )١1(‏ 
كتاب الجنة وصفة نعيمها 
وأخرج الترمذي في سننه (7015) كتاب صفة الجنة باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة عن 
أنس » عن النبي كي قال: «يزوج العبد في الجنة من سبعين زوجة" قيل يا رسول الله أيطيقها؟ 
قال: «يعطى قوة مائة» 

() سورة الغاشية )١7(‏ 


باب صفة الجنة ونعيمها رذن 
درة» ولبنة من زبرجد بين أخضر وأصفر وأبيض وأحمر من كل لون" 

ثم يتكئ على أريكة من أرائكه ثم يرفع طرفه إلى سقفه. فلولا أن الله قدره له 
لأذهب بصره إنه مثل البرق 

فيقول : «الَلَمَدُ ينه الى مَدَسَا لِهدَا وما كا لبَتِىَ لوا أن هَدَنَا أن [الأعرّاف : 
“1 

قال فتناديهم الملاتكة أن تلكم الجنة أورئتموها بما كنتم تعملون 


0 
7 


ثم ينادي المنادي: تحيون ولا تموتون تصحون ولا تسقمون أبدّاء وتقيمون 
ولا 2 تظعنون ين 
5 5 ع د 527 !7 ا 
ثم يؤتى بطعام بأصناف كثيرة لا تحصى كلما رزقوا منها من ثمرة 
رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل» وأوتوا به متشابها 


)١(‏ أخرج أحمد في مسنده (؟/ 0705 155) والترمذي في سئنه (71517) عن أبي هريرة قال: 
قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة وما بناؤها؟ قال: «لبنة من ذهب ولبنة من فضة وحصباؤها 
اللؤلؤ والياقوت وملاطها المسك وترابها الزعفران من يدخلها ينعم لا يبأس ويخلد ولا 
يموت ولا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه» 
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 450) عن ابن عمر قال: سئل رسول الله كك عن الجنة 
كيف هي: قال: «من يدخل الجنة يحيى ولا يموت. وينعم لا يبأس لا تبلى ثيابه ولا يفنى 
شبابه قيل يا رسول الله كيف بناوها قال: «لبنة من فضة ولبنة من ذهب ملاطها مسك 
أذفر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وترابها الزعفران» 

(؟) أخرج مسلم في صحيحه [18 . (75875)] كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء , . باب في 
صفة الجنة وأهلها » عن جابر قال: قال رسول الله جَكةِ «أهل الجنة يأكلون منها ويشربون 
منها ولا يتغوطون ولا يتمخطون ولا يبولون ولكن طعامهم ذاك جشاء كرشح المسك 
يلهمون التسبيح والحمد كما يلهمون النفس . 

(*) قال النووي: مذهب أهل السنة وعامة المسلمين أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون يتنعمون 
بذلك وبغيره من ملاذ وأنواع نعيمها تنعما دائما لا آخر لهء ولا انقطاع أبدّاء وإن تنعمهم 
بذلك على هيئة تنعم أهل الدنيا إلا ما بينهما من التفاضل في اللذة والنفاسة التي لا يشارك 
نعيم الدنيا إلا في التسمية وأصل الهيئة وإلا في أنهم لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون 
ولا يبصقون وقد دلت دلائل القرآن والسنة في هذه الأحاديث النووي فى شرح مسلم 
)١5" /١10(‏ طبعة دار الكتب العلمية 


8 باب صفة الجنة ونعيمها 


يطاف عليهم سبعين صحفة من ذهب كل صحفة فيها لون من الطعام ليس في 
الأخرى 

ثم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك ٠‏ أي يختمون آخر شرابهم 

لو أن رجلا من أهل الدنيا أخذه بفيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد ريح 
طيبها 

وإن في الجنة طيور مثل البخاتي'") 

قال أبو بكر إنها لناعمة يا رسول الله 

قال: الذي يأكلها أنعم منها يا أبا بكرء وأنت من يأكلها"") 

وإن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في المطعم والمشرب والجماع' 

فلا يبولون ولا يتغوطون ولا يتمخطون بل حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل 
المسك 

ثم يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤْلوًا ولباسهم فيها حرير”*) 

وإد أوتي لؤلوؤة منها تضيء ما بين المشرق والمغرب وعلئ كل واحد سبعون 
حلة» فلا يريها ما بين إصبعيه» ومن سره أن يكسو حرير الجنة فليتركه في الدنيا 


)١(‏ البخت: الإبل الخراسانية وذات السنامين واحداها بختي وجمعها بخاتي 

(6) أخرجه الزبيدي في الاتحاف )21١ /١١(‏ والسيوطي في الدر المنثور (5/ )١97‏ وابن كثير 
في تفسيره (7/ /491) ْ 

(5) أخرجه الترمذي كما تقدم من حديث أنس وكذلك ابن حبان في صحيحه (5175 . الموارد) 
والسيوطي في الدر المنثور /١(‏ 594) والعقيلي في الضعفاء (7/ )١55‏ 

(4) أخرج البخاري في صحيحه (2177) كتاب الأطعمة 7١‏ باب الأكل في إناء مفضض» عن 
حذيفة سمعت رسول الله كَل يقول: «لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية 
الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة' 
وفى البخاري أيضًا (0874) كتاب اللباس» 75 . باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما 
يجوز منه عن عمر قال: قال النبي كل : «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة» 
وفى النسائى (8/ ٠٠١‏ المجتبى ) عن أبى هريرة أن النبى تلد قال: «من لبس الحرير فى 
الدنيا لم يلبسه في الآخرة ... الحديث» ْ ْ 


باب صفة الجنة ونعيمها ع 


ومن سره أن يسقى الرحيق المختوه”'' فيترك الخمر في الدنيا 

ثم يزوج له من حور العين فيغنين بأحسن صوت لم يسمع مثله الجن 
والونس 

وليس بمزمار الشياطين» ولكن بتقديس الله وتحميده. وإن أدنى أهل الجنة له 
ثمانون ألف ألف خادم. وثنتان وسبعون زوجة من الحور العين"") 

فإذا أرادوا شيئًا مما يشتهون قالوا: سبحانك اللهم 

فإذا الخدم قد علموا بشهوتهم فقدموا إليهم يقولون سلام عليكم قد أتيناكم بما 
تشتهون 

نذلناكة قولة تعالق > لوو سيك الم : تكنو :فها شقة وان 
َعْوَسِهُرَ» ”" عند فراغهم من الطعام والشراب 8لالْحَمَدُ ينه رب الْعنليَ 402 
[الفاتحة: ؟] 


)١(‏ قال الله تعالى: «إمتكيينَ فها يَدْعْونَ فا بسَكهُو كَيرَز وَتَرابٍ 462 [ص : ١‏ » قال 
تعالى : سس يحم سو طَهُورّ# [الإنسَان: ١؟]‏ . قال تعالئ: « يسَرْعْونَ فيا كأسا لا لعو 


2 


ا 4 [الطور: *7] . قال تعاليل : #يأؤاب وَأبارقَ وكين من تعن (© لا صَنَعونَ 


را 98 قال تعالئ: أن الْدَتَرَارَ يَْرَبوْنَ من كأيس كن مِرَاجْهًا كافورَا © عَبِنا 
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يرث كتمذ أن متها نهنا 4 قال تعالل 9مقر نَ فا كأسًا كن مِرَاجها تنجلا 7 عا 
يبا شصّ سنييلا 469 ١‏ قال تعالئ: «إوكأسًا دِماًا 469 [الننا: ؛*] 

0 واف أحنقد فى مسنده (7/ 276). والترمذي فى سئنه (70577) عن أبى سعيد الخدري أن 
رسول الله يل قال: «إن أدنى أهل الجنة منزلة الذي له ثمانون ألف خادم» واثنتين وسبعون 
زوجة. وتنصب له قبة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد كما بين الجابية وصنعاء» 
وفى ابن ماجه (/57717) كتاب الزهد» 74. باب صفة الجنة عن أبى أمامة الباهلى قال: قال رسول 
الله لد «ما من أحد يدخله الله الجنة إلا زوخنه تين وشعين روخحة فلقيق امن اليخوز العين» 
وسبعين من ميراثه من أهل النارء ما منهن واحدة إلا ولها قبل شهى وله ذكر لا ينثنى» . 

(0) سورة يونس )١١(‏ ْ ْ 


الاق باب في ذكر سكانها 
باب في ذكر سكانها 


قال الله تعالى: 8إمَدَ ألم الْمُؤمبُونَ © [المؤمنون: ١‏ 

عن ابن عباس قال: قال رسول الله تبه «لما خلق الله الجنة خلق فيها ما لا 
عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر عل قلب بشر ١7"‏ 

ثم قال الله تعالى: تكلمي 

قالت: قد أفلح المؤمنون ثلاثا 

فقال الله كَنْكَ وعزتي وجلالي لا أسكن فيك ثمانية نفر من خلقي إلا أن 
يتوب: لا جبار ولا بخيل ولا سيء الملكة ولا نمام» ولا مدمن خمرء ولا مُصر 
علئ الزنا””'» ولا قاطع الرحمء ولا الذي يقول: علي عهد الله إن لم أفعل كذا ثم 
لم يف 

قال: ثم نعت الله المؤمنين الذين أفلحوا فقال لهم: #آإفي صَلَاعمم حَشِعْويَ 
ع أَئ مخشون أ أذلاء خائفون 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه [5 . (1870)] كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
وأحمد في مسنده (5/ 775)» والحاكم في المستدرك (7/ )1١7‏ والطبراني في الكبير (7/ 
84 والمنذري في الترغيب والترهيب (1/ © والهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 
/1 2 والزبيدي في الاتحاف (9/ ١١6‏ )». وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ ١‏ ). وابن 
عراق في تنزيه الشريعة (؟/ 777)» والقرطبي في تفسيره (0/ 500)» والسيوطي في الدر 
المنثور (4/ لالا١)‏ . 

(0) حد الزنا منوط في الواقع بإقرار الزاني» فإنه لا يمككن إثباته عليه بالبينة لأنه لا يثبت إلا بأربعة 
شهود عدول يرون ا بالفعل. وذلك إن لم يكن محالاً فهو متعذر وقد اتفقت كلمة 
الفقهاء عليل أن جريمة الزنا تثبت بالشهادة أو الإقرار واتفقوا على أن عدد الشهود فى هذه 
الجريمة المنكرة أربعة بخلاف سائر الحقوق 1 
الفقه علئ المذاهب الأربعة (65/ 57) . 

(0) سورة المؤمنون (؟) 
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لذن هُم ء عَنِ اللَمْو مُعْرضُوت 4 [المؤمنون: ”] أي عن الحلف الكاذب 
والف اق" " مولن هك ك4 [المؤمنون: 5] الواجبة م«مَعِلُونَ4”"' أي 


مؤدولد 


ودين هم شوحو عيظا © : عق نوتيف انا ملكت قاف كاله 
غير مَلْومِيَ أ فَمن - وَيآء ذَلِكَ فَأوْلتِكَ هُمُ الْعَادُونَ أنه متهم 
وَعَهْدِهِمْ وَعُونَ 7409" أي حافظون وافون”*) 

رَالتَ هْرْ عَل صَلوْوِمَ يَافْظُونَ 46 [المؤمنون: 4] أي يداومون ويراعون 
أوقاتها 

#أوْلبِك مم [البَقَرَة: /ا؟] أهل الصفةهء #الْورِوْنَ» [المؤنون: ٠١‏ 
النازلون #االَيّت يَرِتُونَ الْفرَدَوْسَ هُمّْ نبا حَنِدُوكَ ©4 [المؤمنون: ]١١‏ 

قال: فالجنان أربعة» والأبواب ثمانية على كل باب مصراعان ما بين الباب 
مسيرة آلف سنة فباب للأنبياء والمرسلين وباب للمصلين وباب للشهداء. وباب 


)١(‏ وجدناه بالهامش 

() سورة المؤمنون (”7) 

() سورة المؤمنون (0. 5., لاء 8) 

(4) فى حديث «حفت الجنة بالمكارهء وحفت النار بالشهوات» وهو في البخاري 
(1440) ومسلم (5877) عن أبي هريرة» قال النووي: قال العلماء هذا من بديع 
الكلام وفصيحه وجوامعه التي أوتيها يَلةٍ من التمثيل الحسن» ومعناه: لا يوصل الجنة 
إلا ايارتكاث: المكارة + والثار"بالسيوات. + بوكذلك هما محجوهان ندا فمن تك 
الحجاب وصل إلى المحجوب,. فهتك حجاب الجنة باقتحام المكاره » وهتك حجاب 
النار بارتكاب الشهواتء فأما المكاره فيدخل فيها الاجتهاد فى العبادات» والمواظبة 
عليهاء والصبر عل مشاقها . وكظم الغيظ . والعفو والحلم والصدقة والإحسان إل 
المسىء والصبر عن الشهوات ٠.‏ ونحو ذلك وأما الشهوات التى النار محفوفة بها ء 
فالظاهر أنه القتيراض لسري الشهن در الزن والنطن إلق لأعمية رالفية وا سعنان 
الملاهي ونحو ذلك 
النووي في شرح مسلم (117/ 15) طبعة دار الكتب العلمية . 


1 باب في ذكر سكانها 
للمتصدقين » وباب للا ا وباب للتائسة؟ وباب لسيائق المسلمين 

فهم أعلم بمنازلهم من أهل الجنة إذا انصرفوا إلى منازلهم 

فمن قتل في سبيل الله دعي من باب الجهاد ومن كان من أهل الجنة يرى غرفًا 
يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها من ظاهرها فيقول لمن هذا فيقولون: هو لك . 

قال يَْةِ: «لو مات أحد من أهل الجنة فيريد أن يدخلها”'". فيقول أمامك 
يا ولي الله فلا يزال يمر علئ قصوره وعلى جناته وعلئ أنهاره حتى ينتهي به إلى غرفة 
من ياقوتة» ومن أسفلها إلى أعلاها مائة ألف ذراعء قد بنيت على جنادل الدر 
والياقوت من أخضر وأحمر وأصفر وأبيض 

وفي الغرفة سرير عرضه فرسخ وطوله ميل ولها أربعة الآف مصراع من ذهب 
على كل باب حجاب” "ا 

وطولها في الهواء ستون ميلا من مول بقضبان الدر والياقوت» عليه فرش 
مرفوعة”*' علئ قدر ثلاثمائة ذراع 


)١(‏ حديث (إن في الجنة بايا يقال له الريان لا يدخله إلا الصائمون» أخرجه البخاري في 
صحيحه ("”/ 227 ومسلم فى صحيحه (52) كتاب الصيام 1 

(0) أخرج ابن المبارك عن زيد بن شراحة قال : بلغني أن الله لما خلق الجنة وخلق ما فيها من الكرامة 
والنعيم والسرور قالت: رب لم خلقتني. قال: لأسكنك خلقًا من خلقي . قالت: رب اتذن لا 
يدعني أحد ائذن يدخلني كل أحد» قال: كلا سأجعل سبيلك في المكاره. وخلق جهنم» وخلق 
ما فيها من الهوان والعذاب قالت: رب لم خلقتني؟ قال: لأسكنك خلقا من خلقي» قالت : رب 
ائذن لا يقربني أحدء قال: كلا إني سأجعل سبيلك في الشهوات"» 

(9) روى البخاري في صحيحه (141/94؛: )188٠‏ كتاب التفسير من سورة الرحمن» ؟. باب حور 
مقصورات في الخيام. عن أبي موسى الأشعري عن النبي ييه قال : «الخيمة درة طولها في 
السماء ستون ميلاء في كل زاوية منها للمؤمن أهل لا يراهم الآخرون. يطوف عليهم 
المؤمن» 

(4) أخرج أحمد في مسنده والترمذي وابن حبان والبيهقي وابن أبي الدنيا عن أبي سعيد الخدري 
قال: قال: رسول الله يل في قوله «ؤوش مَرَوْعَةٍ (9©» [الواقعة: 5"] قال: ما بين 
الف اقشيرة كفاعين ‏ السما ءا رضن 
وأخرج الترمذي قال: «ارتفاعهما لكما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام» وقال 
الترمذي: قال .بعض .أهل العلم في تفسيره: معناه أن الفراش في الدرجات: وبين _ 


باب في ذكر سكانها 0 


فإذا أراد ولى الله أن يجلس عليها تواضعت وإذا جلس ارتفعت 

ويوضع على رأسه تاج سبعون ركنا في كل ركن ياقوتة تضيء مسيرة ثلاث ليال 
للراكب المسرع ووجهه كالقمر ليلة البدر 

قال: فيهتز السرير فرحًا وشوقا إلئ الله حتى يستوي عليها وهو ينظر إلئ قوام 
بنيانه» يسترقه مخافة أن يلتمع ذلك النور ببصره فبينما هو كذلك إذا أقبلت حور عين 
معها سبعون جارية» وسبعون غلامًا كأنهم لؤلؤ مكنون”'" 

وعليها وه خلة 7 حرير 
الف 


نحرهاء فإذا يقرأ ما في صدرها أنت حبيبي وأنا حبيبتك 


التوحاك كما نين السماء والارهن 
وأخرج ابن أبي اع إلى نمت من قله تعالى «إوفشٍ مَرَوْعَةٍ 49 [الواقِعة: 5 "] قال: 
إن أعلاها سقط ما بلغ أسفلها أربعين خريفا 
وأخرج الطبراني عنه مرفوعًا بلفظ «لو طرح فراش من أعلاها لهوى إلى قرارها مائة خريف'. 
بستان الفقراء ونزهة القراء (7/ 940”) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 

)١(‏ قال الله تعاليل: ليث عَيدم عِلَمَاُ مم4 [الطور: 5؟] . وقال الله تعال: 9936© وَيَطْوتُ 
ين ونان لدُونَ إذا ببح حيبت ونوا سما 409 [الإنسَان: ]١9‏ 
وأخرج المنذري في الترغيب والترهيب (54/ 204) عن ابن عمر قال: إن أدني أهل الجنة 
ل ل ل ا ل 
س0 بم حَبتهعٌ لُوْنوًا مَمُراه [الإنسَان: ]١9‏ 
وأخرج الطبراني في المعجم الكبير (5/ 235١8‏ عن أبي هريرة قال: إن أدنى أهل الجنة منزلا 
وليس فيهم دنةي لمن يروح عليه عشرة الآف خادم وليس منهم خادم إلا ومعه طرفة ليس 
مع صاحبه . 

(؟) روى البخاري في صحيحه (71460”) كتاب بدء الخلق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كل 
«أول زمرة ترد الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا يبصقون فيها ولا يتمخطون ولا 
يتغوطون, أنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة» ومجامرهم من الألوة ورشحهم المسك ولكل 
واحد منهم زوجتان يرى مخ ساقيها من وراء اللحم من الحسن. لا اختلاف بينهم ولا تباغض 
قلوبهم قلب واحدء يسبحون بكرة وعشيا) 


م باب في ذكر سكانها 

*٠. 03‏ 5 لام 8 ص © 05 3 03 - 200 

اشتهت نفسي فيما فوق سبعين سنة ما تنقطع شهوتها ولا شهوته”' 

فبينما هو كذلك إذ أقبلت ملائكة فيقولون للحجاب : إنا رسل الجبار جل جلاله 
ل دن فيه يا ولي الله الملائكة يستأذنون عليك 

وجرا ب تباج ات رد معهم الهدايا والتحف 

قلون: ع عوك با يكيم طق كر 1744 

فذلك قوله تعالئ: «#وَإدًا ملت ثم دلت ينا وملك كي 74402 

لاستئذان الملائكة عليهم ‏ ولا يدخلون إلا بإذنهم والأنهار مطردة من تحت 
مساكنهم»ء والأقمار مدلية عليهم. فإن شاء يتناولها قائما وإن شاء قاعدًا وإن شاء 
متكئا وإن شاء بفيه 


قال : فبينما هو كذلك مرة يتنعم مع زوجاته ومرة يؤنى ا ومرة ادن 


0 قال تعاليل: لهم في أَرْوج مم 4 قال تعالن: «وَعرز عر © كنكل لوو‎ )١( 
دقان تعالى: «كتهن‎ ١46 تسم كيرت اطذني» طكته ين تكزن‎ 4 
4© كود ©4 «ِشَلمنَ 4ك © غا ا‎ 
407 مَمصُوتُ في ليا‎ 2 2 ]7١ وقال تعالول: فون حيرت حِمَانُ 4067 [الرّحمن:‎ 
اوت وَالْمَرَجَان 44 [الرّحمن: 8ه] ,2 فين صرت لدف 1 ين فين‎ 28 
, ]0١ َتَلهُد ولا ج31 46 قال تعال: «(0©© وَعِدَفرٌ فَهِرْتُ الطَزْفٍ آرت ©4 [ص:‎ 
]"8 قال تعالئ: مإوَكاعِبَ أَزَاء 462 [التبَا:‎ 

(9)* .شورة :الزعهذ 19؟) 
أي وتدخل عليهم الملائكة من ههنا ومن ههنا للتهنئة بدخول الجنة» فعند دخولهم إياها تفد 
عليهم الملائكة مسلمين مهنئين لهم بما حصل لهم من الله من التقريب والإنعام والإقامة في 
دار السلام في جوار الصديقين والأنبياء والرسل الكرام 

(**) سورة الإنسان )5١(‏ 
لي سور 1 ند ةن وسعتها وارتفاعها وما فيها من 
الحبرة والسرور ورت نيما وملك كيرا [الإنسان: ]٠١‏ اب ا ا 
باهرًا 1 6) 

04 أخرج أحمد في مسنده (5/ / ٠‏ ) عن زيل , بن أرقم قال: جاء رجل من أهل الكتاب إلى 
رسول الله مثِةٍ فقال : يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأكلون ويشربون فقال: والذي نفسي 
بيده إن الرجل منهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع والشهوة» 


باب في ذكر سكانها ١م‏ 


الملائكة علئ الدخول عليه» ومرة يؤتى بشرابه ومرة يزور الإخوان فى الله إذ بنور قد 


ا 


م 


فقال لقهرمانه ما هذا النور الذي غشي بصري لعل الجبار اطلع عليّ؟ 

فيقول القهرمان: قدوس ربناء» ولكن هذه حوراء أشرقت من خيمتها شوقا 
إليك . 

فلما نظرت إليك علئ سرير متكثا تبسمت إليك فرحًا وشوقًا إليك 

)١ 0 ع‎ : 500 

فما غشيك من النور فهو من نور ثغرها 

فذلك قوله تعالئ: مإ كَأمئّلٍ اللؤلروٍ المكون 047 أي مخزون في الصدف 
الذي لم تمسه الأيدي لجرا بِمَا كنأ يتَملُونَ 409" 


قال: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة . 
قال: «حاجتهم عرق يفيض من جلودهم مثل ريح المسك فإذا كان له ذلك ضمر له 
وأخرج هناد وأبو نعيم عن إبراهيم التيمي قال: أنه يعطى الرجل من أهل الجنة شهوة مائة 
وأكلهم ونهمتهم فإذا اكل سقي شرابا طهورا فيجري في جلدة رشح كرشح المسك ثم 
تعود شهوته . 
)١(‏ روى البخاري فى صحيحه (1078) كتاب الرقاق 0١‏ . باب صفة الجنة والنار؛ عن أنس أن 
رسول الله 245 قال: «غدوة فى سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها ولقاب قوس 
أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء ولو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت إلى الأرض 
لأضاءت ما بينهما ولملأت ما بينهما ريحاء ولنصيفها على رأسها . يعني الخمار . خير من 
الدنيا وما فيها»ه وروى الحاكم في المستدرك (”/ 580) عن أبي سعيد الخدري عن 


النبي بك في قوله تعالئ: «9كمنَ الَاوْتُ وَالْمرْمَانُ © قال: ينظر في خدها أصفى من 
المرآة» وإن أدنى لؤلؤة عليها لتضيء ما بين المشرق والمغرب ٠»‏ وأنه يكون عليها سبعون 
لوا لمشلها عير صوو رن وجل أي نيا امن درك 

(9) سورة الواقعة (؟) 


(*) سورة الواقعة (5؟) 


حكن باب صفة أهل الجنة ونعيمها 


باب صفة أهل الجنة ونعيمها 
قال الله تعالى: #إقلا تلم تن م أخفى هم ين قُرَةَ عبن جَرْ يما كنأ يعملوَ 
من 
قال ونبو ا 0 إن أهل الجنة ليدخلون الجنة على طول آدم ستون 
ذراعًا جرد مرد وعلئ صورة يوسف وسن عيسى ابن مريم أبناء ثلاثة وثلاثين» 
ويرفع الصغير إلى ذلك السن». ويوضع الكبير إلى ذلك السن وعلئ لسان 


ميحمد د وعلئ نغمة داود 2" 


بم 


قال: إن تدخل الجنة غرفها من فضة وجزعها من ذهب وأوراقها حلل» 
001 5 95 (5:) ع َ 00 
أصلها إلئ فرعه نضيد وثمرها 


)١ا٠/( سورة السجذة‎ )١( 

(؟) أخرج أحمد في مسنده (؟/ 7960. 5/ 242547 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل 
«يدخل أهل الجنة جردًا مردًا بيضا جعدًا مكحلين. أبناء ثلاث وثلاثين وهم على خلق آدم 
طوله ستون ذراعا في عرض سبعة أذرع» 
وروى الترمذي في سنئنه (56 »)١05‏ كتاب صفة الجنة . باب ما جاء في سنن أهل الجنة» عن معاذ بن 
جبل أن النبي كلم قال: «يدخل أهل الجنة جرردًا مردًا أبناء ثلاثين أو ثلاث وثلاثين سنة» 

(6) انظر ما تقدم في وال الحديث» وقد روى البخاري في صحيحه (77375) كتاب أحاديث 
الأنبياء. .١‏ باب خلق آدم وذريته ومسلم في صحيحه [78 . (35841)] كتاب الجنة وصفة 
نعيمها ١١‏ . باب يدخل الجنة أقوام افئدتهم مثل أفئدة الطير» عن أبي هريرة عن النبي كل 
قال: «خلق الله آدم وطوله ستون ذراعا الحديث» 
وقد أخرج ابن أبي الدنيا عن أنس قال: قال رسول الله كَكئِةِ : «يدخل أهل الجنة الجنة علئ 
طول ستين ذراعا بذراع الملك. وعلئ حسن يوسف. وعلئ ميلاد عيسى ثلاثة وثلاثين 
وعلول لسان محمد جردًا مردًا مكحلين» 

(؟:) قال تعالل: رطم فيا من ص مرت [محَمّد: ]١٠6‏ 

وقال تعالئ: #8 فِيَا مَكهَهُ وَل وَرمَاكُ (69)* [الرّحمن: 18] 

وقال تعالئ: مأوَفَكهَةَ مما تحرو 4629 [الواقِعة: ]٠١‏ 


وقال تعالى: «إرَتكهز كبرَزَ © ل مَتظَز ولا مَوْمز 46 


2 
مه 


باب صفة أهل الجنة ونعيمها وم 


فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الصيام دعي 
من باب الصيام ‏ وكذلك غيره 


فقال أبو بكر: يا رسول الله» والله ما به بأس علئن أحد من أيها يدعى» فهل 
يدعى أحد من كلهاء فقال: نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر»"") 

قال: وإن أهل الجنة يرون أهل الغرف فوقهم كما ترون الكوكب الدري الغابر 
من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم 

قالوا: يا رسول الله: تلك المنازل للأنبياء لا يبلغها غيرهم 

قال: بلى والذي نفسي بيده إنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلون ٠‏ وإن أبا 
بكر وعمر منهم وأنعما»”" 

فيكون تفاوت الجنات على قدر تفاوت الأعمال في الدنيا أليس قال الله تعالى : 


يوي *" 


0 قال تعالئ: كلم رَرْفُوا ًا من من تمرر لق ا هََدًا أَلَِى 0 بو به 


وخر اي عن ابد غناي وار مستعر اران ين الصعاة ار الح انوا : أتوا بالثمرة في 
الجنة» فنظروا إليها قالوا: #هدًا لَزِف رُزْقُمَا من قبن وأنوا بده مُتَشْبِهَا 4 [البَغَرة: ] في 
اللون والشكل وليس يشبه الطعم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7777) كتاب فضائل أصحاب النبي يي وفي الصوم. باب 
الريان للصائم 
ومسلم في صحيحه [85 . ])3١77(‏ كتاب الزكاة» /ا١؟‏ . باب من جمع الصدقة وأعمال 
الصو :+ 
والترمذي فى سننه (77375) كتاب المناقب» باب فى مناقب أبى بكر وعمر ذَنه كليهماء 
والسائى قن لضام بانب 0180 ْ ْ 
والبيهقى فى السنن الكبرى (9/ ».2١372١‏ والزبيدي فى الاتحاف /٠١(‏ 050) والسيوطى فى 
الدر الممثور /١(‏ 549, ه/ 357)» وابن عبد البر فى التمهيد 0/ 2387 01884 .000 
(؟) أخرجه: البخاري في صحيحه (7055» 19007) كتاب الرقاق» 0١‏ باب صفة الجنة والنار» 
ومسلم في صحيحه ])7871(.١١[‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء " . باب ترائي أهل 
الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب في السماء 
واللرماو تي بريه 218810 فيا تميق «الديةة رباجيارما اجا في اراي أهل الجنة في الغرف 
وأحمد في مسئده (5/ .)55٠‏ والطبراني في المعجم الكبير م 078 . 


4ه باب صفة أهل الجنة ونعيمها 


#إِنَمَا رون ما ثم تَحْمَلوْتَ#4 [الطور: ]١5‏ 

فكلما كان إيمانه وخوفه من الله زائدا على مثقال ذرة تكون في أعلى عليين علئ 
من دونهم وارتفع لهم أهل درجات العلى في الرفيق الأعلى علئ أهل عليين كارتفاع 
الكوكب الدري في أفق السماء وكلهم في الجنة منعمون 
كنظر الغني الذي يملك له مائة درهم إلى الغني يملك الدنيا كلها ما بين المشرق 
والمغرب 

وما أعظم الفرق في الدنيا والآخرةء 8و وللاخرة اي 100 . 
6" 

وإن آخر من يدخل الجنة في أسفلهم درجة ”'' لا يدخل بعده آخرء يفسح له 
في نصيبه مسيرة خمسمائة عام في قصور من ذهب وخيام من لوؤْلوْ يغدو عليه ويروح 
يع ذا سيط عه لع م وليس فيها صحفة إلا وفيها لون من الطعام, وليس في 
الآخر مثله 


9 
حا 


أ 


وأنه ليلذ آخره كما يلذ فى أوله 


وكذا من الأشربة 


)7؟١( سورة الإسراء‎ )١( 

(0) أخرج أحمد في مسنده (0/ 7147) عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله كَلةِ: «إن 
في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها أعدها الله لمن أطعم الطعام 
وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام» 
وفى مسند أحمد أيضًا (؟/ 487) عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله كلِةِ : «إن 
المتحابين في الله لترى غرفهم في الجنة كالكوكب الطالع الشرقي أو الغربي فيقال من 
هؤلاء؟ فيقال هؤلاء المتحابون في الله كبك ' 

(6)9 قال تعالى : مإوَيْطاتُ عَلَهْم دَايَةِ من وِضَّوْ واب كنت هارأ (ك) هَوارا من فِضَّةٍ دروا ثرا )76 
قال تعالئ: مطاف عَليهِم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ وَأَْوَابَ؟ه [الرّخرّف: ]7١‏ وأخرج البيهقى عن ابن 
عمر في قوله وَوْيْطَافٌ عَلبهِم بِصِحَافٍ من ذَهَبٍ وَأَكْوَابَ# [الرّخرُف: ]9١‏ قال: يطاف عليهم 
بسبعين صحفة من ذهب كل صفحة فيها لون ليس في الآخرى 


باب صفة دخول أهل الجنة هم 


وإنه ليقول: يا رب لو أذنت لي إن أطعمت أهل الجنة وسقيتهم لا ينقضي ما 
عندي 17) 


وإن له اثنين وسبعين زوجة من الحور العين سوى زوجاته من الدنيا 
فإن الواحدة منهن لتأخذ مقعدها قدر من الأرض فهذه أدنى درجات الجنات 
فيكون أرفعها 


0 صفة دخول أهل الجنة 
قال الله 0 00 كك النتفين إل لضي وَفْدًا ا 
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0 القلر تفسير ان اكير (4/ )تقلا عة .عبد الرزاق فن مضعفه سنده عم عكرمة مولن انق 
عباس رفعه 1 

(؟) سورة مريم (80) 
روى الحاكم والبيهقي وعبد الله بن أحمد في رواية المسند وابن جرير وابن أبي حاتم عن علي 
ابن أبي طالب أنه قرأ هذه الآية فقال: والله ما يحشر الوفد علئ أرجلهم ولا يساقون سوقا 
ولكنهم يأتون بنوق من نوق الجنة» لم ينظر الخلائق إلى مثلها عليها رحال الذهب وأزمتها 
الزبرجد فيركبون عليها حتى يقرعون باب الجنة . 
روى البيهقي من طريق ابن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: بم َسْرٌ لْمْتَقِينَ إل سحن 
وََدَا 4*2 قال: ركبانا سوق لْمجْربينٌ إل َه جه وزدا ©* [مريّم: 86] قال: عطاشاء 
وروى ابن جرير عن أبي هريرة في قوله ل شر الْمتّقِينَ إل 6 وَْدَا 42 [مريم : 86] 
قال: على الوبل 
عاك الفعراة. وتدهةة القراة 61/2/69 من 'ميعتيفا .ليس نالكشي العلمية ‏ 

(*) روى البخاري في صحيحه (1977) كتاب الرقاق .55٠‏ باب كيف الحشرء عن أبي هريرة 
دنه » عن النبي يَيِةِ إيحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين» واثنان على بعيرء 
وثلاثة علئ بعيرء وأربعة علئ بعيرء وعشرة على بعير». إشارة إلى أنه يكون لمن فوقهم 
كا لأنيباء 


ميان باب صفة دخول أهل الجنة 


قال: يا علي والذي نفسي بيده إنهم إذا خرجوا من قبورهم استقبلوا بأنيف 
عليها رحائل الذهب فيستون على ظهورهم فيطيرون بهم إلئ الجنة حتى انتهوا إلى 
باب الجنة 


فإذا عند الباب شجرة ينبع من أصلها عينان فيشربوا من إحدى العينين 


فإذا بلغ الشراب إلى صدورهم أخرج الله ما في صدورهم من غل 


وتب ا 
ذلك ق له تعا وَرْعما ماف 0 
فذلك قوله تعالول : صَدُورِهم من عل يِحَونا علّ سْرّر مُنْمَيِلِنَ 469 
[الجج ] 7 


فلما انتهى الشراب إلئ البطن طهرهم الله من دنس الدنيا وقذرها 

5 فول ا «وَسَتَنهُمَ ع 0 سرام ور 7" 

ثم اغتسلوا من الأخرى فجرت عليهم أضواء النعيم فلا يغير ألوانهم 
وأبشارهم» ولا يشعث أشعارهم أبذدًا قال: فيضربون علئ الحلقة بالصفائح. 
فلو سمعت لها الطنين يا علي فيبلغ كل حوراء بأن زوجها قد قدم فبعثت 


/5 .4806 ,/7”( والسيوطى فى الدر المنثور‎ ,.)677 65577 /٠١١( انظر الزبيدى فى الاتحاف‎ )١( 
000 0 )46 

(0) سورة الحجر (517) 

(*) سورة الإنسان (١5؟)‏ 
اخرج ابن جرير والبيهقي عن أبي الدرداء في قوله: «#حْتَهُمُ يِنَكُ» [المطقفين: 5؟] قال: 
هو شراب أبيض مثل الفضة يختمون به أعذب شرابهم ولو أن رجلا من أهل الدنيا أدخل يده 
يام اخركة الم ريق ذو زوع 0 اوج ريع طليها 
وأخرج الزبيدي في الاتحاف )24١ /٠١(‏ عن أبي أمامة قال: إن الرجل من أهل الجنة 
ليشتهي الشراب من شراب الجنة فتجيء الإبريق فينبع في يده فيشرب ثم يعود إلى 
مكانه . 
وروى أحمد في مسنده (1/ )١7‏ عن أبي سعيد الخدري رفعه: «أيما مؤمن سقى مؤمنا شربة 
على ظمأ سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوما 


باب رؤية الله وشحرة طوبى باه 


فلولا أن الله عرفهم نفسه لخر له ساجذا مما يرى من النور والبهاء 


فتقول: يا ول الله أنا ف قيمتك التي وكلت اتلك فينطلر وهو بالآثر حت 


ينتهي إلئ قصر من فضة شرفه الذهب. يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من 


ظاهر 


200 
0 


فيريد أن يدخله فيقول: يا ولي الله أمامك ما هو أحسن منه» فينطلق به إلى قصر 


النبيين» وفي العاشر سكنتم في جوار من لا يؤذي الجيران 


010 


030 


اللهم ارزقنا يا رب بفضلك وكرمك 


باب رؤية الله" وشجرة طوبى 
قال الله تعالى: م«َإلِيَدينَ لَحْسَنْواْ لْلسَيٌ وَزَِادَه # [يُونس: 5؟] 


أخرج أبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ 57”) عن جابر بن عبد الله قال: قال لنا رسول 
الله يةٍ «آلا أخبركم بغرف الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: إن في الجنة غرفا من 
أصناف الجوهر يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء فيها من النعم 
والملذات والشرف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت)». قلنا: يا رسول الله لمن هذه 
الغرف؟ قال: «لمن أفشى السلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام» قلنا يا 
رسول الله ومن يطيق ذلك» قال: أمتي تطيق ذلك» وسأخبركم عن ذلك؟ من لقي أخاه 
فسلم عليه أو رد عليه فقد أفشى السلام» ومن أطعم أهله وعياله من الطعام حتى يشبعهم 
فقد أطعم الطعام ومن صلى العشاء الآخرة والغداة في جماعة فقد صلى بالليل والناس 
نيام) 

قال النووي: اعلم أن مذهب أهل السنة بأجمعهم أن رؤية الله تعالئ ممكنة غير مستحيلة 
عقلاء وأجمعوا أيضا علئ وقوعها فى الآخرة وأن المؤمنين يرون الله تعالى دون الكافرين 
وزعمت طائفة من أهل البدع المعتزلة والخوارج وبعض المرجئة أن الله تعالئ لا يراه أحد من 
خلقه وأن رؤيته مستحيلة عقلاء وهذا الذي قالوه خطأ صريح وجهل قبيح وقد تظاهرت أدلة 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة علئ إثبات رؤية الله تعالى في 
الآخرة للمؤمنين النووي في شرح مسلم (”/ )١5‏ طبعة دار الكتب العلمية. 


مهم باب رؤية الله وشحرة طوبى 


قال ابن عباس 8: الزيادة النظر إل وجه الله تعالى» ليس شيء أحب إلى 
أهل الجنة من يوم الجمعة يسمونه يوم المزيد 

لأنهم يزورون يومئذ رب العزة 

وذلك ما روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: «إن في الجنة شجرة يقال لها 
طوب(9) ١‏ 

وهو قوله تعالى: «إطُوق لَهُمْ مَعْمْنُ ماب 546" 

ثياب أهل الجنة من أكمامها غرس الله بيده ونفخ فيها من روحه تنبت الحلى 
والحال ينها 

وإن أغصانها لترى من وراء سور الجنة 

فيقول الله تعالئ : تفتقي لعبدي عن ما شاء فتفتق له عن الخيل” '' سرجها ولجامها . 


)١(‏ عن أبى سعيد أن رجلا قال: يا رسول الله : ما طوبى؟ قال: شجرة مسيرة مائة سنة ثياب أهل 
الفجنة' تخررخ .مق أكمامهاء 
أخرجه: ابن حبان فى صحيحه (3570 . الموارد) وأحمد فى مسنده (7/ )7١‏ والسيوطى فى 
الدر المنثور (5/ 054)» والمنذري في الترغيب والترهيب (5/ 074), وهو بدون ذكر «طوبى) 
في البخاري (؟100) كتاب الرقاق 0١‏ .باب صفة الجنة والنار. عن أبي هريرة (إن في الجنة 
لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعها اقرأوا إن شئتم ووَظِلٍ مدو (9©)»* 
[الواقعة: ]7٠١‏ 

(؟) سورة الرعد (9؟) 

(9) روى الترمذي فى سننه (”50547) كتاب صفة الجنة؛ باب ماجاء فى صفة خيل الجنة» عن 
بريدة أن رجلا قال: يا رسول الله هل فى الجنة من خيل قال ١‏ إن الله أدخلك الجنة فلا تشاء 
أن تركب على فرس من ياقوتة حمراء إلا ركبت» فقال آخر: يا رسول الله هل في الجنة من 
إبل؟ قال: فلم يقل له مثل ما قال لصاحبه قال: ١‏ إن يدخلك الله الجنة يكن لك فيها ما 
اشتهت نفسك ولذت عينك» 
وفي الترمذي رقم )١055(‏ عن أبي أيوب قال : قال أعرابي: يارسول الله إني أحب الخيل أفي 
الجنة خيل؟ قال: «إن دخلت الجنة أتيت تيت بفرس من ياقوتة له جناحان فحملت عليه ثم طار بك 
حيث شئت». وروى ابن المبارك في الزهد )05١(‏ عن شفي بن ماتع أن رسول الله يَةٍ 
قال: «من ز نعيم أهل الجنة أنهم يتزاورون علئ المطايا والنجب وأنهم يؤتون في يوم 
الجمعة بخيل مسرجة ملجمة لا تروث ولا تبول فيركبوها حتى ينتهوا حيث شاء الله) 


باب رؤية الله وشحرة طوبى 4 


وعن الإبل''' بأن منها وعن ما شاء من الكسوة» وما في الجنة غصن 
من أغصانها تلك الشجرة متدل عليهم بثمارها 

عليها من الثمار مثل قلال كبار 

فإذا أرادوا أن يأكلوا من الثمار تدلى عليهم» فأكلوا منها تطيرها الشمس في 
الدنياء ولم يخلق الله لونًا ولا زهرة إلا وفيها منها إلا السوداء 

ولم يخلق فاكهة ولا ثمرة إلا وفيها طولها وتسير المراكب في ظلها مائة عام”") 
نا 

وعظم أصلها لو ارتحلت جدعة من الإبل لمات هرما ما أحاطت بأصلها 

وكل ورقة منها تظل أمة»ء ترابها كافورء وحصباؤها مسك وعتبها زعفران 
وورقها منها برود”" وزهرها رياض وقضبانها عنبر» وبطحاؤها ياقوت 

يخرج من أصلها أربعة أنهار: الماء والعسل واللبن والخمر”* 

ويفجر من أصلها عينان الكافور والسلسبيل”*', وفي ظلها مجلس من 


)١(‏ انظر ما سبق 

,)2 انظر ما تقدم قريبا في ظل هذه الشجرة وهي كما ورد شجرة طوبى 

(9) كذا بالأصل 

(4) قال تعالى #تجَرى حَحَنَهَا الأنهاز» [التوبّة: ]٠٠١‏ » قال تعالول: نا انكر ين م عير 
اسن واب من لَب لم ير طَعْهمُ وأَْهدُ من حر لَدَوَ ِشَرَِ وَأنرُ من عَسَلٍ مُصَك 4 [محَمّد: .]١١‏ 
ل عا فيا شي سَنبِيلًا 409 [الإنسَان: 18] 
روى الترمذي في سننه (71011) كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أنهار الجنة» عن 
معاوية بن حيدة سمعت رسول الله كي يقول : «أن في الجنة بحر الماء » وبحر العسلء 
وبحر اللبن» وبحر الخمرء ثم تشقق الأنهار منها بعدا 

)0( اخرج :ابن أبي'الدنبا عن :ابل عباين قال الكوثر نهر في الجنة عمقه سبعون ألف فرسخ». 
ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل شاطتاه اللؤْلوٌ والزبرجد والياقوت خص الله به نبيه 
قبل الأنبياء وأخرج الحارث بن أبي أسامة في مسنده والبيهقي عن كعب قال: نهر النيل نهر 
العسل في الجنة ونهر دجلة نهر اللبن في الجنة ونهر الفرات نهر الخمر في الجنة ونهر سيحان 
نهر الماء فى الجنة 
بستان الفقراء ونزهة القراء (”/ 7”85) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


ل باب رؤية الله وشجرة طوبى 


مجالس أهله في القرية ومحدثهم لمجمعهم 

فبينما هو كذلك في ظلها يتحدثون إذا آتتهم الملائكة من ربهم 

يقودون نجباء مزموم بسلاسل من ذهب ووجوهها كالمصابيح من 
يا 

عليها رحائل من زمرد أخضر مضيئة بالذهب الأحمر والفضة البيضاء» ملبسة 
بالعبقري والإرجوان وأناخوا تلك الرواحل وسلموا عليهم 

ويقولون: إن ربنا أرسلنا إليكم لتزوروه وتسلموا عليه وتنظرونه» وينظر إليكم. 
وتكلموه ويكلمكم وتحيوه ويحيكم وليزدكم من فضله إنه لذو فضل عظيه''' 
فيتحول كل رجل منهم على راحلته ويركبونها وهي أسرع من الطائرء وأوطأ من 
الفراش 

فينطلقون صفا معتدلا لا ينتظر إذن راحلته صاحبه» حتى أن الشجر ليتنحى عن 
طريقهم كراهة أن يفرق بينهم 

قال: فيأتون إلى الرحمن الرحيم فيسفر لهم عن وجه الكريم حتى ينظروا 
إليه 

فإذا رأوه قالوا: اللهم أنت السلام ومنك السلام وحق لك الجلال 
والوكرام 

فيقول الله تبارك وتعالى: أنا السلام ومنا السلام وأنا أحق بالجلال والإكرام 


عليكم حفت رحمتي ومحبتي 


200 أخرج المنذري في الترغيب والترهيب (4/ 0٠7‏ عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله فد ١إن‏ في الجنة طيرًا فيه سبعون ألف ريشة فيجيء فيقع في صحفة الرجل من أهل 
الجنة» لم ينتقص فيخرج من كل ريشة لونا أبيض من الثلج وألين من الزبد وأعزب من 
الشهد. ليس فيه لون يشبه صاحبه ثم يطير فيذهب'» 


باب رؤية الله وشجرة طوبى حون 


مرحبًا بعبادي الذين يخشوني بالغيب وأطاعوا أمري وأوفوا عهدي 

قال: فيقولون ربنا إنا لم نعبدك حق عبادتك ولم نقدرك حق قدرتك ولا أدينا 
لف ا :60 

فائذان 'لنا بالجود قدامك 

قال: فيقول لهم الجليل جل جلاله: إني وضعت عنكم مؤنة العبادة 

وهذا حين أرحت لكم أبدانكم وهذا أفضيتم إلى رحمتي وكرامتي فاسألوني وتمنوا 
علي ما شلتم 

فإن لكل رجل منكم أمنيته 

انامس ار حي بقصي الل لاني 

فيقولون: ربنا نتأنس أهل الدنيا وثمرها كأمثال القلال كلما نزعت عاد مكانها 
أخرى”'' العنقود منها اثنا عشر ذراعا وأنها تجري في غير أخدود 

وإن أهل الجنة ليس نجوات بذيئات ولا ذفرات ولا بخرات ولا مطلعات ولا 


)1١(‏ روى الترمذي في سننه (5577) عن ابن مسعود قال: قال رسول الله كذ «لقيت إبراهيم 
ليلة أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة 
عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» 
وأخرج أحمد في مسنده (0/ )عن أبى أيوب الأنصارى أن رسول الله له مر ليلة أسري به 
على إبراهيم خليل الرحمن فقال له: مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة» فأن تربتها طيبة وأرضها 
واسعة, فقال النبي كَلِةِ : « وما غراس الجنة؟2 فقال إبراهيم : لاحول ولاقوة إلا بالله» 

(؟) أخرج ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود أنه كان بالشام فتذاكروا الجنة فقال: إن العنقرد من 
عناقيدها من هاهنا إلى صنعاء 
وأخرج البزار والطبراني عن ثوبان : أنه سمع رسول الله كك يقول: لا ينزع رجل من أهل الجنة 
من ثمرها إلا أعيد في مكانها مثلها . 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن ابن عباس قال: إن الثمرة من ثمر الجنة طولها اثنا عشر ذراعًا ليس 


بستان الفقراء ونزهة القراء (”/ 7”17/4) من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


0 باب رؤية الله وشجرة طوبى 
متسوفات ولا متسلطات ولا طماحات ولا طوافات في الطرف ولا يغرن ولا 
يؤذين . 

قال: وإنهن يأخذ بعضهن بأيدي بعض ويتغنين بأصوات لم يسمع الخلائق 
مثلها 

كنا د انخن التاعمات قلا تسن نحن حخيزات 
حسان خبئن لأزواج كراء'"ا 

قالت عائشة وِقِيْنًا : إن الحور العين إذا قالت هذه المقالة أجابهن المؤمنات من 
نساء الدنياء نحن المصليات وما صليتن نحن الصائمات وما صمتن» ونحن 
المتوضئات وما توضأتن». نحن المتصدقات وما تصدقتن 

قالت عائشة وَقْينا: فغلبهن والله”" 


)١(‏ أخرج الزبيدي في الاتحاف /٠١(‏ 047) عن أنس والبيهقي عن أنس قال: قال رسول 
الله يلد «لما أسري بي دخلت الجنة موضعًا يسمى البيذخ عليه خيام اللؤلؤ والزبرجد 
الأخضر والياقوت الأحمرء وقلن السلام عليك يا رسول الله قلت: يا جبريل ما هذا 
النداء؟ قال: هؤلاء المقصورات في الخيام استأذن ربهن بالسلام عليك» فأذن لهن نطفقن 
يقلن: نحن الراضيات فلا نسخط أبدًا نحن الخالدات فلا نظعن أبدًا وقرأ رسول الله ككل : 

رد تَنسْورتٌ فى لفيا 46 

(؟) أخرج ابن المبارك عن زيد بن أسلم قال: إن الله لم يخلق الحور العين من تراب وإنما 
خلقهن من مسك وكافور وزعفران 
وأخرج ابن أبي حاتم وابن أبي الدنيا عن ابن مسعود قال: لكل مسلم خيرة ولكل خيرة خيمة 
ولكل خيمة أربعة أبواب تدخل عليه كل يوم تحفة وكرامة وهداية لم تكن قبل ذلك لا مرجات 
ولا طمحات ولا بخرات ولا ذفرات حور عين كأنهن بيض مكنون . 
وأخرج ابن أبي الدنيا عن أنس قال: قال رسول الله كَل : «لو أن حوراء بزقت في بحر لعذب 
ذلك البحر من ريقها» 
بستان الفقراء ونزهة القراء (/ )8٠7‏ من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 

(6) أخرجه الترمذي فى سننه (75147) كتاب صفة الجنة باب ما جاء فى صفة خيل الجنة. وقد 
تقدم بلفظه في تخريجنا . والمنذري في الترغيب والترهيب (4/ 2040) والزبيدي في الاتحاف 
/١(‏ 548. 0514) والقرطبي في تفسيره )١١5 /١5(‏ وابن المبارك في الزهد (؟/ )8١‏ 
وأحمد في مسنده (5/ هم 


باب رؤية الله وشجرة طوبى نف 
عن علقمة قيل يا رسول الله إني أحب الخيل» فهل في الجنة خيل؟ 
قال تَلِيْة: إن يدخلك الله الجنة إن شاء فلا تشاء أن تركب فرسا من ياقوتة 
اء تطير بك في أي الجنة شعت إلا فعلت72١)‏ 
لا 0000 


وعن أبي أمامة: أن الرجل ليشتهي الطائر وهو يطير فيقع في كفهء وبين يديه 
١‏ 
| 


فضيخا إحدى جانبيه قديدا والأخرى شواء 

فيأكل منه حتى ينتهي به نفسه لم يطيع ويشتهي فيقع الإبريق في يده فيشرب منه 
ما يريد ثم يرجع مكانه 

فذلك قوله تعالي: «وَفيهَا ما سَنْيَهِيهِ الْأَنفّس وَتَلَدٌ اليك 
حَديدُوت*# [الرَّخرّف: .]1١‏ فهكذا نعيم الجنة ما لا نهاية لها 

ثم العجب علئ من ينسى هذا النعيم بإيثار الدنيا وقليل متاعها ويختار الذل 
والهوان عند الملك الديان 


وفي الخبر عن النبي يل ”*': خلق الله وجه حور العين أربعة ألوان: أبيض 


نه عر : 
5 


م 


)١(‏ انظر ما رواه الطبراني والهيثمي في المجمع والسيوطي في الدر المنثور يأتي قريبا 

(6) بنحوه أخرجه: الترمذي (55055) كتاب صفة الجنة» باب ما جاء فى صفة خيل 
الجلة » والمتترى :فى الترقيت :والترعيك (5/ 66880 غير مسري ف يشكداة المصايم 
(555ه) 
وقال الترمذي: هذا حديث ليس إسناده بالقوي ولا نعرفه من حديث أبى أيوب إلا من هذا الوجه . 

150 أ خرضة تاد عو نقيت بو سن قال علوي شصرة فى النجنة لجن يها وان ]لذ بطلنيم مي 
ل ل لت 
في خوانه فيأكل من أحد جانبيه شواء والآخر قديدا ثم يعود طيرا فيطير فيذهب» 

(4:) أخرجه ابن المبارك عن زيد بن أسلم قال: إن الله لم يخلق الحور العين من تراب إنما 
عاتورومن مسك وكافور وزعفران 
بلفظ : «خلق الله الحور العين من الزعفران ...2 الحديث 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/ 7037): والسيوطي في الدر المنثور (5/ 77)) 
والهيثمي في مجمع الزوائد »)5١94 /٠١(‏ وابن كثير في تفسيره (”/ 848”) . 


8 باب رؤية الله وشحرة طوبى 


وأخضر وأصفر وأحمرء وخلق يديها من المسك والزعفران والعنبر وشعرها من 
القرنفل 

ومن أصابع أرجلها إلئ ركبتها من الزعفران الرطب ومن ركبتها إلى ثدييها من 
المسك وإلى عنقها من العنبر الأشهب 

ومن عنقها إل رأسها من الكافور'") 

ولو برقت بزقة في الدنيا لصارت مسكا إلى يوم القيامة ولا بحرا إلا 


ا 


مكتوب اسم زوجها واسم من أسماء الله ما بين منكبيها فرسخ في 
فرسخ 
في كل يد من يديها عشرة أسورة من ذهب وفي كل أصابع عشرة 


وى وها نط خلاخ ا .نو لزاه بر اللعواغر دقاف :القن 
رجليها 

سألت ربها أن تنظر إلى ساقها 

قا لها"الزة :اناف لبا نزول كشا لك 

والخلاخل التي في رجليها لم تر ساقها والأسور في يديها 


)١91١/5( أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (4/ 578) والسيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
عن أم سلمة قالت: يا رسول الله أخبرني عن قول‎ )517 /٠١( والهيشمي في مجمع الزوائد‎ 
الله تعالئ «حور عين» قال: «حور بيض عين. ضخامء شفر الحوراء بمنزلة جناح‎ 
النسر) الحديث بطوله وفيه قلت: يا رسول الله نساء الدنيا أفضل أم الحور العين؟‎ 
قال: «نساء الدنيا أفضل من الحور العين كفضل الظهارة على البطانة» قلت يا رسول الله‎ 
وبم ذاك؟ قال: بصلاتهن وصيامهن لله الؤديت‎ 

(؟) أخرجه المنذري في الترغيب والترهيب (14/ 070) والزبيدي في الاتحاف /٠١(‏ 015) 
والسيوطي في الدر المنثور (5/ ”2737© وابن كثير في تفسيره (1/ 1417 ”) 


باب رؤية الله وشجرة طوبى نجنا 


وقال كَِةِ: «الجنة تتلألاً لا ينام أهلها ولا شمس ولا قمر ولا ليل ولا 
نوم)"") 
والنوم أخ الموت”"', ودون الجنة سبع حوائط محيطة بالجنان 
أول الحائط : فضة. والثاني: ذهب وفضة. والثالث: ذهبء والرابع: لؤلؤء 
والخامس: ذُرء والسادس: زبرجد»ء والسابع: يتلألاً ما بين الحائطين مسيرة 
خمسمائة عام 


0000 5 6 / (0) اع 5 

ويعطى الرجل قوة مائة رجل في الأكل والشرب والجماع ''. يأكل مقدار 
أريغيرة سنةء ويشرب ويجامع كذلك في كل يوم مائة عذراء 

لكل مؤمن عشرة خواتم يضعها علل أصبعيه » مكتوب عل أوله : 6ت 
َأَتَخْلوَهَا ديت [الزْمَر: 77] 

والثاني : «#ادَحُنوَهَا بسَلرٍ دَلِكَ بوم الور 4069 [ق: 4*] 


)١(‏ أخرج السيوطي في الدر المنثور (5/ )١04‏ عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رجل يا رسول الله 
إن النوم مما يقر الله به أعيننا في الدنيا فهل في الجنة نوم؟ قال: لا إن النوم شريك الموت وليس في 
الجنة موت» قال: فما راحتهم؟ فأعظم ذلك النبي يَلةِ فنزلت «إلا يَمَسُنَا فبَا صب ولا يَمَسنَا إفبًا 
كوب 4 [فاطر: ه”] 

(؟) أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد /٠١(‏ 65) وأحمد في الزهد (9) وأبو نعيم في حلية 
الأولياء 790/, .»)4٠‏ والسيوطى فى الدر المنثور (9/ 7”5) وابن الجوزي فى العلل المتناهية 
459 409) والمخلرى فى كنك الفا 0ه ) وذكره: الألباقي: فى «الستلفيلة 
الصحيحة )1١81(‏ 0 ا 

(9) أخرجه الترمذي في سننه (70757) كتاب صفة الجنة باب ما جاء في صفة جماع أهل الجنة 
وابن حبان فى صحيحه (7576 . الموارد) والسيوطى فى الدر المنثور /١(‏ 39) والعقيلى فى 
الضعفاء 8 5) 7 0 
وروى الزبيدي فى الاتحاف /٠١(‏ 2017) عن عبد الله بن أبى أوفى قال: قال رسول الله كَل : 
الإن الرجل من أهل الجنة ليزوج خمسمائة حور وأربعة الآف بكر وثمانية الآف ثيب يعانق 
كل واحد منهن مقدار عمره من الدنيا» 
وأخرج أبو نعيم عن كثير بن مرة قال: إن المزيد أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول ما تريدون 
أن أمطركم فلا أرادوا شيا إلا مطروا» 
قال كثير: لأن أشهدني الله ذلك لأقولن أمطرينا حواري متزينات . 


كت باب رؤية الله وشحرة طوبى 


وفي الثالث: رفعت عنكم الهموم والأحزان 

وفي الرابع : لباسكم الحلل 

وفي الخامس: زوجنا الحور العين”") 

وفي السادس : 8«وإِقٍ جرهم ألْوْمَ يمَا صَيْروَأ# [المؤمنون: ]١١١‏ 

وفي السابع: صرتم ا أبدًا 

فإنا نرغب إليك أن تؤتي كل امرئ منا في مقامه هذا مثل الدنيا بما فيها من يوم 
خلقتها إلى أفنيتها 

قال لهم الجليل جل جلاله لقد قصرتم أمنيتكم ورضيتم بدون حظكم» قد 
أوجبت لكم ما سألتم وألحقت بكم ما قصرتم عنه أمنيتكم 

فانظروا إلى ما أعددت لكمء فإذا في الرفيع الأعلى غرف مبنية من الدر والمرجان 
أبوابها من ذهب ومنابرها من نور» وسررها مفروشة بالسندس والاستبرق» يفور نور 
مثل شعاع الشمسء» فإذا بقصور شامخة في أعلى عليين تزهر أنهارها 

لولا أن الله سخرها لاقتلعت الأبصار من شدة صفائهاء وعشق حورها 

فما كان من الدر الأبيض فمفروش بالحرير الأبيض وما كان من الأحمر فمن 
الياقوت الأحمر فمفروش بالعبقري”") 


)١(‏ روى أبو داود في سننه والترمذي في سئنه 597 ؟) وحسنه عن معاذ بن أنس أن النبيى ككلة 
قال: ١من‏ كظم غيظاً وهو يقدر علئ أن ينفذه دعاه الله على رؤس الخلائق يوم القيامة حنى 
يخيره من أي الحور شاء) 
وروى المنذري في الترغيب والترهيب (7/ 5594) عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَل : 
ثلائة من كان فيه واحدة منهن زوج من الحور العين رجل ائتمن علل أمانة خفية شهية 
فأداها مخافة الله» ورجل عفا عن قاتله. ورجل قرأ سورة «قل هو الله أحد) فى دبر كل 
صلاة. ١‏ 

(؟) قوله تعالئ : مإمْتَكِنَ عل رَْرَفِ حْضْرٍ وَعَبْمَرِيِ حِسَانٍ (4* [الرّحمن: 21377 قال علي بن 
أبي طلحة» عن ابن عباس: الرفرف: المحابس. وقال عاصم الجحدري: «إمتَككِينَ عل 
رَكْرَفِ خُضْرِ# [الرّحمن: ]١‏ يعني : الوسائد. وهو قول الحسن البصري في رواية عنه 
وقال أبو داود الطيالسي» بسنده عن سعيد بن جبير قال: الرفرف: رياض الجنة . 


باب رؤية الله وشحرة طوبى اعون 


وما كان فيها أخضر فمن الزمرد الأخضرء فمفروش من السندس الأخضرء 
مبوبة بالذهب الأحمر 

وإذا ببراذين من الياقوت الأحمر يجيء بها الولدان المخلدون عائ أربعة براذين 
سرير من ذهب أعلاها قبة من در إما درة وإما ياقوتة وما زمردة في كل قبة جاريتان 
يعانقانه ويقبلانه ويقولان: والله ما ظننا يخلق مثلك 


فانطلقوا يزف بهم تلك البراذين بجنبهم الولدان المخلدون» ويشيعهم الملائكة 
ترون 

قال: فلما وصلوا إلى قصورهم» نهضت الملائكة في أعراضهم واستنزلوهم 
وعانقوهم يقولون لهم : :“نينا لكم كرامة وبكية فلما ودعوهم ورجعوا عنهم دخلوا 
فصورهم 

فوجدوا الله قد جمع لهم ما تمنوا بما لا يصفها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
ولا خطر علئ قلب بشر" 

فلما استقروا قرارهم زارهم الملائكة فيقولون: يا عباد الله كيف رأيتم ثواب 


را 


وقوله: وبر سا4 [الرَحمن: ْ/] 00 امن وك ولمعت والسا” 
دك ماد العقري: لديياج؛ وسثل اد ا نر ل حسَان) [الرّحمِن : 
1 فقال : حويد كل الج الكوتطايي وقال زيد بن أسلم: العبقري أحمر 
تفسير أبن كثين (5/ . 
)01( روى مسلم في صحيحه [758715(.7)] كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها في فاتحته عن أبي 
هريرة عن النبى كلْةٍ قال: «قال الله كَبْكَ: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر» 


ا باب في ذكر السماع في الجنة 


قالوا: رضينا اللهم ارقي عي" 


قال الله تعالى: برضائي عنكم صافحتم ملائكتي وحللتم داري فهنيئا لكم 
عطائي . ليس فيه نكد ولا تضرير فعند ذلك قالوا 0 


لين إرك ريا لتترة شك 3 الذئ لملا دان الثقامة من و ل ينتنا فاخ 
نم 00 ا 4" 
فذلك قوله تعالرة: وطُوقَ لَهُمْ وَحْسْنُ مَنَابٍِ 409" 


باب في ذكر السماع في الجنة 
قال الله تعالول : وكام )1 أزيت اهمو عا لْصَّلِحَتَ فَهُمْ في رَوْضَحدَ يحرقت 
(4©9*' أي في بستان يحبرون» أي يكرمون 
التحسين» وقيل: يحبرون أي يلذون بالسماع 


)١(‏ وفي مسلم [25859(.9] كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها » ؟ . باب إحلال الرضوان علئ 
أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبدا عن أبي سعيد الخدري أن النبي مَلِْةٍ قال: إن الله يقول يا 
أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: هل رضيتم» فيقولون: وما 
لنا لا نرضى» يا رب وأي شيء أفضل من ذلك» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحد من خلقك» 
فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلكء» فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك» فيقول: 
أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبذا ) 

(؟) سورة فاطر (0") 

708 “سوّرة الوقن (85) 


باب في ذكر السماع في الجنة خض 


عن عبد القدوس بن حجاج قال: سمعت الأوزاعي”'' يقول: في روضة يحبرون 
للسماع”"'» وقال: إذا أخذ في السماع لم يبق في الجنة شجرة إلا وردت 

قال: سمعت الأوزاعي يقول: ليس أحد من خلق الله وَنْكَ أحسن صونًا من 
إسرافيل» فإذا في السماع قطع علئ أهل سبع سموات صلواتهم وتسبيحهم 

وعن أي هريرة قال: قال رسول الله كَةٍ «للجنة مائة درجة. ما بين درجتين 
كما بين السماء والأرضء والفردوس أعلاها سموا وأوسطها محلة. ومنها تفجر 
أنهار الجنةء وعليها يضع العرش يوم القيامة . 

فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إني رجل أحب الصوت فهل في الجنة صوت 
حسن؟ قال: «والذي نفس بيده إن الله سبحانه وتعالى ليوحي إل شجرة في الجنة 
أن أسمعي عبادي الذين اشتغلوا بعبادتي وذكري عن عزف البرابط والمزامير» 
فترفع صونًا لم يسمع الخلائق مثله قط تسبيح الرب وتقديسه'"" 

عن أبي الدرداء قال: كان ا الله كَةِ يذكر الناس فذكر الجنة وما فيها من 
الأزواج والنعيم وفي آخر القوم أعرابي فجثا بركبتيه فقال: يا رسول الله هل في الجنة 
من سماع؟ قال: نعم يا أعرابي إن في الجنة نهر حافتاه الأكابر من كل بيضاء 
خوصانية يتغنين بأصوات لم تسمع الخلائق منها قطء فذلك أفضل نعيم أهل 


230 الأوزاعي هو عبد الرحمن بن عمرو بن 55 عمرو أبو عمرو الشامي الأوزاعي الفقيه 
0 ع نقة جايل ( + لخر له أصحاب الكتب الستة توفي سنة (لاوكنك لمهك 
الكتير 7 06 

(0) أخرج أحمد في مسنده (777/7) عن أبي هريرة قال: إن في الجنة نهرًا طول الجنة حافتاه 
العذارى قيام متقابلات يغنين بأصوات يسمعها الخلائق حتى ما يرون أن في الجنة لذة 
مثلها. قيل : يا أبا هريرة وما ذاك الغناء؟ ٠»‏ قال: التسبيح والتحميد والتقديس وثناء علئ 
الريدا 

فرع أخر جه : أحمد في مسنده (ه/ .)١16"‏ والمنذري في الترغيب والترهيب 0:/ 0 
والسيوطي في الدر المنثور (5/ 2»)١97‏ وأيضًا وهو في مسند أحمد بن حنبل (”/ 
00 


ف باب الزيارة إلى الله سبحانه فى الجنة 


الجنة. '' قال: إن في الجنة لأشجار عليها أجراس من فضة فإذا أراد أهل الجنة 
السماع بعث الله 5َيْنْ ريحًا من تحت العرش فتقع في تلك الأجراس فتحرك تلك 
الأخران جا صتزز اك ل سعفها أن الدنيا لماتو ا" 

وإذااكان يوم القيامة ينادي المنادي أين الذين كانوا ينزهون أنفسهم وأسماعهم عن 
اللهو ومزامير الشياطين اجعلوهم في رياض المسك واسمعوهم حمدي وثنائي لااخوف 
عليهم ولا هم يحزنونء اللهم ارزقنا سماع حمدك وثناءك في الجنان . 


باب الزيارة إلئ الله سبحانه في الجنة 
وبه نختم الكتاب ‏ 

عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كلل 7" : إذا أسكن الله أهل الجنة الجنةء 
وأهل النار النار » يهبط الله تبارك وتعالى في كل جمعة في كل سبعة آلاف سنة 
مرة» وقال في وحيه : #إوإِت يَوْمًا ندَ ريك كألفٍ سَنََ ينا عدوت + [الحج : 41]. 
من أيام الآخرةء فيهبط الله إلئ مرج الجنة وبطحائها ويمد بينه وبين أهل الجنة 
حجابًا له من نور ولؤلؤ فيبعث الله تبارك وتعالى جبرائيل إلى أهل الجنة فيأمرهم 
ليزوره» فيخرج كل رجل في مركبة عظيم حوله صفوا أجنحة الملائكة ودوي 
تسبيحهم والنور بين أيديهم كأمثال الجبال فيمد أهل الجنة أعناقهه'”*) 


)050( أخرجه القيسراني في تذكرة الموضوعات‎ )١( 

(0) أخرجه: ابن حجر في الكاف الشاف في تخريج أحاديث الكشاف )١59(‏ 

(9) أخرجه: ابن عراق في تنزيه الشريعة (؟/ 207078 وابن الجوزي في الموضوعات (7/ 
8» والسيوطى فى اللالئ (”7/ 557) 

2 أخرجه أحمد في الزهد والبيهقي عن مالك بن دينار قال: يقام داود عليه الصلاة والسلام عند 
به في الدنياء فيقول: يا رب كيف وقد سلبتنيه؟ فيقول: إني سأرده عليك اليوم فيندفع داود 
بصوت يستقرع نعيم أهل الجنة» 


باب الزيارة إلى الله سبحانه فى الجنة ام 


وتو و نهذ "اند أذن علي الله ؟ همون المااتكة هد الحجول بده 
والنفوخ من روحه والمعلم له الأسماء والمسجود له الملائكة والذي أبيح له الجنة 
هذا آدم 

ثم يخرج رجل من مثل مركبه؛ ودوي تسبيح الملائكة ورفع النور أمامهم فيمد 
أهل الجنة أعناقهم فيقولون من هذا الذي أذن علئ الله؟ فتقول الملائكة هذا 
المصطفى لوحيه والمؤتمن لرسالته والمجعول عليه النار يردا وسلامًا هذا إبراأهيم 
خليل الرحمن 

ثم يخرج رجل في مثل مركبه ودوي تسبيح الملائكة ورفع النور 
أمامهم 

فيقولون: من هذا الذي أذن علئ الله فتقول الملائكة هذا الذي اصطفاه 
لنفسه وألقى عليه محبته ولين له الحجرء وأنزل عليه المن والسلوى فظل عليه 
الغمام وقربه نجيّا وأعطاه الألواح فيها تفصيل كل شيء» وكلم تكليما هذا موسى 
ينل 

ثم يخرج رجل في مثل مركب آدم ومركب إبراهيم وموسى وجميع الملائكة 
عليهم السلام وجميع مراكب أهل الجنة حوله دوي تسبيح الملائكة» ورفع النور 
أمامهم فيمد أهل الجنة أعناقهم 

فيقولون: من هذا الذي أذن له علئ الله فتقول الملائككة هذا المصطفى لوحيه 
والمؤتمن لرسالاته والمبعوث لنبوته وخاتم الأنبياء والرسل وصاحب لواء الحمد» 


وأخرج هناد والبيهقي عن مجاهد أنه سئل هل في الجنة سماع؟ فقال: إن فيها لشجرة لها سماع 
لم يسمع السامعون إلى مثلها . 
بستان الفقراء ونزهة القراء (”/, )81١5‏ 
من تحقيقنا . طبعة دار الكتب العلمية . 


فض باب الزيارة إل الله سبحانه فى الجنة 


وأول من أنشق القمر علئ دوابته وسيد ولد آدم ات وأعظم الأنبياء خوفًا وأول شافع 
)١ .‏ 


ومشفع 

هذا أخمق . عن :وقد أذن له علئ الله ثم يخرج كل نبي وأمته. ويخرج 
الصديقون والشهداء علئ قدر منازلهم حتى يحفوا بالعرش 

فيقول الله لهم: مرحبا بعبادي وخلقي وزواري ووفدي وجيراني 
أكرموهم 

قال: فتنهض الملائكة . قال: فيطرحون للأنبياء منابر النور وللصديقين 
وللشهداء كراسي النورء ولسائر المسلمين كثبان المسك والعنبر فيجلسون 
عليها 

قال: وليس للملائكة في الجنة شيء لا يأكلون ولا يشربون منها شربة» خلقوا 
للعبادة في الدنيا والآخرة» شهيتهم التسبيح والتهليل» ثم يقول الله تعالئ: مرحبًا 
بعبادي وخلقي وزواري ووفدي أطعموهم فيوضع أسفل الجنة سبعين ألف صحفة 
من ذهب ليس فيها صحفة على لون صاحبها عليها ألوان من لحوم الطائر كأنها 
البخت”" لينها لين الزبد" "' وريحها ريح المسك وحلاوته حلاوة العسل لا ريش له 


)١(‏ روى مسلم في صحيحه [”. (752178)] كتاب الفضائل ” . باب تفضيل نبينا 45 على جميع 
الخلائق عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ص «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من 
ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع» 
قال النووي: هذا الحديث دليل لتفضيله كَلِةِ على الخلق كلهم لأن مذهب أهل السنة أن 
الآدميين أفضل من الملائكة وهو يَلَةِ أفضل الآدميين وغيرهم . 
النووي في شرح مسلم )7”١ /١١5(‏ 
طبعة دار الكتب العلمية . 

(0) البخت: الإبل الخراسانية وذات السنامين واحدها بختي وجمعها بخاتي 

(9) أخرج المنذري في الترغيب والترهيب (5/ 077) عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول 
الله 5 : (إن في الجنة طيرًا فيه سبعون ألف ريشة فيجيء فيقع في صحفة الرجل من أهل 
الجنة» لم ينتقص فيخرج من كل ريشة لونا أبيض من الثلج وألين من الزبد وأعذب من 
الشهد. ليس فيه لون يشبه صاحبه ثم يطير فيذهب'» 


باب الزيارة إلى الله سبحانه فى الجنة وك 


ولا عظم لهء ولا يمسه نار ولا حديدة فيأكل منها فيجد لآخرهن كما يجد لأولهن 
ا 

ثم يقول الله مرحبًا بعبادي ووفدي وزواري وجيراني أكلوا فاسقوهم فيقوم على 
رأس أسفل الجنة منزلة سبعون ألف غلام شبه اللؤلؤ المنثور بأيديهم آنية الفضة 
وأباريق الذهب فيها أشربة بردها برد الثلجح وحلاوتها حلاوة العسل وريحها ريح 
المسك ممزوج بالزنجبيل والكافور؛. مطبوخ بالمسك ليس فيها إناءين من لون واحد 
كلهم (يتباهون"" من إنائهم يأخذ الإناء فيوضع الإناء علئ فيه قدر أربعين عامًا لا 
يصدعون ولا ينزفون ليس كخمر الدنيا التي تسلب العقول 

ثم يقول: مرحبًا بعبادي وخلقي ووفدي وزواري وجيراني أكلوا وشربواء 
فاكهوهم فيأتون بأطباق من ذهب مكلل بالمرجان قد قطن لهم من ثمار الجنة 
(سفها»'' كأمثال اللؤلؤ يقطر شهده طيب عذب دسم وهو الرطب الجني الذي ذكره 
الله تعالى لمريم عليها السلام» ثم يقول الله تعالئ مرحبًا بعبادي ووفدي وجيراني 
أكلوا وشربوا وفكهوا أكسوهم » قال: فينتهي إلى شجرة من ذهب تنبت السندس 
والاستبرق والحرير”" فيأتون بحلل مطوية بنور الرحمن (موسوسة)”*' بالرحمة حتى 
إذا لبسوا ثم يقول: مرحبًا بعبادي وخلقي ووفدي وزواري وجيراني أكلوا وشربوا 
وفكهوا ولبسواء طيبوهم فتهاج ريح في الجنة يقال لها المشيدة فتنتشر أفانين المسك 


)١(‏ كذا بالأصل 

(0) كذا بالأصل 

(9») روى البخاري في صحيحه (807") كتاب مناقب الأنصارء ؟١‏ . باب مناقب سعد بن معاذ 
دنه » عن أنس قال: أهدي لرسول الله ل جبه من سندس وكان ينهى عن الحرير فعجب 
الناس منها فقال: «والذي نفس محمد بيده إن منديل من مناديل سعد بن معاذ في الجنة 

(5) كذا بالأصل 


ا باب الزيارة إل الله سبحانه فى الجنة 


والعنبر» ويتساقط عليهم من خلال الشجرة حتى يبل عليهم ثيابهم وعمائمهم ثم 
يقول مرحبًا بعبادي ووفدي وزواري وخلقي أكلوا وشربوا وفكهوا وكسوا وطيبوا 
وعزتي وجلالي لأريتهم وجهي فيتجلى لهم رب العزة فيقول السلام عليكم يا عبادي 
انظروا إلى وجهي"' انظروا إليَّ وقد رضيت عنكم» سبحانه تصدع له مدائن الجنة 
وقصورها وتتجاوب غصون شجرها وأنهارهاء وجميع ما فيها سبحانك سبحانك 
سبحانك فملأوا الأبصار من النظر لوجههء الذي تقطعت الأبصار دونه» والذي 
والسموات مطويات بيمينه وأشرقت الأرض بنور ربهاء واحتقروا الجنة وجميع ما 

ثم يحمل العرش إلى الجمعة الأخرى» ويفعل بهم في كل جمعة في سبعة 
آلاف سنة» فإذا هموا بالنهوض إلى قصورهم أتاهم الملائكة بالنجائب من الجنة 
فهنيئًا لكم بكرامة ربكم » ثم ودعهم وانصرفوا عنهم وقد ألبسهم الله من النور والبهاء 
والجمال 

فتقول زوجاتهم ما رأينا أحسن وجومًا منكم في يومكم لقد ألبسكم الله من 
النور ما لا يقدر أحد أن ينظر إليكم 

فيقولون: كيف يكون كذلك وقد أسفر لنا الجليل عن وجهه وأكرمنا 
بزيارته وحيانا بفضله» إذ ليس أحد منا إلا وقد جمع أمنيته التي تمنى» ولكل 


)1١(‏ مذهب أهل الحق أن الرؤية قوة يجعلها الله تعالى فى خلقه ولا يشترط فيها اتصال الأشعة 
ولا مقابلة المرئي ولا غير ذلك لكن جرت العادة في رؤية بعضنا بعضا بوجود ذلك على جهة 
الاتفاق لا علئ سبيل الاشتراط» وقد قرر أثمتنا المتكلمون ذلك بدلائله الجلية ولا يلزم من 
رؤية الله تعالئ إثبات جهة تعالئ عن ذلك بل يراه المؤمنون لا في جهة كما يعلمونه لا في 
جهة والله أعلم النووي في شرح مسلم (6/ )١5‏ طبعة دار الكتب العلمية : 


باب الزيارة إلى الله سبحانه فى الجنة ا 


واحد من قصورهم باب يفضي إلى واد من أودية الجنة 

وكذلك جبال الجنة فيها معادن الذهب والفضة والدر والياقوت وعيون تلك 
الجبال في بطون تلك الأودية» في بطن كل واحد أربع جنان ذواتا أفنان » الجنة 
فيها معادن الذهب والفضة والدر والياقوت وعيون تلك الجبال في بطون تلك 
الأودية 

تم تم تم 

تم الكتاب يوم الاثنين في وقت العصر يوم الرابع من شهر شعبان من يد العبد 
الضعيف ملا شيخ علي بن ملا مصطفى الزاخوري غفر الله له ولوالديه ولجميع 
المسلمين اللهم اغفر لكاتبه ولقارئه والمستمع ولمن نظر إليه آمين 


حرم الله لحم كاتبه علئ النارء عق محيل وآله الأخار 


باب المجادلة واللعن 02 


باب وعد الكاذب 01010101020211 اا 110 


لضن 


باب فضيلة الخمول 


ممم ع ما ووو ودودونوةوو ووه 


فموا وم مم م يلاوو ووو و 


#ومقف موا لوو ووووو و9 


ممم فومووم م مدوم دو عومدو وهم وو وعم و ووو و عون ةو ودوعوعووة ةد ودندووواوهة 


ووم وعم ووو 


فهرس المحتويات خسن 
باب فضيلة تواضع 000 0 
باب التوبة ا ا ا 
باب تمام التوبة 0000000 
باب الصير عليل المصائب ا ددببب 01001‏ ا 
ياك الشدكر ا د ا لق م لو 19 
باب الرجاء والخوف ا 1 ا اا 
باب فضيلة البكاء ا 
باب الخوف من سوء الخاتمة اا 
باب أحوال الأنبياء في الخوف ب000001001 0 اا 
باب أحوال الصحابة وسلف الصالحين ة في الخوف ا و ا 
باب فضيلة الفقر 111 
باب آداب الفقير ا ا 0 00 
باب الزهد 1 11010111 
باب التوكل ااا ز[ 1 0 ا 
باب الرضا بقضاء الله تعالى ا ل و م ل ا 1 
باب المحبة والشوق إليل الله تعالى 0 
باب أقوال المحبين وأشعارهم اوس ف لاطو امن ا 0 
باب فضيلة الشهداء بحن اح لطيو جنه اد اخت ا لوا لمر ول لق ا اواو و ا 
باب الأرزاق 0 اا 
باب ذكر ملك الموت اكييلا 00 0 1 1 ذ1 1 1 1 1 1 0 
باب الموت وشدته 000110 اا 
ا الي ره زناه يلاك لفوت 5 
باب عذاب القبر مو جو م الو و00 


ين فهرس المحتويات 


باب آخر في عذاب القبر و و سو ارا الوا ا 
باب ما وجد مكتويًا عل القبور ا اا 110 ااا 
باب وفاة رسول الله هآ و 
باب وفاة فاطمة وكيا 0 
باب أشراط الساعة ا ا 
باب ذكر خروج الدجال 11 
باب نزول عيسى ايلا لاا او عو لارام ل عمو ا ا 19/1 
باب خروج يأجوج ومأجوج 53 
باب طلوع الشمس من مغربها بذ 
باب خروج دابة الأرض ا ايا ا ااا ا 
باب النفخ في الصور ا اا ااا 
باب إحيائهم 00000011 ا 
باب المسائلة 1 
باب في ذكر ميزان الأعمال 1 
باب ذكر الصراط ف و حاو لو 
باب إعطاء الكتب ا 
بات الشقاعة ال للم و ل ا 1 
باب حشر الخلائق 0000101212 0 0 0 ا 
باب إتيان جهنم إل المحشر ا 
باب صفة جهنم ام الات اموا طق العامة أده الا الخ 1 
باب ذكر سكانها لوطو لط لق لا علو د لوطل وك معد ل واء ل ازة وو 1‏ ل ا وا ‏ ا ل ا 111 
باب في ذكر صفة مالك وزبانية جهنم ااا 


باب صفة النار وعذابها لا ا 0 101 


باب في ذكر السماع في الجنة باط ا اا ماسو لطا ا 


باب الزيارة إل الله سبحانه فى الجنة ا ا اا ا اا م ا ا ااا ااا ااا 0ك 


